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  الأخلاق الحسنة والسيئة في القرآن

  : )منهج البحث(مقدّمة 
إلى الاصــول العامــة في  )الأخــلاق في القــرآن(وّل مــن هــذا الكتــاب تعرضــنا في الجــزء الأ

المسائل الأخلاقية والمناهج المختلفة لتهذيب النفس ، والمذاهب الأخلاقية ، والدوافع والنتـائج 
وقــد بحثنــا هــذه المواضــيع والمســائل ʪلتفصــيل علــى ضــوء ارشــادات وتعــاليم القــرآن الكــريم علــى 

  شكل تفسير موضوعي.
الآن أنّ الوقت قد حان لبحث جزئيات الفضـائل والرذائـل الأخلاقيـة ʪلاسـتفادة ونرى 

  من تلك الاصول العامة واستعراض مواردها على ضوء تعليمات الوحي والآʮت القرآنية.
ومــن ذلـــك ســنتعرض في هـــذا اĐــال للفضـــائل والرذائــل الأخلاقيــّـة علــى مســـتوى الآʬر 

لبية لكـــلّ واحـــدة منهـــا ، وʪلتـــالي طـــرق الوقايـــة مـــن الرذائـــل والنتـــائج والعواقـــب الإيجابيـــة والســـ
  الأخلاقية ومعالجتها وكيفيّة كسب الفضائل والملكات الأخلاقية الحميدة.

ولــدى ورودʭ في هــذا الموضــوع وهــذه الدراســة Ϧمّلنــا كثــيراً في المنــاهج والــنظم الدراســية 
ميق ، فهـل ينبغـي البحـث علـى مسـتوى والعلمية الّتي يمكن الاستفادة منها في هذا البحث الع
 ؟)الحكمة ، العدالة ، الشـهوة ، الغضـب(المناهج اليوʭنية في تقسيم الأخلاق إلى أربعة أقسام 

في حــــين أنّ هــــذا التقســــيم لا يــــتلاءم ولا ينســــجم مــــع الآʮت القرآنيــــة الــّــتي نريــــد دخــــول هــــذا 
العيــوب والنقــائص الــّتي تمـّـت  البحــث مــن خلالهــا وعلــى ضــوئها ، ولا أنّ هــذا المــنهج خــال مــن

  الإشارة إليها في الجزء الأوّل.
أم أنّ ترتيب الفضائل والرذائل ينبغي أن يكـون علـى مسـتوى ترتيـب حـروف الالفبـاء ، 

  في
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  حين أنّ هذا المنهج يختلف كثيراً عن منهج الدراسة المنطقية ولا ينسجم معها كثيراً.
ج المــــذاهب الشـــــرقية والغربيـــــة في المســـــائل أم ينبغــــي أن نقـــــرر هـــــذه الدراســــة وفـــــق مـــــنه

الأخلاقيــــة في حــــين أنّ كــــلّ واحــــدة مــــن هــــذه المــــذاهب لا تخلــــو مــــن مشــــكلة أو مشــــكلات 
منهجيــة ، مضــافاً إلى أĔّــا لا تتنــاغم مــع التفســير الموضــوعي للقــرآن الكــريم والــّذي نزمــع دراســة 

  القيم الأخلاقية على ضوئه.
ـــــى لنـــــا مـــــنهج جديـــــد في اســـــتيحاء المفـــــاهيم وفجـــــأة وبلطـــــف الله والالهـــــام البـــــاط ني تجلّ

الأخلاقية من القرآن الكريم ، وهـو أننـا نعلـم أنّ القـرآن الكـريم خصّـص قسـماً مهمـاً مـن أبحاثـه 
الأخلاقيــة والســلوكية في ضــمن دراســته لســـلوكيات الأقــوام الســالفة وʫريــخ اĐتمعــات البشـــرية 

ملــي مــن أخــلاق وقــيم وفضــائل كانــت تتحــرك في الماضــية ومــا ترجمــه الأوائــل علــى المســتوى الع
تلك اĐتمعـات الإنسـانية وʪلتـالي الكشـف عـن عواقـب تلـك السـلوكيات وعـرض نتـائج تلكـم 
الأعمــال والممارســات الأخلاقيــة ، وللانصــاف فــإن القــرآن الكــريم بحــث المســائل الأخلاقيــة في 

لســـالفة لتتضــح النتــائج المترتبــة عليهـــا دائــرة التجربــة العينيــة والخارجيـــة في اطــار ممارســة الأقــوام ا
  لكلّ قارئ ومستمع إلى هذا التاريخ الغابر ، ويخرج منها بنتائج عملية وعميقة.

ولهــــذا الســــبب رأينــــا أنّ مــــن الأفضــــل في معيــــار نظــــم المباحــــث الأخلاقيــــة وʪلنظــــر إلى 
يـــة للقـــرآن الســـياق الــّـذي يحكـــم دراســـاتنا الماضـــية فإننـــا ســـوف نجعـــل مـــن هـــذه الدراســـة التاريخ

  الكريم معياراً حاكماً في هذه المباحث العلمية والأخلاقية.
وبعبارة اخرى إننا بحثنا هذه المواضيع من قصة آدم وحواء ووسوسـة آدم وهبوطهمـا مـن 
الجنـّــة ومـــا ترتـّــب علـــى ذلـــك مـــن ســـلوكيات ســـلبية أدّت إلى هـــذه الواقعـــة التاريخيـــة مـــن طــــرد 

لإلهي وحرمان آدم وحواء من الجنـّة وأمثـال ذلـك ، ونعلـم أنّ الشيطان الرجيم من مرتبة القرب ا
 )العجـــبو ( )الإʭنيـــةو ( )الاســـتكبار(الشـــيطان قـــد طــُـرد مـــن الجنّـــة والمرتبـــة الســـامية بســـبب 

حيــث رفــض الســجود لآدم ، وكــذلك وقــع آدم وحــواء في  )العنــاد والتعصــب(وʪلتــالي بســبب 
  رة الشجرة الممنوعة بدوافع منوحيث أكلا من ثم )الحرص(مصيدة الشيطان بسبب 
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ومـا تضـمنت هـذه القصـة مـن  )قابيـلو ( )هابيل(وساوس الشيطان ، ثمّ تصل النوبة إلى قصة 
صــفات قبيحــة كانــت هــي الــدافع علــى قتــل هابيــل ، ثمّ نصــل إلى قصــة نــوح ومــا جــرى علــى 

ونبـيهم موسـى الأقوام البشرية من الطوفـان وكـذلك الحـوادث الـّتي جـرت علـى قـوم بـني إسـرائيل 
ـــك الوســـط المنحـــرف  ـــاء مـــن الفضـــائل والمكـــارم الأخلاقيـــة في ذل ومـــا تضـــمّنته مـــن ســـيرة الأنبي

  والّذي تسبّب ϥنواع الأذى والعقوʪت الإلهية على هؤلاء القوم.
هـــذا المـــنهج مضـــافاً إلى كونـــه جـــذاʪً ومشـــوّقاً فإنـــه يتنـــاغم مـــع ســـياق البحـــوث القرآنيـــة 

ذائــل الأخلاقيــة في صــورة تجســيد عيــني لهــا في حركــة الإنســان والواقــع وتتجلــّى فيــه الفضــائل والر 
  الاجتماعي على مستوى الحس والتجربة.

نســأل الله تعــالى توفيقنــا وجميــع أفــراد اĐتمــع للــتخلص مــن آʬر الرذائــل الأخلاقيــة الـّـتي 
ك مـن موقــع تبـدل اĐتمـع إلى جهـنم وإلى ʭر محرقـة ، ونسـأله تعــالى أن يهـب لنـا التوفيـق للتحـر 

الفضـائل والمكـارم الأخلاقيـة الـّتي تصـبغ قلوبنـا ʪلصـفاء والطمأنينـة وēـب لنـا السـعادة والمراتـب 
  المعنوية السامية في حركة الإنسان التكاملية ، أي مرتبة القرب من الله تعالى.

  .)آمين ʮ ربّ العالمين(
  ق .ه 1420ربيع الأوّل 

  ʭصر مكارم الشيرازيـ  قم
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1  

   والاستكبارالتكبرّ 

  تنويه :
إنّ أوّل صــــفة مــــن الصــــفات الأخلاقيــــة الذميمــــة وأوّل رذيلــــة نقرأهــــا في ʫريــــخ الأنبيــــاء 
وبدايـة خلقـة الإنسـان ، وكمـا يعتقـد أكثـر علمـاء الأخـلاق أĔّـا أمُّ المفاسـد والرذائـل الأخلاقيــة 

ردت في قصــة إبلــيس والّــتي و  )التكــبرّ والاســتكبار(وأصــل جميــع أنــواع الشــقاء الإنســاني ، هــي 
  عند ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة وكذلك إبليس ʪلسجود له.

ـــع الأفـــراد واĐتمعـــات  هـــذه القصـــة المثـــيرة والمعـــبرّة هـــي قصـــة محـــذرة ومليئـــة ʪلعـــبر لجمي
صـة البشرية ، والجـدير ʪلـذكر أنّ النتـائج والعواقـب الوخيمـة للتكـبرّ والاسـتكبار لا تتجلـّى في ق

خلــق آدم فحســـب ، بـــل نراهـــا متجليـــة علـــى طــول الخـــط في ســـيرة الأقـــوام الســـالفة مـــن ʫريـــخ 
  الأنبياء ومدى الدور المخرب والمدّمر لهذه الصفة الذميمة في حركة الإنسان واĐتمع البشري.

واليــــوم نــــرى أنّ مســــألة الإســــتكبار لهــــا الــــدور الأوّل في خلــــق الأجــــواء الفاســــدة وزʮدة 
خلاقيــة والاجتماعيــة في العــالم واĐتمعــات البشــرية المعاصــرة وتعــد بحــقّ الــبلاء الكبــير المفاســد الأ

علـى واقــع الإنسـانية المعاصــرة والحضــارة البشـرية الفعليــة والـّتي لا نجــد صــدىً واسـعاً وتجــاوʪً مــن 
  قِبل المفكّرين والمصلحين في إصلاح هذا الخلل الكبير الّذي يتعرض له
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  ن جراء هذه الصفة الرذيلة.اĐتمع البشري م
وđــذه الإشــارة نعــود إلى القــرآن الكــريم لنســتوحي مــن آʮتــه الشــريفة مــا يرشــدʭ ويلُقــي 
ʪلضوء على هـذا البحـث ، أي الآʮت المتعلّقـة بسـيرة آدم إلى سـيرة نبيّنـا الأكـرم في دائـرة آʬر 

  ودوافع هذه الصفة الأخلاقية الذميمة.
ـــا لِلْمَ ( ـ 1 ـــنَ وَإِذْ قُـلْن ـــانَ مِ ـــتَكْبرََ وكَ ـــيسَ أَبى وَاسْ ـــةِ اسْـــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ لائِكَ
  .)1()الْكافِريِنَ 
  )2()قالَ فاَهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبرََّ فِيها فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ ( ـ 2
رَ لهَـُمْ جَعَلـُوا أَصـابِعَهُمْ فيِ آذاĔِـِمْ وَاسْتـَغْشَـوْا ثيِـاđَمُْ وَأَصَـرُّوا وَإِنيِّ كُلَّما دَعَـوēُْمُْ لتِـَغْفِـ( ـ 3

  .)3()وَاسْتَكْبرَوُا اسْتِكْباراً 
ةً ( ـ 4 وَلمَْ يَــرَوْا أَنَّ اللهَ أَ فأَمََّا عادٌ فاَسْتَكْبرَوُا فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحْـَقِّ وَقـالُوا مَـنْ أَشَـدُّ مِنَّـا قُــوَّ

ةً وكَانوُا ʮϕِتنِا يجَْحَدُونَ الَّذِ  هُمْ قُـوَّ   .)4()ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنـْ
وْمِـهِ لنَُخْرجَِنَّـكَ ʮ شُـعَيْبُ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـكَ مِـنْ ( ـ 5 قالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبرَوُا مِـنْ قَـ

  .)5()نَّا كارهِِينَ وَلَوْ كُ أَ قَـرْيتَِنا أَوْ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنا قالَ 
وَقــارُونَ وَفِرْعَــوْنَ وَهامــانَ وَلقََــدْ جــاءَهُمْ مُوســى ʪِلْبـَيِّنــاتِ فاَسْــتَكْبرَوُا فيِ الأَْرْضِ وَمــا  ( ـ 6

  )6()كانوُا سابِقِينَ 
ــرđََمُْ لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــداوَةً لِلَّــذِينَ آمَنُــوا الْيـَهُــودَ وَالَّــذِينَ أَشْــركَُوا وَلتََجِــ( ـ 7 دَنَّ أَقـْ

ــُـــمْ لا  َّĔَوَأ ًʭيسِـــــينَ وَرهُْبـــــا هُمْ قِسِّ مَـــــوَدَّةً لِلَّـــــذِينَ آمَنــُـــوا الَّـــــذِينَ قـــــالُوا إʭَِّ نَصـــــارى ذلــِـــكَ ϥَِنَّ مِـــــنـْ
  .)7()يَسْتَكْبرِوُنَ 

__________________  
  .34سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .13سورة الأعراف ، الآية ـ  2
  .7ية سورة نوح ، الآـ  3
  .15سورة فصلت ، الآية ـ  4
  .88سورة الأعراف ، الآية ـ  5
  .39سورة العنكبوت ، الآية ـ  6
  .82سورة المائدة ، الآية  ـ 7



 11  .................................................................................   التكبرّ والاستكبار

  .)1()ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ* ثمَُّ أَدْبَـرَ وَاسْتَكْبرََ* فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ ( ـ 8
ʮتِ اللهِ بغَِيرِْ سُلْطانٍ أʫَهُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنـُوا الَّذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آ( ـ 9

ٍ جَبَّارٍ    .)2()كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرِّ
يِنَ ( ـ 10   .)3()قِيلَ ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبرِّ
ــةٍ لا ( ـ 11 ــرَوْا كُــلَّ آيَ ــيرِْ الحْــَقِّ وَإِنْ يَـ وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَ سَأَصْــرِفُ عَــنْ آʮتيَِ الَّــذِينَ يَـتَكَــبرَّ

 ذلـِكَ يُـؤْمِنُوا đِا وَإِنْ يَـرَوْا سَـبِيلَ الرُّشْـدِ لا يَـتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً وَإِنْ يَــرَوْا سَـبِيلَ الغـَيِّ يَـتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً 
 َُّĔَِϥ َتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينʮϕِ 4()مْ كَذَّبوُا(.  

  .)5()لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَـعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُـعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ ( ـ 12
مُقَرَّبـُونَ وَمَـنْ يَسْـتـَنْكِفْ لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً ɍَِِّ وَلاَ الْمَلائِكَـةُ الْ ( ـ 13

يعاً    .)عَنْ عِبادَتهِِ وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَِ
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبوُا ʮϕِتنِا وَاسْتَكْبرَوُا عَنْهـا لا تُـفَـتَّحُ لهَـُمْ أَبـْوابُ السَّـماءِ وَلا يـَدْخُلُونَ ( ـ 14

  .)6()فيِ سَمِّ الخْيِاطِ وكََذلِكَ نجَْزِي الْمُجْرمِِينَ  الجْنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الجْمََلُ 

  تفسير واستنتاج :

  البلاء العظيم على طول التاريخ البشري :
إنّ الآʮت القرآنية الكريمة مليئة ببيان مفاسد الاستكبار والعواقب الوخيمة المترتبة علـى 

هــذه الصــفة الذميمــة علــى طــول التكــبرّ وكــذلك المشــكلات البشــرية الــّتي تزامنــت وترتبــت علــى 
  التاريخ البشري وϦثير هذه الصفة الرذيلة السلبي في تقدّم وتكامل الإنسان في أبعاده

__________________  
  .24 ـ 22سورة المدثر ، الآية  ـ 1
  .35سورة المؤمن ، الآية ـ  2
  .72سورة الزمر ، الآية ـ  3
  .146سورة الأعراف ، الآية ـ  4
  .23حل ، الآية سورة النـ  5
  .40سورة الأعراف ، الآية ـ  6
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المعنوية والمادية حيث لا تخفى على أحد ، وما قرأʭ في الآʮت أعلاه إنمّـا هـو في الحقيقـة ʭظـرٌ 
  إلى هذا الموضوع.

تتحــدّث عــن إبلــيس والقصــة المعروفــة لســجود الملائكــة عنــد مــا  »الآيــة الاولى والثانيــة«
لآدم تعظيمـاً لـه وقـد كـان إبلـيس في ذلـك الوقـت في صـف الملائكـة  أمرهم الله تعـالى ʪلسـجود

بسبب علوّ مرتبته ومقامه ، وقد سجد جميع الملائكة إلاّ إبليس لأنهّ آثر عصـيان الأمـر الإلهـي 
وتكـبرّ علـى الحـقّ وعلـى الله ، وʪلتـالي تمّ طـرده مـن ذلـك المقـام السـامي بسـبب رفضـه الصــريح 

أصل الأمـر الإلهـي لـه ، ولـذلك أمـره الله تعـالى ʪلخـروج مـن ذلـك  للسجود وحتىّ اعتراضه على
وَإِذْ قُـلْنـا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ (المقام وتلك المرتبـة إلى أسـفل السـافلين حيـث تقـول الآيـة : 

مِنْهـا فَمـا يَكُـونُ لـَكَ أَنْ قالَ فـَاهْبِطْ ( .)1()فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبرََ وكَانَ مِنَ الْكافِريِنَ 
  .)2()تَـتَكَبرََّ فِيها فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 

وفي الحقيقـــة أنّ هـــذه أوّل معصـــية وقعـــت في عـــالم الوجـــود هـــذه المعصـــية هـــي الــّـتي أدّت 
ــذي كــان قــد عبــد الله ســتة ألاف ســنة  كمــا ورد في الخطبــة القاصــعة (بمخلــوق مثــل إبلــيس والّ

وأخُـــرج مـــن ذلـــك المقـــام بســـبب تكـــبرّ ســـاعة  )في Ĕـــج البلاغـــة السѧѧѧلامعليهؤمنين لأمـــير المـــ
فحبطــت أعمالــه وعباداتــه وطاعاتــه وســقط مــن ذلــك المقــام الـّـذي كــان يعُــدّ فيــه مــع الملائكــة 

إذ احــبط عملــه الطويــل وجهــده الجهيــد ، وكــان قــد :  السѧѧلامعليهحيـث يقــول أمــير المـؤمنين 
  .)3(. عن كبر ساعة واحدة .. عبد الله ستة آلاف سنة

وفي هـــذه القصـــة المثـــيرة والمعـــبرّة نقـــرأ دقـــائق ونكـــات مهمّـــة جـــداً حـــول عواقـــب التكـــبرّ 
ونســتوحي منهــا أنّ هــذه الصــفة الرذيلــة يمكـــن أن تــؤدي إلى واقــع الكفــر والخــروج مــن الإيمـــان 

  .)4()افِريِنَ أَبى وَاسْتَكْبرََ وكَانَ مِنَ الْك(تماماً كما ورد في الآʮت محل البحث 
__________________  

  .34سورة البقرة ، الآية  ـ 1
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  .Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة ـ  3
  .34سورة البقرة ، الآية ـ  4



 13  .................................................................................   التكبرّ والاستكبار

وهكذا يتجلّى في هذه القصة أنّ إبلـيس وبسـبب حجـاب الكِـبر والغـرور قـد تعامـل مـع 
اطب الله تعالى من موقع الاعتراض والـرفض للأمـر الإلهـي الواقع من موقع الجهل التامّ حيث خ

  .)1()قالَ لمَْ أَكُنْ لأَِسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ (وقال : 
في حـين أنّ مـن الواضـح أن شـرف آدم لم يكـن لأنـّـه مخلـوق مـن الطـين بـل بسـبب تلــك 

تُهُ وَنَـفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ (نفخهــا الله تعــالى في آدم : النفخــة الإلهيــة والــروح الإلهــي الـّـتي  ــوَّيْـ فـَـإِذا سَ
علـى النـار ، الـتراب  ، وحتىّ إبليس لم يكـن ليـدرك افضـلية الـتراب )2()رُوحِي فَـقَعُوا لهَُ ساجِدِينَ 

الــّــذي صــــار مصــــدر جميــــع البركــــات في واقــــع الخلِقــــة وظهــــور الحيــــاة وأنــــواع المعــــادن والــــذخائر 
المـــاء والنبــاʫت وســـائر المــواد الاخـــرى الـّـتي تتولــد منهـــا النــار ولـــذلك قــال بمنتهـــى الطبيعيــة مــن 

  .)3()خَلَقْتَنيِ مِنْ ʭرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (الغرور 
مضـافاً إلى أنّ الكثـير مـن الأشــخاص الـّذين يقعـون في الخطيئـة والزيــغ فـإĔّم قـد يعــودون 

خطـئهم ويتحركـوا مـن موقـع إصـلاح الخلـل والتوبـة إلى مسارهم الفطري والسليم بعد أن يـدركوا 
، ولكــن حالــة التكــبرّ والاســتكبار هــي مــن الامــور الــّتي لا تفســح اĐــال للإنســان المخطــيء في 
سلوك طريق التوبة بعد الانتباه وإدراك الخطأ ، ولهـذا السـبب فـإنّ الشـيطان عنـد مـا التفـت إلى 

وغّ لـــه أن يتحـــرك مـــن موقـــع التســـليم والتعظـــيم خطئـــه لم يتـــب منـــه ، لأنّ الكـــبر والغـــرور لم يســـ
إِلاَّ (بل إنهّ زاد من تكبره وعناده وأقسم على إضلال جميـع النـاس  )أي الإنسان(لجوهر الخلقة 

وطلــــب مــــن الله تعــــالى العمــــر المديــــد ليســــتمر في غيّــــه ونصــــب شــــراكه  )عِبــــادَ اللهِ الْمُخْلَصِــــينَ 
  سلوك طريق الحقّ. وفخاخه لبني آدم ليضلهم عن سبيل الله وعن

وđـــذا فـــإنّ التكـــبرّ والأʭنيـــة والعجـــب وأمثـــال ذلـــك تعـــدّ مصـــدراً مـــن مصـــادر الحـــالات 
الســلبية والصــفات الذميمــة الاخــرى مــن قبيــل الحســد ، الكفــر ، الإفســاد ، ارتكــاب الفحشــاء 

  والمنكر.
وضـع  في الخطبة القاصعة قـد السلامعليهوđذا يكون الشيطان كما قال أمير المؤمنين 

  أساس
__________________  

  .33سورة الحجر ، الآية  ـ 1
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التكــــبرّ والتعصــــب في الأرض وعمــــل علــــى التصــــدي للقــــدرة الإلهيــــة المطلقــــة مــــن موقــــع العنــــاد 
س العصـبية وʭزع الله فعدو الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضـع أسـاواللجاجة : 

  .)1(رداء الجبرية وادرع لباس التعزز ، وخلع قناع التذلل 
ـــيلاً  ـــدنيء فـــإنّ الله تعـــالى قـــد جعـــل الشـــيطان ذل ـــة الدنيئـــة والفعـــل ال وبســـبب هـــذه الحال

الا تــرون  في هــذه الخطبــة :  السѧѧلامعليهوألبســهُ لبــاس الهــوان والحقــارة كمــا قــال أمــير المــؤمنين 
  .)2(تكبره وو ضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا ، واعد له في الآخرة سعيرا كيف صغره الله ب

والخلاصة أنهّ كلّما تدبرʭّ في قصة إبليس وافـرازات التكـبرّ والغـرور فإننـا نسـتجلي دقـائق 
  مهمّة وكثيرة عن أخطار التكبرّ والاستكبار.

لي العــــزم وصــــاحب تتحــــرك حــــول اســــتعراض قصــــة نــــوح أول أنبيــــاء او  »الآيــــة الثالثــــة«
الشــريعة ، هــذه القصــة توضــح لنــا أنّ المصــدر الأساســي للكفــر وعنــاد قــوم نــوح مــع نبــيّهم يمتــد 
إلى حيث صفة التكبرّ والاستكبار. فعند ما نقرأ الشكوى الّتي تقدّم đا نوح إلى الله تعـالى مـن 

تكبارهم حيـث تقـول قومه نجد أنهّ يؤكد على هذه المسألة وهي أنّ مخالفتهم ʭبعة مـن شـدّة اسـ
  الآية :

ـــاđَمُْ وَأَصَـــرُّوا ( ـُــمْ جَعَلُـــوا أَصـــابعَِهُمْ فيِ آذاĔِِـــمْ وَاسْتـَغْشَـــوْا ثيِ وَإِنيِّ كُلَّمـــا دَعَـــوēُْمُْ لتِـَغْفِـــرَ لهَ
  .)3()وَاسْتَكْبرَوُا اسْتِكْباراً 

فهنــــا نــــرى أيضــــاً أنّ التكــــبرّ ورؤيــــة الــــذات مــــن موقــــع الغــــرور والعجــــب والتفــــوق علــــى 
  لآخرين يمثل منبع الكفر والعناد مع الحقّ.ا

لقد كان تكبرّهم إلى درجة أĔّم لم يتحملـوا حـتىّ سمـاع كـلام الحـقّ والـّذي يمكـن أن يـؤثر 
  في تنبّههم وإيقاضهم من ضلالهم ولذلك كانوا يضعون أصابعهم في آذاĔم ويستغشون

__________________  
  .Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  در السابق.المصـ  2
  .7سورة نوح ، الآية ـ  3
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ثيـاđم علـى رؤوسـهم لكـي لا يصـل إلـيهم صـوت نـوح ويتـأثروا đـذا الكـلام الإلهـي الصـادر مــن 
أعمـــاق الفطـــرة الإنســـانية ، فهـــذا العـــداء وهـــذه الكراهيـــة لكـــلام الحـــقّ لـــيس لهـــا مســـوغّ ودافـــع 

  لمون.سوى حالة التكبرّ الشديد الّذي كان يعيشه هؤلاء القوم الظا
هؤلاء كانوا يتعرضـون لنـوح ودعوتـه ويتسـاءلون مـن موقـع الاعـتراض أنّ نـوح كـان يحـيط 
بــه الأراذل مــن النــاس والفقــراء والمســاكين وأبنــاء الطبقــات الضــعيفة مــن اĐتمــع ، فلــذلك قــرروا 
  عدم الاقتراب من نوح والجلوس معه ما دام هؤلاء الأراذل والضعفاء بحسب تعبيرهم مع نوح.

فــإنّ التكــبرّ والأʭنيــة العجيبــة الـّـتي كــان يعيشــها هــؤلاء النــاس كانــت قــد أحرقــت أجــل 
  الفضائل الأخلاقية في واقعهم وحوّلتها إلى رماد.

وفي الحقيقــــة فــــإنّ هــــذه الرذيلــــة الأخلاقيــــة وهــــي التكــــبرّ تعــــدّ عــــاملاً أساســــياً لعنــــادهم 
آذاĔـــم ويغطـّــون رؤوســــهم  وإصـــرارهم علـــى الكفـــر إلى درجـــة أĔّـــم كــــانوا يضـــعون أصـــابعهم في

  بثياđم خوفاً من Ϧثير كلام نوح في أنفسهم.
ومــن الملفــت للنظــر أنّ هــذا العمــل إنمّــا يــدلّ علــى أĔّــم كــانوا يعترفــون في قــرارة أنفســهم 
بحقّانيـــة دعــــوة نــــوح ويعتقــــدون بــــه ويــــدل علـــى ذلــــك وضــــعهم أصــــابعهم في آذاĔــــم وتغطيــــتهم 

  رؤوسهم بثياđم.
م كــانوا يغطــون رؤوســهم بثيــاđم لكــيلا يــروا نــوح ولا يــراهم نــوح فلعــلّ ويحُتمــل أيضــاً أĔّــ

  رؤيتهم له توجب الأنُس به والرغبة والميل لسماع كلماته.
 السѧلامعليهوأخيراً فإنّ حالة العجب والغرور ورثّتهم الجهل وعدم سماع انذارات نـوح 

يحتملــون صــدقه في هــذا في آخــر لحظــات العمــر حيــث كانــت هنــاك فرصــة للنجــاة فلــم يكونــوا 
يصــنع السـفينة فــإنّ هــؤلاء القـوم الظــالمين كــانوا  السѧѧلامعليهالانـذار لــذلك عنـد مــا كــان نـوح 

إِنْ تَسْــخَرُوا  ...(يمـرّون عليـه ويهـزءون بـه ويســخرون منـه ولكـن نـوح كــان قـد حـذّرهم بقولـه : 
ــنْكُمْ كَمــا تَسْــخَرُونَ  ــإʭَِّ نَسْــخَرُ مِ ذلــك اليــوم ســوف لا تكــون لكــم فرصــة  ، ولكــن في )1()مِنَّــا فَ

  للتنبّه حيث تحيط
__________________  
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  بكم أمواج البلاء والطوفان فلا ملجأ.
وأساســاً فــإنّ أحــد علامــات المســتكبرين هــو أĔّــم لا يتعــاملون مــع المســائل الــّتي لا تــدور 

يتخــذوĔا وســيلة للعــب واللهــو ويتحركــون في دائــرة مصــلحتهم ومنفعــتهم مــن موقــع الجديــّة بــل 
دائماً من موقع الاستهزاء والسخرية ʪلمستضعفين حيث يمثل ذلك جزءاً من سـلوكهم وديـدĔم 
في حياēم ، وكم رأينا أĔّم في مجالسهم ينطلقون للعثـور علـى مـؤمن مستضـعف ليجعلونـه محـور 

ــــه عــــ ن أنفســــهم ، فهــــؤلاء ســــخريتهم وضــــحكهم ، وبــــذلك يكــــون هــــذا الســــلوك منشــــأ للترفي
وبســبب هــذه الــروح الاســتكبارية يــرون أĔّــم العقــل الكلّــي ويتصــورون أنّ الثــروة الــّتي اكتســبوها 
من الطريق الحرام هي علامة وآية لذكائهم وليـاقتهم الـّتي تبـيح لهـم أن يتعـاملوا مـع الآخـرين مـن 

  موقع التحقير والتهميش.
ـــة« وفي ـــة الرابع  )قـــوم عـــاد(لنصـــل إلى عصـــر  السѧѧѧلامعليهنتجـــاوز عصـــر نـــوح  »الآي

، وهنــا نــرى أنّ الســبب الأســاس لشــقاء هــؤلاء القــوم الظــالمين هــو  السѧѧلامعليهونبــيّهم هــود 
فأََمَّـا عـادٌ فاَسْـتَكْبرَوُا (عامل التكبرّ وروح الاستكبار المترسـخة في نفوسـهم حيـث تقـول الآيـة : 

ةً فيِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَقالُوا مَنْ أَ  ةً أَ شَدُّ مِنَّا قُـوَّ هُمْ قُــوَّ وَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُـمْ هُـوَ أَشَـدُّ مِـنـْ
  .)1()وكَانوُا ʮϕِتنِا يجَْحَدُونَ 

وهنا نرى أيضاً أنّ هذه الصفة الأخلاقية الذميمة وهي صـفة التكـبرّ والاسـتكبار كانـت 
 عـــالم الخلقــة وحـــتىّ أĔّــم نســـوا قــدرة الله تعـــالى ســبباً ϥن يتصـــوّروا أنفســهم أقـــوى الموجــودات في

  وʪلتالي تعاملوا مع الآʮت الإلهية من موقع الإنكار وأوجدوا جداراً سميكاً بينهم وبين الحقّ.
تشـير إلى أنّ الله تعـالى  )مـن سـورة فصـلت 16الآية (والملفت للنظر أنّ الآية الّتي تليها 

دين قد سلط عليهم اعصاراً شديداً ومهـولاً في أʮّم نحسـات ولأجل تحقير هؤلاء المتكبرين المعان
  بحيث جعلت من أجسادهم كالرماد المبثوث وكالريشة في مهب الريح.

__________________  
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أجـل فــإنّ التكــبرّ يعـدّ حجــاʪً علــى بصـيرة الإنســان يمنعــه مـن رؤيــة أيـّـة قـدرة فــوق قدرتــه 
  رى قدرة الله تعالى على نفسه وأفعاله.حتىّ أنهّ لا ي

هـــو في الواقـــع قيـــد توضـــيحي ، لأنّ التكـــبرّ والاســـتكبار ʪلنســـبة  »بغـــير الحـــقّ « وتعبـــير
للإنســان هــو بغــير حــقّ دائمــاً وϥيــّة حالــة ، فــلا يليــق ʪلإنســان أن يتصــرّف مــن موقــع التكــبرّ 

  لقة.ويلبس هذا الرداء الّذي لا يليق إلاّ ʪلقدرة الإلهية المط
تتحــــدّث عــــن زمــــان شــــعيب وقومــــه ، وهنــــا نــــرى أيضــــاً أنّ الســــبب  »الآيــــة الخامســــة«

قـالَ الْمَــلأَُ الَّــذِينَ (الأساسـي لشـقاء قــوم شـعيب وضــلالهم هـو الاســتكبار حيـث تقـول الآيــة : 
نـا أَوْ لتَـَعُـودُنَّ فيِ مِلَّتِنـا قـالَ اسْتَكْبرَوُا مِنْ قَـوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ ʮ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَـرْيتَِ 

  .)1()وَلَوْ كُنَّا كارهِِينَ أَ 
لماذا يجـب علـى شـعيب والـّذين آمنـوا معـه وسـلكوا طريـق التقـوى والانفتـاح علـى الله أن 

هل هناك دليل آخـر غـير تحـرّك الأثـرʮء والمتكـبرّين مـن قـوم شـعيب  ؟يخرجوا من دʮرهم ومدĔم
يــة والرســالة الســماوية ونظــرēم إلى الــّذين آمنــوا مــن موقــع الاستصــغار في التصــدي للــدعوة الإله

  ؟والاستحقار وʪلتالي الانطلاق في سبيل إلغائهم ونفيهم وإبعادهم عن دʮرهم
ــاأَوْ (أمــا قــولهم  ــودُنَّ فيِ مِلَّتِن فــلا يعــني أنّ الّــذين آمنــوا مــع شــعيب كــانوا علــى ملـّـة  ) لتَـَعُ

بل بسـبب أĔّـم كـانوا منسـوبين إلـيهم وإلى هـذه المدينـة ، ونعلـم أنّ هؤلاء المستكبرين ودينهم ، 
التكـبرّ وحـبّ الــذات يوجـب علـى الإنســان المتصـف đـذه الصــفة أن يـرى كـلّ شــيء متعلّقـاً بــه 

  ومن ممتلكاته.
ʭظـرة إلى عصـر موسـى وفرعـون وقـارون ، حيـث تتحـدّث هـذه الآيـة  »الآية السادسة«

مل الأساس لانحراف وضلال وشقاء قوم فرعون هو حالـة التكـبرّ عن قصة هؤلاء وترى أنّ العا
  سْتَكْبرَوُا فيِ الأَْرْضِ وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى ʪِلْبـَيِّناتِ فاَ(فتقول : 

__________________  
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إĔّم لم يــذعنوا للحــقّ وʪلتــالي فقــد أصــاđم عــذاب الله ، ولهــذا الســبب فــ )1()وَمــا كــانوُا ســابِقِينَ 
  وأهلكهم ولن يستطيعوا الفرار منه.

ذلك الرجل الثري الّذي كـان يـرى أنّ ثروتـه العظيمـة دلـيلاً علـى مقامـه ومنزلتـه  )قارون(
ـــه  ـــد الله تعـــالى وكـــان يـــرى أنّ هـــذه الثـــروة العظيمـــة إنمّـــا حصـــل عليهـــا بســـبب لياقت الســـامية عن

، ولذلك تملّكـه الغـرور والفـرح والفخـر ، فكـان يخـرج علـى قومـه مـن فقـراء بـني إسـرائيل وذكائه 
بعظــيم الزينــة ومظــاهر الثــروة إصــراراً منــه علــى تحقــيرهم وإذلالهــم ، وكلّمــا نصــحوه ϥن يســتخدم 
هــذه الثــروة لنيــل الــدرجات العليــا في الآخــرة والســعادة المعنويــة في حركــة الحيــاة واĐتمــع ، فــإنّ 

ه النصـائح لـن تـؤثر فيـه وذهبـت أدراج الـرʮح ، لأنّ الغـرور والتكـبرّ منعـه مـن إدراك حقـائق هذ
  الامور وصدّه عن دفع هذه الأمانة الإلهية الّتي بيده لأʮّم معدودة لأصحاđا الواقعيين.

الـّذي جلــس علــى عـرش الســلطنة والقـدرة فإنـّـه قــد أصـابه الغــرور والتكــبرّ  »فرعــون« أمّـا
رđّـــم (احبه حـــتىّ أنــّـه لم يقنـــع مـــن النـــاس بعبـــوديتهم لـــه بـــل كـــان يـــرى نفســـه أنــّـه ϥشـــد مـــن صـــ

  .)الأعلى
الوزير المقرّب لفرعـون والـّذي كـان شـريكاً لـه في جميـع جرائمـه ومظالمـه بـل  »هامان« أمّا

إنّ جميـــع إدارة امـــور المملكـــة كانـــت بيـــده فـــإنّ القـــرآن الكـــريم صـــرحّ أيضـــاً ϥنـّــه ابتلـــي ʪلكـــبر 
  ور الشديد.والغر 

ودعوتـه الإلهيـة وانطلقـوا في الأرض  السѧلامعليههؤلاء الثلاثة اتحّدوا في مقابل موسـى 
فســاداً وأمعنــوا فيهــا اضــلالاً للنــاس وإذلالاً لهــم إلى أن شملهــم العــذاب الإلهــي الشــديد ، فــأغرق 

ساسـاً لملكهـم فرعون وهامان في أمواج النيل الهادرة حيث كانوا يعدون النيل مصـدراً لقـدرēم وأ
  ، أمّا قارون فقد ابتلعته الأرض بكنوزه وثرواته الطائلة.

والفــرق بيــنهم وبــين  السѧѧلامعليهتتحــدّث عــن قــوم عيســى بــن مــريم  »الآيــة الســابعة«
  اليهود حيث

__________________  
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نَ آمَنـُوا الْيـَهُـودَ وَالَّـذِينَ أَشْـركَُوا وَلتََجِـدَنَّ أَقـْـرđََمُْ مَـوَدَّةً لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّـاسِ عَـداوَةً لِلَّـذِي(تقول : 
مُْ لا يَسْتَكْبرِوُ  َّĔَوَأ ًʭيسِينَ وَرهُْبا هُمْ قِسِّ   .)1()نَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إʭَِّ نَصارى ذلِكَ ϥَِنَّ مِنـْ

ذلِــكَ ϥَِنَّ (رق بــين هــاتين الطــائفتين وتقــول : ثمّ تــذكر الــدليل والعلّــة لهــذا التفــاوت والفــ
مُْ لا يَسْتَكْبرِوُنَ  َّĔَوَأ ًʭيسِينَ وَرهُْبا هُمْ قِسِّ   .)مِنـْ

ومــن هــذه العبــارة يتضــح جيــداً أنّ أحــد العوامــل الأصــلية لعــداء اليهــود للــّذين آمنــوا هــو 
نصـــارى مـــع المـــؤمنين مـــن حالـــة التكـــبرّ والاســـتكبار تجـــاه الحـــقّ في حـــين أنّ أحـــد أدلــّـة تعامـــل ال
  موقع المحبّة واللطف هو عدم وجود هذه الصفة الذميمة في أنفسهم.

إنّ الأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون التكـــبرّ والاســـتكبار يريـــدون أن يقـــف الآخـــرون أمـــامهم 
موقــف الذلـّـة والحقــارة والعجــز ، ولهــذا الســبب فــإĔّم إذا رأوا يومــاً نعمــة قــد أنعــم الله đــا علــى 

Ĕّم يجــدون في أنفســهم عــداءً وكراهيــة شــديدة تجــاه هــؤلاء الـّـذين أنعــم الله علــيهم ، الآخــرين فــإ
  أجل فإنّ الاستكبار هو سبب الحسد والحقد والعداء تجاه الحقّ والناس.

صحيح أنّ هذه الآية لا تتحدّث عن جميـع النصـارى بـل ʭظـرة إلى النجاشـي وقومـه في 
رين إلـيهم أحسـن اسـتقبال ولم يلتفتـوا إلى وسـاوس أزلام الحبشة الّذين استقبلوا المسـلمين المهـاج

قـريش الــّذين أرســلتهم قــريش ليحركــوا النجاشــي علــى طــرد المســلمين مــن الحبشــة وتســليمهم إلى 
المشــركين ، وهــذا الأمــر هــو الــّذي تســبّب في أن يجــد المســلمون في أرض الحبشــة ملجــأً ومــلاذاً 

م أشــد العــداوة والكراهيــة ، ولكــن الآيــة علــى أيــّة لهــم مــن شــر المشــركين الــّذين كــانوا ينصــبون لهــ
حال تقرر أنّ الاستكبار هـو العامـل الأسـاس للعـداوة والبغضـاء للحـقّ وأهـل الحـقّ في حـين أنّ 
التواضع يعُد أساساً للمحبّة وتعميق أواصـر العلاقـة والعاطفـة مـع أهـل الإيمـان والخضـوع مقابـل 

  الحقّ.
  التأكيد على هذا المعنى وتقرير هذه الحقيقة المهمّة ، تتحرّك من موقع »الآية الثامنة«
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، وهنا تستعرض الآيـة  )الكفر والعناد وعدم المرونة مقابل الحقّ (وهي أنّ الاستكبار هو سبب 
وتصــف حالتــه في الــّذي كــان يعــيش في عصــر نــزول القــرآن  )الوليــد بــن المغــيرة المخزومــي(حالــة 

ــرَ وَاسْــتَكْبرََ* فقَــالَ إِنْ هــذا إِلاَّ (مقابــل الحــقّ والآʮت القرآنيــة وتقــول :  ثمَُّ عَــبَسَ وَبَسَــرَ* ثمَُّ أَدْبَـ
  .)1()سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ 

توضـــح جيـــداً أنّ الوليـــد قـــد أقـــرّ واذعـــن đـــذه الحقيقـــة وهـــي أنّ القـــرآن  »ســـحر« كلمـــة
والقلـوب ويتمتـع بجاذبيــة كبـيرة لعواطـف النـاس ، فلــو أنّ  الكـريم لـه Ϧثـير عجيـب علــى الأفكـار

الوليد نظر إلى هذه الآʮت نظر المنصـف والطالـب للحـقّ فإنـّه سـوف يعـد هـذا التـأثير الغريـب 
للقرآن دليلاً على إعجازه ، وʪلتالي سوف يؤمن به ، ولكـن بمـا أنـّه كـان ينظـر إليـه مـن خـلال 

ى فيــه ســحراً كبــيراً كســحر الأقــوام الســالفة ، أجــل فكلّمــا حجــاب الغــرور والتكــبرّ فإنــّه كــان يــر 
تـــراكم حجـــاب التكـــبرّ علـــى بصـــيرة الإنســـان وقلبـــه فإنــّـه ســـينظر إلى آʮت الحـــقّ بنظـــر الباطـــل 

  وينقلب الباطل في نظره إلى حقّ.
اʭ الوحيـد بـن الوحيـد والمشهور أنّ الوليد كان يعيش الغرور إلى درجـة أنـّه كـان يقـول : 

في حـين أنّ الوليـد كـان يعُتـبر ʪلنسـبة إلى النـاس في  !في العرب نظير ، ولا لأبي نظـير ، ليس لي
ذلك الزمان رجلاً عالماً وقد أدرك عظمة القرآن جيداً وقال فيـه عبـارة عجيبـة مخاطبـاً بـني مخـزوم 

يعلـى إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وان أعلاه لمثمر وان اسفله لمغـدق ، وانـه ليعلـو ولا : 
  عليه.

هذا التعبير يقرب بوضوح إلى أنّ الوليد أدرك عظمة القرآن أكثـر مـن أيّ شـخص آخـر 
  من قومه ولكن التكبرّ والغرور منعه من رؤية شمس الحقيقة والإذعان لنور الحقّ.

ــة التاســعة« وϦتي لتســتعرض في ســياقها خطــاب مــؤمن آل فرعــون لقومــه ويحتمــل  »الآي
مــن خطابـــه أو جملـــة مســتقلة معترضـــة مــن الآʮت القرآنيـــة الكريمـــة  أن تكــون هـــذه الآيــة جـــزءاً 

  لْطانٍ أʫَهُمْ كَبرَُ مَقْتاً الَّذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهِ بِغَيرِْ سُ (حيث نقرأ فيها قوله تعالى : 
__________________  
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ٍ جَبَّارٍ وا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُ    .)1() قَـلْبِ مُتَكَبرِّ
وϦتي في هـــذه المـــوارد بمعـــنى الخـــتم ، وتشـــير إلى عمـــل تم في  »طبـــع« مـــن مـــادّة »يطبـــع«

الماضي والحال ويراد به الشيء الّذي يرُاد بقائه دون استخدام وتصرف فيغلق عليـه ويُسـد ʪبـه 
قة إمـا مـن الطـين أو الشـمع أو مـا شـابه ذلـك ويخـتم عليهـا بخـتم معـين ويوضع عليها مادّة لاص

بحيث إذا أراد شخص فتحه سيضطر إلى كسر هـذا الخـتم وʪلتـالي سيتّضـح ويتبـين أنـّه تصـرّف 
  فيه فيحال إلى المحكمة.

وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ عمليــة الطبــع والخــتم علــى قلــوب المتكــبرين يشــير إلى أن عنــاد 
للحقّ قد أسـدل علـى قلـوđم وأفكـارهم حجـاʪً ظلمانيـاً بحيـث لا يقـدرون معـه هؤلاء وعدائهم 

ــــرون ســــوى أنفســــهم ومصــــالحهم وأهــــوائهم النفســــية  ــــى إدراك حقــــائق عــــالم الوجــــود ، ولا ي عل
ونــوازعهم الدنيويـــة ، فكانـــت أذهـــاĔم وعقــولهم بمثابـــة ظـــروف مغلقـــة لا يمكــن معهـــا مـــن إفـــراغ 

توى السليم والفكـر الصـحيح ، وهـذا في الواقـع هـو نتيجـة التكـبرّ محتواها الفاسد ولا ملئها ʪلمح
وحالة الجبارية الّتي يعيشها هؤلاء الاشخاص ، وفي الواقع فإنّ الصفة الثانية متولـدة مـن الصـفة 

Ϧتي في هــذه المــوارد بمعــنى الشــخص الـّـذي يعاقــب وينــتقم مــن مخالفيــه مــن  )جبــار(الاولى لأنّ 
قمــة لا مــن موقــع العقــل والحكمــة ، وبعبــارة اخــرى : أنّ الجبّــار هــو موقــع الغضــب الشــديد والن

الشخص الّذي لا يرى إلاّ نفسه وأهوائه ولا يرى للآخرين محـلاً مـن الإعـراب سـوى أĔّـم اتبـاع 
  له.

تطلــق أحيــاʭً علــى الله تعــالى أيضــاً ويــراد đــا مفهــومٌ  »الجبّــار« وʪلطبــع فــإنّ هــذه المفــردة
  يجُبر نقائص الآخرين ويصلحها. خاص وهو الشخص الّذي

ــــة العاشــــرة« وتنطلــــق لتشــــير إلى أصــــل كلــــي لا يخــــتصّ بطائفــــة معيّنــــة ، وهــــو أنّ  »الآي
الكافرين عند ما يقتربون من حافة جهنم يقُال لهم إنّ هـذا العـذاب هـو بسـبب أنّكـم تتصـفون 

  بصفة التكبرّ 
__________________  
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يِنَ (ية : فتقول الآ   .)1()قِيلَ ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبرِّ
وشـــبيه هـــذا المعـــنى قـــد ورد في آʮت متعـــددة اخـــرى مـــن القـــرآن الكـــريم منهـــا مـــا ورد في 

يِنَ أَ (من سورة الزمر :  60الآية    .)ليَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبرِّ
الملفــت للنظــر أنّ مــن بــين جميــع الصــفات الأخلاقيــة الذميمــة لأصــحاب النــار قــد ومــن 

أكــدت الآيــة علــى مســألة التكــبرّ ممــّا يقــرر هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ هــذه الصــفة الذميمــة هــي 
ــــث تكــــون جهــــنم هــــي مقــــرهّم النهــــائي  الأســــاس في ســــقوط هــــؤلاء في هــــذا المصــــير المــــؤلم بحي

  ومصيرهم الخالد.
تعـني المحـل الـدائم والمقـر  »ثـوى« مـن مـادّة »مثـوى«  هذه الآيـة أنّ كلمـةومماّ يلاحظ في

الّذي يستقر فيه الإنسان في Ĕاية المطاف ، وهـو إشـارة إلى أنّ هـؤلاء لا نجـاة لهـم مـن العـذاب 
  الأليم في الآخرة.

سَأَصْـرِفُ عَـنْ (تتحدّث أيضاً عن المتكبرّين بشكل عام وتقـول :  »الآية الحادية عشر«
وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحْقَِّ وَإِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا đِا وَإِنْ يَـرَوْا آ سَـبِيلَ الرُّشْـدِ ʮتيَِ الَّذِينَ يَـتَكَبرَّ

ــُمْ كَــذَّبوُا ʮϕِتِ  َّĔَِϥ َــيِّ يَـتَّخِــذُوهُ سَــبِيلاً ذلِــك ــرَوْا سَــبِيلَ الغَ نــا وكَــانوُا عَنْهــا لا يَـتَّخِــذُوهُ سَــبِيلاً وَإِنْ يَـ
  .)2()غافِلِينَ 

هذه العبـارات المثـيرة الـواردة في هـذه الآيـة الكريمـة تخـبر عـن عمـق المصـيبة الـّتي يبتلـي đـا 
هؤلاء المتكبرون ، فإنّ الله تعالى سيجازي هؤلاء الأشخاص ويعاقبهم من موقع أĔّـم لا يجـدون 

ʮم لـو رأوا جميـع آĔّم لا ينفتحـون في أنفسهم قبولاً للحقّ بحيث إĔّت الله ومعجزاتـه المتنوعـة فـإ
علــى الإيمــان ولا يســلكون خــط الصــلاح والهــدى ، ولــو أĔّــم وجــدوا الصــراط المســتقيم مفتوحــاً 
أمـــامهم فـــإĔّم لا يســـلكونه بـــل إذا وجـــدوا طريـــق الغـــي والضـــلال فـــإĔّم يســـلكونه مـــن فـــورهم 

  ويتحركون في خط الضلالة والباطل والانحراف.
  هي في الواقع قيد توضيحي لأنّ العظمة والكبرʮء مختصان »بغير الحقّ « وعبارة

__________________  
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ƅʪ تعالى وقدرته المطلقة ، وأمّا ʪلنسبة للإنسان الّذي لـيس سـوى ذرةّ صـغيرة مـن ذرات عـالم 
العظمــة والكــبرʮء ʪلنســبة لــه لــيس حقّــاً ولــيس مــن حقّــه أن يرتــدي  الوجــود الواســع ، فــإنّ رداء

  هذا الرداء.
بعــــض المفسّــــرين ذهبــــوا إلى أنّ هــــذا القيــــد هــــو قيــــدٌ احــــترازي وقــــالوا : إنّ التكــــبرّ علــــى 

وفي مقابـل ذلـك التكـبرّ في مقابـل أعـداء  )بغـير الحـقّ (تكبرّ في مقابـل أوليـاء الله فهـو  قسمين :
وُنَ فيِ الأَْرْضِ (ولكـــن مـــع الالتفـــات إلى جملـــة  )ʪلحـــقّ (الله وهـــو  يتّضـــح جيـــداً أنّ هـــذا  )يَـتَكَـــبرَّ

التفسـير غـير منســجم مـع سـياق الآيــة لأنّ التكـبرّ في الأرض وفي مقابـل البشــر جميعـاً هـو خلــقٌ 
  مذموم وقبيح بصورة مطلقة.

ب التكــــبرّ وعلــــى أيــّــة حــــال فــــإنّ الآيــــة الشــــريفة تشــــير في ســــياقها إلى أهــــم آʬر وعواقــــ
الوخيمة ، وهي أنّ مثل هذا الإنسان لا يذعن أمام آʮت الحقّ ولا يؤمن đا بـل علـى العكـس 
من ذلك ، فإنـّه وبسـبب هـذه الصـفة الذميمـة سـيدخل أبـواب الضـلالة ، ويسـلك سـبيل الغـي 

  لدى مشاهدته فوراً.
يتســبّب أن أجــل فــإنّ صــفة الكــبر والغــرور تمثــل حجــاʪً علــى قلــب الإنســان وروحــه ممــّا 

يرى الحقّ ʪطلاً والباطل حقّاً ، وبذلك يحجب عن الإنسان أبواب السعادة والنجاة ويفـتح لـه 
أبــواب الضــلالة وعلــى أســاس أĔّــا أبــواب الســعادة ، فمــا أعظــم شــقاء الإنســان الــّذي لا يــرى 

سـير هـو علائم الحقّ ويتغافل عنها ويسلك طريق الضلالة والزيـغ والانحـراف ويتصـور أنّ هـذا الم
  !!الّذي يؤدي به إلى السعادة والنجاة

لا جَــرَمَ أَنَّ اللهَ يَـعْلـَمُ مـا يُسِـرُّونَ وَمــا يُـعْلِنـُونَ إِنَّـهُ لا يحُِــبُّ (تقـول :  »الآيـة الثانيـة عشـر«
  .)1()الْمُسْتَكْبرِيِنَ 

  وقد ورد ما يشبه هذا المعنى في القرآن الكريم مراّت عديدة من قبيل قوله :
__________________  
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  .)1()وَاللهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ (
  )2()وَاللهُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (
  )3()إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (
  )4()إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ (
  )5()إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الخْائنِِينَ (
  )6()بُّ الْفَرحِِينَ إِنَّ اللهَ لا يحُِ (

  .)إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ (ويقول في الآية محل البحث : 
إنّ التدقيق في مثل هذه العبـارات يوضـح وجـود رابطـه خاصـة بـين هـذه الامـور المـذكورة 
في هــذه الآʮت ، بحيــث يمكــن القــول أنّ القــدر المشــترك بــين الصــفات الرذيلــة في هــذه الآʮت 

عة المـــذكورة آنفـــاً هـــو حـــبّ الـــذات والغـــرور والعجـــب أو التكـــبرّ الــّـذي يعـــد منبعـــاً للظلـــم الســـب
  والفساد والإسراف والفخر على الآخرين.

وهنــا تقــول الآيــة : إنّ الله تعــالى لا يحــب أʮًّ مــن هــذه الطوائــف الســبعة ، ومفهومهــا أنّ 
مطرود من سـاحة الربوبيـة  من يتصف đذه الصفات ويكون مصداقاً لأحد هذه الطوائف فإنهّ

والرحمة الإلهية الواسعة ، لأنهّ متصف ϥخطر الرذائل الأخلاقية ، وهي التكبرّ المانع من القـرب 
  إلى الله تعالى.

من الآʮت محل البحـث وكمـا ورد في الـرواʮت في شـأن نزولهـا أĔّـا  »الآية الثالثة عشر«
  يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً ɍَِِّ  لَنْ «تتحدّث عن طائفة من نصارى نجران وتقول : 

__________________  
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يعاً الْمَلا   .)1( »ئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتـَنْكِفْ عَنْ عِبادَتهِِ وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَِ
وتقـــول الآيـــة الــّـتي تليهـــا مؤكـــدة علـــى أصـــل مهـــم ومصـــيري في حيـــاة الإنســـان واĐتمـــع 

ــوَ (البشــري :  ــالحِاتِ فَـيـُ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــا فأَمََّــا الَّــذِينَ آمَنُ ــنْ فَضْــلِهِ وَأَمَّ ــدُهُمْ مِ فِّيهِمْ أُجُــورهَُمْ وَيَزيِ
đُمُْ عَذاʪً ألَيِماً وَلا يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهِ وَليčِا وَلا   .)2()نَصِيراً  الَّذِينَ اسْتـَنْكَفُوا وَاسْتَكْبرَوُا فَـيُـعَذِّ

ــّــذين ذ هبــــوا إلى إلوهيــــة هــــذه الآʮت ʭظــــرة إلى دعــــوى واهيــــة لطائفــــة مــــن النصــــارى ال
المســيح وتصــوّروا أĔّــم لــو أنزلــوا المســيح مــن هــذا المقــام وأنــّه عبــد الله فــإنّ ذلــك ســيكون هتكــاً 

  لحرمته وإهانة لساحته ومقامه السامي.
وأمّــا القــرآن فيقــول لهــم أنــّه لــيس المســيح ولا أي واحــد مــن الملائكــة أو مــن المقــربّين لــه 

ذلك بل يرون أنفسهم عباد الله ويذعنون أمام هـذه الحقيقـة هذا المقام ، ولا يتصوّر أحد منهم 
ـــاً ويقـــول : إذا تحـــرّك أي  الناصـــعة ، وϩتـــون بطقـــوس العبوديـــة لـــه ، ثمّ يـــذكر القـــرآن أصـــلاً كليّ
واحــــد مــــن المخلــــوقين حــــتىّ الأنبيــــاء الإلهيــــين أو الملائكــــة المقــــربّين مبتعــــداً عــــن خــــط العبوديــــة 

الحــــقّ تعــــالى واســــتنكف عــــن عبادتــــه وتكــــبر فإنــّــه ســــوف لا  ومتلبســــاً بلبــــاس الاســــتكبار أمــــام
يســتطيع انقـــاذ نفســـه مــن العـــذاب الإلهـــي ولا يســتطيع أحـــد انقـــاذه مــن خـــالق العقـــاب الألـــيم 

  المقرّر له.
والملفت للنظر أنّ الآية الأخيرة تقرّر أنّ الإيمان والعمل الصالح يقعان في النقطـة المقابلـة 

ة الــذات أعلــى مــن الواقــع ، وʪلتــالي يمكننــا أن نســتوحي منهــا هــذه ، للاســتكبار والأʭنيــة ورؤيــ
النتيجـــة ، وهـــي أنّ مـــن يســـلك طريـــق الاســـتكبار وينطلـــق في فكـــره وســـلوكه مـــن موقـــع التكـــبرّ 

  فليس له إيمان حقيقي ولا عمل صالح.
وهــي في الأصــل بمعــنى  »نصــر« علـى وزن »نكــف« في الأصــل مــن مــادّة »الاسـتنكاف«

  وع على الوجه ʪلأصابع ، وعليه فيكون الاستنكاف من عبودية الله تعالىمسح قطرات الدم
__________________  
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يعـــني الابتعـــاد عنـــه وذلـــك بســـبب أحـــد العوامـــل المختلفـــة مـــن قبيـــل الجهـــل أو الكســـل وحـــب 
بعــد هــذه العبــارة فــإنّ ذلــك يشــير  )اسْــتَكْبرَوُا(جملـة الراحـة وغــير ذلــك ، ولكــن عنــد مــا وردت 

إلى الاسـتنكاف الـّذي يقـع مـن موقــع الكـبر والغـرور ويكـون معلــولاً لهمـا ، وبـذلك يكـون ذكــر 
  هذه الجملة بعد تلك العبارة في الواقع إشارة إلى هذه النكتة الدقيقة.

علــى أهميــة هــذه المســألة وأنّ وعلــى أيـّـة حــال فــإنّ التعبــيرات المثــيرة في هــذه الآʮت تــدلّ 
  هذه الصفة الذميمة وهي الاستكبار تنتج هذه العواقب الوخيمة لدى كلّ إنسان يتصف đا.

ـــة الرابعـــة عشـــر« وفي والأخـــيرة مـــن الآʮت محـــل البحـــث نقـــرأ نتيجـــة اخـــرى مـــن  »الآي
ــذَّبوُا  إِنَّ (النتــائج الخطــيرة والأليمــة المترتبــة علــى حالــة الاســتكبار حيــث تقــول الآيــة :  الَّــذِينَ كَ

 سَـمِّ ʮϕِتنِا وَاسْتَكْبرَوُا عَنْهـا لا تُـفَـتَّحُ لهَـُمْ أَبـْوابُ السَّـماءِ وَلا يـَدْخُلُونَ الجْنََّـةَ حَـتىَّ يلَِـجَ الجْمََـلُ فيِ 
  .)1()الخْيِاطِ وكََذلِكَ نجَْزِي الْمُجْرمِِينَ 

وكمــا  )الاســتكبار(إلى جانــب  )التكــذيب ʮϕت الله(ففــي هــذه الآيــة الشــريفة ورد أوّلاً 
ذكــــرʭ ســــابقاً أنّ أحــــد العلــــل المهمّــــة لإنكــــار آʮت الله والتصــــدي لــــدعوة الأنبيــــاء هــــي حالــــة 

 ؟الاستكبار الّتي يعيشها الأقوام البشـرية ، فأحيـاʭً كـانوا يقولـون : مـا هـو امتيـاز هـذا النـبي عنـا
رى : إن الاراذل والفقـــراء مـــن النـــاس ويقولـــون أحيـــاʭً اخـــ ؟ولمـــا ذا نزلـــت عليـــه آʮت الله دوننـــا

ـــو أنّ هـــذا النـــبي قـــد طـــرد هـــؤلاء  ـــوا حولـــه ونحـــن أعلـــى شـــاʭً مـــن أن نكـــون كأحـــدهم ، ول إلتفّ
ـــه فســـوف يفســـح لنـــا اĐـــال للـــدخول في مجلســـه والمشـــاركة في الاســـتماع  ـــه مـــن حول المـــؤمنين ب

كـــانوا يعرضـــون عـــن لكلماتـــه ومواعظـــه ، وهكـــذا مـــن خـــلال هـــذه التبريـــرات والـــذرائع الواهيـــة  
  الإيمان ƅʪ والتحرّك في خط المسؤولية.

ــلُ فيِ سَــمِّ الخْيِــاطِ (عبــارة :  والـّـتي وردت في القـــرآن  )وَلا يـَـدْخُلُونَ الجْنََّــةَ حَــتىَّ يلَِــجَ الجْمََ
الكريم في هذه الآية فقط هي Ϧكيـد واضـح علـى عظمـة هـذه الخطيئـة وهـذا الاتصـاف السـلبي 

أو طبقـاً لتفسـير آخـر : الحبـل (لإنسان في الحيـاة ، أي كمـا أنّ عبـور الجمـل والخطير في حركة ا
  غير ممكن ومستحيل من ثقب أبرة فإنّ دخول المتكبرّين إلى الجنّة والنعيم الإلهي )الضخم

__________________  
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جـة مـن الدقـّة بحيـث يشـبه ثقـب الأبـرة محال أيضاً ، ولعلّ ذلك يشير إلى أنّ طريق الجنـّة إلى در 
  ولا يمر من خلاله إلاّ من تحلّى بصفة التواضع ورأى نفسه من واقع حاله.

هــي إشــارة إلى مـا ورد في الأحاديــث الإســلامية  )لا تُـفَــتَّحُ لهَـُـمْ أَبــْوابُ السَّـماءِ (وجملـة : 
 الحيــاة الاخــرى أنّ روحهــم أيضــاً ، وهــو أنّ المــؤمنين عنــد مــا ينتقلــون مــن هــذه الحيــاة الــدنيا إلى

وأعمــالهم تصــعد إلى الســماء وتفــتح لهــم أبــواب الســماء ويســتقبلهم الملائكــة ، ولكــن عنــد مــا 
يصـــعد بـــروح الكفّـــار والمتكـــبرّين وأعمـــالهم إلى الســـماء فســـوف توصـــد أبـــواب الســـماء أمـــامهم 

  ويناد المنادي أنهّ أذهبوا đا إلى جهنم وبئس المصير.

  :النتيجة النهائية 
 )التكــبرّ والاســتكبار(ونســتنتج مــن مفهــوم الآʮت المــذكورة آنفــاً أنّ القــرآن الكــريم يعتــبر

من أقبح الصفات والأعمال على مستوى السـلوك البشـري ، وأنّ هـذه الصـفة الذميمـة يمكنهـا 
 ƅʪ ـا قــد تــورث الإنسـان حالــة الكفــرĔّأن تكـون مصــدراً للكثـير مــن الــذنوب العظيمـة وحــتىّ أ

، والأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون هـــذه الحالـــة لا يتســـنىّ لهـــم إدراك معـــنى الســـعادة الحقيقيـــة تعـــالى 
والطريق إلى مرتبة القرب الإلهي موصـد أمـامهم ، وعليـه فـإنّ علـى السـالكين طريـق الحـقّ لا بـدّ 
لهم قبل كلّ شيء من تطهـير أنفسـهم وقلـوđم مـن تلـوʬت هـذه الصـفة الأخلاقيـة القبيحـة ϥن 

نفسهم تفوّقـاً في وجـودهم علـى الآخـرين ولا ينطلقـوا في تعـاملهم مـع النـاس مـن موقـع لا يروا لأ
التكــبرّ والأʭنيــة ، فــإنّ هــذه الحالــة مــن أكــبر موانــع الوصــول إلى الله تعــالى والقــرب المعنــوي مــن 

  الكمال المطلق.
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  التكبرّ في الرواʮت الإسلامية :
علـــى مســــتوى ذمّ التكـــبرّ وبيــــان حقيقتــــه وقـــد ورد في المصــــادر الروائيـــة أحاديــــث كثــــيرة 

ونتائجـــه الوخيمــــة علــــى الفــــرد في حركـــة الحيــــاة والواقــــع وطــــرق علاجهـــا ولا يســــعنا ذكــــر هــــذه 
  الرواʮت ϥجمعها في هذا المختصر ، ولكننا نكتفي منها بما يلي :

كُــمْ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله  ـ 1 َّʮا
  .)1( »الْكِبرَْ فاَنَّ ابْلِيسَ حمَلََهُ الْكِبرُْ عَلَى أَنْ لاَ يَسْجُدَ لآِدَمَ وَ 

وهــذا المعــنى نفســـه ورد بتعبــير آخــر في خطــب Ĕـــج البلاغــة حيــث نقــرأ في الخطبـــة  ـ 2
فـاعتبروا بمـا  والنتـائج المترتبـة علـى ذلـك حيـث يقـول :  )تكـبرّ إبلـيس(القاصعة كلاماً كثـيراً عـن 

. عن كبر ساعة واحدة فمن .. ل الله ʪبليس اذ احبط عمله الطويل وجهده الجهيدكان من فع
  .)2(ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته 

إنّ العبـــارات المثـــيرة أعـــلاه تبـــين جيـــداً أنّ التكـــبرّ والأʭنيـــة وحالـــة الفوقيـــة الــّـتي يعيشـــها 
، إلى أخطـــر العواقـــب الوخيمـــة  إبلـــيس والإنســـان ϵمكاĔـــا أن تفضـــي ، ولـــو في لحظـــات قليلـــة

وكيـــف أĔّــــا كالنــــار المحرقــــة الــّــتي Ϧتي علــــى الأخضـــر واليــــابس مــــن الأعمــــال الصــــالحة فتحرقهــــا 
  وتجعلها رماداً منثوراً وتتسبب في الشقاء الأبدي والعذاب الخالد لصاحبها.

فانـه  إحذر الكبرأنهّ قال :  السلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين  ـ 3
  .)3(رأس الطغيان ومعصية الرحمن 

ــــذنوب  ــــين هــــذه الحقيقــــة ، وهــــي أن مصــــدر الكثــــير مــــن ال وهــــذا الحــــديث الشــــريف يب
  والخطاʮ هي حالة الكبر والفوقية الّتي يعيشها الإنسان ʪلنسبة إلى الآخرين.

مــا دخــل قلــب امــرء أنــّه قــال :  السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام البــاقر  ـ 4
  .)4(قل ذلك أو كثر  !ن الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلكشىء م

اصُـولُ الْكُفْـرِ « أنـّه قـال : السلامعليهوفي اصول الكافي ورد عن الإمـام الصـادق  ـ 5
  ثَلاَثةٌَ ،

__________________  
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ى الحِْرْصُ وَالاْسْتِكْبَارُ وَالحَْسَدُ ، فاَمَّـا الحْـِرْصُ فـَانَّ آدَمَ حِـينَ Ĕُـِىَ عَـنِ الشَّـجَرَةِ حمَلَـَهُ الحْـِرْصُ عَلـَ
 ِʪ َهَا ، وَامَّا الاْسْتِكْبَارُ فاَبْلِيسُ حَيْثُ امِر نـَا آدَمَ أنْ اكَلَ مِنـْ سَـدُ فاَبْـ لسُّجُودِ لآِدَمَ فـَابى ، وَامَّـا الحَْ

  .)1( »، حَيْثُ قَـتَلَ احَدُهمَُا صَاحِبَهُ 
ــّــتي نشــــأت علــــى الأرض كــــان مصــــدرها هــــذه الثلاثــــة مــــن  وعليــــه فــــإنّ أوّل الــــذنوب ال

  الصفات الأخلاقية الذميمة.
لاَ « قــالا : السѧѧلامعليهماوفي حــديث آخــر عــن الإمــام البــاقر والإمــام الصــادق  ـ 6

لْبِهِ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبرٍْ    .)2( »يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ فيِ قَـ
 »اقـْـبَحُ الخْلُْـقِ التَّكَــبرُُّ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حـديث آخـر عـن الإمـام علـي  ـ 7

)3(.  
في هـــذا البـــاب ولكـــن هـــذا إنّ الأحاديـــث الإســـلامية الـــواردة في المصـــادر الروائيـــة كثـــيرة 

  المقدار المعدود من هذه الأحاديث يكفي لبيان شدّة قبح هذه الرذيلة.
فقـد قــرأʭ في الأحاديـث المــذكورة آنفـاً أنّ الكــبر هـو مصــدر الـذنوب الاخــرى ، وعلامــة 
علـى نقصـان العقـل ، وسـبباً لإهــدار طاقـات الإنسـان وقـواه المعنويــة ، ويعتـبر مـن أقـبح الرذائــل 

قيـــة بحيـــث إنــّـه يتســـبب في حرمـــان الإنســـان مـــن دخـــول الجنـــة في Ĕايـــة المطـــاف ، وكـــلّ الأخلا
واحــد مــن هــذه الامــور بحــدّ ذاتــه يمكــن أن يكــون عــاملاً مــؤثراً في ردع الإنســان عــن التحــرّك في 
هــذا الاتجــاه وســلوك طريــق التكــبرّ ، فكيــف ϥن يتصــف بمثــل هــذه الصــفة الذميمــة الــّتي تــؤدي 

  ؟ام الإنسانية ومرتبة الإيمان في حركة التكامل المعنويإلى سقوطه من مق
__________________  
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  التكبرّ في منطق العقل :
يعُتبر مذموماً في منطـق  )التكبرّ والاستكبار(ومضافاً إلى الآʮت والرواʮت الشريفة فإنّ 

العقــل بشــدّة ، لأنّ العقــل يــرى أنّ جميــع أفــراد البشــر هُــم عبــاد الله تعــالى وكــلّ إنســان يجــد في 
نفسه نقاط إيجابية وقابليـات وملكـات في طريـق الكمـال ، وكلّهـم مـن أب واحـد وامّ واحـدة ، 

أعلــى مــن الآخــرين فهــم سواســية في ميــزان الخلــق ، فــلا دليــل علــى أن يــرى أي إنســان نفســه 
ويفتخر على غيره ويسعى لتحقيره ، وحتىّ لو رأى في نفسه موهبة مـن الله تعـالى لم تكـن لـدى 
الآخرين ، فمثل هذه الموهبـة يجـب أن تكـون سـبباً ليتحـرك في خـط الشـكر ƅ تعـالى والتواضـع 

  لا في خط الكبر والغرور.
 يشعر đـا كـلّ إنسـان في وجدانـه إنّ قباحة هذه الصفة الذميمة يعد من البديهيات الّتي

ويعــترف đــا ، ولهــذا فــإنّ الأشــخاص الــّذين لا يعتنقــون أي ديــن ومــذهب يــذمون حالــة التكــبرّ 
  والأʭنية أيضاً ويرون أĔّا من أقبح الصفات والسلوكيات في دائرة السلوك الإنساني.

وينها مـــن قِبـــل الــّـتي تم تـــد )حقـــوق الإنســـان(وفي الواقـــع فـــإنّ قســـماً مهمـــاً مـــن مســـألة 
مجموعــة مــن المفكّــرين غــير المــؤمنين ʭظــرة إلى مســألة التصــدي لحالــة الاســتكابر الــدولي ، ومــع 
أننا قد نرى من الناحية العملية نتائج معكوسة على هذا القرار الدولي بحيـث أصـبح أداة طيّعـة 

قـررات الأخلاقيـة بيد المستكبرين للتحرك من موقع إدانة الآخرين لا العمل على تطبيق هـذه الم
  ϵنصاف على جميع الدول واĐتمعات البشرية المعاصرة.

ــــه وكمــــا يقــــول أمــــير المــــؤمنين  ــــدي الإنســــان رداء التكــــبرّ في حــــين إن وأساســــاً كيــــف يرت
  ؟كان في البدايه نطفة حقيرة ، ثمّ جيفة نتنة ، ثمّ هو فيما بينهما يحمل العذرة  السلامعليه

أنّ البعوضـــة تؤذيـــه وحـــتىّ أقـــل مـــن البعوضـــة ، أي  الإنســـان ضـــعيف وعـــاجز إلى درجـــة
المكــروب والفــيروس الــّذي لا يـُـرى ʪلعــين اĐــرّدة قــد يوقعــه في حبــال المــرض الشــديد ويــؤدي بــه 
إلى أن يرقــد علــى ســرير المرضــى لمــدّة طويلــة ، والإنســان الــّذي يتــالم مــن حــرارة الهــواء أو برودتــه 

ك والتلـف ولـو أنّ المطـر زاد قلـيلاً عـن المـألوف لوقـع في ولو انقطـع المطـر مـدّة عنـه لشـعر ʪلهـلا
مصيبة أدهى ، ولو أنهّ قد ارتفع ضغطه قليلاً لوقع في خطر الموت وكـذلك لـو انخفـض ضـغطه 

  أيضاً ، وهو لا يعلم مصيره ومستقبله حتىّ لمدى ساعة من المستقبل
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لـّذي يقتلـه ويـذهب بحياتـه ، القريب ولا يعلم متى يحين أجله وقد يكون أقـرب النـاس إليـه هـو ا
وقد يكون الماء الّذي يروي حياته موجباً لموتـه أيضـاً ، وكـذلك الهـواء الـّذي يتنسّـمه ويستنشـقه 
قد يتحول إلى إعصار مدمر في حركة سريعة فيتحول بيته ومأواه إلى خرائب وبـذلك يفقـد كـلّ 

  شيء لأتفه الأسباب.
ز الإنسـان هـي الأمـراض الـّتي Ϧخـذ بحيـاة ومن الامور الّتي تمثل علامة من علامات عج

الإنسان وسعادته وسلامته والـّتي غالبـاً مـا تكـون بسـبب المكـروʪت والفيروسـات الصـغيرة جـداً 
ـــاهم  بحيـــث لا تـــرى إلاّ ϥقـــوى اĐـــاهر والمكرســـكوʪت وϵمكاĔـــا أن تصـــرع أقـــوى النـــاس واغن

  وأشدّهم قوّة وقدرة.
دّ مــــرض العصــــر في هــــذا الزمــــان ويحصــــد أكثــــر إنّ مــــرض الســــرطان المــــوحش الــّــذي يعُــــ

الضــــحاʮ علــــى الــــرغم مــــن ســــعي آلاف الأطبــــاء والعلمــــاء في كــــلّ يــــوم وصــــرف مليــــارات مــــن 
أنــّــه يحــــدث بســــبب طغيــــان  ؟الأمــــوال لعلاجــــه وايقافــــه عنــــد حــــدّه هــــذا المــــرض كيــــف يحــــدث

ظـيم حيـث تشـرع واسـتكبار وتضـخم خليـة واحـدة مـن خـلاʮ البـدن الـّتي لا تـُرى إلاّ Đʪهـر الع
هــذه الخليــة ʪلتكثــّر مــن دون وازع أو نظــم معــين ، وهكــذا تتضــخّم هــذه الخــلاʮ وتصــبح علــى 

  شكل غدّة سرطانية في زمن قليل.
إنّ الكثـــير مـــن القـــادة العســـكريين ورؤســـاء العـــالم الــّـذين يقـــودون الجيـــوش العظيمـــة قـــد 

ر علـى التصـدي لخليـّة صـغيرة جـداً صُرعوا đذا الداء الوبيـل ، أي أنّ جيوشـهم العظيمـة لم تقـد
  من خلاʮ الجسد.

أجــــل فمثــــل هــــذا الضــــعف والعجــــز الــــذاتي للإنســــان كيــــف يســــوغ لــــه إدّعــــاء العظمــــة 
ـــدي لبـــاس العـــزة والعظمـــة علـــى المخلـــوقين في حـــين أنّ العظمـــة والكـــبرʮء  والكـــبرʮء بحيـــث يرت

  قة والفقر.مختصّتان ƅʪ تعالى وليس لسواه من المخلوقات سوى العجز والفا
يبـــين فيـــه خلاصـــة لهـــذا  السѧѧѧلامعليهونخـــتم هـــذا البحـــث بحـــديث عـــن أمـــير المـــؤمنين 

مِسْـكِينُ بـْنُ آدَمَ مَكْتـُومُ الاْجَـلِ ، مَكْنـُونُ الْعِلـَلِ ، « البحث المنطقي ببيان جميل حيـث يقـول :
  محَْفُوظُ الْعَمَلِ ،
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  .)1( »تُـنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ تُـؤْلِمُهُ الْبـَقَّةُ وَتَـقْتـُلُهُ الشَّرْقةَُ ، و 
فهل مـع هـذا الحـال يليـق ʪلإنسـان أن يـرى لنفسـه تفوقـاً وتكـبرّاً علـى الآخـرين ويفتخـر 

ʭ؟عليهم من موقع رؤية العظمة للذات والأ  

  ملاحظات :
  وقد بقيت هنا مسائل وامور مهمّة لا بدّ من بياĔا وهي كما يلي :

  تعريف التكبرّ وحقيقته ـ 1
الأخلاق : إنّ أساس التكبرّ وتعريفه هو أن يرى الإنسـان علـوّاً وتفوقـاً علـى قال علماء 

أن يـــرى لنفســـه مقامـــاً ومرتبـــة معيّنـــة ،  الأوّلغـــيره ، وعليـــه فـــالتكبرّ يتكـــون مـــن ثلاثـــة أركـــان : 
أن يــرى مقامــه أعلــى مــن مقــام الآخــر  والــركن الثالــثأن يــرى لغــيره أيضــاً مقامــاً معيّنــاً ،  الثــاني

ʪ لراحة والفرح لأجل ذلك.ويشعر  
وعلـــى هـــذا الأســـاس قـــالوا : إنّ التكـــبرّ يختلـــف عـــن العُجـــب ، ففـــي العجـــب لا توجـــد 
مقارنــة مــع الآخــر ، بــل إنّ الإنســان يتملّكــه حالــة مــن رؤيــة العظمــة في نفســه بســبب العلــم أو 

ن في الثــروة أو القــدرة أو حــتىّ العبــادة حــتىّ لــو لم يكــن إنســان آخــر علــى وجــه الأرض ، ولكــ
  حالة التكبرّ هناك مقارنة مع الآخرين حتماً بحيث يرى نفسه أعلى منهم.

ʫرة تطلـــق علـــى الحالـــة النفســـية الــّـتي ذكرʭهـــا آنفـــاً ، وʫرة  »الكـــبر والتكـــبرّ « إنّ مفـــردة
اخرى تطلق على العمل أو الحركة الناشئة من تلك الحالـة النفسـانية ، مـثلاً أن يجلـس الإنسـان 

أو يتحـدّث بحـديث يظهـر منـه انـه يـرى لنفسـه تفوقـاً علـى أقرانـه وجلسـائه ،  أو يسير بخطـوات
فمثل هذه الأعمال والسلوكيات تسـمّى ʪلتكـبرّ أيضـاً والـّتي تمتـد في جـذورها وأصـلها إلى تلـك 

  الحالة الباطنية والنفسانية الذميمة.
 النـــاس مثـــل أن يتوقـــعإنّ علائـــم التكـــبرّ كثـــيرة ، منهـــا أنّ المتكـــبر يتوقـــع امـــوراً كثـــيرةً مـــن 

  منهم
__________________  

  .Ĕ419ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ـ  1
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أن يسـلموا عليــه ، وأن لا يــدخل أحــداً إلى اĐلــس قبلـه ، وأن يجلــس في صــدر اĐلــس دائمــاً ، 
والناس لا يرون لأنفسهم شخصـية أمامـه ولا يتكلمـون معـه مـن موقـع الانتقـاد والنقـد بـل حـتىّ 

وقــع النصــيحة والموعظــة فيحفظــون احترامــه وحرمتــه دائمــاً ويقفــون أمامــه موقــف الخاضــع مــن م
  الخاشع ويتحدثون بعظمته ومقامه السامي دائماً.

ـــروز هـــذه الحـــالات في ممارســـات الإنســـان وســـلوكياته ʫبـــع  ومـــن البـــديهي أنّ ظهـــور وب
رد تتجلـّـــى هــــذه لدرجــــة شــــدّة وضــــعف حالــــة التكــــبرّ في واقعــــه النفســــاني ، ففــــي بعــــض المــــوا

  العلامات جميعاً ، وفي بعضها الآخر يتجلّى قسم منها.
هــذه الحــالات والســلوكيات في الواقــع الخــارجي لهــا جــذور ʪطنيــة وأحيــاʭً تكــون ضــعيفة 
وخفيّة إلى درجة إن الإنسان نفسه لا يشـعر بوجودهـا بـل قـد يتصـور هـذه الصـفة الذميمـة مـن 

فتخــتلط عليــه  )د علــى الــنفس وتوكيــد الــذات والشخصــيةمــن قبيــل الاعتمــا(موقــع نقطــة القــوّة 
  الحالة ، وأحياʭً تكون ظاهرة إلى درجة أنّ الآخرين أيضاً يدركون وجودها في هذا الإنسان.

  أقسام التكبرّ  ـ 2
هناك مفاهيم متعددة تحكي عن هذه الحالة النفسانية حيث يتصور البعض أĔّا مترادفـة 

 اك اخـــتلاف دقيـــق فيمـــا بينهـــا رغـــم أĔّـــا تمتـــد جميعـــاً إلى أصـــلوبمعـــنى واحـــد ، والحـــال أنّ هنـــ
  ولكنها تتجلّى في زواʮ ووجوه مختلفة. »التكبرّ «

ــة الفوقيــة( كــلّ هــذه   ، )التفــاخر(،  )عظمــة الشخصــية(،  )الذاتيــة(،  )الأʭنيــة(،  )حال
لى ســلوكيات رغــم أĔّــا تعــني مفــاهيم مختلفــة وʭظــرة إ »التكــبر« المفــاهيم تمــد جــذورها إلى أصــل

  متنوعة في حركة الإنسان الإجتماعية والنفسية.
  .)النظرة الفوقية(فقد تحكي الكلمة عن رؤية الذات أعلى من الآخرين وهي 

وقـد يــرى الإنسـان نفســه هــو الأجـدر بســبب هـذه الفوقيــة فيتحــرّك ليسـتلم زمــام الامــور 
  .)لأʭنيةالنظرة ا(في جميع المناحي الإجتماعية والمناصب السياسية فهي 
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والشخص الّذي يسعى في المسائل الإجتماعية وخاصة عند بروز المشكلات والأزمـات 
  .)الأʭنية(أن يؤمّن منافعه الشخصية ولا يهتم بمصالح الآخرين ومنافعهم فهي 

والشــخص الــّذي يســعى إلى تحكــيم ســلطته علــى الآخــرين وجعــل الآخــرين طــوع إرادتــه 
وأخيراً فإنّ الشخص الّذي يسعى لاظهار ما لديه مـن مقـام أو ،  )السلطويةة (فهو مبتلى بحال

  .)التفاخرة (ثروة أمام الآخرين ويتعزّز đا فهي حال
رغـم  »التكـبرّ « وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الصفات والحـالات تشـترك جميعـاً في أصـل

  أĔّا تظهر وتتجلى ϥشكال مختلفة.

  ؟التكبرّ على مَنْ  ـ 3
  التكبرّ إلى ثلاث أقسام :يقسّم علماء الأخلاق 

  التكبرّ أمام الله. ـ 1
  التكبرّ مقابل الأنبياء. ـ 2
  التكبرّ على خلق الله. ـ 3

والمــراد مــن التكــبرّ مقابــل الله تعــالى والــّذي يعُــد مــن أســوأ أنــواع التكــبرّ وʭشــئاً مــن غايــة 
ســه عبــداً ƅ بــل الجهــل هــو أنّ الإنســان الضــعيف يــدّعي الإلوهيــة ، ولــيس فقــط أنــّه لا يــرى نف

أو  )1()أʭََ ربَُّكُـمُ الأَْعْلـى ....(يسعى إلى دعوة الناس لعبادته أيضاً ، أو يقول كما قال فرعـون 
  .)2()... . ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرِْي..(يقول 

الــّــذي حكــــم أرض مصــــر ســــنين  »فرعــــون« ومــــن البعيــــد جــــداً أن يــــرى الإنســــان مثــــل
للنــاس وأنــّه معبــود النــاس جميعــاً حــتىّ لــو كــان علــى درجــة  »الــربّ الأعلــى« متماديــة أنــه واقعــاً 

شـــديدة مـــن قلــّـة العقـــل وقلــّـة الـــذكاء ، إذن فـــالمراد حســـب الظـــاهر أنّ فرعـــون وأمثالـــه ولغـــرض 
تحميــق عامّــة النــاس واســتحمار السُــذّج مــنهم أن يــدعوا هــذا الأدّعــاء لتثبيــت أركــان حكــومتهم 

  وسيطرēم.
__________________  

  .24سورة النازعات ، الآية ـ  1
  .38سورة القصص ، الآية ـ  2
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الشكل الآخر من التكبرّ إمام الله هو ما نجده من تكبرّ إبليس وأتباعـه حيـث اسـتكبروا 
ورفضـــوا إطاعـــة الله تعـــالى مـــن موقـــع الأفضـــلية لأنفســـهم والاعـــتراض علـــى الحكـــم الإلهـــي وأمـــره 

مــن النــار لا ينبغــي لــه الســجود لمخلــوق مــن تــراب كمــا حيــث قــالوا : إنّ إبلــيس الـّـذي خلــق 
ـــنْ حمََـــإٍ ..(تقـــول الآيـــة علـــى لســـان إبلـــيس :  ـــنْ صَلْصـــالٍ مِ ـــهُ مِ . لمَْ أَكُـــنْ لأَِسْـــجُدَ لبَِشَـــرٍ خَلَقْتَ

  .)2(). قالَ أʭََ خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ʭرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ..(، أو تقول الآية :  )1()مَسْنُونٍ 
أجل فإنّ الحجاب العظيم للكـبر والغـرور قـد يصـل إلى درجـة أن يحجـب عقـل الإنسـان 

  وبصيرته عن رؤية حقائق الامور وأنهّ موجود ضعيف فيرى انه أعلم من الله تعالى.
القسم الآخر للتكبرّ هو التكبرّ في مقابل الأنبياء والمرسـلين الـّذين أرسـلهم الله تعـالى إلى 

ى هذه الحالة في طوائف المستكبرين من الأقوام السـالفة أمـام أنبيـائهم اذ رفضـوا أقوامهم كما نر 
أي موســى  )3()... نُـــؤْمِنُ لبَِشَــرَيْنِ مِثْلِنــاأَ . ..(طاعــة الأنبيــاء مــن موقــع التكــبرّ والغــرور وقــالوا : 

بَشَــراً مِــثـْلَكُمْ  وَلــَئِنْ أَطعَْـتُمْ (:  السѧѧلامعليهوهـارون ، وʫرة كـانوا يقولــون مثـل مقولــة قـوم نــوح 
  .)4()إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ 

وَقـالَ الَّـذِينَ (وʫرة اخرى يتذرعون بذرائع طفولية ويقولون من موقع العناد واللجاجة : 
نَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نرَى ربََّنا   .)5()لا يَـرْجُونَ لِقاءʭَ لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَيـْ

لَقَـدِ اسْـتَكْبرَوُا فيِ أنَْـفُسِـهِمْ وَعَتـَـوْا (لآʮت الشـريفة : القرآن الكريم يقول في سياق هذه ا
  .)6()عُتـُوčا كَبِيراً 

القسـم الثالـث مـن أقسـام التكــبرّ هـو التكـبر في مقابـل عبــاد الله بحيـث يـرى نفسـه أعلــى 
  منهم ويرى الآخرين من موقع الحقارة والدʭءة وأĔّم لا قيمة لهم أمامه وʪلتالي فلا يرى

__________________  
  .33سورة الحجر ، الآية ـ  1
  .12سورة الأعراف ، الآية ـ  2
  .47سورة المؤمنون ، الآية ـ  3
  .34سورة المؤمنون ، الآية ـ  4
  .21سورة الفرقان ، الآية ـ  5
  المصدر السابق.ـ  6



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثاني   ...................................................................   36

وامـــره للآخـــرين حقّـــاً عليـــه بـــل يتوقـــع مـــن الآخـــرين أن يحترمونـــه ويعترفـــون بعظمتـــه ويـــذعنون لأ
  ومطاليبه.

وهـــذا النـــوع مـــن التكـــبرّ لـــه نمـــاذج كثـــيرة في حياتنـــا الإجتماعيـــة فـــلا حاجـــة للإطالـــة في 
شــرحه وبيــان مصــاديقه ومــوارده ، وقــد يمتــد هــذا النــوع مــن التكــبرّ ويصــل إلى درجــة في أعمــاق 

  النفس إلى التكبرّ في مقابل الأنبياء ثمّ التكبرّ أمام الله تعالى.
ـــل فــــإنّ ʭر ال ــــدرج أجـ ــــل عبــــاد الله عــــادة ثمّ يت تكــــبرّ والغــــرور تنشــــأ مــــن التكــــبرّ في مقاب

الإنسان ويتمادى في هذه الحالة حتىّ يتكبرّ أمام دعوة الأنبياء ويرفض إطاعتهم وʪلتـالي يصـل 
  به الأمر إلى التكبرّ أمام الله تعالى.

  دوافع التكبرّ  ـ 4
ــاً ، للتكــبرّ أســباب ودوافــع كثــيرة تعــود كلّهــا إلى أنّ الإ نســان يتصــور لنفســه كمــالاً معين

  وبسبب حبّه لذاته فإنه يرى نفسه أكبر من واقعها ويحتقر الآخرين كذلك.
في كتابه المحجّة البيضـاء يـذكرون  )الفيض الكاشاني(بعض علماء الأخلاق مثل المرحوم 

  في مسألة دوافع الكِبر وأسبابه سبعة أسباب :
الأســباب الدنيويــة مــن النســب  والاخــرىوالعمــل ،  الأســباب الدينيــة مــن العلــم الأوّل :

والجمال والقوّة والثروة وكثرة الأعـوان والأصـحاب ، ثمّ ذكـر الفـيض الكاشـاني لكـلّ واحـدة مـن 
  هذه الأسباب شرحاً وافياً نذكره بشكل مختصر ، حيث يقول :

ـــــــول الله  الأوّل : ـــــــــال رســــــ ـــــــذلك قــــ ـــــــــاء ولــــــ ـــــــبر إلى العلمــــ ــــــــرع الكــــــ ـــــــــا اســـــ ــــــــم ، ومــــ العلـــــ
فـــلا يلبـــث أن يتعــزّز بعـــزّ العلـــم ، ويستشـــعر في  »آفـــة العلـــم الخـــيلاء« : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

ـــيهم نظـــره إلى البهـــائم  ـــم وكمالـــه ويســـتعظم نفســـه ويســـتحقر النـــاس وينظـــر إل نفســـه جمـــال العل
  ويتوقع أن يبدؤوه ʪلسلام.

لــى العلــم الحقيقــي هــو الــّذي يعــرف الإنســان بــه نفســه وربــّه وخطــر الخاتمــة وحجــة الله ع
العلمــاء وعظــم خطــر العلــم فيــه ، كمــا ســيأتي في طريــق معالجــة الكــبر ʪلعلــم وهــذه العلــوم تزيــد 

  خوفاً وتواضعاً وتخشعاً ويقتضي أن يرى أنّ كلّ الناس خير منه لعظم حجة الله تعالى عليه
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اد مــن إزداد علمــاً إزد«ʪلعلــم وتقصــيره في القيــام بشــكر نعمــة العلــم ولهــذا قــال أبــو الــدرداء : 
  وهو كما قال. »خوفاً 

العمـــل والعبـــادة ولـــيس يخلـــو عـــن رذيلـــة الغـــرور والكـــبر واســـتمالة قلـــوب النـــاس  الثـــاني :
الزهّـاد والعبــّاد ويترشــح الكــبر مـنهم في الــدنيا والــدين. أمــا الــدنيا فهـو أĔّــم يــرون غــيرهم بــزʮرēم 

وتـوقيرهم والتوسـع لهـم في أولى من أنفسهم بزʮرة غيرهم ويتوقعون قيام الناس بقضـاء حـوائجهم 
اĐــالس وذكــرهم ʪلــورع والتقــوى وتقــديمهم علــى ســائر النــاس مــن الحظــوظ إلى جميــع مــا ذكــرʭه 
في حـــقّ العلمـــاء وكـــأĔم يـــرون عبـــادēم منّـــة علـــى الخلـــق ، وأمـــا فى الـــدين فهـــو أن يـــرى النـــاس 

 وآلهعليهاللهصѧلىهالكين ويرى نفسه ʭجياً وهو الهالك تحقيقاً مهمـا رأى ذلـك قـال النـبي 
وإنمـا قـال ذلـك لأن هـذا القـول يـدل  ، »إذا سمعتم الرجـل يقـول هلـك النـاس فهـو أهلكهـم« :

علــى أنــّه لخلــق الله ، مغــتر ƅʪ ، آمــن مــن مكــره ، غــير خــائف مــن ســطوته ، وكيــف لا يخــاف 
راً أن يحقـر كفـى ʪلمـرء شـ« : وآلهعليهاللهصѧلىويكفيه شراً احتقـاره لغـيره ، قـال رسـول الله 

وكم من الفرق بينه وبين من يحبّه ƅ ويعظمه لعبادته ويستعظمه ويرجـو لـه مـا لا  »أخاه المسلم
يرجـــو لنفســـه فـــالخلق يـــدركون النجـــاة بتعظـــيمهم إʮه ƅ فهـــم يتقربـــون إلى الله ʪلـــدنو منـــه وهـــو 

هم إذا أحبــّــوه يتمقـــت إلى الله ʪلتنــــزه والتباعــــد مـــنهم كأنــــه مرتفــــع عــــن مجالســـتهم ، فمــــا أجــــدر 
لصلاحه أن ينقلهم الله الى درجتـه في العمـل ومـا أجـدر إذا ازدراهـم بعينـه أن ينقلـه الله الى حـدّ 

  الإهمال.
وهــذه الآفــة أيضــاً قلمــا ينفــك عنهــا العبــاد وهــو أنــّه لــو اســتخف بــه مســتخف أو آذاه 

ذى مســلما آخـــر لم مــؤذ اســتبعد أن يغفــر الله لــه ولا يشــك في أنـّـه صــار ممقــوʫً عنــد الله ولــو آ
يستنكر ذلـك الاسـتنكار وذلـك لعظـم قـدر نفسـه عنـده وهـو جهـل وجمـع بـين العجـب والكـبر 
والاغترار ƅʪ وقد ينتهي الحمق والغباوة لبعضهم إلى أن يتحدّى ويقـول سـترون مـا يجـري عليـه 

  الانتقام له.، وإذا اصيب بنكبة زعم أنّ ذلك من كراماته وأنّ الله ما أراد به إلاّ شفاء علته و 
فمــا أعظــم الفــرق بــين مثــل هــذا الجاهــل وبــين بعــض مــا ورد عــن أحــد العبــاد الــّذي قــال 
  بعد انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة لجميعهم لو لا كوني فيهم ، فانظر إلى الفرق بين
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  الرجلين.
ونخـتم هــذا البحـث بحــديث شـريف عــن النــبي الأكـرم حيــث ورد في الـرواʮت أنــّه تحــدث 

فأقبـل ذات يـوم فقـالوا : ʮ  وآلهعليهاللهصلىعض الأصحاب عن رجل وذكروه بخير للنبي ب
رسول الله هذا الّذي ذكرʭه لك ، فقال : إني أرى في وجهه سفعة من الشـيطان فسـلم ووقـف 

أســألك ƅʪ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىوأصــحابه ، فقــال النــبي  وآلهعليهاللهصѧѧلىعلـى النــبي 
، فـــرأى رســـول الله  )1( »فقـــال : اللهـــم نعـــم ؟ك أن لـــيس في القـــوم أفضـــل منـــكحـــدّثتك نفســـ

  بنور النبوة ما استكن في قلبه سفعة في وجهه. وآلهعليهاللهصلى
التكبر ʪلنسب والحسب فالّذي له نسب شـريف يسـتحقر مـن لـيس لـه ذلـك  الثالث :

أنّ النــاس لــه مــوالٍ وعبيــد النســب وإن كــان أرفــع منــه عمــلاً وعلمــاً وقــد يتكــبر بعضــهم فــيرى 
وϩنــف مــن مجالســتهم ومخــالطتهم ، والحــال أنّ الإســلام لــيس فيــه تفاضــل ʪلحســب والنســب ،  

فقلــت لــه : ʮ  وآلهعليهاللهصѧѧلىكمــا روي عــن أبي ذر أنــّه قــال : قاولــت رجــلاً عنــد النــبي 
لابـن بيضـاء علـى ʮ أʪ ذر طـف الصّـاع لـيس « : وآلهعليهاللهصلىابن السوداء فقال النبي 

  .»ابن سوداء فضل
فانظر كيـف نبهـه رسـول  »قال أبو ذر فاضطجعت وقلت للرجل : قم فطأ على خدي

أنهّ رأى لنفسه فضلاً بكونه ابن بيضاء وإن ذلك خطأ وجهـل فـانظر   وآلهعليهاللهصلىالله 
عـزّ كيف ʫب وكيف قلـع مـن نفسـه شـجرة الكـبرʮء خمـص قـدم مـن تكـبر عليـه إذ عـرف أنّ ال

  .)2(لا يقمعه إلاّ الذلّ 
وعلى أى حال فقـد قـرأʭ كثـيراً مـن النصـوص الشـريفة في القـرآن والـرواʮت تؤكـد لنـا أن 
لا فضــل لإنســان علــى آخــر ʪلنســب والعــرق وأمثــال ذلــك ، فهــذه كلهــا امــور اعتباريــة تعــرض 

امتيـــازات  علــى الإنســان مــن الخــارج ، بينمــا تتقــوم شخصــية الإنســان وقيمتــه بمــا يتضــمنه مــن
معنويـــة في محتـــواه البـــاطني ، وعلـــى فـــرض أنّ ارتباطـــه مـــع بعـــض العظمـــاء ʪلنســـب يوجـــب لـــه 
ــــازاً علــــى غــــيره ، فــــلا ينبغــــي أن يكــــون ذلــــك ســــبباً للاحســــاس ʪلغــــرور والتكــــبرّ  فضــــيلةً وامتي

  والتفاخر على الآخرين.
الإمــــام زيــــن في Ĕــــج البلاغــــة ، أو  السѧѧѧѧلامعليهوعنـــد مــــا نــــرى الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

  في السلامعليهالعابدين 
__________________  

  .240، ص  6المحجّة البييضاء ، ج ـ  1
  .243، ص  6المحجة البيضاء ، ج ـ  2
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خطبته المعروفة في الشام يفتخران بنسبهما فـذلك لـيس مـن قبيـل حـبّ التفـوق والتفـاخر ، بـل 
دينيـة الإلهيـة لـبعض المغفلـين والجهـلاء ، بدافع آخر ، حيث أرادا إظهار إمامتهما ورسـالتهما ال

مثل ما يقوم به قائد الجيش من تعريف نفسه للجنود وبيان مكانتـه ومقامـه đـدف دعـوēم الى 
  اطاعته وامتثال أوامره.

التفـاخر ʪلجمــال وذلـك يجـري أكثــره بـين النسـاء ويــدعو ذلـك التـنقّص والثلــب  الرابـع :
مــا روي عــن عائشــة أĔّــا قالــت : دخلــت امــرأة علــى والغيبــة وذكــر عيــوب النــاس ، ومــن ذلــك 

أي أĔّــا قصــيرة ، فقــال النــبي  ـهكــذا  ـفلمــا خرجــت فقلــت بيــدي  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبي 
وهذا منشؤه خفي الكـبر لأĔـا لـو كانـت أيضـاً قصـيرة لمـا  »قد اغتبتها« : وآلهعليهاللهصلى

  لمرأة في جنب نفسها فقالت ما قالت.ذكرēا ʪلقصر فكأĔا أعجبت بقامتها واستقصرت ا
الكبر ʪلمال وذلك يجري بين الملوك في الخزائن ، وبـين التجـار في بضـائعهم ،  الخامس :

وبــين الـــدهاقين في أراضــيهم ، وبـــين المتجملـــين في لباســهم وخيـــولهم ومــراكبهم فيســـتحقر الغـــني 
واســـتخدمت مـــن هـــو الفقـــير ويقـــول لـــه أنـــت مكـــدّ ومســـكين وأʭ لـــو أردت لاشـــتريت مثلـــك 

  فوقك ومن أنت وما معك وأʬث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك.
وْمِـهِ فيِ زيِنَتـِهِ قـالَ الَّـذِينَ يرُيِـدُونَ (ومن ذلك تكـبر قـارون اذ قـال تعـالى :  فَخَـرَجَ عَلـى قَـ

نْيا ʮ ليَْتَ لنَا مِثْلَ ما أُوتيَِ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِي وقد ورد في التواريخ أنـّه كـان  )1()مٍ الحْيَاةَ الدُّ
يخــرج علــى قومــه مــن بــنى إســرائيل بجميــع خدمــه وحشــمه البــالغ عــددهم أربعــة آلاف نفــر وهــم 
يركبون الجياد المزينة ʪلحلـي وملابـس الزينـة ويصـحبون معهـم الجـواري الجمـيلات وهـنّ في كامـل 

خسـفت بـه الأرض ϥمـر  الزينة من الجواهر والـذهب ، ولكـن كـل ذلـك ينتهـي في لحظـة حيـث
  .)2(الله وابتلعت ما كان له من ثروات وقصور ودفن قارون معها أيضاً وصار عبرة لمن اعتبر 

القـــوة والقـــدرة البدنيـــة وشـــدة الـــبطش أو الموقـــع السياســـي أو الاجتمـــاعي ،  الســـادس :
  والتكبر

__________________  
  .79سورة القصص ، الآية ـ  1
  رون ʪلتفصيل راجع تفسير الأمثل ، ذيل الآية أعلاه.للاطلاع على قصة قاـ  2
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بـه علــى أهـل الضــعف ، وغالبـاً مــا يتـوفر هــذا الحـال لــدى الامـراء والأقــوʮء وأصـحاب الســلطة 
ويتوقعـــون مـــن الآخـــرين أن يتعـــاملوا  »ظـــل الله في الأرضـــين«مـــن النـــاس حيـــث يـــرون أنفســـهم 

ن والعبيـد. ولـو صـدرت مـنهم أقـل حركـة أو  معهم من موقـع التعظـيم والتكـريم كمـا يفعـل الغلمـا
  كلمة خاطئة لا تتفق ومقامهم العالي وشأĔم الكبير فسوف لا ينجو صاحبها من العقاب.

وقــد ذكــر في بعــض حــالات الســلاطين القــدماء أنــّه كلمــا أراد النــاس الــدخول عليــه في 
طـف السـلطان مجلسه فيجـب علـيهم تكمـيم أفـواههم بمنـديل أو أي شـيء آخـر لـئلاّ يتلـوث مع

ببخــار أفــواه الرعــاʮ ورائحــة فمهــم الكريهــة ، وهــذا هــو الســبب في تفعيــل عنصــر الكــبر والغــرور 
ـــيرة ومـــآثم شـــنيعة تـــؤدي إلى الإســـراع في زوال  ـــه مـــن أخطـــاء كب ـــد من في نفـــوس هـــؤلاء ومـــا يتول

  حكمهم واĔيار دولتهم.
ة والأقـارب والبنـين ويجـري التكبر ʪلأتباع والأنصار والتلامذة والعلماء والعشـير  السابع :

ذلـك بــين الملـوك في المكــاثرة ʪلجنـود وبــين العلمـاء ʪلمكــاثرة ʪلمتنفـذين ، وʪلجملــة فكـلّ مــا هــو 
نعمــــة وأمكــــن أن يعتقــــد كمــــالاً وإن لم يكــــن في نفســــه كمــــالاً أمكــــن أن يتكــــبر بــــه ، حــــتىّ أنّ 

ـــه في صـــنعة المخن ـــه بـــزʮدة قدرتـــه ومعرفت ــّـه يـــرى ذلـــك كمـــالاً المخنـــث يتكـــبر علـــى أقران ثـــين لأن
فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلاّ نكالاً وكـذلك الفاسـق قـد يفتخـر بكثـرة الشـرب وكثـرة الفجـور 

  .)ʪ)1لنسوان والغلمان ويتكبر به لظنه أنّ ذلك كمال وإن كان مخطأً فيه 
هذه الامور السبعة هي امور قد يصاب الأشخاص بجميعها أو ببعض منهـا ويتطـاولون 

الآخـــرين ʪلفخـــر والتكـــبرّ ، وʪلطبـــع لا تنحصـــر الـــدوافع đـــذه الســـبعة ، فـــإنّ كـــلّ صـــفة  علـــى 
كمــال أو نقطــة قــوّة معنويـــة أو ماديــة ســواءً واقعيــة أو خياليـــة يمكــن أن تســبب الغــرور وتـــدفع 

  بصاحبها إلى التكبرّ على الآخرين.
غــرور أن يبتعــد عــن وهــذا الكــلام لا يعــني أنّ الإنســان يجــب عليــه للتــوقي مــن التكــبرّ وال

أســـباب الكمـــال ولا يتحـــرّك ʪتجـــاه المعنـــوʮت والكمـــالات الإنســـانية ويقتـــل في نفســـه عناصـــر 
  الخير والصلاح لكي لا تكون منشئاً للغرور والفخر ، بل الغرض من ذلك إن الإنسان كلّما

__________________  
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ـــه وثروتـــه فعليـــه أن يســـعى ليكـــون أكثـــر تواضـــعاً وخشـــية إزداد في علمـــه و  عبادتـــه وقوتـــه وقدرت
وخضــوعاً للحــقّ ، ويتفكــر في أنّ هــذه الكمــالات والمواهــب ليســت ʬبتــة لــه ʪلــذات وكلّهــا لا 

  .تعدّ شيئاً مقابل قدرة الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى

  جذور التكبرّ  ـ 5
مـا هـو الحـال في سـائر الرذائـل الأخلاقيـة ، فينبغـي إن حالة التكبرّ الذميمة لهـا جـذور ك

البحــث عنهــا بدقــة ومعرفتهــا ، وفي غــير هــذه الصــورة فــإنّ قلــع هــذه الصــفة مــن أعمــاق الــنفس 
  وتطهير القلب منها يكون أمراً محالاً.

في كتابـه المحجّـة البيضـاء  )الفـيض الكاشـاني(ويذكر بعض علماء الأخلاق مثل المرحـوم 
  العجب ، الحقد ، الحسد ، الرʮء.ول للتكبرّ وهي : أربعة جذور واص

فهـذه الحالـة مـن  )العجـب(ويرى الفيض الكاشـاني أنّ جـذور التكـبرّ الباطنيـة تتمثـّل في 
رؤيــــة الــــذات والإعجــــاب đــــا وتعظيمهــــا هــــي الســــبب في أن يــــرى الإنســــان نفســــه أعلــــى مــــن 

وقــع التفــاخر والتعــالي ، وهنــاك الآخــرين وأفضــل مــنهم وʪلتــالي يتحــرّك في التعامــل معهــم مــن م
والكراهية الّتي يشعر đا الإنسان تجاه الشـخص الآخـر حيـث يتسـبب  )الحقد(أصل آخر وهو 

الــّذي يتســبّب  )الحســد(ذلــك في أن يتظــاهر بمواهبــه وامتيازاتــه أمــام ذلــك الشــخص ، والثالــث 
أن يتظـــــاهر الإنســـــان الــّـــذي يـــــؤدي إلى  )الـــــرʮء(في إيجـــــاد هـــــذه الرذيلـــــة الأخلاقيـــــة ، والرابـــــع 

  ʪمتيازاته أمام الآخرين فيورثه ذلك حالة من التكبرّ عليهم.
هذه الجذور الأربع تشكل الاصـول والاسـس لصـفة التكـبرّ ، ولكـن حسـب الظـاهر أنّ 
جـــذور التكـــبرّ لا تنحصـــر في هـــذه الصـــفات الأربـــع بـــل هنـــاك امـــور اخـــرى يمكنهـــا أن تكـــون 

  منشئاً ومصدراً للتكبرّ.

  ائج والعلائمالنت ـ 6
إنّ الأمراض الأخلاقية هي مثـل الأمـراض النفسـية والبدنيـة تكـون مصـحوبة دائمـاً ʬϕر 

  وعلائم ظاهرية ، فكما أنّ الإنسان إذا اشتكى مرضاً في الكبد ظهرت عليه آʬر هذا المرض
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بصور مختلفة على جلده ووجهه ولـون عينـه ولسـانه وأمثـال ذلـك ، فهكـذا إذا ابتلـي الشـخص 
  رض أخلاقي مزمن فتظهر آʬره وعلائمه في أعماله وسلوكياته وكلماته.بم

وقــد أورد الكبــار مــن علمــاء الأخــلاق آʬر الكــبر وعلائمــه في كتــبهم المفصّــلة ، وهــذه 
الآʬر والعلائــم قــد تظهــر علــى الوجــه أحيــاʭً مثــل أن يقطــب المتكــبرّ وجهــه في مقابــل الآخــرين 

  المهانة بل قد لا يكون مستعداً لأن يقابلهم بجميع وجهه.وينظر إليهم بنظرة الاستحقار و 
ـــذميم علـــى كلمـــات الشـــخص ، فيتحـــدّث  وأحيـــاʭً اخـــرى تظهـــر علائـــم هـــذا الخلـــق ال
بعبـارات فيهــا نــوع مــن المبالغــة عــن نفســه ويــذكر نفسـه بضــمير الجمــع بــل قــد يتغــير لحــن صــوته 

  ر والتكبرّ الّتي تعتمل في نفسه.لدى تحدّثه عن نفسه وعن الآخرين بما يحكي عن حالة الغرو 
فتــارة يتجلّــى الكــبر في أن يبُــيح لنفســه التحــدّث وقطــع كــلام الآخــرين حيثمــا شــاء ولا 
يســمح للآخــرين ʪلحــديث ولا يُصــغي لحــديثهم ويتوقــع مــنهم الاصــغاء لحديثــه وكلامــه فقــط ، 

  ضرورʮً.ويرى أنّ كلام الآخرين طويلاً مهما قصر وكلامه الطويل والفارغ قصيراً و 
وأحيــــاʭً يتجلّــــى التكــــبرّ علــــى حركاتــــه وأعمالــــه وســــلوكياته فيحــــب أن يقــــف الآخــــرون 

  تعظيماً له بينما يجلس هو أمامهم ولا يقوم لأحد عند ما يرد عليه.
مَنْ اراَدَ انْ يَـنْظُرَ الىَ « قوله : السلامعليهونقرأ في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 

لْيـَنْظُرْ الىَ رجَُلٍ قاَعِدٍ وَبَينَْ يَدَيْهِ قَـوْمٌ قِيَامٌ رجَُلٍ مِنْ اهْلِ النَّ    .)1( »ارِ فَـ
وكـذلك يحــب أن لا يكــون وحيـداً عنــد مــا يمشـي في الشــارع وأمــام النـاس بــل يســير معــه 

كَــانَ رَسُــولُ اللهِ فيِ بَـعْــضِ الاْوْقــَاتِ يمَشِــي مَــعَ « وخلفــه جماعــة ، فقــد ورد في الحــديث الشــريف
يَأْمُرُهُمْ ʪِلتـَّقَدُّمِ وَيمَْشِي فيِ غِمَارهِِمْ الاْصْحَا   .)2( »بِ فَـ

وكــــذلك يحــــب المتكــــبرّ أن ϩتي الآخــــرون لرؤيتــــه دون أن يــــذهب هــــو لرؤيــــة الآخــــرين ، 
ويجتنـــب الجلـــوس مـــع الفقـــراء والمحتـــاجين ومـــن يظهـــر عليـــه انـــه مـــن أهـــل المســـتوʮت الدانيـــة في 

  مثل هؤلاء الأشخاص فإنه يسعى جاهداً للتخلّص اĐتمع ، ولو انه اتفق له أن سار معه
__________________  
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  منهم في أقرب فرصة أو يوحي لهم ʪلإبتعاد عنه.
شــيئاً مــن الســوق بيــده ولا يقــوم بعمــل مــن أعمــال  ويحــب أيضــاً أن لا يعمــل لأهــل بيتــه

البيـــت وتقـــوم زوجتـــه وأولاده وخادمـــه ϵظهـــار مراتـــب الخضـــوع أمامـــه والســـعي لتلبيـــة حوائجـــه 
  وأطاعة أوامره.

وأحيــاʭً تظهـــر آʬر التكـــبرّ علـــى طريقـــة لباســـه وكيفيّتـــه وخاصّـــةً في الألبســـة الغاليـــة الــّـتي 
ه أو في ظـــاهر بيتـــه ووســـائل معيشـــته ، أو في مكـــان كســـبه تجلـــب الإنتبـــاه أو في مركبـــه وســـيارت

ومحلـــه وتجارتـــه بـــل حـــتىّ في لبـــاس أولاده وأقرʪئـــه والمنتســـبين إليـــه وطريقـــة حيـــاēم حيـــث يكـــون 
هدفــه مــن كــلّ ذلــك أن يتفــاخر علــى الآخــرين بثروتــه ويــبرز إلــيهم بنقــاط قوتــه ليثبــت لهــم انــه 

.ًʭأفضل منهم وأكثر امتيازاً وعنوا  
طبـع فـإنّ هـذا الكــلام لا يعـني أن يمتنـع الإنســان مـن لـبس الجيــّد مـن الثيـاب ويلــبس وʪل

كُلـُوا وَاشْــرَبوُا وَالْبِسُـوا وَتَصَـدَّقُوا فيِ غــَيرِْ « الـرث منهـا بـل كمـا ورد في الحــديث النبـوي الشـريف
  .)1( »سَرَفٍ وَلاَ مخَِيلَةٍ 

يمكــن أن يســتوعب جميـــع  )التكــبرّ (وخلاصــة الكــلام أنّ ظهــور هــذا الخلــق الـــذميم أي 
منــاحي وشــئون حيــاة الإنســان ولا يمكــن أن يبتلــي الإنســان đــذه الصــفة الرذيلــة مهمــا كانــت 

  طفيفة إلاّ وظهرت على قسمات وجهه وفي طيّ كلماته وأعماله وسلوكياته.

  مفاسد التكبرّ وعواقبه الوخيمة ـ 7
بـــة جـــداً وعواقـــب وخيمـــة إن هـــذا الخلـــق الـــذميم كمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه لـــه آʬر مخر 

تعـــرض علـــى روح الإنســـان ومعتقداتـــه وأفكـــاره ، وكـــذلك تعـــرض علـــى اĐتمـــع البشـــري أيضـــاً 
بحيث يمكن القول انه ليس هناك جهة من جهات حياة الإنسـان الفرديـة والاجتماعيـة تقـع في 

فيمــا  أمــان مــن عواقــب هــذه الصــفة الأخلاقيــة الســلبية ، ويمكــن الإشــارة إلى عــدّة مــوارد منهــا
  يلي :

__________________  
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  التلوث ʪلشرك والكفر ـ 1
إنّ أوّل مفســدة وأخطرهــا هــو أن يــورث التكــبرّ صــاحبه التلــوث ʪلشــرك والكفــر ، فهــل 
لكفــر إبلــيس وانحرافــه مــن مســير التوحيــد بــل حــتىّ اعتراضــه علــى حكمــة الله تعــالى وأمــره ، لــه 

  ؟الكبر في نفس إبليسأصل ومصدر غير 
وهــل أنّ الفراعنــة والنمــروديين وغــيرهم مــن الأقــوام الطاغيــة الّــذين رفضــوا دعــوة الأنبيــاء  

  ؟كان لهم دافع غير التكبرّ 
أنّ التكبرّ لا يبيح للإنسان أن يستسلم ويـذعن أمـام الحـقّ ، لأن التكـبرّ والغـرور هـو في 

رؤيــة جمــال الحــقّ بــل أحيــاʭً يـــرى  الحقيقــة حجــاب سميــك علــى بصــيرة الإنســان فيحجبـــه عــن
ملائكـــة الحـــقّ علـــى شـــكل موجـــود مخيـــف ومـــوحش ، وهـــذا مـــن أعظـــم الضـــرر الـّــذي يلحـــق 
ʪلإنســان مــن جــراء التكــبرّ ، ولعلّــه لهــذا الســبب ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق 

 »الْكِــبرَْ ادʭَْهُ  إنَّ « عنــد مــا ســأله الــراوي عــن أقــل درجــة الإلحــاد فقــال لــه الإمــام السѧѧلامعليه
)1(.  

  الحرمان من العلم والمعرفة ـ 2
وأحــد العواقــب المشــؤومة للتكــبرّ هــو أنّ الإنســان يحــرم نفســه مــن العلــم والمعرفــة ويعــيش 
ـــا يصـــل إلى حقيقـــة العلـــم والمعرفـــة فيمـــا لـــو ســـعى  حالـــة الجهـــل المركـــب دائمـــاً لأن الإنســـان إنمّ

الشــــخص عـــن جــــوهرة ثمينــــة والحــــال أنّ لتحصـــيلها مــــن أي شــــخص وأي طريـــق كمــــا يبحــــث 
المتكــبرّ لا يكــون مســتعداً لتحصــيل العلــوم والمعــارف مــن الأشــخاص الـّـذين يــراهم دونــه أو في 

  مرتبته.
الأشخاص الّذين يتحركّون في سـبيل طلـب العلـم والمعرفـة هـم الـّذي يعيشـون التحـرر في 

ر لا تســـــمح للإنســـــان أن أفكـــــارهم مـــــن القوالـــــب النفســـــانية في حـــــين أنّ صـــــفة الكـــــبر والغـــــرو 
  يستوعب مطلباً مهماً.

في كلامــه لهشــام بــن  السѧѧلامعليهولهــذا نقــرأ في الحــديث المعــروف عــن الإمــام الكــاظم 
بُتُ فيِ الصَّفَا فَكَذَلِكَ الحِْكْمَةُ تَـعْمُرُ فيِ قَـلْبِ « الحكم يقـول : بُتُ فيِ السَّهْلِ وَلاَ يَـنـْ إنَّ الزَّرعَْ يَـنـْ

  الْمُتوَاضِعِ 
__________________  
  .ʪ ،1ب الكبر ، ح  309ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
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ِ الجْبََّــارِ ، لاِنَّ اللهَ جَعَــلَ التـَّوَاضُــعَ آلــَة الْعَقْــلِ وَجَعَــلَ التَّكَــبرُُّ مِــوَ  لْــبِ الْمُتَكَــبرِّ ــةِ لاَ تَـعْمُــرُ فيِ قَـ نْ آلَ
  .)1( »الجْهَْلِ 

  لذنوبالتكبرّ المصدر الأساسي للكثير من ا ـ 3
لـــو Ϧملنـــا في حـــالات الأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون الحســـد ، الحـــرص ، بـــذاءة اللســـان ، 
والذنوب الاخرى لرأينا أنّ الأصل ومصدر جميع هذه الرذائل الأخلاقية تنشـأ مـن صـفة التكـبرّ 
، فهـؤلاء لا يجــدون في أنفسـهم رغبــة لرؤيـة مــن هـو أفضــل مـنهم ، ولهــذا فـإنّ أيــّة نعمـة وموهبــة 

  تكون من نصيب الآخرين فسوف يتعاملون معهم من موقع الحسد.وموفقية 
إن هـــؤلاء ولغـــرض توطيـــد أركـــان حالـــة الفوقيـــة لشخصـــياēم فـــإĔّم يحرصـــون علـــى جمـــع 

  الأموال والثروات.
ولغـرض إظهـار العلــو علـى الآخــرين يبيحـون لأنفســهم تحقـيرهم ويلوثــون ألسـنتهم ϥنــواع 

تــك لإشــباع هــذه الحاجــة والــنقص في أنفســهم ولإطفــاء البــذاءة في الكــلام والســبّ والشــتم واله
  هذه النار المستعرة في وجودهم.

ــــم « ونقــــرأ في حــــديث عــــن أمــــير المــــؤمنين قولــــه الحْــِــرْصُ وَالْكِــــبرُْ وَالحَْسَــــدُ دَوَاعٍ الىَ تَـقَحُّ
  .)2( »الذُّنوُبِ 

ــرُ التَّكَــ« أيضــاً أنــّه قــال : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر عــن الإمــام علــي  برُُّ يُظْهِ
  .)3( »الرَّذِيلَةَ 

  التكبرّ مصدر النفرة والفرقة ـ 4
إن من البلاʮ المهمـة الـّتي تـرد علـى المتكـبرّين هـو الإنـزواء الإجتمـاعي وتفـرّق النـاس مـن 
حـــولهم لأن شـــرف الإنســـان وعزتّـــه الذاتيـــة لا تســـمح لـــه ʪلخضـــوع أمـــام الأشـــخاص المغـــرورين 

رهم ، ولهذا السبب فإنّ النـاس وحـتىّ المقـرّبين سـوف يتحركّـون بعيـداً والمتكبرّين والانصياع لأوام
  عن هؤلاء المتكبرّين ، وعلى فرض أنّ الآخرين يجدون أنفسهم مضطرين لمعاشرēم

__________________  
  .153ص  1بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .Ĕ371ج البلاغة ، الحكمة ـ  2
  .523غرر الحكم ، ح ـ  3
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جتماعيـــــة وبعـــــض الضـــــرورات المعيشـــــية فـــــإĔّم يجـــــدون في أنفســـــهم التنفـــــر بســـــبب الـــــروابط الإ
  والكراهية لهؤلاء.

  .)1( »مَنْ تَكَبرََّ عَلَى النَّاسِ ذَلَّ « ونقرأ في حديث عن الإمام أمير المؤمنين أنهّ قال :
 قـــــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىوفي حـــــديث آخـــــر عـــــن الإمـــــام الصـــــادق أنّ رســـــول الله 

ُ امْقَتُ النَّا«   .)2( »سِ الْمُتَكَبرِّ
  .)3( »ثمَرََةُ الْكِبرُْ الْمَسَبَّةُ « وفي حديث آخر عن الإمام علي أنهّ قال :

 أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوهــذا المضــمون ورد أيضــاً في حــديث عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 
ِ صَدِيقٌ «   .)4( »ليَْسَ للِْمُتَكَبرِّ

  .)5( »الْمَقْتَ بمِثِْلِ الْكِبرِْ  مَا اجْتـَلَبَ « وقال أيضاً في حديث آخر :
  التكبرّ سبب هدر المواهب الدنيوية ـ 5

ـــــه إلاّ إذا اســـــتطاع جـــــذب تعـــــاون الآخـــــرين  ـــلّ إنســـــان لا يكـــــون موفقـــــاً في حيات إن كــ
وانســجامهم معــه مــن موقــع توطيــد أواصــر المحبــة والتعــاون المشــترك بــين الأفــراد ، أمــا الشــخص 

ياتــــه ومعيشـــته الوحــــدة فإمّــــا أن يفشـــل في اطــــار المعيشــــة الـّــذي يعــــيش الإنـــزواء ويســــلك في ح
الكريمة أو يكـون لـه نصـيب قليـل مـن الموفقيـة في حركـة الحيـاة ، وبمـا أنّ التكـبر يـدفع ʪلإنسـان 

  إلى زاوية الإنزواء والعزلة فإنّ توفيقاته في حركة الحياة الإجتماعية ستكون قليلة ʪلتبع.
أي  )6( »بِكَثـْـرَةِ التَّكَـبرُِّ يَكُـونَ التـَّلـَفُ « ؤمنين أنهّ قالونقرأ في حديث عن الإمام أمير الم

  تلف وهدر عوامل التوفيق وعناصر النجاح في الحياة.
ويمكن تفسـير هـذا الحـديث بشـكل آخـر وهـو أن يقـال ϥن الكثـير مـن الحـروب الداميـة 

  م الامور في دولوالنزاعات المدمرة تنشأ من حالة التكبرّ والاستكبار ، فالبعض يستلم زما
__________________  

  .235، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .231، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .4614غرر الحكم ، ح ـ  3
  .7162المصدر السابق ، ح ـ  4
  .7167المصدر السابق ، ح ـ  5
  .7169غرر الحكم ، ح ـ  6
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لقـوّة والقـدرة وهـذا بـدوره يكـون سـبباً العالم ويريد أن يتحكم ويتسلط على الآخـرين مـن موقـع ا
في حصــول النزاعــات الدمويــة الكثــيرة فتهــدر الطاقــات وتُســفك الــدماء الكثــيرة في هــذا الطريــق 

  وتتحول الدʮر إلى الخراب الشامل.
وأحيــاʭً يتجلّــى التكــبرّ مــن خــلال القوميــة والعرقيــة حيــث يــرى الــبعض أĔّــم أطهــر عرقــاً 

لاخــرى وهــذه النظــرة المتعاليــة تمثــل أحــد الأســباب المهمــة للحــروب وأسمــى قوميــة مــن الأقــوام ا
  طيلة التاريخ البشري.

فـالنظرة الفوقيــة والاسـتعلائية للجــنس الآري هــو أحـد العلــل المهمـة في حــدوث الحــروب 
العالميـــة الــّـتي خلفـــت ملايـــين القتلـــى واĐـــروحين وأتلفـــت مليـــارات الثـــروات والأمـــوال وخلّفـــت 

  .اضراراً لا تحصى
وخلاصة الكلام أنهّ : إذا درسنا الخسائر الّتي تتسبّب بواسطة التكـبرّ علـى روح وجسـم 
الإنســـان وفي حياتـــه الفرديـــة والاجتماعيـــة لرأينـــا أنــّـه لـــيس هنـــاك صـــفة مـــن الصـــفات الذميمـــة 

  تكون هدّامة ومخربة إلى هذه الدرجة الّتي تنتجها حالة التكبرّ في الإنسان.

  علاج التكبرّ  ـ 8
ث علمــاء الأخــلاق عــلاج التكــبرّ في دراســات مفصــلة تــدور أغلبهــا حــول محــور لقــد بحــ

  العلاج بطريقين : العلم والعمل.
فـيمكن تصـويره ϥن يتفكـر الأشـخاص المتكـبرّين في أنفسـهم أĔّــم  )العلمـي(أمّـا الطريـق 

  ؟مَن هم وأين كانوا وإلى أين يذهبون وما هو مصيرهم في النهاية
ــــه ويتفكّــــرون كــــذلك في ع ظمــــة الله ويشــــاهدون أنفســــهم أمــــام قــــدرة الله المطلقــــة ورحمت

  الواسعة.
إن التــاريخ ملــيء ʪلعِــبر والحــوادث المثــيرة عــن مصــير الفراعنــة والنمــروديين والجبــابرة مــن 
الأكاسرة والقياصرة وأمثالهم بحيث لو أنّ الإنسان قرأ قليلاً من هذه الحوادث والوقائع التاريخيـة 

  رات والملذات الدنيوية لا تعدّ شيئاً يمكن الاعتماد عليه علىلعلم أنّ الانتصا
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مستوى بيان عظمة الإنسان. عند ما يكون الإنسان في أوّله نطفة مهينـة وفي آخـره جيفـة نتنـة 
  ويعيش بين هذين عدّة أʮّم فلا يعدّ ذلك شيئاً يستحق الفخر والتكبرّ والغرور.

ل ضعيف جدّاً وعـاجز عـن كـلّ شـيء وحـتىّ إنّ الإنسان في بداية تولده ليس سوى طف
انــه لا يــتمكن مــن حفــظ المــاء الملقّــى في فمــه بشــفاهه ، وكــذلك عنــد مــا يبلــغ ســن الشــيخوخة 
يكـــون ضـــعيفاً إلى درجـــة أنــّـه إذا أراد المســـير عـــدّة خطـــوات وكـــان يتمتـــع ϥقـــدام ســـالمة فإنـــه لا 

ت ويجـدد طاقتـه ثمّ يـنهض ليكمـل يتمكن من ذلك إلاّ ϥن يستريح كُلما قَطّعَ كـلّ عـدّة خطـوا
مسيره متوكأً على عصـاه وقـد احـنى الـدهر قامتـه ، ولـو لم يكـن ذا أقـدام سـليمة فإمّـا أن يكـون 
قد ابتلي ببعض عوارض الشيخوخة الّتي يبتلي đا أكثـر الأشـخاص فيجـب أن ينُقـل مـن جهـة 

  إلى اخرى بواسطة الكرسي المتحرك.
اَ خُلِقَ مِـنْ نُطْفَـةٍ « أنهّ قالونقرأ في حديث عن الإمام الباقر  عَجَباً لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَانمَّ

  .)1( »ثمَُّ يَـعُودُ جِيفَةً وَهُوَ فِيَما بَينَْ ذَلِكَ لاَ يَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ 
إذا ذهبنا يوماً إلى المستشفيات ورأينا الكثير مـن الأقـوʮء والأصـحّاء يرقـدون علـى أسـرةّ 

ب حادثــة اصـــطدام أو مــرض معـــينّ حيـــث لا قــدرة لهـــم علــى الحـــراك ، فنـــدرك المستشــفى بســـب
  حينذاك مقدار قوّة الإنسان وقدرته البدنية الّتي يفخر đا.

ـــار الاقتصـــادي  ـــة الإĔي ـــيهم حال ـــذين قـــد اســـتولى عل ـــو نظـــرʭ إلى الأثـــرʮء المعـــروفين الّ ول
إلى أســفل الســافلين وحينئــذٍ  والإفــلاس المــادي بتغــير بســيط فتحــوّل حــالهم مــن أعلــى المقامــات

  نعلم أنّ الثروة الطائلة ليست شيئاً يعتمد عليه الإنسان ويفتخر به.
ولـــو نظـــرʭ إلى أصـــحاب القـــدرة والســـلطة في العـــالم وكيـــف أĔّـــم مـــع حـــدوث التغـــير في 
الوضع السياسي يسـقطون مـن كراسـيهم وعروشـهم ويفقـدون قـدرēم أو يقبعـون خلـف قضـبان 

  ليهم ʪلأعدام لرأينا القدرة الظاهرية ليست قابلة للاعتماد والفخر.السجن أو يحكم ع
وكيــف يســتولي عليــه الغــرور ويبــاهي الآخــرين ويفتخــر  ؟إذاً فبــأي شــيء يفخــر الإنســان

  عليهم.
__________________  
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انــه عنــد مــا وقــع  مالسѧѧلاعليهلقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام زيــن العابــدين 
نزاع بين سـلمان الفارسـي وبـين شـخص مغـرور ومتكـبرّ ، فقـال ذلـك الشـخص لسـلمان : مَـنْ 

فقــال لــه ســلمان : أمــا اولاي واولاك فنطفــة قــذرة ، وأمــا اخــراي واخــراك فجيفــة منتنــة ،  ؟أنــت
ه فهـو فإذا كان يوم القيامة ، ووضـعت المـوازين ، فمـن ثقـل ميزانـه فهـو كـريم ، ومـن خـف ميزانـ

  .)1( »اللئيم
والخلاصـة أنّ الإنسـان كلّمـا تفكـر وϦمـل في هـذه الامـور أكثـر هـبط مـن مركـب الغـرور 
والكـــبر ووجـــد نفســـه مـــن موقـــع الحقيقـــة الشاخصـــة وبعيـــداً عـــن الأوهـــام النفســـانية والحـــالات 

  الشيطانية.
كيات فهو أن يسـعى الإنسـان في دراسـة سـلو  )العملي(وأما علاج التكبرّ على المستوى 

المتواضعين ويتحـرّك مـثلهم في تعاملـه الاجتمـاعي حـتىّ تترسـخ هـذه الفضـيلة في أعمـاق وجـوده 
لاَ « وتتجـذر في واقعـه النفسـاني فيكـون متواضـعاً أمـام الله والنـاس فيسـجد علـى الـتراب قــائلاً :

  .»فاً وَلاَ مُسْتَكْبرِاً الهََ إلاَّ اللهُ حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَكَ تَـعَبُّداً وَرقِاًّ لاَ مُسْتـَنْكِ 
  وأمثال هذه العبارات.

وكــذلك يلـــبس الملابـــس البســيطة وϩكـــل الأطمعـــة غـــير الممنوعــة ويجلـــس مـــع عمالـــه أو 
خدامــه علــى مائــدة واحــدة ويتقــدّم ʪلســلام علــى الآخــرين ولا يجلــس صــدر اĐلــس ولا يتقــدم 

  على الغير في مشيه.
مــن موقــع العاطفــة الجياشــة والمحبــّة الصــميمية  أن يتعامــل في علاقاتــه مــع الصــغير والكبــير

ويجتنــب مجالســة المتكــبرّين والمغــرورين ولا يــرى لنفســه أي امتيــاز علــى الآخــرين ، والخلاصــة أن 
يتحــرّك في ســلوكه بعلامـــات التواضــع أو يســـعى للتظــاهر بمظــاهر التواضـــع في البدايــة في عملـــه 

  ملكة التواضع. وكلامه وحالاته الاخرى حتىّ تصير لديه عادة ثمّ 
 وجـــاء في حـــالات نـــبي الإســـلام أنــّـه كـــان يجلـــس علـــى الأرض وϩكـــل الطعـــام ويقـــول :

اَ«   إنمَّ
__________________  
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  .)1( »أʭََ عَبْدٌ آكُلُ كَمَا ϩَْكُلُ الْعَبْدُ 
يومـــاً قميصـــان اشــــترى وقـــد سمعنـــا الحـــديث المعـــروف عــــن الإمـــام علـــي أنـّــه كــــان لديـــه 

أحـدهما ϥربعــة دراهــم والآخــر بــثلاث دراهــم ثمّ قــال لغلامــه قنــبر : اخــتر أحــدهما ، فاختــار قنــبر 
  .)2(القميص الّذي قيمته أربعة دراهم وأختار الإمام ما كان بثلاث دراهم 

من Ĕج البلاغة أنّ الإمام كان يتحدّث عن نبي الإسـلام ويقـول  160وجاء في خطبة 
:  

قَـدْ كَــانَ ϩَْكُـلُ عَلــَى الاْرْضِ وَيجَْلِـسُ جَلْسَــةَ الْعَبْــدِ وَيخَْصِـفُ بيِــَدِهِ نَـعْلـَهُ ، وَيَـرْقــَعُ بيِــَدِهِ وَلَ «
  .»ثَـوْبهَُ وَيَـركَْبُ الحِْمارَ الْعَارِيَ وَيُـرْدِفُ خَلْفَهُ 

في هـذا  وطبعاً هذه الامور وبسـبب تغـير الظـروف الزمانيـة والمكانيـة لا تعُتـبر معمـولاً đـا
العصــر ولا يوصــى ʪتباعهــا وســلوكها ، ولكــن الهــدف هــو أننــا بمطالعــة حــالات هــؤلاء العظــام 
والتوجّـــه إلى مقـــامهم الســـامي نـــتعلم التواضـــع مـــن ســـلوكياēم ونبُعـــد بـــذلك الكـــبر والغـــرور عـــن 

  ذواتنا وأفعالنا.
  هذا كلّه من جهة ، ومن جهة اخرى :

ة تمــت الإشــارة ســابقاً إلى ســبع علــل منهــا ذكرهــا بمــا أنّ التكــبرّ لــه أســباب وعلــل مختلفــ
علمــاء الأخــلاق ، فلأجــل إزالــة كــلّ واحــدة مــن هــذه العلــل والأســباب هنــاك طــرق وخطــوات 

  عملية وعلمية للتغلب عليها ومعالجتها منها :
الأشــــخاص الــّــذين يجــــدون في أنفســــهم افتخــــاراً علــــى النــــاس بســــبب نســــبهم وعــــراقتهم 

ـــأمّلوا في هـــذه الحقيقـــة وهـــي أوّلاً : إن افتخـــارهم بكمـــالات الآخـــرين مـــن  الاســـرية يجـــب أن يت
الآʪء والأجـــداد هـــو عـــين الجهـــل ، فلـــو أنّ الأب كـــان إنســـاʭً فاضـــلاً ولكـــن الابـــن يفتقـــد إلى 
أدنى فضـل وكمـال فـلا ينتقـل كمـال الأب وفضـله إلى الابـن ولا يوجـد في الابـن قيمـة مشـهودة 

أنّ أʪه نطفـــة وجـــدّه الأعلـــى تـــراʪً وهـــذه الامـــور ليســـت ذات وʬنيـــاً : إذا Ϧمـــل جيـــداً وجـــد  ،
  قيمة

__________________  
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  يفتخر đا الإنسان ويرى لنفسه امتيازاً على الآخرين.
 وَيـْلٌ لِمَـنْ تجَـَبرََّ وَتَكَـبرََّ ʮَ بـُنيََّ « وقد ورد في الحديث الشريف أنّ لقمان الحكيم قال لابنه

الىَ الجْنََّةِ فَـقَدْ فـَازَ  ؟لاَ يَدْري الىَ مَاذَا يَصِيرُ  ؟، كَيْفَ يَـتـَعَظَّمُ مَنْ خُلِقَ مِنْ طِينٍ ، وَالىَ طِينٍ يَـعُودُ 
  .»أوْ الىَ النَّارِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْرَاʭً مُبِيناً 

ور والتكـــبرّ بســـبب جمـــالهم الظـــاهري فيجـــب أن وأمّـــا الأشـــخاص الــّـذين يـــتملكهم الغـــر 
يتأملوا جيّداً أĔّم وبسبب مـرض بسـيط يصـيب الجلـد والوجـه سـيتحول جمـالهم البـاهر إلى وجـه 
ـــك المـــرض فـــإĔّم بعـــد أعـــوام قليلـــة سيصـــلون إلى مرحلـــة  مشـــوّه وقبـــيح وحـــتىّ لـــو لم يصـــبهم ذل

ملامحــه الجميلــة ويحــني قــامتهم الشــيخوخة حيــث يــتراكم غبــار الســنين علــى وجــوههم ويغــيرّ مــن 
المســتقيمة ويــدبُ في مفاصــلهم العجــز والضــعف فــإذا كــان ذلــك الشــيء المــورث للفخــر زائــلاً 

  ؟đذه السرعة ، فكيف يكون سبباً للغرور والتفوق والتكبرّ على الآخرين
وإذا كــان ســبب التكــبرّ هــو قوتــه البدنيــة وقدرتــه الجســمانية فيجــب أن لا ينســى انــه قــد 

أحياʭً بعارضة قلبية صغيرة أو سكتة دماغيـة تكـون نتيجتهـا أن يصـاب قسـم مـن بدنـه يصاب 
ʪلشلل والعجز عن الحركة تماماً بحيث لا يتمكن من دفع حتىّ ويتوقف الذʪب عن نفسه ولـو 

  أصابه شوكة أو وخزته ابرة لا يتمكن من إخراجها أو التخلص منها لوحده.
روة وكثرة المال والأعـوان والأنصـار فيجـب أن يعلـم أوّلاً وأمّا لو كان سبب التكبرّ هو الث

أنّ هـــذه الامـــور خارجـــة عـــن وجـــود الإنســـان ولا تمثـــل شـــيئاً مـــن ذاتـــه وحينئـــذٍ لا تكـــون مـــن  :
عناصـــر الفخـــر والمباهـــاة ، فكيـــف يفتخـــر الإنســـان بشخصـــيته وعزتّـــه الذاتيـــة ʪمـــور مـــن قبيـــل 

يــف يتصــور شــرفه وكرامتــه في مثــل هــذه الامــور وك ؟الســيارة أو البيــت أو الحصــان وأمثــال ذلــك
هــذه الامــور يمكنهــا أن يمتلكهــا اللئــيم مــن النــاس واوضــعهم نســباً  ؟الماديــة والأجنبيــة عــن ذاتــه

وشـــرفاً ، الامـــور الــّـتي يســـتطيع اللصـــوص بكـــلّ ســـهولة ســـرقتها منـــه فمـــا أهـــون الشـــرف الــّـذي 
  يستطيع اللصوص سرقته فيفتقده صاحبه بين عشية وضحاها.

ومضافاً إلى ذلك فنحن نعلـم أنّ الأمـوال والثـروات الدنيويـة تنتقـل مـن يـد إلى يـد دائمـاً 
  فالثروات الطائلة لدى الأغنياء قد تكون يوماً من نصيب الفقراء ويسكن أصحاب القصور
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  يوماً في الأكواخ.
فمثــل هــذا الشــيء بمثــل هــذا القــدر مــن التزلــزل والاهتــزاز كيــف يمكنــه أن يكــون عنصــر 

  ؟فتخار للإنسان وسبباً لغفلته عن مصيره وكمالاته المعنوية في حركة الإنسان والحياةالا
وإذا كان سبب الكبر والغرور هو العلم الكثير ومع الأسف يعُتبر هذا من أقـبح الآفـات 
النفسـانية الـّتي تصـيب الإنسـان وđـذه النسـبة يكـون علاجـه أصـعب وأعقـد مـن العلـل الاخــرى 

كثـير مــن الآʮت والـرواʮت في فضـل العلـم والــتعلم حيـث يمكـن أن يصــاب وخاصـة مـع ورود ال
الإنسان ʪلغرور والكـبر بعـد قرائتهـا ومطالعتهـا ، فيجـب أن يتفكـر أصـحاب العلـم والمعرفـة أنّ 

من سورة الجمعة قد شبّه العلماء الّذين لا يتحركـون علـى مسـتوى  )5ة (القرآن الكريم وفي الآي
اēم وسـلوكياēم ، شـبّههم ʪلحمـار الـّذي يحمـل الكتـب والأسـفار علـى تطبيق علمهـم في ممارسـ

  .)كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أَسْفاراً (ظهره 
وأيضـــاً يتفكـــر في أنّ الشـــخص العـــالم ســـتكون مســـؤوليته ثقيلـــة بـــنفس نســـبة علمـــه إلى 

واحــد كمــا  الآخــرين ويمكــن أن يغفــر الله تعــالى للجاهــل ســبعين ذنبــاً قبــل أن يغفــر للعــالم ذنــب
  ورد في الرواʮت الشريفة.

ولا ينبغـــي أن ننســـى أنّ حســـاđم يـــوم القيامـــة أصـــعب وأشـــد مـــن حســـاب الآخـــرين ، 
  ؟فكيف والحال هذه يكون العلم هذا سبباً للمباهات والافتخار على الغير

وأخيراً إذا كان سبب التكبرّ هو العبادة وطاعة الله تعـالى فيجـب علـى هـذا الإنسـان أن 
 في أنّ الله لا يقبــل مــن العبــادة مــا كــان خليطـاً ʪلعجــب والكــبر ويعلــم أنّ الجاهــل النــادم يتفكـر

  أقرب إلى النجاة من العابد المغرور.
هــذا ولا ســيّما إذا أخــذʭ بنظــر الاعتبــار أنّ قبــول العبــادة مشــروط ϥن يــرى الإنســان في 

عباد ولو انه جـاء بجميـع عبـادات نفسه الحقارة والدونية مقابل عظمة الله وقدرته وفضله على ال
الجن والأنس لوجد أنّ عليه أن يعيش الخوف والخشية مـن الله تعـالى ولا يغفـل عـن ذلـك طرفـة 

  عين.
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  الاختبارات العلاجية ـ 9
ســبق وأن قلنــا إن الأمــراض الأخلاقيــة تشــبه إلى حــد كبــير الأمــراض البدنيــة وأنّ المقارنــة 

ثــير مــن المشــاكل ، ومنهــا أنّ الطبيــب في الأمــراض البدنيــة بــين هــاتين الظــاهرتين كفيــل بحــل الك
وبعــد معالجــة المــريض يرســله مــرةّ اخــرى إلى المختــبر ليتأكــد مــن شــفائه الكامــل ، ولــو انــه رأى 
بعــض آʬر المــرض لا زالــت في بدنــه فإنــه يســتمر في علاجــه حــتىّ يحصــل المــريض علــى الشــفاء 

  الكامل.
جهم وتعليمــــاēم الأخلاقيــــة لعــــلاج الأمــــراض وقـــد اســــتخدم علمــــاء الأخــــلاق في منــــاه

هـــذا المـــنهج أيضـــاً بحيـــث إن الإنســـان عنـــد مـــا يتحـــرّك في ســـبيل عـــلاج  )التكـــبرّ (الخطـــرة مثـــل 
التكبرّ ولأجل الاطمئنـان مـن قلعـه تمامـاً مـن وجـوده ونفسـه يجـب أن يعـرض علـى نفسـه بعـض 

  ق نفسه.الامور ويمتحنها لكي يطمئن إلى زوال جذور هذا المرض من أعما
للغـزالي تجـارب في هـذا اĐـال  )احياء العلـوم(وقد ذكر الفيض الكاشاني ʪلاستفادة من 

  ملفتة للنظر :
أن ينــاظر في مســألة مــع واحــد مــن أقرانــه فــإنّ ظهــر شــيء مــن الحــق  الامتحــان الأوّل :

تعريفـه على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف بـه والشـكر لـه علـى تنبيهـه و 
  وإخراجه الحقّ فذلك يدل على أنّ فيه كبراً دفيناً.

أن يجتمع مع الأقران والامثال في المحافل ويقدمهم علـى نفسـه ويمشـي  الامتحان الثاني :
خلفهم ويجلس في الصدور تحتهم ، فإنّ ثقل ذلك عليه فهو متكبر فليواظب عليـه تكلّفـاً حـتىّ 

ـــا للشـــيطان مكيـــدة وهـــي أن يجلـــس في صـــف يســـقط عنـــه ثقلـــه فبـــذلك يزايلـــه الكـــبر ،  وهاهن
النعــال أو يجعــل بينــه وبــين الأقــران بعــض الاراذل فــيظن أنّ ذلــك تواضــع وهــو عــين الكــبر فــإنّ 
ذلـــك يخـــف علـــى نفـــوس المتكـــبرين إذ يوهمـــون أĔّـــم إنمـــا تركـــوا مكـــاĔم ʪلاســـتحقاق والتفضـــل 

أن يقـدم أقرانـه ويجلـس تحـتهم ولا فيكون قد تكـبر ، وتكـبر ϵظهـار التواضـع أيضـاً ، بـل ينبغـي 
  ينحط عنهم إلى صف النعال فذلك هو الّذي يخرج خبث الكبر من الباطن.

أن يجيــب دعــوة الفقــير ويمــر إلى الســوق في حاجــة الرفقــاء والأقــارب  الامتحــان الثالــث :
فــإنّ ثقــل ذلــك عليــه فهــو كــبر فــإنّ هــذه الأفعــال مــن مكــارم الأخــلاق والثــواب عليهــا جزيــل 

  رفنفو 
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النفس عنها ليس إلاّ لخبث في الباطن فليشتغل ϵزالته ʪلمواظبة عليه مع تذكر جميـع مـا ذكـرʭه 
  من المعارف الّتي تزيل داء الكبر.

أن يحمــل حاجــة نفســه وحاجــة أهلــه ورفقائــه مــن الســوق إلى البيــت  الامتحــان الرابــع :
مع خلـو الطريـق فهـو كـبر فـإنّ  فإنّ أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رʮء فإنّ كان يثقل ذلك عليه 

كان يثقل إلاّ عند مشاهدة الناس فهو رʮء وكل ذلك من أمراض القلـب ومللـه المهلكـة لـه إن 
  لم تتدارك.

أقـــول لـــيس كـــل رʮء مـــذموماً بـــل قـــد يكـــون مســـتحباً بـــل واجبـــاً إذ يجـــب علـــى المـــؤمن 
تكبــوا الامــور الســيئة صــيانة عرضــه وأن لا يفعــل مــا يعــاب عليــه فــلا يليــق بــذوي المــروات أن ير 

ϥنفســهم عنــد مشــاهدة النــاس وإن جــاز لهــم في الخلــوة إلاّ أنّ ذلــك يختلــف ʪخــتلاف الأزمنــة 
:  السѧѧلامعليهوالــبلاد والأشــخاص فــلا بــدّ مــن مراعــاة ذلــك ، روي في الكــافي عــن الصــادق 

ـــه ، فلمـــا رآه« ـــه شـــيئاً وهـــو يحمل الرجـــل  أنــّـه نظـــر إلى رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة قـــد اشـــترى لعيال
: اشــتريته لعيالــك وحملتــه إلــيهم أمــا والله لــو لا أهــل المدينــة  السѧѧلامعليهاســتحى منــه ، فقــال 

لــو لا مخافــة أن يعيبــوا  السѧѧلامعليهأراد  .»لأحببــت أن أشــتري لعيــالي الشــيء ثم أحملــه إلــيهم
 يعيبـوا عليـه كـان يفعـل مثلـه إلاّ أنـّه لمـا لم  السѧلامعليهعلى ذلك ، مـع أنّ جـدّه أمـير المـؤمنين 

  بمثله في زمانه وفي شأنه جاز له أن يرتكبه وكان منقبة له وتعليماً.
أن يلــبس ثيــاʪً بذلــة فــإنّ نفــور الــنفس عــن ذلــك في المــلأ رʮء وفي  الامتحــان الخــامس :

ومــن اعتقــل البعــير ولــبس الصــوف «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىالخلــو كــبر ، وقــد قــال رســول الله 
  .)1( »فقد برئ من الكبر

ولكن لا ينبغي أن يكون الدافع لذلك هو التظاهر ʪلتواضع فإنّ ذلك بنفسـه نـوع مـن 
  الكبر المقترن مع الرʮء والشرك الخفي.

ولا  ونكرر مرةً اخرى ϥن هذه الامور تختلف ʪخـتلاف الأزمنـة والأمكنـة والاشـخاص.
ēا ومـا يناسـبها مـن دون بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار جميع هذه الظروف والعمل طبـق مقتضـيا

التورط في حبائل النفس وخـدع الشـيطان ، ولـذلك ينبغـي الاسـتفادة أيضـاً مـن حكـم الآخـرين 
  وآرائهم.

__________________  
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الجسـماني وهنا نثير هذا السؤال وهو أنهّ لماذا يهتم الناس كثـيراً ʪلصـحة البدنيـة والطـب 
ويتحركــــون في طلـــــب الـــــدواء والعلاجـــــات ليطمئنـــــوا علـــــى ســـــلامتهم البدنيـــــة. والحـــــال أĔّـــــم لا 
يعيشـون ذلـك الاهتمـام ϥمـر الطـب الروحـاني والأخلاقـي الـّذي يضـمن لهـم سـعادēم الاخرويـة 

  .»إلاّ من أتى الله بقلبٍ سليم«في الحياة الباقية كما هو مدلول الآية الشريفة : 
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2  

  ضعالتوا

  تنويه :
مــن الواضــح أنّ التواضــع يشــكل النقطــة المقابلــة للتكــبرّ والغــرور ، ومــن العســير الفصــل 
الكامــل بــين هــذين البحثــين ، ولــذلك نجــد أنّ هــذين البحثــين متلازمــين في الآʮت والــرواʮت 
الإسلامية وكذلك في كلمات علماء الأخـلاق ، فـإنّ ذم أحـدهما يـلازم مـدح الآخـر ، وكـذلك 

فــإنّ عمليــة التمجيــد والثنــاء علــى التواضــع يســتلزم كــذلك ذم التكــبرّ ، وهــذا مــن قبيــل  العكــس
  مدح العلم والثناء على العالم والمتعلم الّذي يقترن دائماً مع ذمّ الجهل وتوبيخ الجاهل.

وعلــى كـــلّ حــال فـــإنّ هــذا الكـــلام لا يعــني أنّ بحثنـــا المتعلــق ʪلتواضـــع هــذا ســـيكون في 
كتفي بـذم التكـبرّ وبيـان قبـائح وعواقـب هـذه الصـفة الذميمـة لا سـيّما أن بـين زاوية النسيان ون

التكــبرّ والتواضـــع نســبة الضـــدّين. لا النقيضــين أي أنّ التكـــبرّ كمــا انـــه صــفة وجوديـــة فكـــذلك 
التواضع صفة وجودية نفسانية أيضاً ويقعان علـى الضـد مـن الآخـر في واقـع الإنسـان ونفسـه ، 

  والعدم الّذي يستلزم ʪلضرورة وجود أحدهما عدم الآخر ʪلتبع.وليسا من قبيل الوجود 
وفي الــرواʮت الإســلامية نجــد إشــارة إلى هــذا المعـــنى أيضــاً ومــن ذلــك قــول الإمــام علـــي 

  .)1( »ضَادُّوا الْكِبرَْ ʪِلتَّواضُعِ « : السلامعليه
__________________  

  .5920، رقم  232الحكم ، ص  ، وشرح غرر 249، ص  5148تصنيف غرر الحكم ، ح ـ  1
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مــع هــذه الإشــارة نعــود إلى القــرآن الكــريم لنســتوحي مــن آʮتــه مــا يتعلــق بمســألة التواضــع 
ـــار منهـــا مـــا يلُقـــي الضـــوء علـــى هـــذا البحـــث المهـــم رغـــم وجـــود آʮت كثـــيرة تبحـــث هـــذا  ونخت

  الموضوع ʪلكناية أو ʪلملازمة.
ـبـُّهُمْ وَيحُِبُّونـَهُ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا مَـنْ ي ـَ( ـ 1 رْتـَدَّ مِـنْكُمْ عَـنْ دِينـِهِ فَسَـوْفَ ϩَْتيِ اللهُ بِقَـوْمٍ يحُِ

  )1()... أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ 
ـــاهِلُونَ ( ـ 2 ـــوʭًْ وَإِذا خـــاطبَـَهُمُ الجْ ـــى الأَْرْضِ هَ ـــونَ عَلَ ـــادُ الـــرَّحمْنِ الَّـــذِينَ يمَْشُ قـــالُوا  وَعِب

  .)2()سَلاماً 
  .)3()وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ـ 3

  تفسير واستنتاج :
مــــن الآʮت مــــورد البحــــث تتحــــدّث عــــن مجموعــــة مــــن المــــؤمنين الــّــذين  »الآيــــة الاولى«

ء أĔّــــم شملـــتهم رعايـــة الله وعنايتـــه فكـــانوا يحبـــون الله ويحـــبهم ، وإحـــدى الصـــفات البـــارزة لهـــؤلا
وكـــذلك في  )أَذِلَّـــةٍ عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ (يتعـــاملون مـــع أخـــواĔم المـــؤمنين مـــن موقـــع التواضـــع والمـــودّة 

  .)أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ (المقابل 
علــى وزن حُــر ، وهــي في الأصــل  »ذُل« ومــن مــادة ، »ذليــل«و »ذلــول« جمــع )اذِلَّــةٍ (

 ومـن مـادّة »عزيـز« جمـع »اعِـزَّة« عطـاف في حـين أنّ كلمـةبمعنى الملائمة والتسليم والليونة والان
لأĔــــا ملائمــــة  »ذلــــول« وϦتي بمعــــنى الشــــدّة والصــــلابة ، ويقــــال للحيــــواʭت المطيعــــة »عــــزة«

إشـارة إلى هـذا المعـنى  »ذُلِّلَتْ قُطُوفُـهَـا تـَذْليِلاً « في الآية الشريفة »تذليل«وومسلّمة للإنسان ، 
في موارد سـلبية وذلـك  »ذِلةّ« ثمار الجنّة ، وأحياʭً تُستخدم كلمة ، وهو سهولة اقتطاف ثمارها

  إذا واجه الإنسان موقفاً يجُبر فيه على شيء من غيره ، وإلاّ فإنّ المعنى السلبي لهذه الكلمة لا
__________________  

  .54سورة المائدة ، الآية ـ  1
  .63سورة الفرقان ، الآية ـ  2
  .215ية سورة الشعراء ، الآـ  3
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  يوجد في بطنها ومفهومها في الأصل.
ــــة التواضــــع وسمــــو مقــــام  ــــدل بوضــــوح علــــى أهمي ــــة الشــــريفة ت وعلــــى أيــّــة حــــال فــــإنّ الآي
المتواضعين ، ذلك التواضع الّذي ينبـع مـن أعمـاق الإنسـان ويمتـد إلى وجدانـه ليـذيع في الـنفس 

ســليم والانعطــاف مــع الطــرف احــترام الطــرف الآخــر المــؤمن ويتحــرّك معــه مــن موقــع المــودّة والت
  الآخر.

نجد إشارة أيضاً إلى الصفات البارزة والفضائل الأخلاقية لجماعـة مـن  »الآية الثانية« في
عباد الله تعالى الّذين وصلوا في سـلوكهم المعنـوي إلى مرتبـة عاليـة مـن الكمـال الإنسـاني والإلهـي 

اثنا عشر فضيلة مهمـة وكبـيرة  74ة إلى الآي 63، حيث نقرأ في آʮت سورة الفرقان من الآية 
لهـــؤلاء الأشـــخاص ، والملفـــت للنظـــر أنّ أول صـــفة تـــذكرها الآيـــة لهـــؤلاء هـــي صـــفة التواضـــع ، 
ـــل الأخلاقيـــة فكـــذلك التواضـــع يمثـــل أهـــم  ـــل أخطـــر الرذائ وهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ التكـــبرّ كمـــا يمث

ــادُ (يــث تقــول الآيــة الفضــائل الأخلاقيــة في واقــع الإنســان وحركتــه الإجتماعيــة والمعنويــة ح وَعِب
 ًʭْالرَّحمْنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَو(.  

مصــدر بمعــنى الهــدوء والليونــة والتواضــع ، واســتعمال المصــدر بمعــنى اســم الفاعــل  )هــون(
هنا لغرض التأكيد ، أي أĔّم يعيشون التواضع والهـدوء إلى درجـة وكـأĔم عـين التواضـع ، ولهـذا 

؛ أي لــــو  )وَإِذا خــــاطبَـَهُمُ الجْــــاهِلُونَ قــــالُوا سَــــلاماً (الآيــــة في ســــياقها ʪلقــــول  الســــبب تســــتمر
واجههم الجهـلاء والأراذل مـن النـاس مـن موقـع الشـتيمة والكـلام الباطـل فـإنّ جـواđم لا يكـون 

  إلاّ بعدم الاعتناء وغض الطرف من موقع عظمة شخصيتهم وكِبرَ نفوسهم.
أن يتم الحديث عـن التواضـع مـع الآخـرين مـن النـاس يتحـدّث وفي الآية الّتي تليها وبعد 

  .)وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرđَِِّمْ سُجَّداً وَقِياماً (القرآن الكريم عن تواضعهم أمام الله تعالى ويقول 
تـــذلل  أحـــدهما :الهـــوان علــى وجهـــين ،  : »مفـــردات القـــرآن« ويقــول الراغـــب في كتابــه
ونحــو مــا  )ثم يــورد الآيــة محــل البحــث(بــه غضاضــة ، فيمــدح بــه  الإنســان في نفســه لمــا لا يلحــق

  روي عن
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ـــينّ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنـــبي  ـــاني : .)1( »المـــؤمن هـــينّ ل أن يكـــون عـــن جهـــة متســـلِّط  الث
  .)2(مستخف به فيذمّ به 

ــوʭًْ (ولا يخفــى أنّ المقصــود بقولــه :  ــى الأَْرْضِ هَ في  لــيس هــو المشــي )الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلَ
حالــة التواضــع فحســب ، بــل المقصــود نفــي كــلَّ نــوع مــن التكــبرّ والأʭنيــة والســلوكيات الســلبية 
النابعــة مــن حالــة التكــبرّ الســلبية والـّـتي تتجلّــى في أعمــال الإنســان وأفعالــه الاخــرى ، وذكــرت 
 الآيـة المشـي ʪعتبـاره نمــوذج عملـي للدلالـة علــى وجـود التواضـع كملكــة نفسـانية لـدى هــؤلاء ،
لأن الملكات الأخلاقية تتجلّى دائماً على كلمات الإنسان وحركاته الخارجيـة إلى درجـة أنـّه في 
الكثــير مــن الحــالات يُســتدل علــى وجــود أنــواع مــن الصــفات الأخلاقيــة في الشــخص بواســطة 

  المشي.
أجــل فــإنّ أول صــفة لعبــاد الــرحمن هــي التواضــع الــّذي يمــلأ وجــودهم وينفــذ إلى أعمــال 

ــى ويظهــر علــى حركــاēم وســكناēم وكلمــاēم ، وعنــد مــا نــرى أنّ الله تعــالى في نفوســهم في تجلّ
فالمقصــود  »وَلا تمَْــشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحــاً « مــن ســورة الإســراء ϩمــر نبيــه الكــريم ʪلقــول 37الآيــة 

لــيس هــو النهــي عــن حالــة المشــي بصــورة معينــة ، فحســب بــل الهــدف هــو غــرس التواضــع في 
  لسلوكيات الاخرى والّذي يعُد علامة على عبودية الله تعالى.جميع الحالات وا

ــــنَ (تخاطــــب النــــبي الأكــــرم وتقــــول  »الآيــــة الثالثــــة« وَاخْفِــــضْ جَناحَــــكَ لِمَــــنِ اتَّـبـَعَــــكَ مِ
  .)الْمُؤْمِنِينَ 
ــــه  »كــــرب« علــــى وزن »خفــــض« هــــو في الأصــــل بمعــــنى الســــحب إلى الاســــفل ، وعلي
يـة عـن التواضـع المقـرون ʪلمحبـة والحنـان كمـا هـو حـال الطــائر كنا  )وَاخْفِـضْ لهَمُـا جَنـاحَ (فجملـة 

الـّـذي يفــتح جناحــه ويضــم إليـــه فراخــه إظهــاراً للمحبـّـة وبـــدافع الحنــان ولصــوĔم مــن الأخطـــار 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالمحتملـــة وحفظهـــم مـــن التفـــرّق ، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ النـــبي الأكـــرم 

  المؤمنين تحت جناحه وظلّه. مأمور ϥن يتحرّك من هذا الموقع ليحفظ
  وهذا التعبير جميل جدّاً ومليء ʪلمعاني والنكات الدقيقة الّتي جمُعت في جملة واحدة.

__________________  
  .690كنز العمال ، ح ـ   1
  .)هون(مفردات الراغب ، مادة ـ  2
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لمــــؤمنين وعنــــد مــــا يـُـــؤمر نــــبي الإســــلام ʪلتواضــــع وإظهــــار المحبــّــة للمــــؤمنين فــــإنّ وظيفــــة ا
وتكلـيفهم الأخلاقــي تجـاه بعضــهم الـبعض واضــح ، لأن النــبي الأكـرم يعُتــبر قـدوة واســوة لجميــع 

  أفراد الامّة الإسلامية.
مـــــن ســـــورة الحجـــــر حيـــــث يقـــــول تعـــــالى  88وقـــــد ورد هـــــذا المضـــــمون أيضـــــاً في الآيـــــة 

النــبي الأكـــرم أيضـــاً وهنــا نـــرى أنّ المخاطــب في هـــذه الآيــة هـــو  )وَاخْفِــضْ جَناحَـــكَ لِلْمُـــؤْمِنِينَ (
حيث أمره الله تعالى بخفض جناحه للمؤمنين أي ʪلتواضـع المقـرون ʪلمحبـّة في تعاملـه مـع اتباعـه 

  من المؤمنين.
وشـــبيه هـــذه العبـــارة مـــع تفـــاوت بســـيط ورد في ســـورة الإســـراء كتكليـــف للمســـلم تجـــاه 

  .)حمَْةِ وَاخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ (والديه حيث تقول الآية 
ومــن مجمــوع مــا ورد مــن الآʮت أعــلاه نســتوحي جيــداً أنّ القــرآن الكــريم لم يكتــف بــذم 
التكــبرّ والاســتكبار في مجمــل الســلوك الأخلاقــي للإنســان بــل أكــد علــى النقطــة المقابلــة لــه أي 

  التواضع والانعطاف واثنى عليه بتعبيرات مختلفة.

  التواضع في الرواʮت الإسلامية :
في المصــادر الروائيــة لــدى الشــيعة وأهــل الســنّة أحاديــث كثــيرة في ʪب التواضــع  لقــد ورد

تبــين أهميــة هــذه الصــفة الأخلاقيــة في حركــة الإنســان التكامليــة والاجتماعيــة ، وورد في بعضــها 
  علامات المتواضعين ونتائج وثمار التواضع وحدوده وآدابه.
  جذابة في الرواʮت الشريفة منها :أما عن أهمية التواضع فقد وردت تعبيرات جميلة و 

مــا لي لا ارى ورد في الحــديث الشــريف أنّ رســول الله قــال يومــاً مخاطبــاً أصــحابه :  ـ 1
  .)1( !قال : التواضع ؟قالوا : وما حلاوة العبادة ؟!عليكم حلاوة العبادة

__________________  
  .222، ص  6؛ المحجّة البيضاء ، ج  )21825، ح  4مطابق لنقل ميزان الحكمة ، ج (تنبيه الخواطر ـ  1
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ولا يخفـــى أنّ حقيقـــة العبـــادة هـــي غايـــة الخضـــوع امـــام الله تعـــالى فالشـــخص الــّـذي ذاق 
حلاوة الخضوع والتواضع مقابل حقيقة الالوهية والذات المقدسة فإنه سـيتحلّى أيضـاً ʪلتواضـع 

  مع الخلق.
عليك ʪلتواضع فانـه مـن اعظـم  : السلامعليهوفي حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 2
  .)1(العبادة 

التواضــع نعمــة لا يحســد عليهــا :  السѧѧلامعليهوورد عــن الإمــام الحســن العســكري  ـ 3
)2(.  

ومـــن الطبيعـــي أنّ كـــلّ نعمـــة تصــــيب الإنســـان فإنـــه ســـيتعرض في الجهـــة المقابلــــة لأذى 
اء علـى صـاحب الحساد حيث تتحرك فيهم عناصر الحسد والكراهيـة أكثـر بحيـث يضـيق الفضـ

النعمـة ويعــيش في حالــة مــن التـوتر الــّذي يفــرزه حالــة الحسـد في الطــرف المقابــل ولكــن التواضــع 
  مستثنى من هذه القاعدة فهو نعمة لا تتغير بحسد الحساد.

  ونختم هذا البحث المفصل بحديث آخر عن النبي الأكرم :
ʪِلْمُجَاهِـدِينَ ، وَالْفُقَـرَاء ، وَالَّـذِينَ يَـتـَوَاضَــعُون  يُـبـَاهِي اللهُ تَـعَـالىَ الْمَلاَئِكَـةَ بخِمَْسَــةٍ :« ـ 4

يَةِ اللهِ ƅِ تَـعَالىَ ، وَالْغَنيِِّ الـّذي يُـعْطِـي الْفُقَـرَاءَ وَلاَ يمَـُنُّ عَلـَيْهِمْ ، وَرجَُـلٍ يَـبْكِـي فيِ الخْلَْـوَةِ مِـنْ خَشْـ
  .)3( »عَزَّ وَجَلَّ 

ردت رواʮت كثيرة عن المعصومين نكتفـي بـذكر وعن ثمرات التواضع ونتائجه الإيجابية و 
  نماذج منها :

ثمَــَـرَةُ التـَّوَاضُـــعِ الْمَحَبَّـــةُ وَثمَــَـرَةُ الْكِـــبرِْ « ففـــي حـــديث شـــريف عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين :
  .)4( »الْمَسَبَّةُ 

تَظِمُ الاْمُورَ « وفي حديث آخر عن هذا الإمام أيضاً :   .)5( »بخِفَْضِ الجْنََاحِ تَـنـْ
  الواضح أنّ عملية تنظيم امور اĐتمع لا تتسنىّ إلاّ ʪلتعاون والتكاتف الإجتماعي ومن

__________________  
  .5، ح  119، ص  72بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .363تحف العقول ، ص ـ  2
  .51مكارم الأخلاق ، ص ـ  3
  .4613 ـ 4614غرر الحكم ، ح ـ  4
  .4302غرر الحكم ، ح ـ  5
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الأفـراد ، وهـذا التعـاون والتكـاتف لا يكـون إلاّ ϥن يكـون المـدير والمـدبرّ والقـائم  والعـاطفي بـين
علــــى امــــور اĐتمــــع لا يتعامــــل مــــع الأفــــراد ʪلضــــغط والإجبــــار أو ϥن يتبــــاهى ويتفــــاخر علــــى 
الآخـــرين ويـــرى نفســـه أفضـــل مـــنهم ، فـــإنّ المـــدير الموفـــق في عملـــه هـــو مـــن يعـــيش حالـــة الحـــزم 

  لتواضع والمحبة مع الآخرين.والقاطعية في عين ا
التَـَّوَاضُــعُ لاَ يَزيِــدُ الْعَبْــدَ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىونقــرأ في حــديث آخــر عــن رســول الله 

  .)1( »الاّ رفَـْعَةً فَـتـَوَاضَعُوا يَـرْفَـعْكُمُ اللهُ 
أحياʭً يتصور الإنسان أنّ التواضع يقلل من قيمة الشخصـية ويصـغر شخصـية الفـرد في 

، في حــين أنّ هــذا التصــوّر ســاذج ومجانــب للصــواب ، فإننــا نــرى أنّ الأشــخاص  نظــر الآخــرين
المتواضــعين في اĐتمــع يتمتعــون ʪلاحــترام البــالغ مــن قِبــل الآخــرين ، وتواضــعهم لا يزيــدهم إلاّ 

  احتراماً وعزةّ في نفوس الناس.
اعات ومـن ويُستفاد من الأحاديث الإسلامية انّ التواضع شرط في قبول العبادات والط

التَـَّوَاضُعُ اصْلُ كُـلِّ خَـيرٍْ « أنهّ قال : السلامعليهذلك ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق 
. وَلـَيْسَ ƅِ عَـزَّ وَجَـلَّ .. . وَمَنْ تَـوَاضَعَ ƅِ شَرَّفهَُ اللهُ عَلـَى كَثـِيرٍ مِـنْ عِبـَادِهِ .. نفَِيسٍ وَمَرْتَـبَةٌ رفَِيعَةٌ 

هَا وَيَـرْضَيها الاّ وđُʪََاَ التـَّوَاضُعُ ، وَلاَ يَـعْرِفُ مَا فيِ مَعْنى حَقِيقَةِ التـَّوَاضُعِ الاَّ الْمُقَرَّبوُنَ عِبَادَةٌ يَـقْبـَلُ 
ا ʭً وَاذَ الْمُسْــتَقِلِّينَ بِوَحْدَانيَِّتِــهِ ، قــَالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَعِبَــادُ الــرَّحمْنِ الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلَــى الاْرْضِ هَــوْ 

  .)2( »خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلاَماً 
ʪِلتـَّوَاضُــعِ « حيــث قــال : السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديث عــن الســيّد المســيح 

بُتُ الزَّرعَْ لاَ فيِ الجْبََلِ    .)3( »تَـعْمُرُ الحِْكْمَةَ لاَ ʪِلتَّكَبرُِّ ، كَذَلِكَ فيِ السَّهْلِ يَـنـْ
في حركــة الحيــاة العلميــة والثقافيــة يــؤثر إيجابيــاً في حيــاة الإنســان  والخلاصــة أنّ التواضــع

وكـــذلك يـــؤثر  )لأنّ الشـــخص المتكـــبرّ يكـــون محجـــوʪً عـــن رؤيـــة حقـــائق الامـــور بســـبب تكـــبره(
  لأنّ الشخص المتواضع يزيده(التواضع Ϧثيراً إيجابياً في حركة الإنسان الإجتماعية 

__________________  
  .5719، ح كنز العمّال ـ   1
  .121، ص  72بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .62، ص  2بحار الأنوار ، ج ـ  3
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وكــذلك يــؤثر التواضــع  )تواضــعه محبــة في قلــوب النــاس ويحترمــه الجميــع لأخلاقــه الحســنة والطيبــة
Ϧثــيراً إيجابيــاً في علاقــة الإنســان بخالقــه لأن التواضــع يمثــل روح العبــادة ومفتــاح قبــول الأعمــال 

  ت.والطاعا
وʪلنسبة إلى علامات التواضع فقد وردت رواʮت لطيفة وجميلة في الـرواʮت الإسـلامية 

ــدَءَ « ، ففــي حــديث عــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب نقــرأ : ــنَّ رأَْسُ التـَّوَاضُــعِ : انْ يَـبْ ــلاَثٌ هُ ثَ
  .)1( »رَهُ الرʮَِّء وَالسُّمْعَةَ ʪِلسَّلاَمِ مَن لَقِيَهُ ، وَيَـرْضَى ʪِلدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمجْلِسِ ، وَيَكْ 

وفي بعــض الــرواʮت نقــرأ علامــات اخــرى أيضــاً للتواضــع منهــا تــرك المــراء والجــدال ، أي 
أنّ الإنســان لا يــدخل في مناقشــة وجــدل فكــري مــن أجــل اشــباع رغبــة التفــوق علــى الآخــرين 

يــه ومــدحهم لــه واظهــار فضــله علــيهم ، ومــن العلامــات الاخــرى عــدم الرغبــة في ثنــاء النــاس عل
)2(.  

  تعريف التواضع ـ 1
  وهي في الأصل بمعنى وضع الشيء إلى الأسفل. ، »وضع« من مادّة »التواضع«

وضــــعت « وهــــذا التعبــــير ورد ʪلنســــبة إلى النســــاء الحوامــــل الــــلآتي يلــــدن حملهــــن فيقــــال
 ، »وضــيعة« وكــذلك ʪلنســبة إلى الخســارة والضــرر الـّـذي قــد يتحملــه الإنســان فيقــال »حملهــا

وعنــد مــا تُطلــق هــذه الكلمــة ويـُـراد đــا صــفة أخلاقيــة في الإنســان فــإنّ مفهومهــا أنّ الإنســـان 
يــــنخفض بنفســــه عــــن مكانتــــه الإجتماعيــــة ، بعكــــس حالــــة التكــــبرّ الــّــتي يفهــــم منهــــا اســــتعلاء 

  الإنسان عن واقعه الإجتماعي وطلب التفوق على الآخرين.
والمقصــود مــن التــذلل هنــا  »التــذلل« نىبمعــ »التواضــع« ويــرى الــبعض مــن أهــل اللغــة أنّ 

  الخضوع والتسليم.
  التواضع عبارة(في تعريف التواضع أنهّ قال  »معراج السعادة« وذكر المرحوم النراقي في
__________________  

  .8506كنز العمّال ، ح ـ   1
  .6، ح  122، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
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سـان نفسـه أعلـى مـن الآخـرين ولازمـه أن يتحـرك عن الإنكسار النفسي الّذي لا يـرى معـه الإن
  .)1( )الشخص تجاه الآخرين من موقع الاحترام والتعظيم لهم بكلماته وأفعاله

 قـال عنـد مـا سُـئّل : السѧلامعليهوفي حديث آخر عـن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 
ــعاً « ــدُّ التـَّوَاضُــعِ الـّـذي إذَا فَـعَلـَـهُ الْعَبْــدُ كَــانَ مُتـَوَاضِ ــا حَ هَــا انْ  ؟مَ فَـقَــالَ : التـَّوَاضُــعُ دَرجََــاتٌ مِنـْ

لُ مَـا يُــؤْتَى يَـعْرِفَ الْمَرْءُ قَدْرَ نَـفْسِهِ فَـيـُنـَزّلهُِاَ مَنْزلِتَـَهَا بقَِلْبٍ سَـلِيمٍ لاَ يحُِـبُّ انْ ϩَْتيَِ الىَ احَـدٍ الاّ مِثـْ
 »يْظِ ، عَـافٍ عَـنِ النَّـاسِ ، وَاللهُ يحُِـبُّ الْمُحْسِـنِينَ اليَْهِ ، انْ رأَىَ سَيِّئَةً دَراَهَا ʪِلحَْسَـنَةِ ، كَـاظِمُ الْغـَ

)2(.  
ومماّ ورد في هذه الروايـة الشـريفة والمهمـة هـو في الحقيقـة علامـات التواضـع حيـث يمكننـا 

  من خلالها التوصل إلى تعريف التواضع.
ا ʪِلْمَجْلِـسِ التـَّوَاضُعُ الرِّضَـ« أنهّ قـال : السلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام الباقر 

  .)3( »دُونَ شَرَفِهِ وَانْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لقَِيتَ وَانْ تَترْكَُ الْمِرَاءَ وَانْ كُنْتَ محُِقّاً 
والحقيقـــة هـــي أن تعريــــف التواضـــع لا ينفصــــل عـــن علامـــات التواضــــع لأن مـــن أفضــــل 

ذلـــك الموضـــوع التعــاريف للمفـــردات اللغويـــة والأخلاقيــة هـــو التعريـــف المشـــتمل علــى علامـــات 
  المراد تعريفه.

  التواضع وكرامة الإنسان ـ 2
عـــادة نـــرى في مثـــل هـــذه المباحـــث الأخلاقيـــة أنّ الـــبعض يســـلك فيهـــا مســـلك الافـــراط 
والـــبعض الآخـــر مســـلك التفـــريط ، مـــثلاً يتصـــور الـــبعض أنّ حقيقـــة التواضـــع هـــي أنّ الإنســـان 

ن الشـؤون ، وقـد يقـوم ϥعمـال واهنـة يستذل نفسه أمام الناس ولا يرى لنفسه مقـداراً وشـأʭً مـ
يسقط بسببها من أنظار الناس فيساء الظن به كما ذكر في حـالات الصـوفية هـذا المعـنى أيضـاً 

  وأĔّم عند ما يشتهرون في منطقة ʪلصلاح والفضل فإĔّم يرتكبون أعمال قبيحة ومنافية
__________________  

  .300معراج السعادة ، ص ـ  1
  .124، ص  2في ، ج اصول الكاـ  2
  .176، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
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للمـــروءة ليســـقطوا في أنظـــار النـــاس ، مـــثلاً لا يهتمـــون ϥمـــر العبـــادة وقـــد يرتكبـــون الخيانـــة في 
أمــاʭت النــاس بحيــث يــتركهم النــاس ، وđــذه الطريقــة يتصــورون أنّ هــذا الاســلوب هــو نــوع مــن 

  التواضع ورʮضة النفس.
ســلام لا يبُــيح للإنســان تحقــير نفســه وإذلالهــا ʪســم التواضــع ولا يرضــى بينمــا نجــد أنّ الإ

ϥن يتحرّك الإنسان لإسقاط شخصيته وكرامتـه وسـحقها ، فـالمهم أنّ الإنسـان في عـين ممارسـة 
ـــــذل نفســـــه ، فلـــــو أنّ الإنســـــان ســـــعى للتحلـــــي  التواضـــــع يحفـــــظ شخصـــــيته الإجتماعيـــــة ولا ي

هــذه الآʬر الســلبية فحســب بــل علــى العكــس مــن  ʪلتواضــع بصــورته الصــحيحة فلــيس لا يجــد
ذلــــك ، فــــإنّ احترامــــه وشخصــــيته ســــتزداد وتتعمــــق في أنظــــار النــــاس ، ولهــــذا ورد في الــــرواʮت 

  .)ʪِ« )1لتـَّوَاضُعِ تَكُونُ الرَّفـْعَةُ « الإسلامية عن أمير المؤمنين أنهّ قال
اعلــم إنّ هــذا «ع : ويقــول الفــيض الكاشــاني تحــت عنــوان غايــة الرʮضــة في خلــق التواضــ

الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة ، فطرفه الّذي يميل إلى الـزʮدة يسـمى تكـبراً ، وطرفـه 
ــــة ، والوســــط يســــمى تواضــــعاً ، والمحمــــود أن  ــــل إلى النقصــــان يســــمى تخاسســــاً ومذل ــــذي يمي الّ

لى الله يتواضــع في غــير مذلــة ومــن غــير تخاســس ، فــإنّ كــلا طــرفي قصــد الامــور ذمــيم ، وأحــب إ
تعالى أوساطها. فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ، ومن يتأخر عنهم فهـو متواضـع ، أي أنـّه 
وضــع شــيئاً مــن قــدره الــّذي يســتحقه ، والعــالم إذا دخــل عليــه اســكاف فتنحــى لــه عــن مجلســه 
وأجلسه فيه ثم تقـدم وسـوى لـه نعلـه وغـدا إلى البـاب خلفـه فقـد تخاسـس وتـذلل ، وهـذا أيضـاً 

مـود بـل المحمـود عنـد الله العـدل وهـو أن يعطـي كـل ذي حـقّ حقّـه ، فينبغـي أن يتواضـع غير مح
بمثــل هــذا لأمثالـــه ولمــن بقــرب مـــن درجتــه ، فأمـــا تواضــعه للســوقي فبالقيـــام والبشــر في الكـــلام 
والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك ، وأن لا يرى نفسـه خـيراً منـه 

نفســه أخــوف منــه علــى غــيره ، فــلا يحتقــره ولا يستصــغره وهــو لا يعــرف خاتمــة  بــل يكــون علــى
  .)2( »أمره وخاتمته

__________________  
  ، طبعة جامعة طهران. 405، ص  7) الفهرست الموضوعي لغرر الحكم ، ج 1(
  .)مع التلخيص( 271، ص  6) المحجّة البيضاء ، ج 2(



 67  ...................................................................................   ةالحرص والقناع

  4 و 3

  الحرص والقناعة

  تنويه :
ـــوارد عـــن الإمـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن  ســـبق وأن قـــرأʭ في الفصـــل الســـابق الحـــديث ال

العابــدين يــذكر فيــه أنّ أوّل مصــدر للمعصــية هــو التكــبرّ حيــث تكــبرّ إبلــيس ورفــض الســجود 
بعنـوان انــه المصـدر الثــاني  )الحــرص(لآدم بسـبب تكــبره وطغيانـه ، ثمّ ذكــر الإمـام زيــن العابـدين 

ر مـن الـترك لـلأولى مـن قِبـل آدم وحـواء وأكلهمـا مـن الشـجرة للمعصية حيث ذكـر فيـه مـا صـد
الــّـذي يتمثـــل في حســـد قابيـــل لأخيـــه هابيـــل  )الحســـد(الممنوعـــة بـــدافع مـــن الحـــرص ، ثمّ ذكـــر 

  وقتله.
ــــل في قصــــــص الأنبيــــــاء  إن افــــــرازات الحــــــرص الســــــلبية لم تتجلــّــــى فقــــــط في قصّــــــة آدم بــ

خ البشــري ، فــنحن نــرى في قصــص الأقــوام وتصــدّيهم لســلوكيات أقــوامهم المنحرفــة طيلــة التــاري
البشــرية الســالفة واĐتمعــات المختلفــة أنّ الحــرص والطمــع كــان يمثــل المصــدر للكثــير مــن الجــرائم 
والحــروب الدمويــة والغــارات الوحشــية وســحق المبــادئ الإنســانية والفضــائل الأخلاقيــة في حركــة 

  الحياة البشرية واĐتمعات الإنسانية.
الــّـتي تـــورث الإنســـان الطمأنينـــة  )القناعـــة(لـــة لهـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة هـــي والنقطـــة المقاب

والهـــــدوء النفســـــي ، العدالـــــة ، الصـــــلح ، الاخـــــوة والصـــــفاء في دائـــــرة العلاقـــــات الإجتماعيـــــة ، 
  وʪلنظر
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المنهج الّذي يبتدئ في دراسة واسـتعراض (إلى المنهج المتّبع لترتيب الفضائل والرذائل الأخلاقية 
فـإنّ ʬني صـفة مـن الصـفات  )لأنبياء مـن آدم إلى نبيّنـا الكـريم الـواردة في القـرآن اĐيـدحالات ا

الرذيلــة هــي الحــرص المتمثــل في قصّــة آدم ، وكــذلك قصــة شــعيب وداود وبشــكل عــام اليهــود ، 
وســنتعرض كــذلك مــا ورد مــن الحــوادث المتعلقــة ʪلمســلمين والمشــركين العــرب في عصــر النــزول 

  أيضاً.
لإشــــارة نعــــود إلى القــــرآن الكــــريم لنســــتوحي مــــن آʮتــــه الشــــريفة مــــا ورد في هــــذا وđــــذه ا

  المضمون الأخلاقي :
فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطانُ قالَ ʮ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَـجَرَةِ الخْلُْـدِ وَمُلْـكٍ لا يَـبْلـى * ( ـ 1

ـــا سَـــوْآēُمُا وَطَفِقـــا يخَْ  ـــدَتْ لهَمُ بَ ـــأَكَلا مِنْهـــا فَـ ـــنْ وَرَقِ الجْنََّـــةِ وَعَصـــى آدَمُ ربََّـــهُ فَ صِـــفانِ عَلَيْهِمـــا مِ
  .)1()فَـغَوى

ـوْمِ اعْبـُدُوا اللهَ مـا لَكُـمْ مِـنْ إِلـهٍ غـَيرْهُُ قـَدْ جـاءَتْكُمْ ( ـ 2 وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ ʮ قَـ
بْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـياءَهُمْ وَلا تُـفْسِـدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْـدَ بَـيِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيـزانَ وَلا ت ـَ
تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)2()إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

إِنَّ هـذا أَخِـي لـَهُ تِسْـعٌ وَتِسْـعُونَ نَـعْجَـةً وَليَِ نَـعْجَـةٌ واحِـدَةٌ فقَـالَ أَكْفِلْنِيهـا وَعَـزَّنيِ فيِ ( ـ 3
* قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاءِ ليَـَبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى الخِْطابِ 

ـا فَـتـَنَّـاهُ فاَسْـتـَغْفَرَ ربََّـ هُ وَخَـرَّ بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَقلَِيلٌ ما هُمْ وَظـَنَّ داوُدُ أَنمَّ
  .)3()راكِعاً وَأʭَبَ 

مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْـركَُوا يَــوَدُّ أَحَـدُهُمْ لـَوْ يُـعَمَّـرُ ألَـْفَ ( ـ 4 َّĔَوَلتََجِد
  .)4()سَنَةٍ وَما هُوَ بمِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُـعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بمِا يَـعْمَلُونَ 

__________________  
  .121 و 120سورة طه ، الآية ـ  1
  .85سورة الأعراف ، الآية ـ  2
  .34 و 33سورة ص ، الآية ـ  3
  .96سورة البقرة ، الآية ـ  4
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  .)1()إِنَّ الإِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الخَْيرُْ مَنُوعاً ( ـ 5
ارةًَ أَوْ لهَـْواً انْـفَضُّـوا إِليَْهـا وَتَـركَُـوكَ قائِمـاً قـُلْ مـا عِنْـدَ اللهِ خَـيرٌْ مِـنَ اللهْـوِ وَإِذا رأََوْا تجِ ( ـ 6

  .)2()وَمِنَ التِّجارةَِ وَاللهُ خَيرُْ الرَّازقِِينَ 
  )3()دَهُ وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ* الَّذِي جمََعَ مالاً وَعَدَّدَهُ* يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَ ( ـ 7

  تفسير واستنتاج :
من الآʮت المذكورة آنفاً عن قصة آدم وزوجته حواء ومـا جـرى  »الآية الاولى« تتحدّث

لهمــا مــع الشــيطان الــرجيم ، فطبقــاً لــلآʮت القرآنيــة فــإنّ الله تعــالى قــد اســكن آدم وحــواء الجنّــة 
ــن الاقــــتراب مــــن الشــــجرة الممنوعــــة وحــــذرهما مــــن إغــــواء إبلــــيس و  وسوســــته ، ولكــــن وĔاهمــــا عــ

الشـــيطان افلـــح في إغوائـــه ووسوســـته وارتكـــب آدم تـــرك الأولى وأكـــل مـــن الشـــجرة الممنوعـــة ، 
  وبذلك طرد من الجنّة وغرق في دوّامة البلاʮ والمشاكل الدنيوية في هذه الحياة.

لَ ʮ فَـوَسْـوَسَ إِليَْـهِ الشَّـيْطانُ قـا(الآʮت أعلاه تشـير إلى هـذه الحادثـة التاريخيـة وتقـول : 
بَــدَتْ لهَمُــا سَــوْآēُمُا وَطفَِقــا  ــأَكَلا مِنْهــا فَـ آدَمُ هَــلْ أَدُلُّــكَ عَلــى شَــجَرَةِ الخْلُْــدِ وَمُلْــكٍ لا يَـبْلــى * فَ

  .)يخَْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الجْنََّةِ وَعَصى آدَمُ ربََّهُ فَـغَوى
كلّ من ϩكل منهـا سـوف   وفي الواقع فإنّ الشيطان ذكر لآدم عن الشجرة الممنوعة ʪنّ 

  يحظى بطول العمر ويغرق في النعمة والسعادة الخالدة.
مـــا هـــو الســــبب الـّــذي دفــــع آدم إلى قبـــول وسوســــة الشـــيطان والاعتمــــاد علـــى كلماتــــه 

لـيس الحـرص والطمـع هـو أ ؟ووعوده ونسيان الأمر الإلهي وĔيه عن تناول ثمرة الشجرة الممنوعـة
  ؟ورالّذي حجبه عن رؤية حقائق الام

ـــة التكـــبرّ هـــي الــّـتي أدّت إلى ضـــلال الشـــيطان وعصـــيانه لأوامـــر الله  وđـــذا نـــرى أنّ حال
  تعالى

__________________  
  .21 ـ 19سورة المعارج ، الآية ـ  1
  .11سورة الجمعة ، الآية ـ  2
  .3 ـ 1سورة الهمزة ، الآية ، ـ  3
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الوجــود ، وهكـــذا نـــرى أنّ حالـــة في بدايــة الخلقـــة ، وترتـــب علـــى ذلــك أعظـــم المفاســـد في عـــالم 
الحــرص والطمــع والرغبــة في الملــّذات الماديــة والدنيويــة هــي العامــل الآخــر لشــقاء الإنســان وغرقــه 
في وحـل المفاســد والمشــاكل الكثـيرة في حياتــه ، ولهــذا السـبب فقــد ورد في النصــوص الدينيــة أنّ 

 انحرافــــه عــــن طريــــق الحــــق ،الــّــذي أدّى إلى ضــــلال إبلــــيس و  »التكــــبرّ « اصــــول الكفــــر ثلاثــــة :
الـّذي تسـبب في قتـل  »الحسـد«والّذي تسبب في انحراف آدم وخروجه مـن الجنـّة ،  »الحرص«

  هابيل على يد أخيه قابيل.
وصــــحيح أنّ النهــــي الإلهــــي المتوجــــه لآدم لم يكــــن Ĕيــــاً تحريميــــاً ولــــذلك لم تكــــن مخالفتــــه 

بــــير آخــــر كــــان نوعــــاً مــــن النهــــي ، أو بتع )الــــترك لــــلأولى(معصــــية مطلقــــة بــــل كــــان مــــن قبيــــل 
الإرشـــادي كمــــا في Ĕـــي الطبيــــب للمـــريض عــــن تنـــاول بعــــض الأطعمـــة غــــير الملائمـــة لصــــحته 
ومزاجه ولكن على أيـّة حـال فقـد كـان المتوقـع مـن آدم أن لا يرتكـب هـذا الـترك الأولى ، لكـن 

ه وذريتـه مـن صفة الحرص والطمـع قـد دفعـت ϕدم إلى هـذا المنزلـق الخطـير ، وʪلتـالي أوقـع نفسـ
  البشر في دوّامة من المشاكل والشدائد والمصائب في حركة الحياة.

ــة« ــذين دفعهــم الحــرص علــى المزيــد مــن  »الآيــة الثاني تتحــدّث عــن قصّــة قــوم شــعيب الّ
الملــذات الدنيويــة والطمــع في التكــاثر في الأمــوال والثــروات الماديــة أن يــديروا ظهــورهم عــن الحــقّ 

يب وإنكــــار التعليمــــات الســــماوية الــّــتي جــــاء đــــا هــــذا النــــبي الكــــريم ويتركــــوا دعــــوة نبــــيهم شــــع
وَإِلى مَـــدْيَنَ (لتهديـــدهم وتخليصـــهم مـــن أدران الشـــهوات الماديـــة الرخيصـــة حيـــث تقـــول الآيـــة : 
ــوْمِ اعْبــُدُوا اللهَ مــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــهٍ غَــيرْهُُ قــَدْ جــاءَتْكُمْ بَـيِّنَــةٌ مِــنْ  ربَِّكُــمْ فــَأَوْفُوا أَخــاهُمْ شُــعَيْباً قــالَ ʮ قَـ

الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَـبْخَسُوا النَّـاسَ أَشْـياءَهُمْ وَلا تُـفْسِـدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْـدَ إِصْـلاحِها ذلِكُـمْ خَـيرٌْ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ    .)لَكُمْ إِنْ كُنـْ

ʬن ثمّ وطبقاً لهذه الآيـة فـإنّ انحـراف قـوم شـعيب كـان يتمثـل أوّلاً في الشـرك وعبـادة الأو 
التطفيف في الميـزان وأكـل أمـوال النـاس ʪلباطـل والغـش والإفسـاد في الأرض ، وهكـذا نـرى أنّ 

  هؤلاء القوم كانوا حريصين على الدنيا إلى درجة أĔّم قالوا لشعيب كما تصرحّ الآية
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ـــعَيْبُ ( ـــالُوا ʮ شُ ـــدُ آʪؤʭُ أَوْ أَنْ أَ ق ـــا يَـعْبُ ـــترْكَُ م ـــرُكَ أَنْ نَ ـــا نَشـــؤُاصَـــلاتُكَ Ϧَْمُ ـــا م ـــلَ فيِ أَمْوالنِ   نَـفْعَ
...()1(.  

هذا والحال أن غصب حقوق الناس والتطفيف في الميزان لم يكن ليـؤدي إلى عـدم زʮدة 
ثــرواēم وأمــوالهم فحســب ، بــل كمــا أشــار القــرآن الكــريم ادّى إلى فســاد اĐتمــع وإيجــاد الخلــل 

يــة التفاعــل الإجتمــاعي واهــدار الطاقــات والارتبــاك في مفاصــله وزوال الثقــة بــين الأفــراد في عمل
واتلاف الأموال وأمثال ذلـك ، وعليـه فـإنّ صـفة الحـرص أدّت إلى نتـائج معكوسـة في مسـيرēم 

  الإجتماعية والدنيوية.
مـــن الآʮت محـــل البحـــث تســـتعرض الحادثـــة الــّـتي حـــدثت لـــداود والــّـتي  »الآيـــة الثالثـــة«

دهــا الســلبية في حيــاة الإنســان وعلاقتــه مــع تعكــس في مضــموĔا الصــفة الذميمــة للحــرص وابعا
إِنَّ هــذا أَخِــي (الآخــرين ، وتــتلخص هــذه القصــة في أخــوين جــاءا إلى النــبي داود فقــال أحــدهما 

وهكـذا نجـد أنّ  )2()لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَليَِ نَـعْجَةٌ واحِدَةٌ فقَالَ أَكْفِلْنِيهـا وَعَـزَّنيِ فيِ الخِْطـابِ 
وتسعين نعجة طمع في ضم نعجة أخيـه الواحـدة إلى نعاجـه وأصـرّ عليـه بقبـول  صاحب التسع

قـالَ لَقَـدْ ظَلَمَـكَ بِسُـؤالِ (و هذا العرض والطلب ، وعنـد مـا سمـع داود هـذا الكـلام Ϧثـر كثـيراً 
ثمّ ذكــر داود لهــذين الأخــوين أنّ هــذه الحالــة تكــاد تكــون طبيعيــة لــدى  )3()نَـعْجَتِــكَ إِلى نعِاجِــهِ 

ــة الشــركة مــع بعضــهم فيتحــرك بعضــهم مــن موقــع الظلــم والاجحــاد بــني  البشــر وخاصــة في حال
بحقّ البعض الآخر ، ʪستثناء المؤمنين الّذين يمـنعهم إيمـاĔم مـن سـلوك طريـق الباطـل وقـال لهمـا 

عَمِلـُوا الصَّـالحِاتِ وَقَلِيـلٌ مـا وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاءِ ليَـَبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ (
  .)هُمْ 

ا فَـتـَنَّاهُ فاَسْتـَغْفَرَ ربََّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأʭَبَ (ونقرأ في ذيل الآية الكريمة    .)4()وَظَنَّ داوُدُ أَنمَّ
__________________  

  .87سورة هود ، الآية ـ  1
  .33سورة ص ، الآية ـ  2
  .34سورة ص ، الآية ـ  3
  .34، الآية  سورة صـ  4
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هنـاك كـلام كثـير بـين  ؟ولكن مـا ذا حـدث لـداود في هـذه الفتنـة وهـذا الامتحـان الإلهـي
المفسّــرين ، وأمــا مــا ورد في التــوراة المحرّفــة الحاليــة فيــتلخص في أنّ داود كــان قــد طمــع في زوجــة 

ا داود والّذي كانت له زوجة جميله جـدّاً فعشـقه »اورʮي حتى«أحد قادته العسكريين ويدعى 
واحتـــال لتحريرهـــا مـــن قيـــد زوجيتهـــا مـــع اورʮ ليـــتمكن مـــن الـــزواج đـــا مـــع انـــه كانـــت لـــه أزواج 
عديدة ، وهكذا نرى أنّ هذه القصة المفتعلة لا تتناسب مطلقاً مع قداسة الأنبيـاء الإلهيـين بـل 

نّ  لا تتناسب مـع الأخـلاق الإنسـانية لـدى أيّ إنسـان في المسـتوى المتوسـط مـن الأخـلاق ، فـا
  كلّ إنسان يستقبح هذه الحالة في نفسه وفي غيره من البشر.

والمشهور بين المفسّرين الإسلاميين هو أنّ امتحان داود كان يتعلـق بمسـألة القضـاء وانـه 
اســتعجل في حكمــه وقبــل أن يســمع حجّــة الطــرف الآخــر حكــم بينهمــا وقضــى لــلأوّل علــى 

اً للحقّ فـإنّ الله تعـالى وبخّـه علـى تركـه لـلأولى الثاني ، وʪلرغم من أنّ حكمه وقضائه كان مصيب
  في هذه القضية ، ثمّ إنّ داود التفت إلى ذنبه وʫب منه.

وعلـى أيـّة حــال فمقصـودʭ مــن اسـتعراض هــذه القصـة هــو أنّ الإنسـان عنــد مـا يســتولي 
عليـــه الحـــرص والطمـــع فإنـــه يتحـــرّك مـــن موقـــع ارتكـــاب الظلـــم والجـــور حـــتىّ ʪلنســـبة إلى أخيـــه 

  ضعيف والمسكين ولا ϩبى عن غصب حقّه وحرمانه من أبسط لوازم الحياة والمعيشة.ال
أجـــل فـــإنّ الحـــرص علـــى الـــدنيا وملـــذاēا لا يعـــرف حـــدّاً وحـــدوداً بـــل يجـــرّ الإنســـان إلى 

  ارتكاب أشنع الظلم والجور في حقّ الآخرين.
د علـى الحيـاة من الآʮت التي جاءت فى البحث وتشير إلى حرص اليهـو  »الآية الرابعة«

مُْ أَحْـرَصَ النَّـاسِ عَلـى حَيـاةٍ وَمِـنَ (الدنيا ، وتنطلق الآية من موقع الذم لهؤلاء فتقول :  َّĔَوَلتََجِد
  .)الَّذِينَ أَشْركَُوا

هـــؤلاء حريصـــون علـــى جمـــع الأمـــوال والثـــروات ، حريصـــون علـــى الملـــك والتســـلط علـــى 
لعجيـب أĔّـم احـرص مـن المشـركين الـّذين لا الدنيا ، حريصون على التمسّـك بزمـام الامـور ، وا

  يلتزمون ϥيّ دين ولا يعتقدون ϥيةّ شريعة سماوية في حين أنّ التعليمات السماوية تذم
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هــذه الحالــة الأخلاقيــة الســلبية والمفــروض ʪلإنســان الملتــزم ʪلــدين والشــريعة أن تــؤثر فيــه هــذه 
ارفهـا الزائلـة ولكننـا نجـد أنّ اليهـود كـانوا التعليمات السماوية وتحدد من حرصه على الدنيا وزخ

  أحرص من المشركين عليها.
  .)يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ (وكما تقول الآية 

فهـــؤلاء ومـــن أجـــل جمـــع الثـــروات وبـــدافع الخـــوف مـــن العـــذاب الإلهـــي الــّـذي ينتظـــرهم 
ء الأبرʮء فـإĔّم كـانوا يتمنـون بسبب ظلمهم وعدواĔم وغصبهم لحقوق الآخرين وسفكهم لدما

  هذا العمر الطويل.
والملفــــت للنظــــر أنّ حالــــة اليهــــود في هــــذا العصــــر لم تختلــــف عنهــــا في العصــــور الســــابقة 
فنراهم يعيشون حالة الحرص الشديد هذه بـل وأشـد مـن السـابق ، فـإنّ التـاريخ المعاصـر يشـهد 

المزيـد مـن جمـع الثـروات والأمـوال ، فمـا  ϥن اليهود لا يمتنعون من ارتكـاب أيـّة جنايـة في سـبيل
ـــتي  ـــة الــّـتي أشـــعلوها بـــين اĐتمعـــات البشـــرية ، ومـــا أكثـــر دمـــاء الأبـــرʮء الّ أكثـــر الحـــروب الدامي
ســـفكوها ، ومـــا أكثـــر الفـــتن الـّــتي أوقـــدوا نيراĔـــا بـــين الشـــعوب ، ومـــا أكثـــر الأســـلحة والمـــواد 

الإجتماعيـة بـين أبنـاء البشـر ، كـلّ ذلـك مـن  المخدّرة الّتي ʫجروا đا لإفسـاد وتـدمير العلاقـات
ـــدجل  أجـــل تحكـــيم اركـــان ســـيطرēم علـــى مقـــدّرات الامـــم والشـــعوب ، ومـــا أكثـــر الكـــذب وال

  والذي يروجونه بين الناس من الإذاعات العالمية الّتي يقف الصهاينة واليهود من ورائها.
الحــرص والطمــع وحــب  إذا أردʭ أن نســتعرض النتــائج الســلبية والعواقــب الوخيمــة لحالــة

  .الدنيا على الإنسان فينبغي أن نستعرض أعمال هؤلاء على هذا المستوى
الّذي جاء في الآية بصورة نكـرة لعلـه إشـارة إلى هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ  »حياة« وتعبير

هـل هـي حيـاة إنسـانية  ؟هؤلاء القوم يريدون ويطلبون الحياة لأجـل اللـّذة فقـط ولكـن أيـّة حيـاة
كــــلّ ذلــــك غــــير مهــــم في نظــــر   ؟اة حيوانيــــة ، أو حيــــاة الوحــــوش في الــــبراري والغــــاʪت، أو حيـــ
  هؤلاء.

وكمــا قــال بعــض المفسّــرين أنّ هــذه الآيــة لا تتحــدّث عــن اليهــود فقــط بــل تمثــل تحــذيراً 
لجميع أفراد البشر تحذرهم من الحرص وعواقب حبّ الدنيا لكـيلا يبتلـوا بمـا ابتلُـي بـه اليهـود في 

  يوية وسلوكياēم الأخلاقية.حياēم الدن
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وقد ورد في الآʮت القرآنية والـرواʮت الشـريفة عـن اليهـود أĔّـم قتلـوا الكثـير مـن الأنبيـاء 
الإلهيين Đرّد مخالفتهم لهم وĔيهم عن سلوكياēم المنحرفة ورغباēم اللامشروعة في هـذه الحيـاة ، 

  كان بسبب حرصهم وحبهم للدنيا.  وكذلك تحريفهم لآʮت الله وكتبه السماوية وكلّ ذلك
تتحرّك علـى مسـتوى اسـتعراض صـفات الإنسـان وحالاتـه السـلبية مـن  »الآية الخامسة«

ـــرُّ (الحـــرص والجـــزع والبخـــل وأمثـــال ذلـــك وتقـــول :  ـــهُ الشَّ نْســـانَ خُلِـــقَ هَلُوعـــاً* إِذا مَسَّ إِنَّ الإِْ
  .)جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الخَْيرُْ مَنُوعاً 

معــان كثــيرة ، وفي الواقــع أكثرهــا مــن  »هلــوع« فسّــرون وأرʪب اللغــة لكلمــةوقــد ذكــر الم
ʪب الــلازم والملـــزوم ومتقاربـــة المعـــنى ، ومــن ذلـــك مـــا ذكـــره صــاحب لســـان العـــرب مـــن المعـــاني 

 »مجمـع البيـان«الأربعة لهذه الكلمة وهي : الحرص ، الجزع ، الضجر ، وقلة الصبر ، وأورد في 
  .»شديد الحرص«و »جزع«و »شحيح«و »ضجور« أيضاً لمعنى الهلوع :

وذهــب صــاحب كتــاب التحقيــق أنّ الجــذر الأصــلي لهــذه الكلمــة هــو رغبــة الإنســان في 
ـــة الصـــبر فكلّهـــا مـــن آʬر هـــذه الكلمـــة  ـــنعم والملـــذات ، أمـــا الجـــزع والحـــرص وقلّ الاســـتمتاع ʪل

  ومعناها الأصلي.
نقــــاط ســــلبية في دائــــرة  ومــــن مجمــــوع مــــا تقــــدّم يظهــــر أنّ هــــذه الكلمــــة تتضــــمن ثــــلاث

  الأخلاق وهي : الحرص ، الجزع والبخل.
ورد في نفـس السـورة بعــد هـذه الآيـة حيـث يمكــن  »هلــوع« وفي الواقـع فـإنّ تفسـير كلمـة

 »جـزع« مـن مـادة »جـزوع« استفادة المفهوم الواقعي لها بحيث تتضمن هـذه المعـاني الثلاثـة لأن
  البخل والحرص. ويدخل في معناها ، »منع« من مادّة »منوع«و

وعلــــى أيــّــة حــــال فــــإنّ الآʮت المــــذكورة وردت في مقــــام ذم الأشــــخاص الــّــذين يســــتولي 
  عليهم الحرص والبخل والجزع.

  هو المصدر الأساس للبخل ، لأن الحريص يريد الاحتفاظ »الحرص« ويمكن القول أنّ 
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زع وقلـّة الصـبر ، بكلّ شيء لنفسه ومنه ينشـأ البخـل ، وكـذلك فـإنّ الحـرص أحيـاʭً يسـبب الجـ
لأن الحريص إذا فقد بعض ممتلكاته ومتعلقاته فسوف يتألم كثـيراً ويتعامـل مـع الامـور مـن موقـع 

  الجزع والحدّة.
فالآيــة الشــريفة تقــرر ϥن الإنســان قــد خُلــق đــذه الصــفات ، ولكــن قــد يثُــار في الــذهن 

ة الخالـدة ونيـل المقامـات هذا التسـاؤل ، وهـو أنّ الله تعـالى قـد خلـق الإنسـان مـن أجـل السـعاد
والكمـــالات المعنويـــة ، فكيـــف يخلقـــه đـــذه النقـــائص ونقـــاط الضـــعف الــّـتي تحجبـــه عـــن ســـلوك 

  ؟طريق الحقّ وتصدّه عن السير في طريق الكمال والسعادة
وقد أجاب البعض على هذا السؤال ϥن هذه الصفات السلبية تتعلـق ʪلإنسـان الفاقـد 

لمؤمن يتناغم مع الصبر والمثابرة والكرم وأمثال ذلك ولكن عنـد مـا للإيمان ، فإنّ طبع الإنسان ا
ينفصـل عــن دائــرة الإيمــان ، فمـن الطبيعــي أن يجــزع مقابــل أقـل مشــكلة وأدنى شــدّة لأنـّـه يفتقــد 
الســــند والدعامــــة الأساســــية في حياتــــه العمليــــة ويجــــد نفســــه وحيــــداً في مقابــــل تحــــدʮّت الواقــــع 

ياة من موقع الحـرص والبخـل ولا يجـد في نفسـه اعتمـاداً وتـوكلاً الصعبة ، فلذلك يتعامل مع الح
على الله تعالى الّذي بيده مفاتح الغيب وʪلتالي لا يطمئن إلى غده ومـا سـيواجهه في المسـتقبل 

  من حوادث وأزمات.
والشاهد على هذا هو أنّ الآʮت الّتي جاءت بعد هذه الآية استثنت المصلين مـن هـذا 

الإنسان ، ويحتمـل أيضـاً أنّ الآʮت محـل البحـث كمـا هـو الحـال في كثـير مـن الحكم العام على 
 »طغـى«و »كفـور«و »يـؤوس«و »جهول«و »ظلوم« الآʮت الشريفة الّتي تصف الإنسان ϥنه

وأمثـــال ذلـــك ، فتشـــير هـــذه الآʮت إلى وجـــود بعُـــدين في كيـــان الإنســـان : البُعـــد الــّـذي ϩخـــذ 
يـين ، وهـو مــا يصـطلح عليـه بقــوس الصـعود ، والبُعـد الآخــر ʪلإنسـان ويصـعد بـه إلى أعلــى علّ 

  ما يجره إلى أسفل السافلين وهو قوس النزول.
رأʮً آخــر في هــذا الصــدد ، فيقــول ϥن الحــرص  »الميــزان« ويــرى العلاّمــة الطباطبــائي في

صـفة مـن الصـفات الذاتيـة للإنسـان ومتفرعـة علـى حـبّ الـذات ، وهـي في الأصـل ليسـت مـن 
  لأن حبّ الذات الّذي تتولد منه هذه الصفات هو المحور الأساس الّذي يسوقالرذائل 
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الإنســان إلى الكمــال المعنــوي ويدفعــه نحــو طريــق الســعادة الخالــدة ، فهــذه الصــفات إنمّــا تكــون 
ذميمــة وقبيحــة فيمــا لــو لم يســتخدمها الإنســان في الطريــق الصــحيح واللائــق ، وفي الحقيقــة أنّ 

ر الصـــفات النفســـانية الــّـتي إذا لزمـــت حـــدّ الاعتـــدال تعُـــدّ فضـــيلة وإذا هـــذه الصـــفات مثـــل ســـائ
  تجاوزت إلى جهة الافراط أو التفريط فإĔّا تكون من الرذائل.

وعلـــى أيــّـة حـــال فـــالآʮت أعـــلاه تبـــين أنّ القـــرآن الكـــريم دعـــا جميـــع النـــاس إلى الإيمـــان 
البخــل والجــزع في وجــوده وواقعــه والصــلاة والــدعاء والإنفــاق في ســبيل الله لإطفــاء ʭر الحــرص و 

  النفساني.
تستعرض واقعة من الوقائع الّتي جرت في زمان صـدر الإسـلام حينمـا   »الآية السادسة«

كان المسلمون يعيشون القحط والجوع وغلاء الأسعار ، وهنـاك وردت قافلـة إلى المدينـة محملـة 
فلــة الظهــر مــن يــوم الجمعــة ʪلبضــائع والمــواد الغذائيــة مــن الشــام وقــد صــادف دخــول هــذه القا

  حيث كان النبي يخطب في الناس خطبتي الجمعة.
وقـد كـان المتعـارف في ذلــك الزمـان أنـّه عنــد مـا تـَرد قافلـة إلى مدينــة معيّنـة تـُدق الطبــول 
ويعُزف علـى آلات الموسـيقى حـتىّ يجتمـع النـاس بسـرعة لشـراء مـا يحتاجونـه مـن هـذه القافلـة ، 

القافلـة الـواردة إلى المدينـة تـرك بعضـهم مـن الـّذين أسـلموا حـديثاً وعند ما سمـع المصـلون صـوت 
صــلاة الجمعــة وتوجّهــوا إلى الســوق لشــراء البضــاعة مــن القافلــة في حــين لم يكــن لــذلك ضــرورة 
لازمة وكان من الممكن التوجّه إلى القافلة بعد إتمام صلاه الجمعة ، وعلى أيةّ حال فلـم يبـق في 

ــذين تركــوا المســجد ســوى اثنــا عشــر رجــلاً   وامــرأة واحــدة ، فنزلــت الآʮت أعــلاه تــذم هــؤلاء الّ
صلاة الجمعة بدافع الحـرص علـى زخـارف الـدنيا ، وقـد ورد في الحـديث الشـريف أنّ النـبي قـال 

  حينها : لو لم يبق هؤلاء النفر لأمطرت السماء حجارة على الناس.
لقافلـة لم يكـن بـدافع مـن Ϧمـين ويُستفاد من سياق الآية أعـلاه أنّ التوجّـه إلى السـوق وا

الحاجات الضرورية للمعيشة بل بـدافع مـن الهـوى وسمُـاع الألحـان الموسـيقية لـدى الـبعض ، وقـد 
  يكون بدافع من التجارة والربح المادي لدى البعض الآخر.
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وْ لهَـْواً وَإِذا رأََوْا تجِـارةًَ أَ (وعلى أيّ حال فإنّ القرآن الكريم يبين هذه الواقعة đذه العبـارة 
  .)انْـفَضُّوا إِليَْها وَتَـركَُوكَ قائِماً 

قـُلْ مــا عِنْـدَ اللهِ خَـيرٌْ مِــنَ اللهْـوِ وَمِــنَ التِّجـارةَِ وَاللهُ خَــيرُْ (ثمّ يخاطـب النـبي الكـريم ʪلقــول 
  .)الرَّازقِِينَ 

ه ويحُتمل أنّ البعض ترك الصلاة والنبي الأكرم وتوجّه إلى السوق والقافلة لتـأمين حاجاتـ
ولكــن التعبــير أعــلاه  )ʪلــرغم مــن وجــود الوقــت الكــافي لتهيئتهــا بعــد الصــلاة(الضــرورية للحيــاة 

يبين بوضوح أنّ فئة من هؤلاء توجّهوا إلى القافلة بدافع من الحرص على شـراء السـع والبضـائع 
إلى القافلـة بقيمة زهيدة ثمّ بيعها ϥعلى الأثمـان طمعـاً في الثـروة والمـال الكثـير ، وجماعـة توجّهـوا 

ـــوازع النفســـانية وبـــذلك حرمـــوا أنفســـهم مـــن الســـعادة العظمـــى في حضـــور  ـــوحي الأهـــواء والن ب
  .وآلهعليهاللهصلىالصلاه مع النبي الأكرم 

والأخــيرة مـــن الآʮت محــل البحــث لتتحـــدّث عــن الأشـــخاص  »الآيــة الســـابعةوجــاءت 
لاستهزاء وذلك بدافع مـن الغـرور الّذين يتحركون في تعاملهم مع الآخرين من موقع السخرية وا

  لما يعيشونه من حالة الثراء ويتصورون أنّ ذلك يسوغّ لهم الاستهزاء ʪلمؤمنين الفقراء.
 )وَيــْلٌ لِكُــلِّ همَُــزَةٍ لُمَــزَةٍ* الَّــذِي جمَــَعَ مــالاً وَعَــدَّدَهُ* يحَْسَــبُ أَنَّ مالــَهُ أَخْلَــدَهُ (فتقــول الآيــة 

مـــوال بـــدون حســـاب للحـــلال والحـــرام ويتصـــور أنّ هـــذه فمثـــل هـــذا الشـــخص الــّـذي يجمـــع الأ
الأموال تؤدي إلى بقائـه وخلـوده وابتعـاد المـوت عنـه أنّ هـذه الثـروة تبُـيح لـه السـخرية ʪلآخـرين 

عدمين.
ُ
  من الفقراء والم

النـــاظرة إلى حســـاب الأمـــوال مـــن قِبَـــل أصـــحاب الثـــروة تشـــير إلى شـــدّة  »عَـــدَّده« جملـــة
وال والثروات بحيـث إنـه كلّمـا ازدادت أمـوالهم ازدادوا حبـّاً وشـغفاً đـا حرصهم وولعهم đذه الأم

  ولذلك فهم يعدّدوĔا دائماً ويجدون في ذلك لذّة كبيرة.
  هي في الواقع بمثابة العلّة للهمز واللمز المذكور في )الَّذِي جمََعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (وجملة 
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ئلة ادّت đم إلى درجة مـن الغـرور والسـكر بحيـث إĔّـم  الآية الاولى ، أي أنّ الثروة الدنيوية الطا
كــانوا ينطلقــون مــن موقــع الســخرية والاســتهزاء بفقــراء المــؤمنين وكــانوا يتصــورون انــه لــيس فقــط 

  هذه الأموال والثروات هي الخالدة مدى الدهر بل أصحاب الثروة كذلك.
ع يرشــدʭ إلى مــا إنّ دراســة حــال أصــحاب الــدنيا العجيــب وتعــاملهم الغريــب مــع الواقــ

يحــيرّ العقــول مــن عجيــب ســلوكياēم ، فــترى الــبعض مــنهم رغــم احــاطتهم الــوافرة ʪلعلــوم الماديــة 
والطبيعية ليس لهم هـدف سـوى جمـع الأمـوال والثـروات ، وعنـد مـا يُسـألون هـؤلاء عـن هـدفهم 

ة ، فيجيبـون من جمع المال رغم أĔّم لا يمتلكون عائلة ولا ينطلقون في سـفرات ترفيهيـة وسـياحي
  !ϥننا نفرح ϵضافة صفر أمام أرقام الأموال الموُدعة لنا في البنوك

  النتيجة النهائية :
مـــن مجمـــوع مـــا تقـــدّم مـــن الآʮت الشـــريفة ومـــا ذكـــر لهـــا مـــن تفســـير نســـتنتج أنّ مســـألة 
الحــــرص والطمــــع وحــــبّ الــــدنيا والشــــغف بجمــــع الأمــــوال والثــــروات أمــــر خطــــير جــــدّاً في دائــــرة 

القرآنيـــة ، وهـــو مصـــدر لكثـــير مـــن أشـــكال الشـــر والفســـاد ويعُـــد مـــن أقـــوى الموانـــع في  المفـــاهيم
  مسيرة ēذيب النفس وفي خط التكامل الأخلاقي والمعنوي.

  الحرص وحبّ الدنيا في الأحاديث الإسلامية :
والكلمــــات المرادفــــة لهــــا وردت في الأحاديــــث الإســــلامية بشــــكل  »الحــــرص« إن مفــــردة

  عادها ودوافعها ونتائجها السلبية حيث نختار منها نماذج معدودة :واسع على مستوى أب
اعْلـَم « نقرأ في الحديث الشريف عن النبي الأكرم يخاطب فيه أمير المؤمنين فيقول : ـ 1

  .)1( »انَّ الجْبنَُْ وَالْبُخْلَ وَالحِْرْصَ غَريِزَةٌ وَاحِدَةٌ يجُْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ  !ʮَ عَلِيُّ 
__________________  

  .3139، رقم  588، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  1
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وهــذا المعــنى والمضــمون نجــده بصــورة اخــرى في Ĕــج البلاغــة في عهــد أمــير المــؤمنين  ـ 2
لمالـــك الأشـــتر حيـــث أوصـــاه الإمـــام أن يحـــذر ويتجنـــب مـــن استشـــارة الـــبخلاء والجبنـــاء وأهـــل 

  .)1( »وَالحِْرْصَ غَرَائزٌِ شَتىَّ يجَْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ ƅʪِِ  انَّ الْبُخْلَ وَالجْبنَُْ « الحرص والطمع فقال
فالشـــخص الــّـذي يحســـن الظـــن ƅʪ تعـــالى وقدرتـــه المطلقـــة علـــى الوفـــاء ʪلعهـــد وϦمـــين 

  الرزق للعباد فإنه سوف لا يحرص أبداً على جمع الأموال والثروات.
ϥ تـه فإنـه لا يخشـى غـيره الإنسان الّذي يعيش حالة التوكّل على الله ويـؤمنʮلطافـه وعنا

  ولا يخاف أيةّ قوّة غير قوته المطلقة.
  والإنسان الّذي ϩمل دائماً برحمة الله تعالى ولطفه فإنه لا يجد في نفسه بخلاً اطلاقاً.

أجل فإنّ المؤمن الكامل في توحيـده وإيمانـه ƅʪ تعـالى وϥسمائـه وصـفاته الحسـنى فإنـه لا 
đ صـل واحـد يمكن أن يتلوثϥ ـا تشـترك في الباطـلĔذه الخصال الثلاثة القبيحة والرذيلة رغـم ا

ولهــذا الســبب نجــد أحيــاʭً اĔــا تســمّى ʪســم غريــزة واحــدة وأحيــاʭً اخــرى ϥسمــاء مختلفــة لأĔــا (
  .)متعدّدة في الظاهر ولكنها متحّدة في الباطن

ــــ ـ 3 ــــه أن ي ــــذاēا وزخارفهــــا ϵمكان ــــدنيا ومل ــــى ال ورث الإنســــان التعــــب إنّ الحــــرص عل
والشــقاء ويورّطــه في الســعي الــدائب لتــأمين رغباتــه الوهميــة ، وقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن 

  .)2( »الحِْرْصُ مَطِيّةُ التـَّعَبِ « أمير المؤمنين أنهّ قال
ــاءٌ مُؤَبَّــدِ « وفي حــديث آخــر عــن الإمــام أمــير المــؤمنين أيضــاً أنــّه قــال : ـ 4  »الحْــِرْصُ عَنَ

)3(.  
نـــد مـــا نـــدرس حـــالات الــّـذين يعيشـــون الحـــرص والطمـــع في حركـــة الحيـــاة نـــرى مـــدى وع

التعــب والشــقاء الـّـذي يعيشــه هــؤلاء ليــل Ĕــار في ســبيل جمــع الأمــوال والزخــارف الدنيويــة مــن 
  دون الاستفادة منها ، وهذا شاهد صدق على الحديث المذكور آنفاً.

  ذا السبب فهو دائماً يسعى لجمعالإنسان الحريص لا يجد طعم الشبع أبداً ، وله ـ 5
__________________  

  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  1
  .3596، رقم  586، ص  1، ميزان الحكمة ، ج  820غرر الحكم ، ح ـ  2
  .3592، رقم  586، ص  1، ميزان الحكمة ، ج  982غرر الحكم ، ح ـ  3
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ــ  السѧѧلامعليهذلك ورد عــن أمــير المــؤمنين الأمــوال واكتنــاز الثــروات حــتىّ لــو لم ينتفــع đــا ، ول
يَا بحَِذَافِيرهَِا« قوله : نْـ   .)1( »الحْرَيِصُ فَقِيرٌ وَلَوْ مَلَكَ الدُّ

وقد ورد في الأحاديـث الشـريفة أنّ الأشـخاص الـّذين يتخلصـون مـن شـراك الحـرص  ـ 6
المـــؤمنين  ولا يقعـــون اســـرى الطمـــع هـــم الــّـذين يتمتعـــون ʪلغـــنى البـــاطني ، ومـــن ذلـــك قـــول أمـــير

  .)2( »اغْنىَ الْغِنيَ مَنْ لمَْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسِيراً « في حديث آخر السلامعليه
الحــــرص علــــى جمــــع الأمــــوال والمــــادʮت يفُضــــي ʪلإنســــان إلى الوقــــوع في الهلكــــة ،  ـ 7

وليســت الهلكــة المعنويــة فقــط بــل في كثــير مــن الأحيــان تكــون مصــحوبة ʪلهلكــة الماديــة أيضــاً ، 
ــانَ « نقــرأ في الحــديث الشــريف عــن رســول الله قولــه :حيــث  ــنْ كَ ــا مَ رْهَمَ اهْلَكَ ــدِّ ينَارَ وَال انَّ الــدِّ

لَكُمْ وَهمُا مُهْلِكَاكُمْ    .)3( »قَـبـْ
إنّ الإنسان الحريص يُكبّل نفسـه ʪلقيـود يومـاً بعـد آخـر إلى أن يوصـد أمامـه طريـق  ـ 8

مَثـَلُ « أنـّه قـال : السلامعليهد عن الإمام الباقر النجاة والفلاح ، كما نقرأ في المثال الّذي ور 
عَـدَ  يَا مَثَلُ دُودَةِ الْقَزِّ ، كُلَّمَا ازْدَادَتْ مِنَ الْقَزِّ عَلَى نَـفْسِـهَا لَفّـاً كَـانَ ابْـ نْـ لهَـَا مِـنَ الحْرَيِصِ عَلَى الدُّ

  .)4( »!حَتىَّ تمَوُتَ غَمّاً  !الخْرُُوجِ 
ية الإنسـان ويسـحق كــلّ قيمـة لــه في أنظـار النــاس  إنّ الحـرص والطمــع يهـدم شخصــ ـ 9

قُصُ قَدْرَ الرَّجُلِ ، فَلاَ يزُيِدُ فيِ رِزْقِهِ « السلامعليهكما يقول أمير المؤمنين    .)5( »!الحِْرْصُ يَـنـْ
إنّ الحرص مـن الامـور الـّتي تـؤدي إلى الكثـير مـن الـذنوب والخطـاʮ والقبـائح منهـا  ـ 10

م وترك احترام حقوق الآخرين والتلـوث ϥنـواع الظلـم والجـور والعـدوان عدم مراعاة الحلال والحرا
  من جملة ما أوصى به مالك الأشتر في عهده السلامعليه، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين 

__________________  
  .3615، رقم  587، ص  1، ميزان الحكمة ، ج  1753غرر الحكم ، ح ـ  1
  .»حبّ الدنيا والحرص عليها«، ʪب  76، ح  316، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  .»حبّ الدنيا والحرص عليها«، ʪب  6، ح  316، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  3
  .294، تصنيف الغرر ، ص  1550غرر الحكم ، ح ـ  4
  .6628غرر الحكم ، ح ـ  5
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  .)1( »الشَّرَهَ ʪِلجْوَْرِ لاَ تُدْخِلَنَّ فيِ مَشْوَرتَِكَ حَريِصاً يُـزَيِّنُ لَكَ « المعروف أنهّ قال
وعلى هذا الأسـاس فـإنّ عواقـب الحـرص ونتائجـه وخيمـة جـداً في حيـاة الإنسـان حيـث 
يورثـــه البعـــد عـــن الله تعـــالى ويهـــدم مروئتـــه ويكســـر شخصـــيته ويســـلب منـــه الراحـــة والطمأنينـــة 

بعـد آخـر  وʪلتـالي يفُضـي بـه الحـرص إلى الوقـوع في وحـل الـذنوب الكبـيرة الاخـرى فيبتعـد يومـاً 
عن السعادة والكمال المعنوي ويغدو أسـيراً وذلـيلاً في قيـود الـنفس الأمـارة وأحابيـل الشـيطان ، 

  وبكلمة واحدة انه يفقد دينه ودنياه.

  تعريف الحرص ـ 1
واضح للجميع إجمالاً ، ولكـن الدقـة والتوجـه إلى  )الحرص(ʪلرغم من أنّ معنى ومفهوم 

  ديدة في دائرة هذا المفهوم.مضمونه العميق يكشف لنا نقاط ج
يقـــول الراغـــب في مفرداتـــه في تعريـــف الحـــرص ϥنـــه بمعـــنى شـــدّة الرغبـــة والميـــل إلى شـــيء 
معـــينّ ، ويـــرى أنّ هـــذه الكلمـــة في الأصـــل Ϧتي بمعـــنى الضـــغط علـــى اللبـــاس عنـــد غســـله ʪلمـــاء 

  بواسطة ضربه ʪلخشبة وأمثال ذلك.
في تعريــف الحــرص عنــد مــا سُــئل : مــا هــو  وقــد ورد عــن أمــير المــؤمنين تعبــير جميــل جــداً 

ويــرى علمــاء الأخــلاق أنّ الحــرص مــن  )2( )هُــوَ طلََــبُ الْقَلِيــلِ ʪِضَــاعَةِ الْكَثِــيرِ « فقــال ؟الحــرص
أنّ الحــــرص صــــفة مــــن الصــــفات (الرذائــــل الأخلاقيــــة المتعلّقــــة بقــــوّة الشــــهوة وذكــــروا في تعريفــــه 

مـن حاجتـه ، وهـو مـن شُـعب حـبّ الـدنيا ومـن النفسانية تدفع الإنسان إلى جمع ما هـو أكثـر 
ويمثلــــون للحــــرص ϥنــــه كالصــــحراء المتراميــــة الأطــــراف  )الصــــفات المهلكــــة والأخــــلاق الفاســــدة

  وكالأرض الموحشة الّتي لا حدود لها فكلّما سار فيها الحريص لا يصل إلى غايتها ومنتهاها.
يـث كلّمـا شـرب مـن يقُال لشخص مبتليـاً بمـرض ، مثـل مـرض الاستسـقاء ح )الحريص(

  الماء
__________________  

  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  1
  سفينة البحار ، مادّة حرص.ـ  2
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  فإنّ عطشه لا ينطفأ.
إنّ الشخص الحريص لا يقبل أي دليلٍ منطقي علـى سـلوكياته ، فلـو قيـل لـه مـثلاً إنـك 

ا ذا هـذا الولـع والشـوق لجمــع بلغـت مـن العمـر ثمـانين سـنة ولم يبـق مـن عمـرك إلاّ القليـل ، فلمـ
وʪلـــرغم مـــن انـــه يفتقـــد الجـــواب الصـــحيح لهـــذا الســـؤال ولكنـــه يســـتمر في  ؟الأمـــوال والثـــروات

سلوكه الطفولي ولا ينتهي منـه ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك حيـث نـرى أنّ بعـض النـاس يـزداد 
يث المعروف عـن حرصاً وطمعاً كلّما ازداد سناً وأوغل في مرحلة الشيخوخة ، كما ورد في الحد

  .)1( »يُشِيبُ بْنُ آدَمَ وَيَشُبُّ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الحِْرْصُ وَطُولُ الاْمَلِ « النبي الأكرم أنهّ قال :

  النتائج السلبية للحرص في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية ـ 2
ــــرواʮت الشــــريفة المــــذكورة ســــابقاً مــــدى النتــــائج الســــلبية وال ــــا في الآʮت وال عواقــــب رأين

الوخيمــة لحالــة الحــرص في واقــع الإنســان ، ولــذلك فــإنّ مطالعتهــا تغنينــا عــن أي شــرح وتفســير 
  آخر في هذا اĐال ومن ذلك :

  إنّ الحريص مُبتلى في التعب المستمر والعسر والحرج في حركة الحياة. ـ 1
يش عيشــة إنّ الحــريص لا يشــبع أبــداً ، ولهــذا فإنــه لــو ملــك الــدنيا ϥجمعهــا فإنــه يعــ ـ 2

  الفقراء أيضاً.
إنّ الحـــريص يعـــيش عـــيّش الفقـــراء ويمـــوت مـــوت الفقـــراء ولكنـــه يحاســـب في الآخـــرة  ـ 3

  حساب الأغنياء.
إنّ الحرص يفضي ʪلإنسان إلى الهلكة لأن الإنسان الحريص وبسبب عشـقه للـدنيا  ـ 4

  وهلع. ولزخارفها فانه لا يرى آفاق الخطر المحيطة đا بل يسارع إليها بكلّ عجلة
إنّ الإنســان الحــريص يكبــل نفســه بقيــود المــادʮت وأحابيلهــا ويــزداد قربــه مــن هــذه  ـ 5

  القيود يوماً بعد آخر حتىّ يوصد أمامه سبيل النجاة.
إنّ الحــرص يــذهب بشــرف الإنســان ومــاء وجهــه ويســقط حرمتــه ومروءتــه في أنظــار  ـ 6

  ʪلاعراف الاجتماعية ولا الناس ، لأن الحريص ولغرض الحصول على مقصوده لا يلتزم
__________________  

  .22، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
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ثـل والسـلوكيات المعتـبرة في اĐتمـع الانسـاني بـل يعـيش كالأسـير المقيـد بسلسـلة 
ُ
يتقيد ʪلقـيم والم

  من رقبته يقوده الحرص من هنا إلى هناك.
وب كالكـذب ، الخيانـة ، الظلـم إنّ الحرص يؤدي ʪلإنسـان إلى التلـوث ϥنـواع الـذن ـ 7

والعـــدوان وغصـــب حقـــوق الآخـــرين وأمثـــال ذلـــك ، لأنــّـه إذا أراد مراعـــاة الحـــلال والحـــرام فإنـــه 
  سوف لن يصل إلى مقصوده في حياته الدنيوية.

إنّ الحرص يتسبّب في إبعـاد الإنسـان عـن الله تعـالى ويورثـه الصـغار في أنظـار عبـاده  ـ 8
  ة والهدوء النفسي فيعيش حياته مع العذاب الروحي والقلق المزمن.ويسلبه الطمأنينة والسكين

إنّ الحــريص يجمــع الأمــوال والثــروات الــّتي يتحمــل مســؤوليتها فقــط بينمــا ينتفــع đــا  ـ 9
  الآخرون.

إنّ الحرص إنمّا هو نتيجة من نتائج سـوء الظـن ƅʪ وفي نفـس الوقـت يعمـق هـذه  ـ 10
  سه سوء الظن هذا.الحالة لدى الإنسان ويؤكد في نف

  غنى النفس ـ 3
والملفــت للنظــر أنّ الإنســان الحــريص يطلــب الغــنى مــن خــارج ذاتــه ووجــوده في حــين أنّ 

  أصل الغنى وحقيقته يجب أن يحصل عليها الإنسان من داخله.
وقــد سُــئل أحــد العلمــاء عــن حقيقــة الغــنى وعــدم الحاجــة والفقــر فقــال : أن تقصــر مــن 

  آمالك وترضى بما قسم لك.
وفي الحــديث الشــريف الــوارد عــن رســول الله وكــذلك عــن أمــير المــؤمنين أيضــاً نقــرأ هــذا 

  .)1( »خَيرُْ الْغِنىَ غِنىَ النـَّفْسِ « المضمون السامي في دائرة القيم الأخلاقية والمعنوية
  .)2( »الْغِنىَ فيِ الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فيِ الْقَلْبِ « وفي رواية اخرى عن رسول الله أنهّ قال :

  أجل فإذا كانت روح الإنسان تعيش الجوع المعنوي بسبب الحرص فإنه لو ملك هذا
__________________  

  .4949؛ غرر الحكم ، ح  394الأمالي للصدوق ، ص ـ  1
  .68، ص  69بحار الأنوار ، ج ـ  2
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 الـذاتي ولم الإنسان الدنيا بحذافيرها فإنه يعيش فقيراً كـذلك ، ولـو أنّ روحـه كانـت تعـيش الغـنى
  يجد في نفسه الحاجة والطمع فإنه لو سُلب منه جميع ما في الدنيا فإنه يعيش الغنى كذلك.

  الحرص المذموم والممدوح ـ 4
Ϧتي في الموارد السلبية فعند ما تُطلق هذه الكلمـة يـراد منهـا الحـرص  )الحرصة (إنّ مفرد

والدنيويـة ، وذلـك بسـبب أنّ هـذه الكلمـة على الأموال والثروة والمقام وسائر الشـهوات الماديـة 
  تستعمل غالباً في هذه الموارد المذمومة والقبيحة.

ولكـن أحيـاʭً تســتخدم هـذه الكلمــة في مـوارد إيجابيــة وʭفعـة وبــذلك تسـتحق المــدح ولا 
تكون من الأخلاق الرذيلـة بـل تعُـد مـن الفضـائل أيضـاً وذلـك عنـد مـا تـتحكم هـذه الصـفة في 

  رد الشوق والرغبة الشديدة في أعمال الخير والصلاح.الإنسان في موا
ومن جملة ما ذكر القرآن الكريم من فضـائل نـبي الإسـلام هـو حرصـه علـى هدايـة النـاس 

ــتُّمْ (وانقــاذهم مــن الضــلال حيــث يقــول :  ــهِ مــا عَنِ ــزٌ عَلَيْ فُسِــكُمْ عَزيِ ــنْ أنَْـ ــدْ جــاءكَُمْ رَسُــولٌ مِ لَقَ
  .)1()نِينَ رَؤُفٌ رحَِيمٌ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ ʪِلْمُؤْمِ 

إِنْ تحَْرِصْ عَلى هُداهُمْ فإَِنَّ اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لهَمُْ مِنْ (ويقول في مكان آخر : 
  .)ʭ()2صِريِنَ 

  .)3(وقد ورد ما يشبه هذا المعنى والمضمون في آʮت اخرى من القرآن الكريم أيضاً 
  الكريم في مصاديق سلبية أيضاً.وطبعاً وردت هذه الكلمة في القرآن 
وردت في مـوارد كثـيرة إيجابيـة وفي ذلـك  »الحـرص« أما في الرواʮت الإسلامية فإنّ كلمـة

  في خطبته المعروفة في بيان صفات المتقين مخاطباً لهمّام السلامعليهيقول أمير المؤمنين 
__________________  

  .128سورة التوبة ، الآية ـ  1
  .37ل ، الآية سورة النحـ  2
  .129؛ سورة النساء ، الآية  103سورة يوسف ، الآية ـ  3
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ةً فيِ دِينٍ وَحِرْصاً فيِ عِلْمٍ «   .)1( »فَمِنْ عَلاَمَةِ احَدِهِمْ انَّكَ تَرى لهَُ قُـوَّ
وورد في الرواʮت الشريفة موارد متعددة أنّ من علامـات المـؤمن هـو حرصـه علـى التفقـه 

  .)2(الجهاد في سبيل الله أو الحرص على التقوى وأمثال ذلك  في الدين أو حرصه على
لاَ حِـــرْصَ كَالْمُنَافِسَـــةِ فيِ « ونخــتم هـــذا البحـــث بحـــديث شـــريف عـــن الإمـــام البــاقر يقـــول

  .)3( »الدَّرجََاتِ 
وعلــى هــذا فــإنّ للحــرص مفهــوم واســع وϩتي بمعــنى شــدّة العلاقــة والرغبــة بشــيء معــين 

، فلو وقع هذا الشيء في طريق الخير والسعادة والصـلاح لكـان  بحيث يسعى جاهداً لتحصيله
ممــدوحاً ، ولكــن إذا وقــع في طريــق الــدنيا وتحصــيل المــال والثــروة والملــذات الرخيصــة فإنــه يكــون 
مــذموماً كــذلك ، ولكــن الغالــب في اســتعمال هــذه الكلمــة هــو في المــوارد الســلبية والســلوكيات 

  الذميمة.

  علاج الحرص ـ 5
لــوم أنــه وفي عــلاج الأمــراض البدنيــة لــزوم الرجــوع إلى الأســباب والجــذور ، لأن مــن المع

العـلاج بـدون قطــع جـذور المــرض لا ينفـع علـى المــدى الطويـل وســتبقى النتـائج والآʬر الســلبية 
في وجوده ، وحتىّ لو تمّ العلاج من خـلال اسـتخدام المهـدʩت والعلاجـات المؤقتـة فـإنّ المـرض 

  بعد مدّة.سوف يتجلّى ويظهر 
وهكــذا الحــال في الأمــراض الأخلاقيــة ، فــلا بــدّ أوّلاً مــن التوغــل لمعرفــة جــذور المــرض ثمّ 

  قطعها من الأساس.
أنّ أحـــد جـــذور  )وورد في الأحاديـــث الإســـلامية أيضـــاً (وكمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه ، 

 ن التوحيـــدالحــرص هـــو ســوء الظـــن ƅʪ وعــدم التوكـــل عليــه ، وكـــلّ ذلــك يعـــود إلى اهتــزاز اركـــا
  الأفعالي لدى الإنسان.

__________________  
  .Ĕ193ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .18، ح  294وص  3، ح  271، ص  64بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .3646، ح  589، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  3
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يرُْ بيِـَدِكَ الخْـَ(فالشخص الّذي يعتقد ϥن الله قادر ورازق وأنّ مفتاح الخـيرات بيـده فقـط 
فسـوف لا يجـد في نفسـه حالـة الحـرص علـى جمـع الأمـوال والـنعم  )1()إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قـَدِيرٌ 

  المادية الاخرى.
فَـدُ وَمـا (إنّ الشخص الّذي يعيش الإيمان الكامل بوعد الله تعالى وقوله :  مـا عِنْـدكَُمْ يَـنـْ

موال فإنه سـيحرص علـى انفاقهـا في سـبيل فبدلاً من الحرص على جمع الأ )2()... عِنْدَ اللهِ ʪقٍ 
  الله.

وعنــد مــا ēتــز أركــان الإيمــان في وجــود الإنســان وخاصّــة التوحيــد الأفعــالي فــإنّ الصــفات 
ــدّ مــن تقويــة أركــان  الرذيلــة ســوف تتجــذر في نفــس الإنســان وأخطرهــا الحــرص ، وحينئــذٍ فــلا ب

   ʪطن الإنسان.الإيمان لمنع تفشي هذه الصفة ورسوخ هذه الحالة السلبية في
وأحــد الأســباب الاخــرى للحــرص هــو الجهــل وعــدم الاطــلاع علــى حقــائق الامــور ومــا 

  يترتب عليها من نتائج وآʬر في الواقع العملي.
فــإذا علــم الإنســان أنّ الحــرص يتســبّب في ســلب طمأنينتــه وهدوئــه في حركــة الحيــاة وانــه 

ص سـوف يهُـدم مروءتـه ويحطـّم شخصـيّته سيوقعه في العسر والشقاء والتعب الـدائم ، وأنّ الحـر 
عيشــة الفقــراء ʪلــرغم مــن غنــاه  ويســقطه في أنظــار النــاس ، وأنّ الحــرص يتســبب في أن يعــيش

الظـــاهري وأنّ مـــا جمعـــه مـــن الأمـــوال والثـــروات ســـينتفع بـــه الآخـــرين ولكنـــه سيُســـأل عنهـــا يـــوم 
  .القيامة ʪلرغم من أنّ الآخرين هم الّذين ينتفعون đا في الدنيا

أجـــل فـــإنّ الحـــريص إذا فكـــر في هـــذه النتـــائج والعواقـــب الوخيمـــة فـــإنّ ذلـــك ســـيؤثر في 
  نفسه وروحه Ϧثيراً ايجابياً.

ويقـــول الفـــيض الكاشـــاني في المحجّـــة البيضـــاء : إعلـــم أنّ هـــذا الـــدواء مركّـــب مـــن ثلاثـــة 
  ومجموع ذلك خمسة امور : »العمل«و »العلم«و »الصبر« أركان

الاقتصــاد في المعيشــة والرفــق في الانفــاق ، فــإنّ هــذا القــدر يتيسّــر  الأوّل وهــو العمــل :
  ϥدنى

__________________  
  .26سورة آل عمران ، الآية ـ  1
  .96سورة النحل ، الآية ـ  2
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جهـد ويمكـن معـه الإجمـال في الطلـب ، فالاقتصـاد في المعيشـة هـو الأصـل في القناعـة ونعـني بــه 
  فيه. الرفّق في الإنفاق وترك الفرق

مــن اقتصــد أغنــاه الله ، ومــن بــذّر أفقــره الله ، « : وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله 
  .)1( »أحبّه الله عزوجلومن ذكر الله 

أنــّـه إذا تيسّـــر لـــه في الحـــال مـــا يكفيـــه فـــلا ينبغـــي أن يكـــون شـــديد الاضـــطراب  الثـــاني :
لـرّزق الـّذي قـدّر لـه لا بـدّ وأن لأجل الاستقبال ، ويعينه على ذلك قصر الأمـل والتحقّـق ϥنّ ا

  .)2()الشَّيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وϩََْمُركُُمْ ʪِلْفَحْشاءِ (ϩتيه وإن لم يشتدّ حرصه ، قال تعالى : 
أن يعــرف مــا في القناعــة مــن عــزّ الاســتغناء ومــا في الطمــع والحــرص مــن الــذل  الثالــث :

نـّـه في الحــرص لا يخلــو مــن تعــب وفي الطمــع لا فــإذا تحقّــق لــه ذلــك إزدادت رغبتــه في القناعــة لأ
  .)3( »عزّ المؤمن استغناؤه عن الناس« : وآلهعليهاللهصلىيخلو من ذل ، قال النبي 

أن يكثر Ϧمّله في ʫريخ بعض اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقـى ومـن لا  الرابع :
ـــــاء والأوليـــــ اء والصـــــحابة والتـــــابعين ويســـــتمع ديـــــن لهـــــم ولا عقـــــل ، ثمّ ينظـــــر إلى أحـــــوال الأنبي

أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويقارن بيـنهم ويخـير عقلـه بـين أن يكـون علـى مشـاđة أرذل الخلـق أو 
على الاقتداء بمن هو أعزُّ أصـناف الخلـق عنـد الله حـتى يهـون عليـه بـذلك الصـبر علـى الضـنك 

  والقناعة ʪليسير.
ة مـــن دون قيـــد أو شـــرط ، وكـــذلك في أن يفكـــر في مخـــاطر جمـــع المـــال والثـــرو  الخـــامس :

عواقــب هــذا العمــل في الــدنيا والآخــرة ، وكــذلك عليــه أن يفكــر في العواقــب الحميــدة الــتي Ϧتي 
  من القناعة.

وعليه أن يفكر دائماً في أمور دنيـاه وينظـر الى مـا دونـه مـن الخـق ، لا أن ينظـر الى مـن 
دائمـــاً ويـــدعوه للنظـــر الى مـــا فوقـــه ،  هـــم أعلـــى منـــه في الغـــنى ، لأن الشـــيطان يســـوّل للانســـان

  ويقول له في
__________________  

  .2557ص  3ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  .268سورة البقرة ، الآية ـ  2
  .338، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  3
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لمـاذا لا تسـعى لكـي تصـل الى مـا هـم  ؟وساوسه : ما ذا ينقصك حـتى يكـون فـلاʭً أغـنى منـك
وأنــت تفكــر فقـــط في  ؟!لاء وقــد غرقــوا ʪلخــير والنعمــة وتمتعــوا بلذائــذ الــدنياأنُظــر الى هــؤ  ؟فيــه

الخوف من الله ، وقد ضيقت على نفسك ʪلتزامك المسـتمر ʪلحـلال والحـرام ، هـل أنـت اكثـر 
  ؟!تدنياً من هؤلاء ام أنت أخوف منهم من الله

أي في  ـفـوقي  أوصاني خليلي أن أنظر إلى مـن هـو دوني لا إلى مـن هـو«قال أبو ذر : 
  .»ـالدنيا 

  إجابة عن شبهة ـ 6
وهنــا يمكــن أن يتصــور الــبعض أنّ الإســلام ومــن خــلال هــذه الآʮت والــرواʮت المــذكورة 
في هذا الباب لا يتلائم مع تطور الحياة المادية والدنيويـة للنـاس أو أنـّه ينظـر إلى اصـول التمـدن 

ســـلبية ، مـــن خـــلال دعوتـــه لاتباعـــه إلى المـــادي والتطـــور العلمـــي علـــى مســـتوى الطبيعـــة بنظـــرة 
التجرد عن الدنيا وعدم التعلّق đا ، في حين أنّ هذا التصـور اشـتباه كبـير ، فالإسـلام يتصـدّى 
لمحاربـــة الحـــالات الأخلاقيــــة الســـلبية في واقـــع الإنســــان الـّــتي تنطلـــق مــــن الحـــرص وحـــب الــــدنيا 

الدنيويــة واشــباع الملــذات الرخيصــة ،  والتضــحية ʪلقــيم الأخلاقيــة والإنســانية مــن أجــل الرفاهيــة
لا أنــّه يقــف أمــام اســتخدام الطاقــات الفكريــة والمواهــب الطبيعيــة في عمليــة التطــور العلمــي في 
ـــة القـــيم  ـــوازع والأهـــواء النفســـانية وتقوي ـــد حريـــة الإنســـان مـــن الن خـــط الكرامـــة الإنســـانية وتوكي

  المعنوية.
ا هـــي أدوات ووســـائل للوصــــول إلى وتوضـــيح ذلـــك : أنّ المواهـــب الماديـــة في حــــد ذاēـــ

المقاصـــد الاخـــرى وتحقيـــق طموحـــات الإنســـان في حركـــة الحيـــاة وليســـتفيد منهـــا في الصـــعود في 
مــدارج الكمــال المعنــوي والإنســاني ، فلــو انــه اســتخدمها في غــير هــذا الغــرض وتحــرّك معهــا مــن 

ويســـقط في موقــع الأهـــواء والشـــهوات الرخيصـــة فســـوف يبتعـــد بـــذلك عـــن الهـــدف مـــن الخلقـــة 
 مهاوي الرذيلـة والانحطـاط والتسـافل الأخلاقـي ، وهـذه الامـور تتقـاطع مـع التعـاليم الإسـلامية.
ومثلهــــا كمثــــل الأدوات الصــــناعية والمنتوجــــات الماديــــة الــّــتي يمكــــن الاســــتفادة منهــــا بــــوجهين ، 

  سعفالطائرة يمكن الاستفادة منها للتنقل السريع وتسهيل وصول الإنسان إلى مقصده والتو 
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في العمــران وϦمــين المعيشــة ومســاعدة الفقــراء والمحتــاجين وأمثــال ذلــك ، كمــا يمكــن الاســتفادة 
منهـا بطريقـة اخــرى وذلـك بجعلهـا أداة حربيــة لقتـل البشــر وإلقـاء القنابـل علــى الأبـرʮء وتخريــب 

  المدن والقرى وإحراق الأخضر واليابس وإتلاف مواهب الطبيعة.
 موقــف الإســلام الســلبي مـــن حالــة الحــرص والطمــع وحـــبّ وعليــه فــلا ينبغــي النظـــر إلى

الــدنيا لــدى الإنســان كذريعــة لــترك النشــاطات الاقتصــادية والتطــور العلمــي والصــناعي وʪلتــالي 
يتحــول معهــا الإنســان إلى شــخص خامــل وكســول ويتعامــل مــع الأحــداث واĐتمــع مــن موقــع 

ث يسـلكون هـذا المسـلك ʪلتوسـل الانزواء والعزلة كما نلاحـظ ذلـك لـدى بعـض المتصـوفة حيـ
  ϥمثال هذه المفاهيم الدينية والنصوص الإسلامية.
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5  

  حبّ الدنيا

  تنويه :
ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن عواقـــب وخيمـــة ســـبق أن ذكرʭهــــا في  )الحـــرص(إنّ أحـــد جـــذور

  الفصل السابق ، هو حبّ الدنيا والتعلق بزخارفها وزʪرجها.
في أعمـــاق الإنســـان فســـوف تقـــوده إلى أنـــواع فعنـــد مـــا تتقـــد ʭر هـــذا الحـــب الـــدنيوي 

الحـرص والولــع ʪلنسـبة إلى المواهــب الماديــة والدنيويـة مــن قبيـل ســائر أنــواع العشـق الــّذي يغطــي 
 ʮلخطــــاʪ علــــى فكــــر الإنســــان وعقلــــه ويســــوقه يومــــاً بعــــد آخــــر إلى الســــقوط في لجــّــة التلــــوث

  والالتصاق ʪلعالم السفلي.
ريم ومن أجل قطع جذور الحرص والولع قـد تحـرّك في آʮتـه ولهذا السبب فإنّ القرآن الك

الكريمة من موقع ذمّ حبّ الدنيا والافراط في التوغل في ملذاēا والتشبّث بزخارفها والـّذي يمثـل 
الجذور الأصلية للحرص والطمع في بعُـدهما السـلبي ، ونقـرأ في المفـاهيم القرآنيـة تعبـيرات مختلفـة 

هــا لكــي يخفــف ذلــك مــن حــب أهــل الــدنيا لهــا ويتحركــوا بعيــداً عــن تحــط مــن قــدر الــدنيا وقيمت
أجوائهــا ويتخلصــوا بــذلك مــن الحــرص والطمــع ولا يضــحوا ʪلقــيم الأخلاقيــة والمثــل الإنســانية 

  على مذبحها.
وđــذه الإشــارة نعــود إلى آʮت القــرآن الكــريم لنســتوحي مــن تعبيراēــا الدقيقــة مــا يضــيء 

  لنا
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  ادئ والمواقف الأخلاقية المهمة :الطريق لدراسة هذه المب
إنّ القرآن الكريم يرى أنّ الدنيا ما هي إلاّ لعـب ولهـو كمـا يلهـو ويلعـب الأطفـال ،  ـ 1

نْيا إِلاَّ لَعِــبٌ وَلهَــْوٌ (وقــد ورد وصــف ذلــك في آʮت متعــددة ، ففــي قولــه تعــالى :   وَمَــا الحْيَــاةُ الــدُّ
...()1(.  

ــنَكُمْ اعْلَمُــو (وفي آيــة اخــرى قولــه تعــالى  ــةٌ وَتفَــاخُرٌ بَـيـْ ــبٌ وَلهَـْـوٌ وَزيِنَ ــدُّنيْا لَعِ ــَا الحْيَــاةُ ال ا أَنمَّ
  .)2()... وَتَكاثُـرٌ فيِ الأْمَْوالِ وَالأَْوْلادِ 

وفي الحقيقــــة أنّ هــــذه الآʮت الكريمــــة تشــــبّه أصــــحاب الــــدنيا Ĕّϥــــم كالأطفــــال الــّـــذين 
لاّ الاشــتغال ʪلتوافـــه والسفاســف مـــن يعيشــون الغفلـــة والجهــل عمّـــا يــدور حـــولهم ولا هــمّ لهـــم إ

  الامور فلا يرون حتىّ الخطر القريب المحدق đم.
مـن الطفولـة إلى أن يبلـغ مرحلــة (بعـض المفسّـرين قسّـم حيـاة الإنسـان إلى خمــس مراحـل 

وذكـــر أنّ لكـــلّ مرحلــة ثمـــان ســـنوات وقـــال : إنّ الســـنوات الثمانيـــة  )الكهولــة في ســـن الأربعـــين
نســان هــي مرحلــة اللعــب ، والســنوات الثمانيــة الثانيــة هــي مرحلــة اللهــو ، الاولى مــن عمــر الإ

والسنوات الثمانية الثالثة حيـث يعـيش الإنسـان في فـترة الشـباب فإنـه يتجـه إلى الزينـة والالتـذاذ 
ʪلجمـــال ، والســـنوات الثمانيـــة الرابعـــة يقضـــي وقتـــه وطاقاتـــه في التفـــاخر ، وأخـــيراً في الســـنوات 

يهــتم ʪلتكــاثر في الأمــوال والأولاد ، وهنــا يثبــت شخصــية الإنســان ويســتمر  الثمانيــة الخامســة
علــى هــذه الحالــة إلى آخــر عمــره ، وʪلتــالي فــإنّ أصــحاب الــدنيا لا يبقــى لهــم مجــال للتفكــر في 

  الحياة المعنوية والقيم الإنسانية السامية.
لنســبة إلى الحيــاة ʪ »متــاع الغــرور« ومــن الآʮت الاخــرى في هــذا اĐـال نــرى مفهــوم ـ 2

نْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ  ...(الدنيا حيث يقول تعالى    .)3()وَمَا الحْيَاةُ الدُّ
__________________  

  .32سورة الأنعام ، الآية ـ  1
  .20سورة الحديد ، الآية ـ  2
  .185سورة آل عمران ، الآية ـ  3
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نْيا وَلا يَـغُرَّنَّكُمْ ƅِʪِ الْغَرُورُ . فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحَْ ..(ويقول في مكان آخر    .)1()ياةُ الدُّ
وهــذه التعبــيرات تـــدلّ علــى أنّ زخــارف الـــدنيا وبريقهــا الخــادع يعُـــد أحــد الموانــع المهمـــة 
للتكامل المعنوي والصعود في درجات الكمال الإلهي للإنسان وما دام هـذا المـانع موجـوداً فإنـه 

  المعنوية. لا يصل إلى شيء من هذه الكمالات
إنّ الحيــاة الــدنيا مثلهــا كمثــل الســراب الــّذي يجــذب العطاشــى نحــوه في الصــحراء المحرقــة 
ولكنهم لا يحصلون على شيء منه أخيراً ، وهكذا حال التعلقات الماديـة الدنيويـة فإĔّـا تجـذب 

هـذا  أصحاب الـدنيا نحوهـا طمعـاً في إرواء ظمـأهم وعطشـهم إلاّ أĔّـم لا يجـدون مـا يطلبونـه في
المســير المنحــرف بــل يــزدادون ظمــأً وحُرقــة ، وكمــا أنّ الســراب يبتعــد عــن الإنســان كلّمــا مشــى 
نحـوه وهكـذا يظــل يـركض وراء الســراب حـتىّ يهلــك ، فكـذلك الــدنيا تبتعـد عــن الإنسـان كلّمــا 

  اتجّه نحوها فتزيده عطشاً لها وارهاقاً حتىّ يهلك.
ــــدن ــــير مــــن أصــــحاب ال ــــة في الكث ــــدنيا ونــــرى هــــذه الحال ــــاع ال ــــذين يركضــــون وراء مت يا الّ

وزخارفها سنوات مديدة من عمرهم وعند مـا يحصـلوا علـى شـيء منهـا فـاĔم يصـرّحون Ĕّϥـم لم 
بل يعيشون الجفاف الروحـي أكثـر  )الهدوء النفسي والطمأنينة الروحية(يجدوا ضالتّهم إلاّ وهي 

ك والمنغصــات وبـــدلاً مـــن أن تـــورثهم ويجــدون أنّ ملـــذات الحيـــاة الـــدنيا تقــترن دائمـــاً مـــع الاشـــوا
الهــــدوء والطمأنينــــة فإĔّــــا تعمــــل علــــى إذكــــاء حالــــة القلــــق والاضــــطراب في جــــوانحهم وأعمــــاق 

  وجودهم وبذلك لا يجدون مبتغاهم فيها.
ـــا هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ  ـ 3 ـــتي تقـــرر لن وهنـــاك طائفـــة اخـــرى مـــن الآʮت الكريمـــة الّ

ا يــؤدي إلى أن يعــيش الإنســان الغفلــة عــن الآخــرة ، أي الانجــذاب نحــو زخــارف الــدنيا وزʪرجهــ
أن يكــون الشــغل الشــاغل لــه وهمــه الوحيــد هــو تحصــيل هــذه الزخــارف الخادعــة ، فتقــول الآيــة 

نْيا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (الشريفة :    .)2()يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحْيَاةِ الدُّ
__________________  

  .33قمان ، الآية سورة لـ  1
  .7سورة الروم ، الآية ـ  2
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فهـــؤلاء يجهلـــون حـــتىّ الحيـــاة الـــدنيا أيضـــاً وبـــدلاً مـــن أن يجعلوĔـــا مزرعـــة الآخـــرة وقنطـــرة 
للوصول إلى الحيـاة الخالـدة ونيـل المقامـات المعنويـة وميـداʭً لممارسـة السـلوكيات الـّتي تصـعد đـم 

نية ، يتخـــذون الــدنيا بعنـــوان اĔــا الهـــدف النهـــائي في سُــلّم الفضـــائل الأخلاقيــة ومـــدارج الإنســا
والمطلـــوب الحقيقـــي والمعبـــود الـــواقعي لهـــم ، ومـــن الطبيعـــي أنّ مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص يعيشـــون 

  الغفلة عن الحياة الاخرى.
  ويقول القرآن الكريم في آية اخرى :

نْيا مِنَ الآْخِرَةِ أَ ( نْيا فيِ الآْخِـرَةِ (ثمّ تضيف الآية  )1()رَضِيتُمْ ʪِلحْيَاةِ الدُّ فَما مَتاعُ الحْيَاةِ الـدُّ
أجـــل فـــإنّ الأشـــخاص الـّـذين يعيشـــون ضـــيق الافـــق ومحدوديــة الفكـــر فـــاĔم يـــرون  )2()إِلاَّ قلَِيــلٌ 

الدنيا كبيرة وواسعة وخالدة وينسون الحيـاة الاخـرى الأبديـة الـّتي قرّرهـا الله تعـالى لحيـاة الإنسـان 
  لهية والنعيم الخالد.الكريمة والمليئة ʪلمواهب الإ

 )غــرض(علــى وزن  )عــرض(ونقــرأ في قســم آخــر مــن الآʮت الكريمــة أنّ الــدنيا هــي  ـ 4
بمعــنى الموجــود المتزلــزل والّــذي يعــيش الاهتــزاز والتغــير والتبــدل في جميــع جوانبــه وحالاتــه ، ومــن 

نْيا فعَِنْدَ اللهِ مَ (ذلك قوله تعالى  تـَغُونَ عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ   .)3()غانمُِ كَثِيرةٌَ تَـبـْ
. تُريِـدُونَ عَـرَضَ الـدُّنيْا ..(وتقول الآʮت في مكان آخر مخاطبة لأصحاب النبي الأكرم 

  .)4()... وَاللهُ يرُيِدُ الآْخِرَةَ 
وفي آʮت اخرى نجد هذا التعبير أيضاً حيث يدلّ على أنّ جماعة مـن المسـلمين أو غـير 

وا الاهتمــام ʪلمواهــب الإلهيــة الخالــدة والحيــاة الاخــرى المســلمين وبــدافع مــن الحــرص والطمــع تركــ
  والقيم الإنسانية العالية واشتغلوا في جمع زخارف الدنيا الزائله واشباع الملذات

__________________  
  .38سورة التوبة ، الآية ـ  1
  .94سورة النساء ، الآية ـ  2
  .94سورة النساء ، الآية ـ  3
  .67 سورة الأنفال ، الآيةـ  4
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الرخيصـــة في حركـــة الحيـــاة الـــدنيا. أجـــل فـــان النعمـــة الحقيقيـــة هـــي مـــا عنـــد الله تعـــالى ومـــا بقـــي 
  يقبل الزوال والاندʬر. )عرض(فكلها

وهذا التعبـير هـو في الحقيقـة انـذار لجميـع طـلاب الـدنيا Ĕّϥـم ينبغـي علـيهم الاهتمـام بمـا 
في ســبيل حيــاة كريمــة وخالــدة فــلا لــديهم مــن طاقــات ورأس مــال عظــيم وϵمكــاĔم اســتخدامها 

  يضيعوĔا في الامور الرخيصة والزائلة.
نْـيَا«ونقرأ في قسم آخر من الآʮت التعبير عن المواهب المادية Ĕّϥا  ـ 5  »زيِنَةُ الحْيَـَاةِ الـدُّ

)1(.  
 مَـنْ كـانَ يرُيِـدُ الحْيَـاةَ (ووردت تعبيرات مشاđة لهذه الآيـة في آʮت اخـرى أيضـاً في قولـه 

نْيا وَزيِنـَتَها نُـوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمالهَمُْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُـبْخَسُونَ    .)2()»الدُّ
ʮ (ويقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي مكــان آخــر يخاطــب القــرآن الكــريم نســاء النــبي 

نْيا وَزِ  ينـَتَهـا فَـتَعـالَينَْ أمَُـتِّعْكُنَّ وَأُسَـرّحِْكُنَّ سَـراحاً أَيُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْواجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ تُردِْنَ الحْيَـاةَ الـدُّ
  .)3()جمَِيلاً 

وهــذه التعبــيرات توضــح بصــورة جيــدة أنّ هــذا البريــق لزخــارف الحيــاة الــدنيا مــا هــو إلاّ 
و أ )زينـة(زينة للحياة المادية ، وبـديهي أنّ الإنسـان لا يعُـبرّ عـن الامـور الحياتيـة والمصـيرية بتعبـير

  أي الحياة السفلى والتافهة. )لحياة الدنيازينة ا(
نجــده في آʮت اخــرى مبنيــاً للمجهــول  )الزينــة(ومــن الجــدير ʪلــذكر انــه حــتىّ أنّ مفهــوم 

  وهذا يدلّ على أنّ هذه الزينة غير حقيقية بل خيالية ووهمية. )زيُّن(حيث ورد تعبير
نْيا زيُِّنَ (قوله تعالى :  212مثلاً نقرأ في سورة البقرة الآية    .)... لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحْيَاةُ الدُّ

ـــنَ (قولـــه تعـــالى :  14ونقـــرأ في ســـورة آل عمـــران الآيـــة  ـــهَواتِ مِ ــِّـنَ لِلنَّـــاسِ حُـــبُّ الشَّ زيُ
  .)النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

__________________  
  .46 و 28ية سورة الكهف ، الآـ  1
  .15سورة هود ، الآية ـ  2
  .28سورة الأحزاب ، الآية ـ  3
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في مثــل هــذه  )الزينــة(هــذه التعبــيرات وتعبــيرات اخــرى مماثلــه تشــير إلى أنــّه حــتىّ مفهــوم 
المــوارد مــا هــي إلاّ زينــة وهميــة وخياليــة حيــث يتــوهم النــاس مــن طــلاب الــدنيا اĔــا زينــة حقيقيــة 

  وواقعية.
ؤال مهـم ، وهـو انـه لمـاذا جعـل الله تعـالى مثـل هـذه الامـور زينـة في أنظـار وهنا يتبادر سـ

  ؟الناس
ومــن المعلــوم أنّ الـــدنيا إنمــا جُعلـــت لتربيــة الإنســان واختبـــاره وامتحانــه لأن الإنســـان إذا 
ترك مثل هذه الزينة الجميلة والخادعة والّتي تكون مقرونة ʪلحرام والإثم غالباً من أجل الله تعـالى 

ســير في خـــط التقــوى والإيمـــان فــإنّ ذلـــك مــن شـــأنه أن يعمــق في نفســـه روح التقــوى والقـــيم وال
الأخلاقيــــة ويصــــعد بــــه في مــــدارج الكمــــال المعنــــوي وإلاّ فــــإنّ صــــرف النظــــر عــــن هــــذه الامــــور 

  المخادعة بمجرّده لا يعُدّ افتخاراً ومكرمة للإنسان.
واء النفسـانية تـزين للإنسـان الامـور وبعبارة أدق فإنّ التمايلات والرغبات الباطنيـة والأهـ

الماديــة بزينــة جميلــة لكــي تــدعوه إلى ارتكــاب الاثم وممارســة الحــرام ، وعليــه فــإنّ هــذه الزينــة تنبــع 
مـــن ذات الإنســـان ومـــن ʪطنـــه ، وعنـــد مـــا نـــرى في الآʮت الكريمـــة نســـبة التـــزين إلى الله تعـــالى 

يلات والرغبات والأهواء الطاغيـة ، وعنـد فذلك بسبب أنّ الله تعالى هو الّذي خلق هذه التما
وَزيََّـنَ لهَـُمُ الشَّـيْطانُ  ...(ما نقرأ في بعض الآʮت نسبتها إلى الشيطان الـرجيم في قولـه تعـالى : 

فذلك بسبب أنّ عمليـة التـزيين هـذه ʪلـرغم مـن اĔـا مـن جهـة منسـوبة إلى الله  )1()... أَعْمالهَمُْ 
الم الخلِقة ، إلاّ أن إتبّاع هـذه الأهـواء والشـهوات مـن جهـة هـو تعالى بسبب القانون العام في ع

  عمل الشيطان الرجيم الّذي يسوّل للإنسان هذه الامور الخاطئة ليوقعه في الاثم والذنب.
إذا  »حــبّ الــدنيا« وعلــى أيــّة حــال فــإنّ المســتفاد مــن مجمــوع الآʮت المــذكورة أعــلاه أنّ 

فإنه سيؤدي بـه إلى الابتعـاد عـن الله تعـالى والغفلـة عـن استقر في قلب الإنسان وبصورة مفرطة 
  الآخرة.

__________________  
  .24سورة النمل ، الآية ـ  1
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  حبّ الدنيا في الأحاديث الإسلامية :
وقد ورد ذمّ الدنيا وحبها في الرواʮت الإسلامية كثيراً ولا سيّما ما ورد في كلمـات النـبي 

  ة واسعة ومفصّلة ومن ذلك :الأكرم وخطب Ĕج البلاغة بصور 
عنـد مـا سُـئل عـن  وآلهعليهاللهصѧلىما ورد في الحديث الشريف عـن رسـول الله  ـ 1

يَا دَنيَِّةٌ خُلِقَتْ مِنْ دُونِ الآْخِرَةِ « سبب تسمية الدنيا ʪلدنيا فقال نْـ   .)1( »لاِنَّ الدُّ
اكْـــبرَُ « قـــال : أيضـــاً أنـّــه وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديث آخـــر عـــن رســـول الله  ـ 2

يَا نْـ   .)2( »الْكَبَائرِِ حُبُّ الدُّ
يَا رأَْسُ « ونفـــس هـــذا المعـــنى ورد في كلمـــات أمـــير المـــؤمنين حيــث قـــال : ـ 3 نْـ حُـــبُّ الـــدُّ

  .)3( »الْفِتنَِ وَاصْلُ الْمِحَنِ 
نْـيَا « قولـــه : السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في حـــديث آخـــر أيضـــاً عـــن الإمـــام علـــى  ـ 4 انَّ الـــدُّ

  .)4( »ةُ الدِّينِ وَمُسْلِبَةُ الْيَقِينِ لَمُفْسِدَ 
انَّ اوَّلَ مَــا « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهوورد في حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 5

نْـيَا وَحُبُّ الرʩَِّسَةِ وَحُبُّ الطَّعَامِ وَحُبُّ النـَّوْمِ وَحُبُّ الرَّاحَةِ  عُصِىَ اللهُ بهِِ سِتٌّ :   .)5( »حُبُّ الدُّ
الامـــور الســتة أو جميعهـــا نجـــدها متـــوفرة في قصــة طغيـــان الشـــيطان الـــرجيم واغلــب هـــذه 

  ومعصيته وترك الأولى لآدم ومعصية قابيل ، ولذا ذكُرت Ĕّϥا أول الخطاʮ والمعاصي.
ايُّ « : السѧѧلامعليهماونقــرأ في حــديث آخــر أنــّه ســئل الإمــام علــي بــن الحســين  ـ 6

ــدَ اللهِ عَــزَّ  ــةِ « قــال : »؟وَجَــلَّ  الاْعْمَــالِ افْضَــلُ عِنْ ــةِ اللهِ جَــلَّ وَعَــزَّ وَمَعْرفَِ ــلٍ بَـعْــدَ مَعْرفَِ ــنْ عَمَ مَــا مِ
يَا وَانَّ لــِـذَلِكَ لَشُـــعَباً كَثِـــيرةًَ وَلِلْمَعَاصِـــي شُـــعَباً  نْـ ثمّ يـــذكر الإمـــام  .»رَسُـــولهِِ افْضَـــلُ مِـــنْ بُـغْـــضِ الـــدُّ

الـّذي سـبب  »الحـرص«و،  لـدى إبلـيس »الكـبر« اصـول المعاصـي الـثلاث وهـي السلامعليه
 الــّذي دفــع قابيــل لأن يقتــل أخــاه ، ثمّ أضــاف : »الحســد«وفي اخــراج آدم وحــواء مــن الجنــة ، 

  فتشعب من ذلك حبّ النساء وحبّ «
__________________  

  .356، ص  54بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .6074، ح  184، ص  3كنز العمّال ، ج ـ   2
  .4870غرر الحكم ، ح ـ  3
  .3518ر الحكم ، ح غر ـ  4
  .60، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  5
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الدنيا وحبّ الرʩسة وحبّ الراحة وحـبّ الكـلام وحـبّ العلـو والثـروة ، فصـرن سـبع خصـال ، 
حـبّ الـدنيا رأس  «فقال الأنبياء والعلماء بعـد معرفـة ذلـك :  »حبّ الدنيا«فاجتمعن كلهنّ في 

  .»كلّ خطيئة
 ييــز بــين الــدنيا الممدوحــة والمذمومــة ذكــر في Ĕايــة الحــديثثمّ إنّ الإمــام ومــن أجــل التم

يَا مَلْعُونةَ« يَا دُنْـيَا بَلاَغٍ وَدُنْـ نْـ   .)1( »وَالدُّ
نْـيَا فـَانَّ حُـبَّ « ونقرأ في حديث آخر عن الإمام علي بن أبي طالب قوله ـ 7 ارْفُضِ الـدُّ

يَا يعُمِي وَيُصِمُّ وَيُـبْكِمُ وَيذُِلُّ الرّقِاَبَ  نْـ   .)2( »الدُّ
ومــن الطبيعــي انــه عنــد مــا يتجــذر العشــق لشــيء مــن الأشــياء في وجــود الإنســان فانــه 
يجعله غافلاً عن أوضح الأشـياء ، فـتراه يتمتـع بعـين ولكنـه لا يـرى الوقـائع ، ولـه اذن ولكنـه لا 
يسمع ، وله لسان ولكنه لا يتحرّك إلاّ بما يهيم في قلبه من العشـق لـذلك الشـيء ، فـتراه ومـن 

  الوصول إلى محبوبه أي الدنيا فانه مستعد لأنّ يخضع إلى كلّ ذلة ومهانة. أجل
وأيضــاً نقــرأ في الحــديث الشــريف ʪلنســبة إلى بيــان المــوارد الســلبية لحــبّ الــدنيا قــول  ـ 8

ــلَ ، « في الحكمــة مــن هــذا الحكــم الإلهــي السѧѧلامعليهأمــير المــؤمنين  نْـيَا يُـفْسِــدُ الْعَقْ حُــبُّ الــدُّ
  .)3( »الْقَلْبَ عَنْ سمُاَعِ الحِْكْمَةِ وَيوُجِبُ اليِمَ الْعِقَابِ  وَيُصِمُّ 

ونقــرأ في حــديث آخــر في بيــان الآʬر الضــارة والمفاســد الكثــيرة لحــبّ الــدنيا مــا ورد  ـ 9
يَا مُشْغِلَةٌ لِلْقُلُوبِ وَالاْبْدَانِ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىعن النبي الأكرم  نْـ   .)4( »انَّ الدُّ

وهـو  وآلهعليهاللهصلىونختم هذه البحث بحديث شريف آخر عن رسـول الله  ـ 10
ــرٌ لاَ « : ــاؤُهُ ، وَفَـقْ فَــدُ عَنَ ــثَلاَثٍ : شُــغْلٍ لاَ يُـنـْ ــاطَ بِ ــدٍ الاّ الْتَ لْــبَ عَبْ يَا قَـ نْـ ــا سَــكَنَ حُــبُّ الــدُّ انَّــهُ مَ

تـَهَاهُ    .)5( »يُدْرَكُ غِنَاهُ ، وَأمَلٍ لاَ يَـنَالُ مُنـْ
__________________  

  .ʪ ،11ب حبّ الدنيا ، ح  130، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .136، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  .4878، رقم  397، ص  3غرر الحكم ʪللغة الفارسية ، ج ـ  3
  .81، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  4
  .188، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  5
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  :الدنيا المطلوبة والدنيا المذمومة 
قلنـا كـراراً أن المقصـود مـن حـبّ الـدنيا في هـذا البحـث هـو مـا يسـاوي العشـق للـدنيا لا 
الاســتفادة المعقولــة مــن المواهــب الماديــة والطبيعيــة للتوصــل đــا إلى الكمــال المعنــوي فــإنّ ذلــك 
ليس من حبّ الدنيا قطعاً بل من حبّ الآخرة ، وبعبـارة اخـرى أنّ الكثـير مـن الـبرامج المعنويـة 

ســـير في خـــطّ التكامـــل الإنســـاني لا تتســـنىّ بـــدون الامكـــاʭت الماديـــة ، وفي الواقـــع أنّ هـــذه لل
الامكــاʭت الماديــة مــن قبيــل مقدمــة الواجــب الــّتي إذا أتــى đــا الإنســان بنيّــة مقدمــة الواجــب ، 

  فمضافاً إلى أĔّا لا تكون عيباً فإĔّا تكون مشمولة ʪلثواب الإلهي أيضاً.
في الآʮت القرآنيـة الكثـيرة تعبـيرات ايجابيـة عـن مواهـب الـدنيا ، ومـن  ولهذا السبب نجد

  ذلك :
أي الخــير المطلـــق حيـــث  »خـــير« مــا ورد في آيـــة الوصــية مـــن التعبـــير عــن مـــال الــدنيا بـــه

نِ وَالأْقَـْـرَبِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيرْاً الْوَصِـيَّةُ لِلْوالـِدَيْ (تقول الآية : 
  .)ʪِ()1لْمَعْرُوفِ 
عـن مواهـب الطبيعـة الـّتي فتحهـا  »بركـات السـماء والأرض« ويقـول في مكـان آخـر ـ 2

ــيْهِمْ (الله تعــالى للمــؤمنين وذلــك في قولــه تعــالى :  ــا عَلَ ــوْا لَفَتَحْن ــوا وَاتَّـقَ ــرى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ وَلَ
  .)2()... رْضِ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَْ 

كمــا ورد في ســورة  »فضــل الله« ونقــرأ في مكــان آخــر التعبــير عــن المــال والثــروة Ĕّϥــا ـ 3
تـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ (الجمعة :    .)3()... فإَِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـ
ب مـن الله تعـالى للتـائبين كمـا وفي آية اخرى ورد أنّ كثرة الأموال والثروات Ĕّϥـا ثـوا ـ 4

يُـرْسِـلِ السَّـماءَ عَلـَيْكُمْ مِـدْراراً* وَيمُـْدِدكُْمْ ϥِمَْـوالٍ وَبنَـِينَ وَيجَْعَـلْ لَكُـمْ جَنَّـاتٍ (ورد في قصة نوح : 
  .)4()وَيجَْعَلْ لَكُمْ أĔَْاراً 

__________________  
  .180سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .96 سورة الأعراف ، الآيةـ  2
  .10سورة الجمعة ، الآية ـ  3
  .12 و 11سورة نوح ، الآية ـ  4
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وفي مكـان آخــر يقـرر أنّ الأمــوال هـي وســيلة للحيـاة ومحــور للنشـاطات الدنيويــة للأقــوام 
ــفَهاءَ أَمْــوالَكُمُ (البشــرية وتؤكــد الآʮت علــى عــدم وضــعها بيــد الســفهاء وتقــول :  وَلا تُـؤْتــُوا السُّ

  .)1() لَكُمْ قِياماً الَّتيِ جَعَلَ اللهُ 
وفي مــورد آخــر يتحــدّث القــرآن الكــريم عــن وعــد الله تعــالى للمجاهــدين في ســبيله  ـ 5

وَعَـدكَُمُ اللهُ مَغـانمَِ كَثـِيرةًَ ϦَْخُـذُوĔَا (ʪلغنائم الكثيرة ويعدها من أنواع الثواب الإلهي لهم ويقول : 
  .)2()... فَـعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ 

مـــن الآʮت القرآنيــــة الكريمـــة يتحــــدّث القـــرآن عــــن الـــنعم الماديــــة وفي موضـــع آخــــر  ـ 6
قـُلْ مَـنْ (قولـه تعـالى :  32كما نقرأ في سورة الأعراف الآيـة   )الطيبات(الدنيوية ويعبرّ عنها ب

  .)... حَرَّمَ زيِنَةَ اللهِ الَّتيِ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ 
ــــعَفُونَ فيِ الأَْرْضِ تخَــــافُونَ أَنْ وَ (وفي مــــورد آخــــر يقــــول :  ــــتُمْ قَلِيــــلٌ مُسْتَضْ ــــرُوا إِذْ أنَْـ اذكُْ

  .)3()يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ســــتفاد منهــــا جيــــداً أنّ هــــذه التعبــــيرات العميقــــة وأمثالهــــا مــــن تعبــــيرات القــــرآن الكــــريم يُ 

المواهـب الماديـة والدنيويــة في ظـلّ ظــروف خاصّـة وأجــواء متناسـبة ليســت فقـط غــير مطلوبـة بــل 
  هي طيبة وطاهرة وʪعثة على طيب البشر وطهارēم.

ونقرأ في آʮت اخرى عبارات تقرر أنّ الامكـاʭت الماديـة مضـافاً إلى اĔـا مـن فضـل  ـ 7
تكـــون ســـبباً للصـــعود ʪلإنســـان إلى مرتبـــة الصـــالحين كمـــا ورد في الله علـــى الإنســـان يمكنهـــا أن 

هُمْ مَـنْ عاهَـدَ اللهَ لـَئِنْ آʭʫ مِـنْ فَضْـلِهِ لنََصَّـدَّقَنَّ وَلنََكُـونَنَّ مِـنَ (من سورة التوبة :  75الآية  وَمِـنـْ
  .)الصَّالحِِينَ 

ا نزلـــت في أحـــد هـــذه الآيـــة الشـــريفة وʪلنظـــر إلى شـــأن نزولهـــا كمـــا ورد في التفاســـير اĔـــ
أن يــدعو لــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىالــّذي طلــب مــن النــبي  »ثعلبــة بــن حاطــب« الأنصــار يــُدعى

  بكثرة المال لينفق
__________________  

  .5سورة النساء ، الآية ـ  1
  .20سورة الفتح ، الآية ـ  2
  .26سورة الأنفال ، الآية ـ  3
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بدايـــة لم يســـتجب النـــبي لطلبـــه لمـــا يعـــرف مـــن منـــه في ســـبيل الله وليكـــون مـــن الصـــالحين ففـــي ال
ــه النــبي بــذلك وكانــت النتيجــة معروفــة ، فهــذه الآيــة  مزاجــه وروحيتــه ولكــن بعــد إصــراره دعــا ل
توضــــح علــــى أنّ الامكــــاʭت الماديــــة يمكنهــــا أن تكــــون وســــيلة للصــــعود ʪلإنســــان في مــــدارج 

  الحين والمقربين.الكمال المعنوي ونيل السعادة الحقيقية والوصول إلى مرتبة الص
ومــــن مجمــــوع العنــــاوين الســــبعة الــــواردة ʪلآʮت أعــــلاه يتضــــح جيــــداً أنّ الــــنعم الماديــــة 
والمواهب الدنيوية ليست مذمومة وقبيحة ʪلذات بل هي ʫبعة لكيفية اسـتخدامها واسـتعمالها 

صــحيحة والطريقــة الــّتي يســلك đــا الإنســان في الاســتفادة منهــا ، فلــو انــه اســتفاد منهــا بصــورة 
  لأضحت مطلوبة وجميلة ونقيّة وطاهرة ، وفي غير هذه الصورة فهي ذميمة وسلبية ومضرةّ.

والشاهد على هذا الكلام ما ورد في الرواʮت الكثيرة في كتـاب وسـائل الشـيعة في ʪب 
نْـيَا عَلَى الآخِرةَِ (   .)1( )اسْتِحْبَابُ الاسِتعَانةَِ ʪِلدُّ

لعــاملي في هــذا البــاب إحــدى عشــر روايــة كلّهــا شــاهدة وقــد أورد المرحــوم الشــيخ الحــر ا
على انه يمكن الاستفادة من المواهب الماديـة والدنيويـة في سـبيل تحقيـق السـعادة الأُخرويـة ومـن 

نعِْـمَ الْعَـوْنُ عَلـَى « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىجملة ما أورده العاملي حديثاً عن رسول الله 
  .)2( »تَـقْوَى اللهِ الْغِنىَ 

غِنـــاً « أنـّــه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حــديث آخـــر في هـــذا البـــاب عـــن الإمـــام الصـــادق 
  »يحَْجُزُكَ عَنِ الظُّلْمِ خَيرٌْ مِنْ فَـقْرٍ يحَْمِلُكَ عَلَى الاْثمِْ 

أنـّه قـال للإمـام  السѧلامعليهوورد في حديث آخر عن أحد أصحاب الإمـام الصـادق 
 »؟تحبّ أن تصنع đـا مـا ذا« : السلامعليهʫها ، فقال : والله إʭ لنطلب الدنيا ونحب أن نؤ 

قـال : أعـود đـا علـى نفسـي وعيـالي ، وأصـل đـا وأتصـدق đـا وأحـجّ وأعتمـر ، فقـال أبـو عبــد 
  ليس هذا طلب« : السلامعليهالله 

__________________  
  .18 ـ 16، ص  12وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  .16، ص  12وسائل الشيعة ، ج ـ  2
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  .)1( »دنيا ، هذا طلب الآخرةال
مـن Ĕـج البلاغـة حيـث يقـول  209ونختم هذا البحث بكلام لأمير المؤمنين في الخطبـة 

وهــو مــن الشخصــيات المعروفــة في  »العــلاء بــن زʮد الحــارثي« عنــد مــا دخــل مــع جماعــة لعيــادة
كُنْـتَ تَصْـنَعُ مَا  « البصره ومن أصحاب الإمام حيث كان قد اشترى داراً وسيعة فقال له الإمام

هَا فيِ الآْخِرَةِ كُنْتَ احْوَجُ  يَا وَانْتَ اليَـْ نْـ   .»بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فيِ الدُّ
وَبَـلَــى انْ شِــئْتَ بَـلَغْــتَ đِــَا الآْخِــرَةَ تُـقْــرِىَ فِيهَــا « ثمّ إنّ الإمــام أكمــل كلامــه đــذه العبــارة

هَا الحْقُُوقَ مَطاَلعَِهَا ، فإَذَا أنَْتَ قَدْ بَـلَغْتَ đِـَا الآْخِـرَةَ  الضَّيْفَ ، وَتَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ ، وَتُطْلِعُ   »مِنـْ
)2(  

ــــة مــــتى مــــا أصــــبحت وســــيلة للوصــــول إلى  النتيجــــة : ــــة والدنيوي هــــي أنّ المواهــــب المادي
الكمـال المعنــوي وبنـاء الآخــرة ومسـاعدة الضــعفاء وحمايــة المحـرومين وتــرويج وتقويـة دعــائم الحــقّ 

يس هناك أفضل منها ، وإذا سلك đا الإنسان في مسير الـذنوب والحـرص والتكـاثر والعدالة فل
بــدون ملاحظــة الحــلال والحــرام فلــيس هنــاك شــيء أســوء منهــا ، أجــل فمثــل هــؤلاء النــاس مــن 
أتبــاع الــدنيا الـّـذين يتحركــون في اســتخدام هــذه الــنعم والمواهــب في طريــق اشــباع الغرائــز الماديــة 

  قعهم النفساني مجموعة من الصفات الرذيلة والرغبات القبيحة والدنيئة.فإĔّم يجمعون في وا
ويروي أحد أصحاب الإمام علي بـن موسـى الرضـا ويـُدعى محمّـد بـن إسماعيـل بـن بزيـغ 

ــعُ الْمَــالُ الاّ بخِِصَــالٍ خمَْــسٍ ببُِخْــلٍ « حيــث يقــول : سمعــت مــن الإمــام الرضــا أنــّه قــال : لاَ يجَْتَمِ
يَا عَلَى الآْخِرَةِ شَدِيدٍ وَامَلٍ طَ  نْـ   .)3( »ويِلٍ وَحِرْصٍ غالبٍ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَايثاَرِ الدُّ

__________________  
  .3. ، ح .. ، ʪب استحباب جمع المال من الحلال 19، ص  12وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  .Ĕ209ج البلاغة ، الخطبة ـ  2
  .4، ح  19، ص  12وسائل الشيعة ، ج ـ  3
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6  

  سدالح

  تنويه :
إن أحــد الرذائــل الأخلاقيــة الاخــرى الّــتي اقترنــت مــع نتــائج ســلبية كبــيرة في حيــاة الفــرد 

الحــزن علــى رؤيــة النعمــة لــدى (ويعــني كمــا ذكــر علمــاء الأخــلاق  )الحســدة (واĐتمــع هــي صــف
  .)الآخرين وتمني زوالها بل السعي في طريق رفعها عن الطرف الآخر

الإنســـانية ʪلظلمـــة ويشـــوّه معـــالم الـــنفس ويثـــير في اĐتمـــع  إن الحســـد يمـــلأ أجـــواء الـــروح
  البشري عدم الأمن والقلق والتوتر الناشيء من حالات الصراع النفسي بسبب دوافع الحسد.

إنّ الحسود ليس لـه راحـة في الـدنيا ولا يتـنعم في الآخـرة ، وبمـا أنّ سـعيه في حركـة الحيـاة 
د فســوف يتلـوث ϥنـواع الجــرائم النفسـية والعمليـة ومــن هـو إزالـة آʬر النعمـة عــن الطـرف المحسـو 

بـــين ذلـــك : الكـــذب ، الغيبـــة ، ارتكــــاب أنـــواع الظلـــم والعـــدوان بــــل قـــد يـــؤدي بـــه الأمــــر في 
  حالات الحسد الشديدة إلى القتل وسفك الدماء أيضاً.

وفي الحقيقـــة يمكـــن القــــول إن الحســـد هــــو أحـــد الجــــذور الأصـــلية لجميــــع أنـــواع الفســــاد 
ات ومـــن أشـــنع فخـــاخ الشـــيطان وأخطـــر شـــراكه وهـــو المصـــيدة الــّـتي وقـــع فيهـــا الإنســـان والســـيّئ

  بدافع من الحسد ، ولهذا )هابيل(حيث تلوثت يده بدم أخيه  )قابيل(الأوّل المتمثل ʪبن آدم 
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ـــد أحـــد الاصـــول الثلاثـــة  الســـبب نجـــد في الـــرواʮت الإســـلامية والمفـــاهيم الدينيـــة أنّ الحســـد يعُ
  .)كبر ، الحرص ، الحسدالت(للكفر أي 

إنّ الشـخص الحسـود في الواقـع يعـترض علــى حكمـة الله تعـالى ، ولهـذا السـبب فالحســد 
  نوع من الكفر والشرك الخفي.

للآخـــرين ، أي أن يحـــب الإنســـان أن يـــرى  )حـــب الخـــيرو (والنقطـــة المقابلـــة للحســـد هـــ
هـــا ويـــرى أنّ ســـعادته نعمـــة الله تصـــيب الآخـــرين مـــن أفـــراد اĐتمـــع ويلتـــذ بـــذلك ويســـعى لحفظ

  مقرونة بسعادة الآخرين ومصالحه في خط واحد مع مصالح الآخرين ومنافعهم.
  وđذه الإشارة نعود إلى آʮت القرآن الكريم لنقرأ في أجوائها معطيات هذه المسألة :

قُبِّــلَ ( ـ 1 ــرʭʪًْ فَـتُـ ــرʪَّ قُـ  مِــنْ أَحَــدِهمِا وَلمَْ يُـتـَقَبَّــلْ مِــنَ وَاتــْلُ عَلَــيْهِمْ نَـبــَأَ ابــْنيَْ آدَمَ ʪِلحْــَقِّ إِذْ قَـ
ــدَكَ لتِـَقْتـُلـَـنيِ  ــينَ* لـَـئِنْ بَسَــطْتَ إِليََّ يَ ــا يَـتـَقَبَّــلُ اللهُ مِــنَ الْمُتَّقِ ــرِ قــالَ لأََقـْتـُلَنَّــكَ قــالَ إِنمَّ مــا أʭََ  الآْخَ

نيِّ أُريِـدُ أَنْ تَـبـُوءَ ϵِِثمْـِي وَإِثمْـِكَ فَـتَكُـونَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لأَِقـْتـُلَكَ إِنيِّ أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ* إِ 
ــنَ  ــهُ فأََصْــبَحَ مِ ــهِ فَـقَتـَلَ ــلَ أَخِي تْ ــهُ نَـفْسُــهُ قَـ ــكَ جَــزاءُ الظَّــالِمِينَ* فَطَوَّعَــتْ لَ مِــنْ أَصْــحابِ النَّــارِ وَذلِ

  .)1()الخْاسِريِنَ 
ـتـُهُمْ إِذْ قالَ يوُسُفُ لأِبَيِـهِ ʮ أبَـَتِ إِنيِّ رأَيَـْتُ ( ـ 2 أَحَـدَ عَشَـرَ كَوكَْبـاً وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ رأَيَْـ

ـــيْطانَ  ـــداً إِنَّ الشَّ ـــكَ كَيْ ـــدُوا لَ ـــكَ فَـيَكِي ـــى إِخْوَتِ ـــنيََّ لا تَـقْصُـــصْ رُؤʮْكَ عَل ـــالَ ʮ بُ ليِ ســـاجِدِينَ* ق
  )2( .)لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

ــراهِيمَ الْكِتــابَ أَمْ يحَْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلــى مــا آʫهُــمُ اللهُ ( ـ 3  مِــنْ فَضْــلِهِ فَـقَــدْ آتَـيْنــا آلَ إِبْ
  .)3()وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً 

ــدِ ( ـ 4 ــنْ عِنْ ــاراً حَسَــداً مِ ــدِ إِيمــانِكُمْ كُفَّ ــنْ بَـعْ ــرُدُّونَكُمْ مِ ــوْ يَـ ــلِ الْكِتــابِ لَ ــنْ أَهْ ــيرٌ مِ وَدَّ كَثِ
فُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَ َ لهَـُمُ الحْـَقُّ فـَاعْفُوا وَاصْـفَحُوا حَـتىَّ ϩَْتيَِ اللهُ ϥِمَْـرهِِ إِنَّ اللهَ عَلـى كُـلِّ شَـيْءٍ أنَْـ ينَّ

  .)4()قَدِيرٌ 
__________________  

  .30 و 28 و 27سورة المائدة ، الآʮت ـ  1
  .5 و 4سورة يوسف ، الآية ـ  2
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  )1()وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ( ـ 5
يمـانِ وَلا ( ـ 6 خْواننِـَا الَّـذِينَ سَـبـَقُوʪِ ʭلإِْ وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنَا وَلإِِ

  )2()تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنِا غِلاč لِلَّذِينَ آمَنُوا ربََّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رحَِيمٌ 
  .)3()وَنَـزَعْنا ما فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواʭً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ( ـ 7

  تفسير واستنتاج :

  ʭر الحسد المحرقة
مـن الآʮت محـل البحـث تتحـدّث عـن قصـة ابـني آدم وأنّ أحـدهما قـد  »الطائفة الاولى«

ذلك وقعــت أوّل جريمــة قتــل ملكــه الحســد علــى الآخــر بحيــث أدّى بــه إلى أن يقتــل أخــاه ، وبــ
  على الأرض وكانت في الحقيقة بداية للجرائم البشرية الاخرى.

قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهمِا وَلمَْ (تقول الآية الكريمة  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْنيَْ آدَمَ ʪِلحْقَِّ إِذْ قَـرʪَّ قُـرʭʪًْ فَـتُـ
ا يَـتـَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قالَ لأَقَـْتـُلَنَّكَ    .)4()قالَ إِنمَّ

أي انــني لم أقصــد أن اســيء إليــك لتصــمّم علــى قتلــي فــإنّ مشــكلتك هــي مــن ʪطنــك 
لأنّ عملــــك غــــير خــــالص ولم يقــــترب ʪلتقــــوى ، ولــــذلك لم يتقبــــل الله منــــك لأن الله تعــــالى لا 

  يتقبل إلاّ ما كان طاهراً نقياً.
لـَـنيِ مـــا أʭََ ببِاسِــطٍ يــَـدِيَ إِليَْــكَ لأِقَـْتـُلــَـكَ إِنيِّ لــَـ(ثمّ تقــول الآيــة  ئِنْ بَسَــطْتَ إِليََّ يــَـدَكَ لتِـَقْتُـ

  .)5()أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ 
ثمّ إن قابيــل وبســبب ʭر الحقــد والحســد المتأججــة في قلبــه صــمّم علــى قتــل أخيــه هابيــل 

  لحسد حجبا عن عينه كلّ القيم الأخلاقيةوتمزيق أواصر الاخوّة بينهما بحيث إنّ الحقد وا
__________________  

  .5سورة الفلق ، الآية ـ  1
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تْـلَ أَخِيــهِ (والمثـل الإنسـانية وارتكـب تلــك الجنايـة الشـنيعة كمـا تقــول الآيـة  فَطَوَّعَـتْ لــَهُ نَـفْسُـهُ قَـ
  .)1()فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الخْاسِريِنَ 

أجل لقد أصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة ، فقـد خسـر اخـوه وخسـر نعمـة الأمـن 
والاستقرار النفسي والهدوء الروحي ، لأن القاتل لو بقيـت لـه ذرة مـن الوجـدان فسـوف يعـيش 

ʪ ســـتمرار ولا يجـــد طعـــم الهــدوء والراحـــة في الـــدنيا ، وكـــذلك حالـــه في الآخـــرة عــذاب الوجـــدان
  حيث يستقر في جهنم وبئس المصير.

، وتعُد هذه جنايـة مضـاعفة تـدلّ علـى  )2(وقد ورد في الرواʮت انه قتل أخاه وهو ʭئم 
ʮح.أنّ الحسد إذا ما استعر في قلب الإنسان فسوف يحول كلّ نعيم إلى رماد تذروه الر  

ولكـــنّ قابيـــل نـــدم بســـرعة علـــى فعلتـــه الشـــنيعة وملكـــهُ الحـــزن العميـــق ، وكلّمـــا نظـــر إلى 
جسد أخيه الدامي سرت في نفسه قشعريرة وتملكه الخـوف والقلـق ، فمـا كـان منـه إلاّ أن حمـل 

مضــافاً إلى  ؟جسـد أخيــه ولم يعلــم مــا يصــنع بــه وايــن يـذهب بــه بحيــث يغطــي علــى آʬر جنايتــه
الموحش يقلقه ويزعجه فلـم يكـن يـدري مـا يصـنع في هـذه اللحظـة ، وعلـى رغـم  أنّ هذا المنظر

فَـبـَعَـثَ اللهُ غـُراʪً يَـبْحَـثُ (جنايته العظيمة وذنبه الكبير فإنّ لطف الله قد شملـه كمـا تقـول الآيـة 
لـَـتى  كُــونَ مِثْـــلَ هــذَا الْغــُـرابِ عَجَـــزْتُ أَنْ أَ أَ فيِ الأَْرْضِ لِيرُيِـَـهُ كَيْـــفَ يـُـوارِي سَـــوْأَةَ أَخِيــهِ قـــالَ ʮ وَيْـ

  .)3()فأَُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 
وقـــد جـــاء في بعـــض الـــرواʮت أنّ قابيـــل رأى أمـــام عينـــه غـــرابين يتقـــاتلان فقتـــل أحـــدهما 

  الآخر ثمّ حفر له حفرة في الأرض ودفن فيها جسد الغراب المقتول.
راب ميــت ودفنــه ، وقيــل أيضــاً أنّ قابيــل رأى غــراʪً وقــال بعــض إن غــراʪً جــاء بجســد غــ

  .)4(يدفن بعض المواد الغذائية ليحفظها كما هو ديدن الغرʪن فتعلم من ذلك دفن الموتى 
__________________  

  .30سورة المائدة ، الآية ـ  1
  .2133، ص  3تفسير القرطبي ، ج ـ  2
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وعلــى أيـّـة حــال فقــد نــدم قابيــل بشــدة ولكــن ندمــه لم يكــن مســتقراً ومــن موقــع التوبــة 
  والاʭبة إلى الله تعالى حتىّ يكون من شأنه تطهيره من الذنوب.

إذ قــــرʪّ « في قولــــه تعــــالى »القــــرʪن« وهنــــا يطــــرح ســــؤالان ، الأوّل : مــــا المقصــــود مــــن
 ًʭʪن قابيلوالآخر : هو انه من  ؟»قرʪن هابيل ولم يتقبل قرʪ؟اين عَلِما أنّ الله تعالى تقبل قر  

ولم يرد في القرآن الكـريم مـا يشـير إلى جـواب عـن هـذين السـؤالين ، وامـا الـرواʮت فهـي 
مختلفة على مستوى السند أو المتن والدلالة ، ولكـن مـا يتطـابق مـع المنطـق والعقـل ويـتلائم مـع 

ــــد قــــال : قلــــت لأبي عبــــد الله القــــرائن الموجــــودة هــــو مــــا ور  د في الروايــــة عــــن ســــليمان بــــن خال
فقــال أبــو عبــد الله  ؟جعلــت فــداك إن النــاس يزعمــون أنّ آدم زوج ابنتــه مــن ابنــه السѧѧلامعليه
ــــا علمــــت أنّ رســــول الله « : السѧѧѧѧلامعليه ــــك ولكــــن ʮ ســــليمان أم ــــاس في ذل ــــال الن ــــد ق ق
ابنتـه مـن ابنـه لزوجـت زينـب مـن القاسـم ، قال : لو علمـت أنّ آدم زوج  وآلهعليهاللهصلى

فقلــت جعلــت فــداك إĔــم يزعمــون أنّ قابيــل إنمــا قتــل هابيــل  ومــا كنــت لارغــب عــن ديــن آدم.
أمـا تسـتحيي أنّ تـروي هـذا علـى  !ʮ سليمان تقول هذا لأĔما تغايرا على اختهما ، فقال له :

ʮ ثم قــال لي :  في الوصــية:  فقــال ؟فقلــت : جعلــت فـداك فــبم قتــل قابيــل هابيـل ؟نـبي الله آدم
ســليمان أنّ الله تبـــارك وتعـــالى أوحـــى إلى آدم أن يــدفع الوصـــية واســـم الله الأعظـــم إلى هابيـــل ، 
وكان قابيل أكبر منه ، فبلغ ذلك قابيـل ، فغضـب فقـال : أʭ أولى ʪلكرامـة والوصـية. فأمرهمـا 

ʪبوحي من الله إليه ، ففعلا فقبل الله قر ًʭʪقر ʪ1( »ن هابيل فحسده قابيل فقتلهأن يقر(.  
وعلى أيةّ حال فإنّ قابيل وجد نفسه في مفترق طريقين لإĔاء حالـة القلـق والاضـطراب 
الــّتي يعــيش فيهــا : أحــدهما التوبــة إلى الله تعــالى والســعي لجــبران مــا صــدر منــه مــن الاثم ʪلعمــل 

وهــو العمــل الــّذي (علــى الله الصــالح والخــالص والتحــرك في خــط التقــوى والاســتقامة والانفتــاح 
ولكــن قابيــل اختــار الطريــق  )وهــي حالــة ممدوحــة وبنــاءة »الغبطــة« يســمّيه علمــاء الأخــلاق ب

الآخـــر ، أي الســـعي لإزالـــة النعمـــة مـــن أخيـــه ، وبـــذلك أوقـــع نفســـه في أســـوء طريـــق وانتخـــب 
  أشنع وسيلة بذلك وتلوثت يده بدم أخيه البريء ليطفىء ʭر الحسد في قلبه.

__________________  
  .125، ح  610ص  1نور الثقلين ، ج ـ  1
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في  »الحــرص« إبلــيس لأن يقــع طريــد رحمــة الله إلى الأبــد ، وتســبب »تكــبر« إذا تســبب
قـد جعـل قابيـل ملعـوʭً ومطـروداً مـن رحمـة الله إلى الأبـد  »الحسد« أن يحرم آدم من الجنّة ، فـإنّ 

ا فـــإنّ قابيـــل لـــه ســـهم مـــن تلـــك الجنايـــة ʪعتبـــاره بســـبب قتلـــه لأخيـــه ، وكـــلّ قتـــل يقـــع في الـــدني
  المؤسس لها.

  .)الحسد(فالتاريخ البشري مليء ʪلجناʮت والفجائع المختلفة الّتي تنطلق بدافع من 
مــن الآʮت الكريمـــة الــتي تحــدثت عــن جانـــب آخــر مــن هــذه الصـــفة  »الطائفــة الثانيــة«

ـــــاة الفـــــرد واĐتمـــــع ، وآʬرهـــــا المـــــد »الحســـــد« الذميمـــــة في حـــــالات الإنســـــان وهـــــي مرة في حي
  وتستعرض في ذلك قصة النبي يوسف واخوته.

لم يكــن صــاحب الجمــال في وجهــه وملامحــه البدنيــة فحســب بــل كــان  »النــبي يوســف«
يتمتــع بمنتهــى الجمــال في أخلاقــه وســيرته الحميــدة ، وهــذا الأمــر هــو الــّذي اخــبر عــن مســتقبله 

ك الحـــبّ الشــديد ، وكـــان هــو الســـبب في غـــرس العظــيم كمـــا توقــع لـــه أبــوه يعقـــوب وأحبـــه ذلــ
  في قلوب أخوته الّذين كانوا أكبر منه سناً. )الحسد(عامل 

وهذا الموضوع تجلّى بوضوح عند ما حكى يوسف لأبيه حلماً كان قد رآه حيث تقـول 
ــتـُهُمْ ليِ إِذْ قــالَ يوُسُــفُ لأِبَيِــهِ ʮ أبَــَتِ إِنيِّ رأََيــْتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوكَْبــاً وَا(الآيــة :  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ رأَيَْـ لشَّ
  .)1()ساجِدِينَ 

وكـــان النـــبي يعقـــوب يعلـــم أنّ مثـــل هـــذه الـــرؤʮ ليســـت رؤʮ عاديـــة ومـــن افـــرازات الخيـــال 
 للأطفال بل هي علامة على مستقبل مشرق ينتظر ابنه يوسـف فقـال لـه كمـا تتحـدث الآيـة :

ــُنيََّ لا تَـقْصُــصْ رُؤʮْكَ عَلــى إِخْوَ ( ــيْطانَ لِلإِْنْســانِ عَــدُوٌّ قــالَ ʮ ب ــداً إِنَّ الشَّ ــكَ كَيْ ــدُوا لَ تـِـكَ فَـيَكِي
  .)2()مُبِينٌ 

  ولكن هل أنّ اخوة يوسف علموا بمضمون رؤʮ يوسف العجيبة الّتي تتحدّث عن
__________________  
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  ؟مستقبله الزاهر أم لا
ه الدقــة ، ولــو أĔّــم كــانوا قــد علمــوا بــذلك لكانــت هــذه بمثابــة لا نعلــم بــذلك علــى وجــ

الـّتي اعتمـرت قلـوđم ، ولكـن علـى أيـّة حـال فـإنّ الأب كـان يعلـم  )الحسـد(البـذرة الثانيـة لحالـة 
انه إذا علم الاخوة بمضمون هذه الرؤʮ العجيبة فاĔم سوف يتحركـون ضـد أخـيهم يوسـف مـن 

  صرّ عليه بكتمان هذا الخبر عنهم.موقع العداوة والخصومة ، ولهذا أ
وجاء في بعض الرواʮت أنّ يعقوب ومن فرط فرحه وسروره đذه الرؤʮ قـد أخـبر زوجتـه 
بــذلك علـــى أســاس اĔـــا تكــتم الخـــبر ، ولكــن بمـــا أنّ الســر إذا تجـــاوز الاثنــين فشـــا ، فــإنّ هـــذه 

لم يســتطع كتمــان الحكايــة انتشــرت وعلــم đــا اخــوة يوســف ، وجــاء في روايــة اخــرى أنّ يوســف 
 ، ʮــي تحريمـي(خـبر هــذه الــرؤĔ ــي ارشــادي لاĔ ــي أبيـه هــوĔ فعنــد مــا علــم اخوتــه  )فتصــوّر أن

  .)1(بخبر الرؤʮ قالوا أنّ يوسف يطمح أن يكون ملكاً 
ولكـــن إذا لم يعلـــم الاخـــوة بخـــبر الـــرؤʮ فـــاĔم علـــى الأقـــل كـــانوا يـــرون تعامـــل أبـــيهم مـــع 

ظــيم حبّــه لــه وخاصــة انــه كــان بقيــة امّــه راحيــل الــّتي ماتــت يوســف وســلوكه الــّذي ينــبىء عــن ع
  وهو في طفولته.

إِذْ قــالُوا ليَُوسُــفُ وَأَخُــوهُ أَحَــبُّ إِلى أبَيِنــا مِنَّــا وَنحَْــنُ (القــرآن الكــريم يقــول في هــذا الصــدد 
  .)2()عُصْبَةٌ إِنَّ أʭʪَ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

، وبعد ذلك صمّموا على رفـع هـذا المـانع  وđذه الصورة اصدروا حكمهم بضلالة أبيهم
جلسـة (الكبير ، أي يوسف ، من طريقهم ليبقى لهم حبّ أبيهم ومودّتـه ، وضـمن البحـث في 

اقـْتـُلُوا يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُا مِنْ بَـعْدِهِ (قرروا ما يلي  )شيطانية
  .)3()قَـوْماً صالحِِينَ 

وكمــا نعلــم انــه لم يــتم لهــم قتــل أخــيهم يوســف بــل قــد توسّــط أحــد الاخــوة في ذلــك وتم 
  القرار

__________________  
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طقـة ʭئيـة ، وʪلـرغم مـن أنّ هـذا النفـي والتبعيـد ليوسـف قـد سـبّب ϵبعاده إلى أرض بعيـدة ومن
الحــزن الشــديد لأبيــه يعقــوب بحيــث ابيضّــت عينــاه مــن الحــزن وصــار بصــيراً مــن كثــرة البكــاء ، 
ولكــــن هــــذا العمــــل وعلــــى خــــلاف توقــــع الاخــــوة اصــــبح مقدمــــة لينــــال يوســــف مقــــام القــــدرة 

ظـم البلـدان في ذلـك الزمـان وكـذلك لم يحظـوا والسلطنة على بلاد مصر الّتي كانت تعتبر مـن أع
  بحبّ أبيهم أيضاً.

أجل فـإنّ الامـواج الخطـيرة للحسـد قويـة وعظيمـة إلى درجـة أĔّـا دفعـت الاخـوة إلى قتـل 
أخــيهم وتســبّبت في أن يحملــوا أوزاراً كبــيرة اخــرى منهــا الكــذب وكتمــان الجريمــة ونســبت أبــيهم 

  أمثال ذلك.إلى الضلالة واهانة نبي من الأنبياء و 
تشـــير إلى قصـــة اليهـــود وتتحـــدث عـــن ســـلوكياēم الذميمـــة ، ونعلـــم أنّ  »الآيـــة الثالثـــة«

طائفة عظيمة من بني إسرائيل قد قرأوا علامـات النـبي في آخـر الزمـان ومنطقـة ظهـوره ، فرحلـوا 
ليحظــوا بصــحبة ذلــك النــبي ويؤمنــوا بــه ، ولــذلك كــانوا ينتظرونــه  )المدينــة(إلى  )الشــامات(مــن 

  دائماً.
ولكــن بعــد ظهــور هــذا النــبي فــإنّ الكثــير مــنهم لم يبقــوا علــى تعهــدهم والتــزامهم المســبق 
بحمايتــه ونصــرته والإيمــان بــه ، بــل أصــبحوا في صــف المخــالفين لــه والمحــاربين لدعوتــه ، والســبب 

والآخــر هــو مــا توهمــوا مــن وقــوع منــافعهم ومصــالحهم في  »الحســد« الأهــم في ذلــك هــو عنصــر
  الخطر.

أَمْ يحَْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلــى مــا (لقــرآن الكــريم يتحــدّث لنــا عــن هــذه الحالــة لليهــود فيقــول ا
  .)1()آʫهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً 

اهيم والــّـذين كـــان اليهـــود مـــن أجـــل فـــإنّ المشـــيئة الإلهيـــة قـــد تعلقـــت في أن يملـــك آل إبـــر 
ذريـــتهم وأن تكـــون لهـــم النبـــوة والعلـــم ، ولكـــن المشـــيئة الإلهيـــة قـــررت في زمـــان لاحـــق أن تتعلـــق 
النبوة والعلم بمحمّد وآله الكـرام وكـلّ ذلـك وفقـاً للمصـالح الـّتي تتعلـق đـا المشـيئة الإلهيـة ، فهـل 

  ؟م الله من فضله في الزمان السالفأنّ اليهود كانوا يقبلون أن يحسدهم الناس على ما آʫه
__________________  
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إذن فلما ذا استعرت في قلوđم نيران الحسد عند مـا يـرون أنّ نعمـة الله قـد صـارت مـن نصـيب 
  آخرين وبذلك تحركوا في خط الباطل.

ون مـع المسـلمين مـن تتحدّث عن طائفة مـن أهـل الكتـاب الـّذين يتعـامل »الآية الرابعة«
وَدَّ كَثــِيرٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــابِ لــَوْ يَـــرُدُّونَكُمْ (موقــع الحســد ، والظــاهر اĔــا ʭظــرة إلى اليهــود وتقــول 

فُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينََّ لهَمُُ الحْقَُّ فاَعْفُوا وَاصْـفَ  تىَّ حُوا حَـمِنْ بَـعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْـ
  .)ϩ()1َْتيَِ اللهُ ϥَِمْرهِِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

إن الحســـد قـــد يصـــل ʪلإنســـان إلى درجـــة أن لا ينحصـــر Ϧثـــيره في الامـــور الماديـــة مـــورد 
التنازع بين الناس عادة فحسب بل قد يتجاوز ذلك إلى الامور المعنويـة الـّتي لا تتـزاحم بطبعهـا 

اد البشر كافة بخلاف حال الامور المادية الّتي تتزاحم ʪلـذات بـين الأفـراد ، في تواجدها بين أفر 
وهؤلاء يحسدون المؤمنين من موقع العناد والاصرار ويسحقون على سعادēم ويديرون ظهـورهم 
للحقّ بسبب امور موهومـة ، ونفـس هـذا الحسـد يتسـبّب أن يضـعف في الآخـرين أيضـاً الـدافع 

  تحرّك في خط الإيمان والتقوى ، وهذا من عجائب الحسد.لسلوك طريق السعادة وال
فُسِـهِمْ « وقد ذكر الكثير من المفسّرين أنّ جملـة إشـارة إلى أنّ العامـل  »حَسَداً مِنْ عِنْدِ انْـ

لهذه الحالة في نفوسـهم هـو عنصـر الحسـد المتجـذر في ʪطـنهم والـّذي يتفـرع مـن جهلهـم وعـدم 
بعـــد اطلاعهـــم علـــى الحقيقـــة يســـلكون هـــذا المســـلك  اطلاعهـــم علـــى حقـــائق الامـــور بـــل حـــتىّ 

  .)مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينََّ لهَمُُ الحْقَُّ (المنحرف كما تقول الآية بعد ذلك 
ولكـــنّ القـــرآن الكـــريم يخاطـــب المســـلمين مـــن موقـــع الأمـــر إلى أن يتركـــوا هـــؤلاء الحسّـــاد 

كـــن لا يتصـــوروا أنّ هـــذا ول )لأن ʭر الحســـد المســـتعرة في قلـــوđم هـــي أفضـــل جـــزاء لهـــم(لحـــالهم 
العفـــو والصـــفح مـــن قِبـــل المســـلمين يســـتمر إلى مـــا لا Ĕايـــة وأĔّـــم أحـــرار في ســـلوك أيّ عـــدوان 

  واضرار ʪلآخرين ، كلاّ.
__________________  
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 إنّ الزمان سوف يثُبت على انّ العـذاب الإلهـي سـوف يحُـيط đـؤلاء المنحـرفين والظـالمين
إما في الدنيا بواسطة جيش الحقّ فيعذđم الله ويريهم جزاء مؤامراēم الخبيثـة وممارسـاēم المنحرفـة 

  تجاه أصحاب الحقّ ، أو يذيقهم العذاب في الآخرة.
وعلى أيةّ حال فهـذه الآيـة تشـير إلى أنّ المسـلمين الـّذين اعتنقـوا الإسـلام حـديثاً علـيهم 

غــــيرهم مــــن المنحــــرفين وقــــوى الضــــلال لأĔــــم ينطلقــــون في أن لا يستســــلموا لوســــاوس اليهــــود و 
تعــاملهم مــع المســلمين مــن موقــع الحســد ولا يريــدون ســعادēم بــل يتــألمون لمــا يــروا مــن ســعادة 

  المسلمين في ظلّ التقوى والإيمان.
وهي الآية الخامسة من سـورة الفلـق تشـير إلى شـرّ الحاسـدين وتخاطـب  »الآية الخامسة«

  .)1()وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (ƅʪ تعالى من شرّ كلّ حاسد وتقول النبي ϥن يتعوذ 
  .)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (وفي بداية هذه السورة تخاطب النبي ʪلقول 

ثمّ تقسم المخلوقات الشريرة إلى ثلاثة أقسام وتقرر أنّ أسـاس الشـرّ والعامـل الأصـلي لـه 
  الم هي هذه الامور الثلاثة :في الع

المخلوقات الشريرة الّتي تستغل ظلمة الليل وēجم علـى الإنسـان في حـال نومـه  الأوّل :
وذلــك لأن  )ويعــني الموجــود الشــرير الــّذي يهجــم في الليــل( )غاســقة (ويقظتــه ، والتعبــير بكلمــ

ل إنّ الأشـخاص مـن الحيواʭت الوحشـية والحشـرات المؤذيـة تخـرج لـيلاً مـن آجامهـا وجحورهـا بـ
  أهل الشرّ والخبث والدʭءة يستغلّون ظلمة الليل غالباً للوصول إلى مقاصدهم الشريرة.

ولكن الظلام هنا يمكن أن يكون له معنىً واسع بحيـث يشـمل كـلّ أنـواع الجهـل والغفلـة 
 والمــؤامرات الخبيثــة وأمثــال ذلــك لأن قطــّاع طريــق الحــقّ يســتغلون جهــل النــاس عــادة ويهجمــون

  على المؤمنين واصفياء القلوب من موقع التآمر عليهم.
__________________  

  .5سورة الفلق ، الآية ـ  1
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ـــير يشـــير إلى النســـاء  ـــذين ينفخـــون في العقـــد ، وهـــو تعب ثمّ تشـــير الســـورة إلى الأشـــرار الّ
 في اللواتي يسلكن طريق الإنحراف كما هو حال الساحرات الّذين يقـرأن بعـض الأوراد والتمـاتم

حـــال عمليـــة الســـحر ثمّ يـــنفخن في العُقـــد ويقـــرأن علـــى البســـطاء والســـذّج مـــن النـــاس مطالـــب 
وكلمــات غــير مفهومــة ، وđــذه الوســاوس يســعين إلى ايجــاد عنصــر الخــذلان في إرادēــم ويجــرّوĔم 
ــــد والتشــــكيك ، فعنــــد مــــا تضــــعف الإرادة في الإنســــان يتســــنىّ حينئــــذٍ لجــــيش  إلى حــــال التردي

  يهجم ويتسلط عليه.الشيطان أن 
وَمِـنْ شَـرِّ حاسِـدٍ (ثمّ تشير الآʮت إلى الطائفة الثالثة والأخـيرة مـن طوائـف الشـرّ وتقـول 

  .)إِذا حَسَدَ 
وهنــا يتضــح أنّ أحــد عوامـــل التخريــب والفســاد في العــالم هـــو عامــل الحســد والتخريـــب 

وهـي (ثلاثـة للشـرّ والفسـاد الّذي ينشأ من فعل الحسّاد ، وعليه فالآية في حديثها عن المنابع ال
: المهاجمون في ظلمة الليل ، والموسوسـون الـّذين يتحركـون مـن خـلال الإعـلام لهـدف تضـعيف 
عقائد الناس وايماĔم وايجـاد الخلـل في العلاقـات الاجتماعيـة ، والحاسـدون الـّذين يتحركـون بـين 

ضــــرار الوخيمـــــة فهــــذه الآʮت شـــــاهد ʭطــــق علــــى المــــراد أي الأ )النــــاس مــــن موقــــع التخريــــب
  للحسد.

ــقِ ة (أمّــا مــا ورد في الآيــة مــن هــذه الســورة مــن الصــفة الإلهيــ يمكــن أن يكــون  )بِــرَبِّ الْفَلَ
إشـارة إلى هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ هـذه الطوائـف الشـريرة الثلاثـة تسـتغل دائمـاً الظلمـة والجهــل 

تحـاد والايمـان فـإنّ قـوى والاختلاف والكفر ، فلـو أنّ هـذه الظلمـات تبـدّلت إلى نـور العلـم والا
  الانحراف هذه سوف لا تستطيع أن تعمل شيئاً.

وهـم (من الآʮت مورد البحث بعد أن مـدحت الأنصـار مـدحاً بليغـاً  »الآية السادسة«
الّذين دعوا نـبي الإسـلام إلى يثـرب ونصـروه واسـتقبلوه أحسـن اسـتقبال وجعلـوا جميـع مـا لـديهم 

وهم الـّذين جـاءوا بعـد المهـاجرين والأنصـار  )التابعين(ن تحدّثت ع )من امكاʭت تحت اختياره
  وَالَّذِينَ «(والتزموا خطّ الايمان واعتنقوا الإسلام واستمروا في خط الايمان ، تقول الآية 
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يمـانِ وَلا تجَْعَـ خْواننَِا الَّـذِينَ سَـبـَقُوʪِ ʭلإِْ لْ فيِ قُـلُوبنِـا غِـلاč جاؤُ مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنَا وَلإِِ
  .)1()بَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رحَِيمٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَ 

وعلــــى هــــذا الأســــاس يقــــول هــــؤلاء بعــــد طلــــبهم المغفــــرة لهــــم ولمــــن تقــــدّمهم في الإيمــــان 
ـــل (حيـــث يطلبـــون مـــن الله تعـــالى أن يزُيـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال  )المهـــاجرين والأنصـــار( الغِ

لنســـبة إلى المـــؤمنين ، لأĔـــم يعلمـــون انــّـه مـــا دامـــت هـــذه الامـــور في قلـــوđم ʪ )والحقـــد والحســـد
تعــيش في قلــب الإنســان فــإنّ روابــط المحبـّـة والاخــوّة والاتحــاد لا يمكــن أن تــؤثر أثــراً وʪلتــالي لا 

  ينال الفرد التوفيق في حركته الدينية والاجتماعية.
هـي في  )المفـردات(ابـه وكما يقـول الراغـب في كت )غللة (المأخوذة من مادّ  )غِلة (كلم

لأنـّه  )غلـل(الأصل بمعنى الشيء الخفي الّذي ينفـذ تـدريجياً وبخفـاء ، ولهـذا يقُـال للمـاء الجـاري 
  ينفذ إلى الأشجار تدريجياً.

الحقـد (لأĔا تنفذ بخفـاء وتـدرجّ ، وكـذلك اسـتُعملت في  )الخيانة(ثمّ استُعمل الغلول في 
  في وتدريجي.حيث ينفذان إلى القلب بشكل خ )والحسد

كمــا أنّ مــن مصــاديقه هــو الحقــد   )الغــلّ (أنّ الحســد نــوع مــن  )لســان العــرب(وجــاء في 
  والعداوة أيضاً.

التفســـير (والكثــير مــن المفسّـــرين يــرون في تفســير الغــِـل بمعــنى الحســد كـــالفخر الــرازي في 
ـــير يـــة محـــل في ذيـــل هـــذه الآ )الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(والمراغـــي في تفســـيره والقـــرطبي في  )الكب

  البحث.
ــة الســابعة« والأخــيرة مــن الآʮت مــورد البحــث تتحــدّث عــن صــفات أهــل الجنـّـة  »الآي

وَنَـزَعْنـا (وتقـول بعـد تصـريحها ʪسـتقبال الملائكـة لهـم في القيامـة ودعـائهم لهـم ʪلسـلامة والأمـن 
  .)2()ما فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواʭً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ 

__________________  
  .10سورة الحشر ، الآية ـ  1
  .47سورة الحجر ، الآية ـ  2
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أجـل فـإنّ أهــل الجنـّة طـاهرون مــن كـلّ أشـكال الحســد والحقـد والعـداوة الــّتي يتصـف đــا 
أهــل النــار ، وإذا رأينــا أĔّــم يعيشــون حالــة الأخــوة والســلامة والأمــن في الجنّــة فإنمــا هــو بســبب 

وذلــك بلطـف الله وببركــة أعمـالهم الصــالحة في (مـن وجــودهم وقلـوđم  زوال هـذه الامـور الســلبيّة
  .)الدنيا

ـــة مـــن الحقـــد والعـــداوة والحســـد في  ـــو عاشـــوا بحيـــاة خالي ـــاس في الـــدنيا ل ولا شـــكّ أنّ الن
تفــاعلهم الاجتمــاعي فيمــا بيــنهم لأضــحت حيــاēم الدنيويــة كحيــاة أهــل الجنّــة حيــث يعيشــون 

  أيضاً.الأمن والأمان والاخوة والصفاء 

  النتيجة :
ومـــن مجمـــوع مـــا تقـــدّم مـــن الآʮت المـــذكورة آنفـــاً تتضـــح الآʬر الســـلبيّة الوخيمـــة لحالـــة 
الحســد في حركــة الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة ، ويتضــح كــذلك موقــف القــرآن الســلبي والشــديد 

أن من هذه الصفة الأخلاقية الذميمة ، فالحسد هو الـّذي تسـبب في أن يقتـل الإنسـان أخـاه و 
يغُمـض عينـه عــن رؤيـة الحـقّ ويُســدل علـى عقلـه حجــاʪً كثيفـاً يمنعـه عــن رؤيـة الحقيقـة ويثُــير في 
أجـــواء اĐتمـــع الظلمـــة ، ويقطـــع أواصـــر المحبّـــة والـــود بـــين الأفـــراد ، ويحـــوّل اĐتمـــع البشـــري إلى 

  جهنم محرقة تحرق المتلوثين đذه الصفة الذميمة.

  الحسد في الرواʮت الإسلامية :
ـــذمّ الشـــديد لحالـــة الحســـد بحيـــث قلّمـــا نجـــد صـــفة مـــن و  نقـــرأ في الـــرواʮت الإســـلامية ال

الصفات الرذيلة قـد ورد ذمّهـا đـذه الشـدّة في النصـوص الدينيـة ، وعلـى سـبيل المثـال وكنمـاذج 
  وعيّنات من ذلك نكتفي ϵستعراض عدّة رواʮت تتحدّث حول هذا الموضوع :
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الحســـد أنـّــه قـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســـول الله ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن ر  ـ 1
  .)ϩ)1كل الحسنات كما Ϧكل النار الحطب 

والتعبير أعلاه يشير إشارة واضحة إلى انّ ʭر الحسد يمكنهـا أن Ϧتي علـى جميـع عناصـر 
السعادة لدى الإنسـان وتحـرق حسـناته وأتعابـه طيلـه عمـره وēـدر ثمـرات اتعابـه بحيـث يخـرج مـن 

  ر اليدين.الدنيا صف
وهــــذا المعــــنى ورد بصــــورة أشــــد في الحــــديث الشــــريف عــــن الإمــــام البــــاقر والصــــادق  ـ 2
  .)2(ان الحسد ϩكل الايمان كما Ϧكل النار الحطب حيث قالا :  السلامعليهما

أجل فإنّ الصفة الرذيلة للحسـد لا تحـرق الحسـنات فقـط بـل تحـرق الإيمـان أيضـاً وتبدّلـه 
  ل الكلام في شرح هذا الحديث الشريف.إلى رماد ، وسيأتي تفصي

سَــدُ شَــرُّ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 3 الحَْ
  .)3( »الاْمْرَاضِ 

  وطبقاً لهذا الحديث فإنه ليس هناك من الأمراض الأخلاقية أسوء وأشر من الحسد.
سَدُ « وله :أيضاً ق السلامعليهوقد ورد عن أمير المؤمنين  ـ 4   .)4( »رأَْسُ الرَّذَائِلِ الحَْ
ƅِ دَرُّ الحَْسَـدِ مَـا اعْدَلـَهُ « وكذلك ورد عن هذا الإمام في تعبيره الكنائي عن الحسـد ـ 5

  .)5( »بَدَءَ بِصَاحِبِهِ فَـقَتـَلَهُ 
يَا وَالآْخِرَة« وأيضاً ورد عن هذا الإمام قوله : ـ 6 نْـ سَدِ شَقَاءُ الدُّ   .)6( »ثمَرََةُ الحَْ
سَـدُ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام الصـادق  ـ 7 ينِ الحَْ آفـَةُ الـدِّ

  .)7( »وَالْعُجْبُ وَالْفَخْرُ 
__________________  

  .325، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .2 و 1، ح  306، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  .91، ص  1غرر الحكم الشرح الفارسي ، ج ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
  .241، ص  70، بحار الأنوار ، ج  316، ص  1شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ـ  5
  .6857غرر الحكم ، ح ـ  6
  .327، ص  5المحجّة البيضاء ، ج  ـ 7
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أيضاً أنـّه قـال : عنـد مـا كـان موسـى بـن عمـران  السلامعليهوعن الإمام الصادق  ـ 8
ʮ رب من هذا الذي قـد اظلـه نظر إلى رجل في ظلّ العرش ، فقال :  إذ عزوجليناجي الله 

  )1(عرشك 
  .»ʮ موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما آʫهم الله من فضلهفقال : 

سِـتَّةٌ يـَدْخُلُونَ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوفي حديث آخر عـن النـبي الأكـرم  ـ 9
  .»النَّارَ قَـبْلَ الحِْسَابِ بِسِتَّةٍ 

  »؟قِيلَ ʮَ رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ «
ــارُ ʪِلخْيَِانـَـةِ « ــالَ : الاْمَــرَاءُ ʪِلجْـَـوْرِ ، وَالْعَــرَبُ ʪِلْعَصَــبِيَّةِ ، وَالــدَّهَاقِينُ ʪِلتَّكَــبرُِّ ، وَالتُّجَّ  ، قَ

سَدِ    .)2( »وَأَهْلُ الرُّسْتَاقِ ʪِلجْهََالَةِ ، وَالْعُلَمَاءُ ʪِلحَْ
  د يمثل بلاء العلماء ʪلدرجة الاولى.وعليه فإنّ الحس

رغـــم ( وآلهعليهاللهصѧѧѧلىونخــتم هـــذا البحــث بحـــديث آخــر عــن النـــبي الأكــرم  ـ 10
قـَالُوا : وَمَـا ذَا  !انَّـهُ سَيُصِـيبُ امَّـتيِ دَاءُ الاْمَـمِ « أنـّه قـال : )وجود أحاديث كثيرة في هذا البـاب

يَا ، والتـَّبَاعُـــدُ والتَّحَاسُـــدُ حَـــتىَّ قــَـالَ : الاْشَـــرُ وَالْبَطــَـرُ  ؟!دَاءُ الاْمَـــمِ  نْـ نَـــافُسُ فيِ الـــدُّ  وَالتَّكَـــاثُـرُ وَالتـَّ
  .)3( »!يَكُونَ الْبـَغْيُ ، ثمَُّ يَكُونُ الهْرَْجُ 

  امور مهمة :
بعــد أن اتضــح موقــف القــرآن الكــريم والــرواʮت الإســلامية مــن هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة 

ه في حيـــاة الإنســـان واĐتمـــع البشـــري بقيـــت عـــدّة نقـــاط وعمـــق الفاجعـــة المترتبـــة عليـــ )الحســـد(
مهمّـــة في هـــذا البحـــث لا بـــدّ مـــن استعراضـــها لتتضـــح الأبعـــاد المختلفـــة لموضـــوع الحســـد وهـــي 

  عبارة عن :
  معنى ومفهوم الحسد. ـ 1

__________________  
  .275، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .327، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
  .326، ص  1الحكم الشرح الفارسي ، ج  غررـ  3
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  دوافع الحسد. ـ 2
  علامات وآʬر الحسد. ـ 3
  المعطيات الفردية والاجتماعية للحسد. ـ 4
  طرق الوقاية من الحسد وعلاجه. ـ 5

  مفهوم الحسد والغبطة ـ 1
ذكـــر علمـــاء الأخـــلاق في تعريـــف الحســـد انـــه : تمـــني زوال النعمـــة عـــن الآخـــرين ســـواءاً 

  ه النعمة إلى الحاسد أم لا.وصلت هذ
وعليـــه فـــإنّ عمـــل الحســـود هـــو التخريـــب أو تمـــنيّ التخريـــب وزوال آʬر الـــنعم والمواهـــب 

  الإلهية عن الآخرين سواءاً انتقلت إليه تلك النعمة أم لا.
وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ أشـــد أنـــواع الحســـد هـــو أن يتمـــنىّ الإنســـان زوال النعمـــة عـــن 

سير أيضاً سواءً عـن طريـق ايجـاد سـوء الظـن ʪلنسـبة إلى المحسـود ، أو الآخر ويتحرّك في هذا الم
عــن طريــق ايجــاد الموانــع لعملــه في حركــة الحيــاة والمعيشــة ، وهــذا النــوع مــن الحســد يحكــي عــن 

  خبث الباطن الشديد للحسود.
والمرتبــة الأدنى منهــا هــي أن يكــون هــدف الحاســد هــو تحصــيل تلــك النعمــة عــن طريــق 

رين ، وʪلرغم من انّ هـذه الحالـة هـي مـن الرذائـل الأخلاقيـة ولكنهـا ليسـت في سلبها من الآخ
  الشدّة كما رأينا في المرتبة الاولى منها.

وهنـــاك مرتبـــة أدنى مـــن ذلـــك أيضـــاً حيـــث يتمـــنىّ فيهـــا الحاســـد زوال النعمـــة عـــن الآخـــر 
  ى.بدون أن يتحرّك في هذا السبيل على مستوى الكلام أو الخطوات العملية الاخر 

وهـــذه الحالـــة الذميمـــة إذا حصـــلت للإنســـان بـــدون اختيـــار منـــه كمـــا قـــد يحصـــل لـــدى 
الكثـــير ، فـــلا يترتـــب عليهـــا إثم ، ولكـــن إذا كانـــت بمحـــض ارادتـــه بحيـــث حصـــلت لـــه بســـبب 
بعــض المقــدمات الاختياريــة وϵمكانــه إزالــة هــذه المقــدّمات ، فبلاشــك تعُتــبر هــذه مــن الرذائــل 

  ؟ترتب على ذلك إثم أم لاالأخلاقية أيضاً ولكن هل ي
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وهنـا Ϧمّـل في هــذا الموضـوع ʭشــيء مـن هـذه الحقيقــة ، وهـي هــل أنّ الصـفات الباطنيــة 
حــتىّ لــو كانــت اختياريــة هــي محرمــة حــتىّ لــو لم تظهــر في عمــل الإنســان وفعلــه ، أو تعُتــبر صــفة 

  ؟أخلاقية تكشف عن انحطاط أخلاقي لذلك الشخص بدون أن تستتبعها حرمة في البين
وهــي أن يتمــنىّ الإنســان أن  )الغِبطــة(وعلــى أيــّة حــال فــإنّ النقطــة المقابلــة للحســد هــي 

  تكون له نعمة مثلما للآخرين أو أكثر منها بدون أن يتمنىّ زوال تلك النعمة عن الآخر.
نوع مـن الحسـد أيضـاً ويستشـهد لـذلك بحـديث شـريف  )الغبطة(ولكن البعض يرى انّ 

  .)1(أيضاً  وآلهليهعاللهصلىعن رسول الله 
ولكــن مــن الواضــح أنّ هــذا المعــنى ينســجم مــع تفســيرʭ للحســد بمفهومــه الواســع بحيــث 
يشــمل كــلّ مقارنــة لمــا لــدى الفــرد مــن الــنعم مــع مــا لــدى الآخــرين منهــا ، وهــو في الواقــع نــزاع 

  لفظي ، والمعروف هو ما تقدّم آنفاً من تعريف الحسد.
 )الغِبطـة(وقبيحـة في دائـرة الأخـلاق ، في حـين انّ  وعلى أيةّ حال فالحسد صـفة ذميمـة

لـيس فقــط غــير مذمومــة ، بــل محمــودة ومطلوبــة أيضـاً ، وتعتــبر ســبباً لترقــي اĐتمــع والصــعود بــه 
  .)حَسَدَ ة (في مادّ  )مجمع البحرين(في مدارج الكمال كما ذكر ذلك الطريحي في 
نَّ الْمُؤْمِنَ يَـغْـبُطُ وَلاَ يحَْسُـدُ ، ا« قوله السلامعليهونقرأ في حديث عن الإمام الصادق 

  .)2( »وَالْمُنَافِقُ يحَْسُدُ وَلاَ يَـغْبُطُ 

  دوافع الحسد ـ 2
مـــن المعلـــوم أنّ الكثـــير مـــن الصـــفات الرذيلـــة تتنـــاغم مـــع بعضـــها وبينهـــا Ϧثـــير متقابـــل ، 

عـاً والحسد أيضاً من هذه الصفات حيث ينشأ من صفات قبيحة اخرى ، وهو بنفسه يعُـد منب
  ومصدراً لرذائل كثيرة أيضاً.

  ويذكر علماء الأخلاق للحسد منابع كثيرة منها : العداوة والحقد ʪلنسبة إلى الآخرين
__________________  

  راجع لسان العرب والتحقيق في كلمات القرآن الحكيم.ـ  1
  .7، ح  307، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
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ال النعمــة عـــن الطــرف الآخـــر الـّـذي يحمـــل لــه العـــداء حيــث يتســـبّب في أن يتمــنىّ الإنســـان زو 
  ويبطن له الحقد.

والآخر هو الكِبر والغرور ، ولهذا إذا رأى المتكـبر غـيره يتمتـّع بـنعم أكثـر منـه فإنـه يتمـنىّ 
  زوالها بل يسعى في إزالتها أيضاً لكي يحُرز تفوّقه على الآخرين.

الإنســان زوال نعمــة الآخــرين لكــي الثالــث : حــبّ الرʩســة حيــث يتســبّب في أن يتمــنىّ 
يستطيع بذلك من تحكـيم سـيطرته وحكومتـه علـيهم ، لأنـّه إذا لم تكـن قدرتـه وثروتـه وامكاʭتـه 

  الاخرى أكثر من الآخرين فإنه قد لا يستطيع أن يثبّت أركان حكومته عليهم.
الرابــــع مــــن أســــباب الحســــد : الخــــوف مــــن عــــدم الوصــــول إلى المقاصــــد الدنيويــــة ، لأن 

لإنسان يتصور أحياʭً أنّ النعم الإلهية محدودة فلـو أنّ الآخـرين حصـلوا عليهـا فـيمكن أن يحُـرم ا
  منها أو لا يصل إليه منها إلاّ القليل.

الخــــامس : الاحســــاس ʪلحقــــارة والدونيــــة ، فالأشــــخاص الــّــذين لا يجــــدون في أنفســــهم 
فـــإنّ ذلـــك يتســـبب في ابـــتلائهم  اللياقـــة للوصـــول إلى المقامـــات العليـــا وحيـــازة المراتـــب الســـامية

بعقـــدة الحقـــارة الــّـتي تـــدفعهم إلى تمـــني زوال النعمـــة مـــن الآخـــرين وأن لا ينـــال الآخـــرون مكانـــة 
  اجتماعية مهمة ليكونوا معهم سواء.

الســادس : مــن أســباب الحســد هــو البخــل وخبــث البــاطن لأن البخيــل لــيس فقــط غــير 
يتـألم عنـد مـا يـرى نعِـم الله تعـالى تصـل إلى غـيره مستعد لأن يبذل ما في يده إلى الآخرين ، بـل 

، أجل فإنّ ضيق الافق ودʭءة الطبع وخساسـة الـنفس تقـود الإنسـان إلى أن يعـيش الحسـد في 
 ًʭتتوفر جميع هذه الأسـباب والـدوافع السـتة للحسـد لـدى الفـرد ، وأحيـا ًʭواقع النفس ، وأحيا

  سد بنفس النسبة.اخرى اثنان أو ثلاثة منها ، فتشتد خطورة الح
ولكــن الأهــم مــن ذلــك فــإنّ الحســد يمكــن أن يمتــد بجــذوره إلى عنصــر العقيــدة ومكــامن 
الــدين ، فمــن كــان يــؤمن ƅʪ تعــالى وقدرتــه ولطفــه ورحمتــه وعدالتــه وحكمتــه ، كيــف يمكنــه أن 

  ؟يجد في نفسه حالة الحسد للآخرين
  وأنهّ لماذا رزقت فلاʭً  إن الشخص الحسود يكاد يعترض على الله تعالى بلسان حاله
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بـل قـد يتصـور نسـبة العجـز  ؟ولمـا ذا لا تعطيـني مثلـه ؟وأين الحكمـة ؟وأين العدالة ؟تلك النعمة
إلى الله تعالى عند ما يعطي غيره ولا يعطيـه هـو ولهـذا يفضـل أن تسـلب تلـك النعمـة مـن ذلـك 

  الشخص وتصل إليه.
لــــة مــــن اهتــــزاز دعــــائم الإيمــــان وعلــــى هــــذا الأســــاس فالحاســــد في الحقيقــــة يعــــيش في حا

والتوحيــد الأفعــالي في واقعــه الروحــي ، لأن الإنســان المــؤمن ϥصــل التوحيــد الأفعــالي يعلــم جيــداً 
أن تقســيم الــنعم الإلهيــة علــى العبــاد لا يكــون اعتباطيــاً ، بــل وفــق مــا تقتضــيه الحكمــة الإلهيــة ، 

ر وافضـل مـن ذلـك الشـخص فيمـا لـو  ويعلم كذلك أنّ الله تعـالى يملـك القـدرة في أن يرزقـه أكثـ
كــان يتمتــع ʪللياقــة لمثــل هــذه الــنعم والمواهــب ، إذن عليــه أن يســعى لتحصــيل القابليــة واللياقــة 

  لذلك.
: ʮالحْاَسِـــدُ عَـــدُوٌّ « ولهـــذا نقـــرأ في الحـــديث القدســـي حيـــث يخاطـــب الله تعـــالى نبيـــه زكـــر

طٌ لقَِضَائِي ، غَيرْ راَضٍ لِ    .)1( »قِسْمَتيَِ الَّتيِ قَسَمْتُ بَينَْ عِبَاديلنِعْمَتيِ ، مُتَسَخِّ
إنّ الله «حيـث قـال :  وآلهعليهاللهصѧلىوقد ورد شبيه هذا المضمون عن رسـول الله 

ـتـُهُمْ مِـنْ فَضْـلِي ، وَلاَ تمَـُدَّنَّ « تعالى أوحى إلى موسى بن عمران : لاَ تحَْسُدَنَّ النَّاسُ عَلَى مَا آتَـيـْ
نـَيْـــكَ الىَ ذَلــِـ كَ ، وَلاَ تَـتَّبِعُـــهُ نَـفْسَـــكَ ، فــَـانَّ الحْاَسِـــدَ سَـــاخِطٌ لنِِعَمِـــي ، ضَـــادٌّ لِقَسْـــمِيَ الــّـذي عَيـْ

  .)2( »!قَسَمْتُ بَينَْ عِبَادي وَمَنْ يَكُ كَذَلِكَ فَـلَسْتُ مِنْهُ وَليَْسَ مِنيّ 
فإنـــه والخلاصـــة أنّ الحســـود لا يتمتـــع في الحقيقـــة بـــدعائم إيمانيـــة وعقائديـــة راســـخة وإلاّ 

  يعلم أنّ حسده ما هو إلاّ نوع من أنواع الإنحراف عن خط التوحيد وعن الحقّ.
  ويقول الشاعر في هذا اĐال :

ـــــــــداً  ـــــــ ـــــــان لي حاســــــ ـــــــ ـــــــــــن كــــــــ ـــــــ ـــــــــــل لمــــ ـــــــ   الا قــــ

ــــــــــأت الأدبأ       ــــــــن اســــ ــــــى مــــــ ـــــــ ـــــــــــدري علـ   ؟!تـــ

  
ــــــــه  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــى الله في فعلــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــأت علــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ اســـ

ـــــــب      ـــــــا وهــــــ ــــــــــرض لي مــــــ ــــــــــــت لم تـــ )3( !إذا أنـ
  

  
__________________  

  .326، ص  5لبيضاء ، ج المحجّة اـ  1
  .307، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  سفينة البحار ، مادّة حسد.ـ  3
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  علامات الحسد ـ 3
إنّ هــذه الصــفة الرذيلــة كســائر الصــفات الأخلاقيــة الذميمــة الاخــرى ʫرة تكــون صــريحة 

م واخــرى خفيــة ، ولهــذا لا بــدّ مــن تتبــّع كلمــات علمــاء الأخــلاق وعلمــاء الــنفس في استعراضــه
لحـــالات الحســـد وعلاماتـــه أو مـــا اســـتفدʭه ʪلتجربـــة ، فـــلا بـــدّ مـــن معرفـــة الحســـد ووجـــوده في 

  مراحله الأوّلية قبل أن يتجذّر في ʪطن الإنسان وتستحكم دعائمه ويصعب علاجه حينئذٍ.
  ومن جملة العلائم الّتي ذكُرت للحسد امور :

الآخــر حــتىّ لــو لم تظهــر آʬر أنّ الحاســد يحــزن ويتــألم عنــد مــا يســمع بنعمــة تصــيب  ـ 1
  الحزن على محياه.

أحيــاʭً يتجــاوز هــذه المرحلــة وينطلــق لســانه ʪلتعــرض للطــرف الآخــر بــذكر معايبــه  ـ 2
  وانتقاده من موقع التنقيص والتسقيط.

وأحياʭً يتجاوز هذه المرحلة أيضاً ويتحرّك في تعامله مـع الآخـر مـن موقـع الخصـومة  ـ 3
  والعداوة.
 يكتفي هذا الشخص ϵظهار عدم اهتمامه للطرف الآخر أو يقطـع رابطتـه وأحياʭً  ـ 4

وعلاقتـــه معـــه ويســـعى إلى اجتنابـــه وعـــدم رؤيتـــه وأن لا يســـمع شـــيئاً عنـــه ، فلـــو اتفـــق وأن دار 
الحــديث عنــه ســعى لتغيــير موضــوع الحــديث وقطــع علــى القائــل مقولتــه ، وإذا اجــبر يومــاً علــى 

نــــه يســــعى لإخفــــاء صــــفاته البــــارزة ونقــــاط قوّتــــه أو اكتفــــى التحــــدّث عنــــه ϥمــــر مــــن الامــــور فإ
  ʪلسكوت.

  وكلّ واحدة من هذه الامور تدلّ على وجود حالة الحسد الخبيثة.
ـــواردة ، مـــن مصـــادر أهـــل بيـــت العصـــمة والطهـــارة اشـــارات  وفي الأحاديـــث الشـــريفة ال

 قولــــه سѧѧѧѧلامالعليهواضــــحة علــــى هــــذا المعــــنى ، ومــــن ذلــــك مــــا ورد في كــــلام أمــــير المــــؤمنين 
  .)1( »يَكْفِيكَ مِنَ الحْاَسِدِ انَّهُ يَـغْتَمُّ فيِ وَقْتِ سُرُورِكَ «

__________________  
ويحتمل أن يكون المراد أنهّ يكفي في عقوبة الحاسـد أنـّه يغـتم في حـين أنـك مسـرور (سفينة البحار ، مادّة حسد ـ  1

  .)الحسد في نفسه والاحتمال الأوّل كان حزن الحاسد مجرد علامة على وجود



 123  .........................................................................................   الحسد

وبعكــس ذلــك عنــد مــا يواجــه الطــرف الآخــر ضــرراً أو يقــع في مشــكلة فــإنّ الشــخص 
إِنْ تُصِـبْكَ حَسَــنَةٌ تَسُــؤْهُمْ وَإِنْ (مــن سـورة التوبــة  50الحسـود ســيفرح لـذلك كمــا ورد في الآيـة 

  .)وْا وَهُمْ فَرحُِونَ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذʭْ أَمْرʭَ مِنْ قَـبْلُ وَيَـتـَوَلَّ 
وهنــاك آʮت متعــددة اخــرى تشــير إلى هــذا التصــرّف الســلبي والســلوك الــذميم مــن قِبــل 

  الكفّار الّذين يواجهون ما أنعم الله تعالى على المؤمنين من موقع الحسد والكراهية.
وقــد وردت في الأحاديــث الشــريفة اشــارات مكــررة إلى هــذه المســألة وأنّ الحاســد يفــرح 

ـــنعم ، ومـــن ذلـــك مـــا ورد في الحـــديث مـــن ز  وال النعمـــة علـــى المحســـود ويغـــتم لمـــا يصـــيبه مـــن ال
ــرُورِ « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهالشـريف عــن أمــير المــؤمنين   »الحْاَسِــدُ يَـفْــرَحُ ʪِلشُّــرُورِ وَيَـغْــتَمُّ ʪِلسُّ

)1(.  

  النتائج السلبية للحسد ـ 4
وى الفـــــردي والاجتمـــــاعي والمـــــادي إن الحســـــد يتميـــــز بنتـــــائج ســـــلبية كثـــــيرة علـــــى المســـــت

والمعنـــوي في حركـــة حيـــاة الإنســـان ، بحيـــث يقـــلّ نظـــيره مـــن الصـــفات الأخلاقيـــة الســـلبية الــّـتي 
  تترتب عليها مثل هذه النتائج السلبية والأضرار الكثيرة ، وأهمها :

ــــر يتســــــبب في أن يبتلــــــي  الأوّل : إن الحســــــود يعــــــيش الغــــــم والهــــــم دائمــــــاً ، وهــــــذا الأمــ
الجسمية والنفسية. فكلّما ينال الطرف الآخر من التوفيق والنعمة أكثـر فـإنّ الحاسـد  ʪلأمراض

يتألم لـذلك أكثـر حـتىّ قـد ينالـه الأرق الشـديد ويسـلبه ذلـك هدوئـه واسـتقراره وʪلتـالي تضـعف 
بنيته ويغدو نحيفاً مريضاً ، في حين انه يتمتع ʪمكاʭت مادية جيّدة ولو انـه أبعـد هـذه الصـفة 

  يلة عن نفسه لأمكنه أن يعيش عيشة طيبّة ومرفّهة.الرذ
وقـــد ورد في الأحاديــــث الشــــريفة إشـــارة إلى هــــذه النكتــــة ʪلـــذات حيــــث حــــذّر الأئمّــــة 
المعصــــومين مــــن هــــذه الحالـــــة ، ومــــن ذلــــك مــــا ورد في الحـــــديث الشــــريف عــــن أمــــير المـــــؤمنين 

سُود« قوله السلامعليه   .)2( »اسْوَأُ النَّاسِ عَيْشاً الحَْ
__________________  
  .1474غرر الحكم ، ح ـ  1
  .2931؛ شرح غرر الحكم ، ح  301 و 300تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  2
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لاَ « حيـث قـال : السѧلامعليهونفس هذا المعنى ورد في حديث آخـر عـن هـذا الإمـام 
  .)1( »راَحَةَ لحَِسُودٍ 

  .)2( »سَدُ شَرُّ الاْمْرَاضالحَْ « السلامعليهونجد هذا التعبير أيضاً في حديث آخر عنه 
  .)3( »الْعَجَبُ لِغفلَةِ الحْسَُّادِ عَنْ سَلاَمَةِ الاْجْسَادِ « وجاء في تعبير آخر :

ونخـــتم هـــذا الكـــلام بحـــديث آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام رغـــم وجـــود أحاديـــث كثـــيرة في هـــذا 
سَدُ لاَ يجَْلِبُ الاّ مَضَرَّةً وَغَيْظاً ، يوُهِنُ « الباب حيث قال   .)4( »قَـلْبَكَ ، وَيمَْرُضُ جِسْمَكَ الحَْ

والآخر : أنّ الأضرار المعنوية للحسد أكثر بمراتب من الأضرار المادية والبدنية للإنسـان 
، لأن الحســد ϩكــل دعــائم الإيمــان ويمــزق علاقــة الإنســان مــع ربــّه بحيــث يجعــل الإنســان يُســيء 

يعـترض علـى الله تعـالى علـى مـا وهـب الظنّ ƅʪ تعالى وحكمته ، لأن الحسود في أعماق قلبـه 
  للآخرين من نعمه ورزقهم من فضله.

لاَ تحُاَسِـــدُوا فــَـإنَّ « قولــه : السѧѧѧلامعليهونقــرأ في الحـــديث المعـــروف عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  .)5( »الحَْسَدَ ϩَْكُلُ الاْيمانَ كَمَا Ϧَْكُلُ النَّارُ الحْطََبَ 

أيضـاً وعـن حفيـده الإمـام  وآلهعليهاللهصѧلىونفس هذا المعنى ورد عـن نـبي الإسـلام 
  كذلك.  السلامعليهالباقر 

 السѧѧѧلامعليهوقـــد أورد المرحـــوم الكليـــني في الكـــافي حـــديثاً آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق 
سَدُ وَالْعُجْبُ وَالْفَخْرُ « حيث يقول : ينِ الحَْ   .)6( »آفةَُ الدِّ

بِطُ وَلاَ يحَْسُـــدُ ، وَالْمُنَـــافِقُ يحَْسُـــدُ وَلاَ انَّ الْمُـــؤْمِنَ يَـغْـــ« وورد عـــن هـــذا الإمـــام أيضـــاً قولـــه
  . ويُستفاد جيداً من هذا الحديث أنّ الحسد يتقاطع مع روح الإيمان ويتناغم مع)7( »يَـغْبِطُ 

__________________  
  .256، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .331شرح غرر الحكم ، ص ـ  2
  .256، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
  .10376؛ شرح غرر الحكم ، ح  300تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  5
  .307، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  6
  المصدر السابق. ـ 7
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  النفاق في واقع الإنسان.
وقد سبق وإن ذكـرʭ في الأبحـاث الماضـية الحـديث القدسـي الشـريف حيـث خاطـب الله 

عمــتي ، متســخّط لقضــائي ، غــير راضٍ لقســمتي الــّتي الحاســد عــدوّ لن« تعــالى نبيــه زكــرʮ وقــال :
  .»قسمت بين عبادي

الثالث : من الآʬر السـلبيّة والنتـائج المضـرة للحسـد هـو انـه يسـدلّ علـى عقـل الإنسـان 
ـــات ، لأن الحســـود لا  ـــة الواقعي وبصـــيرته حجـــاʪً سميكـــاً يمنعـــه مـــن إدراك حقـــائق الامـــور ومعرف

ســود حــتىّ لــو كــان اســتاذاً كبــيراً ومصــلحاً اجتماعيــاً جلــيلاً يســتطيع أن يــرى نقــاط القــوّة في المح
بــل انــه يبحــث دائمــاً عــن نقــاط ضــعفه وعيوبــه ، وأحيــاʭً يــرى نقــاط قوّتــه بمنظــار نقــاط ضــعفه 

 السѧѧѧلامعليهويشـــاهد ايجابياتـــه مـــن موقـــع النظـــر الســـلبي ، ولهـــذا الســـبب قـــال أمـــير المـــؤمنين 
 الإنســــان يحــــبس روحــــه في حالــــة الحســــد عــــن إدراك حقــــائق فــــإنّ  )1( »الحَْسَــــدُ حَــــبْسُ الــــرُّوحِ «

  الامور.
الرابــع : مــن أضــرار الحســد هــو انــه يســلب الإنســان اصــدقائه ورفاقــه ، لأن كــلّ فــرد مــن 
الأفراد يتمتع بنعمه أو نعم خاصّة قد لا تكون لدى الآخرين ، فلو عاش الإنسـان هـذه الحالـة 

مــن نعمــة علــى الآخــرين فانــه سيحســد جميــع النــاس ، الرذيلــة وهــي الحســد ʪلنســبة إلى مــا يــراه 
  وهذا الأمر يتسبّب في أن يبتعد الناس عنه ويعمل على تمزيق روابط المحبة والمودة معهم.

سُـودُ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوالشاهد على هذا الكـلام مـا ورد عـن أمـير المـؤمنين  الحَْ
  .)2( »لاَ خُلَّةَ لَهُ 

ة للحســـد هـــي انّ الحســـد يمنـــع الإنســـان مـــن الوصـــول إلى الخـــامس : مـــن الآʬر الســـيئ
المقامــات العاليــة والمراتــب الســامية في حركــة التكامــل الأخلاقــي والمعنــوي والاجتمــاعي ، بحيــث 
إنّ الشــخص الحســود لا يســتطيع أبــداً أن يحصــل علــى منصــب خطــير مــن المناصــب والمقامــات 

لآخـرين وإبعـادهم مـن حولـه ، والشـخص الاجتماعية ، لأنـّه بحسـده هـذا سـيعمل علـى تفريـق ا
  الّذي تقوى فيه القوّة الدافعة لا ينال مرتبة عالية في الدائرة الاجتماعية.

__________________  
  .371شرح غرر الحكم ، ح ـ  1
  .885شرح غرر الحكم ، ح ـ  2
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سُودُ لاَ يَسُودُ « السلامعليهوالشاهد على ذلك هو قول أمير المؤمنين    .)1( »الحَْ
الســــادس : هــــو أنّ الحســــد يــــؤدي إلى تلــــوث صــــاحبه ϥنــــواع الــــذنوب الاخــــرى ، لأن 
الحســــود ولغــــرض الوصــــول إلى مقصــــده وهدفــــه أي إزالــــة النعمــــة عــــن الآخــــرين يســــتخدم كــــلّ 
الوسائل ويرتكـب أنـواع الظلـم والعـدوان مـن الغيبـة والتهمـة والكـذب والنميمـة وغيرهـا لتسـقيط 

لحســد لــه أبــواب الســلوكيات الخاطئــة والتحــرّك في خــط الظلــم الطــرف الآخــر ، وبــذلك يفــتح ا
  والباطل.

 السѧѧلامعليهوهنـا يوجـد شــاهد آخـر علــى هـذا الكـلام وهــو مـا ورد عــن أمـير المـؤمنين 
سُودُ كَثِيرُ الحَسَرَاتِ ، وَمُتَضَاعَفُ السَيِّئَاتِ «   .)2( »الحَْ

ر الطـــرف الآخـــر لأنــّـه الســـابع : إن مـــن شـــقاء الحســـود انـــه يضـــر بنفســـه أكثـــر ممــّـا يضـــ
يعيش حالة من العذاب النفسي والروحي في حياتـه الـدنيا بغـض النظـر عمّـا يترتـب علـى ذلـك 

  من العذاب الأخروي يوم القيامة.
ــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق  ــــــث الإســــــــلامية إلى هــــــــذه الحقيقــــــــة ، فعــ وقــــــــد أشــــــــارت الأحاديــ

بْـــلَ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليه انْ يَضُـــرَّ ʪِلْمحْسُـــودِ ، كَـــابْلِيسِ اورِثَ  الحْاَسِـــدُ مُضِـــرٌّ بنِـَفْسِـــهِ قَـ
  .)3( »بحَِسَدِهِ بنِـَفْسِهِ اللَّعْنَةُ ، وَلآِدَمَ الاْجْتِبَاءُ وَالهْدَُى

  مراتب الحسد : ـ 5
لقــد ذكــر علمــاء الأخــلاق للحســد مراتــب ومراحــل مختلفــة ، ومــن ذلــك أنّ الحســد يمــرّ 

  بمرحلتين متميّزتين تماماً :
د في أعمــاق الــنفس بحيــث يسـيطر عليــه الإنســان فــلا يظهــر في كلماتــه وجــود الحســ ـ 1

  وأفعاله وسلوكياته.
  وجود الحسد في أعماق النفس بحيث يخرج عن سيطرة الإنسان ويظهر في أقواله ـ 2

__________________  
  .1017غرر الحكم ، ح ـ  1
  1520، شرح غرر الحكم ، ح  301تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  2
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  وأفعاله من موقع السعي للانتقام من المحسود وإزالة النعمة الّتي عليه.
يعيشـون الحسـد في نفوسـهم  )أو غـالبيتهم(ويستفاد من بعض الرواʮت أنّ جميع النـاس 

  ، ولكن ما لم يظهر على أقوالهم وأفعالهم فإنه لا يترتب على ذلك إثم ومعصية.
هُنَّ « قولــه : وآلهعليهاللهصѧѧلىد عــن رســول الله ومــن ذلــك مــا ور  ثــَلاَثٌ لاَ يَـنْجُــو مِــنـْ

ــق ، ثُكُمْ ʪِلْمَخْــرَجِ مِــنْ ذَلــِكَ ، اذَا ظنَـَنْــتَ فــَلاَ تحُقَِّ سَــدُ ، وَسَــأُحَدِّ ــيرَةَُ ، وَالحَْ  احَــدٌ : الظَّــنُّ ، وَالطِّ
  .)1( »وَاذَا تَطَيرَّْتَ فاَمْضِ ، وَاذَا حَسَدْتَ فَلاَ تَـبْغِ 

هُنَّ « وورد في حديث آخر قوله :   .)2( »قَلّ مَنْ يَـنْجُو مِنـْ
ويستفاد من هذا التعبير أنّ هذا الحكـم لـيس عامـاً ولا يشـمل الأنبيـاء والأوليـاء ، لأĔـم 
ما لم يطهر ظاهرهم وʪطنهم من الحسد فـإĔّم لا يصـلوا إلى المقامـات السـامية ولا يصـعدون في 

إنّ الحسـد لا (ة ، ولذلك ورد في تفسير الحديث الشريف الـّذي يقـول معارج الكمالات المعنوي
أيّ انّ الحسّــاد يحســـدون كـــلّ  )محســـود(فقـــد فُسّــر بعنـــوان  )يخلــو منـــه أيّ إنســـان حــتىّ الأنبيـــاء

شخص حتىّ الأنبيـاء الإلهيـين فيحسـدوĔم علـى مقـامهم العـالي ومـرتبتهم المعنويـة السـامية لـدى 
  الله تعالى.

ال فـلا شـكّ في أنّ صـفة الحسـد هـي مـن الرذائـل الأخلاقيـة سـواءً وصـلت وعلى أيـّة حـ
إلى مرحلة الظهور والبروز أم لا ، والكـلام هنـا في انـه هـل يترتـب علـى الحسـد إثم وعقوبـة فيمـا 

والظــاهر انــه لا دليــل علــى كــون هــذه الحالــة مــن  ؟لــو لم يصــل إلى مرحلــة الظهــور والــبروز أم لا
  من الصفات الذميمة.الإثم والذنب رغم اĔا 

إذا دفـــــع الحســـــد صـــــاحبه لأن (يقـــــول :  )معـــــراج الســـــعادة(ولكـــــن المرحـــــوم النراقـــــي في 
يرتكــب بعــض الأفعــال والأقــوال الذميمــة مــن قبيــل الغيبــة والشــتم للطــرف الآخــر فإنــه يرتكــب 
 بذلك إثماً ، وكذلك إذا امتنع من إظهار مثل هـذه السـلوكيات وتجنـّب الأفعـال الـّتي تـدلّ علـى
  الحسد ولكنه كان طالباً في ʪطنه زوال نعمة المحسود وراغباً في ذلك ولم يشعر ʪلامتعاظ من

__________________  
  .325، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
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  .)1( )وجود هذه الحالة في نفسه ولم يغضب عليها فإنه مذنبٌ أيضاً 
  القسم الثاني من حالات الحسد هذه. ولكن الظاهر انه لا دليل على حرمة

وعليه فـإنّ مرحلـة عـدم الظهـور والـبروز بـدورها لهـا حـالتين : الاولى الحالـة الـّتي لا يشـعر 
الشخص فيهـا ʪلتـأثر والانزعـاج مـن وجـود هـذه الحالـة في نفسـه ولا يسـعى لرفعهـا بـل ينسـجم 

 الشــخص في الحالــة الاولى رغــم معهــا أيضــاً ، والثانيــة : أن لا يكــون كــذلك. ولا يبعــدُ أن ϩثم
  عدم وجود الدليل القاطع على ذلك.

  علاج الحسد : ـ 6
عبـارة عـن مـرض أخلاقـي خطـير بحيـث انـه لـو لم  )الحسـد(رأينا في الأبحـاث السـابقة أنّ 

  يتحرّك الإنسان لعلاجه فإنه سيتلف ويدمّر دينه ودنياه.
لــــة الاخــــرى يقــــوم علــــى وعــــلاج هــــذا المــــرض الأخلاقــــي كســــائر عــــلاج الصــــفات الرذي

  دعامتين :
  الطريق العلمي. ـ 1
  الطريق العملي. ـ 2

 فينبغـي للشـخص الحسـود أن يتأمـل جيـداً في أمـرين : )العلمـي(امّا ʪلنسـبة إلى الطريـق 
أحـــدهما النتـــائج الســـلبيّة والعواقـــب الضـــارة للحســـد علـــى المســـتوى الروحـــي والبـــدني ، والآخـــر 

  ه الحالة في النفس.يتأمل في جذور ودوافع حصول هذ
إن علـــــى الحاســـــد أن يـــــرى نفســـــه كالشـــــخص المعتـــــاد علـــــى المخـــــدرات والمـــــدمن علـــــى 
الهيروئين ، فعليه أن يتدبر في أمر هـؤلاء المـدمنين وكيـف أĔّـم فقـدوا سـلامتهم البدنيـة والنفسـية 

النفسـية وفقدوا حيثيّتهم الاجتماعية واسرēم وابناءهم ، وكيف أĔّم يعيشون في أسوء الحـالات 
ويموتــون في ســن الشــباب ولا يحــزن علــيهم أيّ شــخص لمــوēم بــل إنّ مــوēم يتســبب في ســعادة 

  أسرēم واصدقائهم ، فكذلك يجب على الحسود أن يعلم انّ هذا
__________________  

  .429معراج السعادة ، ص ـ  1
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تـــه وصـــفاته المـــرض الأخلاقـــي ســـوف يعمـــل علـــى إهلاكـــه ، فيأكـــل معنوʮتـــه ويحُـــرق نقـــاط قو 
الايجابية ويسلب منه راحته ونومـه ويهـيمن بسـحابة مـن الحـزن علـى قلبـه وروحـه ، بـل سـيؤدي 
به إلى ما هو اشنع مـن ذلـك حيـث يكـون طريـد رحمـة الله ويكـون مصـيره مصـير إبلـيس وقابيـل 

  ، وʪلتالي مع كلّ ذلك فسوف لن يصل إلى هدفه ومقصوده وهو زوال النعمة عن المحسود.
أنّ التفكّــــر đــــذه الآʬر والعواقــــب الســــلبيّة ومشــــاهدة الحــــوادث ذات العــــبرة  ولا شــــكّ 

وقــراءة الأحاديــث الشــريفة في هــذا البــاب ، والــّتي مــرّت الإشــارة إليهــا آنفــاً ، ســيكون لــه Ϧثــير 
  ايجابي كبير في علاج هذا المرض الأخلاقي.

وئين ēــدد ســلامة الــروح يجــب أن يعلــم أنـّـه إذا كانــت المــواد المخــدرة كــالهير  )الحســود(إن 
ـــه الحســـد  ـــة الذميمـــة ويورث والجســـم للشـــخص وتُســـرع في أجلـــه ، فهـــو أيضـــاً يمـــرّ في هـــذه الحال
الأمراض الجسـمية والنفسـية ويخسـر بـذلك دنيـاه وآخرتـه ، لانـه يعـترض عمـلاً علـى حكمـة الله 

  تعالى ، وبذلك يسقط في وادي الشرك والكفر ، هذا من جهة.
أن يتفكر في بواعث الحسـد وجـذوره ويسـعى إلى قطعهـا وإزالتهـا  ومن جهة اخرى عليه

، فلــو كــان مــن ذلــك اختلاطــه ومجالســته مــع رفــاق الســوء وϦثــّره بوساوســهم ، فعليــه أن يقطــع 
الإرتبــاط معهــم ، وإذا كــان الباعــث لــذلك حالــة البخــل وضــيق النظــر فعليــه أن يســعى لعــلاج 

ــــد هــــذه الحالــــة في نفســــه ، وإذا كــــان الســــبب هــــو  ضــــعف الإيمــــان ƅʪ وعــــدم معرفتــــه ʪلتوحي
الأفعــالي فعليــه أن يتحــرّك مــن موقــع تقويــة مبــاني الإيمــان وتعميــق أسُــس التوحيــد في قلبــه ، وإذا  
كـــان الباعـــث لـــذلك انـــه يعـــيش الجهـــل بطاقاتـــه وامكاʭتـــه الذاتيـــة وʪلتـــالي فإنـــه يعـــيش عقـــدة 

الحسـد فعليـه أن يسـعى لعـلاج ذلـك في ظــلّ الحقـارة والدونيـّة الـّتي مـن شـأĔا أن تفضـي بـه إلى 
ـــذلك  ـــنفس والقضـــاء علـــى عقـــدة الحقـــارة هـــذه ، وب التوكـــل علـــى الله تعـــالى والاعتمـــاد علـــى ال

  سيتحرّك بعيداً عن حالة الحسد تجاه الآخرين.
والأفضــل أن يســجّل الحســود خلاصــة هــذه الامــور علــى صــفحة أو صــفحات ويحــاول 

  يقرأها بصوت عالٍ عبارةً عبارة ويتفكّر في كلّ عبارة منها قراءēا كلّ يوم مرةّ واحدة ، بل
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في هـذا البـاب  السѧلامعليهمويمعن النظر خاصّة في الرواʮت الشـريفة الـواردة عـن المعصـومين 
والّتي سبقت الإشارة إلى جملة منها ، ولا شكّ أنّ كلّ إنسان يعيش حالـة الحسـد في نفسـه إذا 

شـــــكل جـــــدّي فإنـــــه ســـــيرى آʬره الإيجابيـــــة في مـــــدّة قصـــــيرة ، ʫبـــــع هـــــذا الســـــلوك والـــــبرʭمج ب
وســتتخلص روحــه وجســمه مــن شــر الحســد تــدريجياً ، وتنفــتح أمامــه افــق الســلامة والســعادة في 

  حركة الحياة والواقع.
وينبغي على الحسود خاصّة التفكير في هذه النقطة ʪلـذات ، وهـي أنـّه لـو صـرف وقتـه 

 تــــرميم شخصــــيته وتقويــــة بنُيتــــه النفســــية والاهتمــــام بموفقّيتــــه وطاقاتــــه الــّــتي يهــــدرها ʪلحســــد في
  وتكامله فإنه من المحتمل جدّاً أن يتساوى أو يتفوق على المحسود وينال بذلك الراحة والرضا.

وبتعبير آخر : يجـب عليـه أن يسـتبدل دوافـع الحسـد بـدوافع الغبطـة ويعمـل علـى تبـديل 
  الذات والشخصية.القوى المخربة إلى قوى بنّاءة في حركة 

حيـث قـال  السѧلامعليهوقد ورد هذا المضمون في الحديث الشريف عن أمـير المـؤمنين 
ــدَّةً « : ــكَ عِ ــنْ ذَلِ ــيْءٍ مِ ــدُّوا لِكُــلِّ شَ ــد وَاعِ ــدِ وَالْغَضَــبِ وَالحَْسَ ــل وَالحْقِْ احْترَِسُــوا مِــنْ سُــورةَِ البُخْ

  .)1( » وَمَنْعِ الرَّذِيلَةِ وَطَلَبِ الْفَضِيلَةِ تجُاَهِدُونَ đِاَ مِنَ الْفِكْرِ فيِ الْعَاقِبَةِ 
فتعلم أنّ تكرار العمل المعينّ يـؤدي تـدريجياً إلى صـيرورته عـادة  )العملية(أمّا من الناحية 

في النفس ، والاستمرار على العادة يبدّلها إلى ملكة وصفة ʪطنية ، فلـو أنّ الحسـود وبـدلاً مـن 
الغـير تحـرّك علـى مسـتوى تقويـة شخصـيته هـو ، وبـدلاً مـن  سعيه إلى تسقيط اعتبـار وشخصـية

التحــدّث ʪلغيبــة وذم الطــرف الآخــر يســعى إلى ذكــر صــفاته الإيجابيــة ومدحــه أمــام الآخــرين ، 
وبــدلاً مــن الســعي في تخريــب حيــاة الطــرف الآخــر الماديــة يســعى إلى بــذل المعونــة والمســاعدة لــه 

من موقع المحبة والمـودة تجـاه ذلـك الشـخص ويريـد لـه ويذكره ʪلخير ما أمكنه ذلك ، أو يتحرّك 
الخير والسعادة ويدعو لـه ʪلموفقيـة ويوصـي الآخـرين بـذلك أيضـاً ، فمـن المعلـوم أنّ تكـرار مثـل 

  هذه الأعمال والسلوكيات ϵمكانه إزالة آʬر الحسد من واقع النفس
__________________  

  .6806، ح  300تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  1
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فيعـيش الإنسـان في أجـواء  )حـبّ الخـير للآخـرين(لروح وتثبيت النقطه المقابلة لها وهـي حالـة وا
  النور والصفاء والمعنوʮت الإنسانية.

علماء الأخلاق يوصون الشـخص الجبـان ϥن يتحـرّك لإزالـة هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة مـن 
ويحمّــل نفســه هــذه  نفسـه مــن موقــع التواجـد في ميــدان الخطــر ليكتسـب بــذلك حالــة الشـجاعة

الصفه الإيجابية حتىّ ترتفع من نفسه حالة الخوف والجُبن وتكون الشجاعة بصـفة عـادة وحالـة 
  في نفسه وʪلتالي تكون ملكة.

فكـــذلك الحســـود يجـــب عليـــه الاســـتفادة لعـــلاج هـــذه الحالـــة مـــن ضـــدّها ، فكـــلّ حالـــة 
  معينة تعُالجَ بضدّها.

اذَا حَسَـدْتَ « قولـه وآلهعليهاللهصلىلأكرم وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي ا
  .)1( »فَلاَ تَـبْغِ 

انَّ الْمُــؤْمِنَ لاَ يَسْــتـَعْمِلُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين 
  .)2( »حَسَدَهُ 

ومــن جملــة الامـــور المــؤثرة كثــيراً في عـــلاج الحســد هــو أن يرضـــى العبــد برضــى الله تعـــالى 
ئته ويقنــع مــن حياتـــه بمــا أنعــم الله عليــه ، فقـــد ورد في الحــديث الشــريف عــن أمـــير ويســلّم لمشــي

سَد« قوله السلامعليهالمؤمنين    .)3( »مَنْ رَضِىَ بحَِالهِِ لمَْ يَـعْتَوِرهَُ الحَْ

  النُصح وحبّ الخير للآخرين ـ 7
يس فقـط بمعنى أنّ الإنسان ل )النصح وحبّ الخير للآخرين(النقطة المقابلة للحسد هي 

لا يحـــبّ زوال النعمـــة مـــن الآخـــر بـــل يطلـــب بقائهـــا وزʮدتـــه عليـــه وعلـــى جميـــع النـــاس الأخيـــار 
والصـــالحين ، أو بتعبـــير آخـــر : إنّ مـــا يحبّـــه لنفســـه ويطلبـــه لذاتـــه مـــن الســـعادة والخـــير المعنـــوي 

  والمادي يريده ويحبّه للآخرين ، وهذه الصفة والحالة النفسية تعد من الفضائل الأخلاقية
__________________  

  .50تحف العقول ، ص ـ  1
  .108، ص  8؛ الكافي ، ج  12، ح  323، ص  55بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .6808، ح  300تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  3
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  المعروفة والّتي وردت الإشارة إليها في الآʮت القرآنية والرواʮت الإسلامية.
أقـوامهم وكـانوا يحبـّون الخـير لهـم ، وهـذه الحالـة  إنّ الأنبياء كانوا ʭصـحين مشـفقين علـى

أبَُـلِّغُكُـمْ (شـيخ الأنبيـاء :  )نـوح(تعتبر من صفاēم البـارزة كمـا يقـول القـرآن الكـريم علـى لسـان 
  .)1()رِسالاتِ رَبيِّ وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَـعْلَمُونَ 

تحـدّث الآيـة الكريمـة عـن النُصـح وحـبّ الخـير فهنا نـرى انـه بعـد مسـألة إبـلاغ الرسـالة ت
  للاُمّة وهي النقطة المقابلة للحسد والبخل والخيانة.

حيــث يقــول :  السѧѧلامعليهونفــس هــذا المعــنى مــع تفــاوت يســير ورد عــن النــبي هــود 
  .)2()أبَُـلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبيِّ وَأʭََ لَكُمْ ʭصِحٌ أَمِينٌ (

الأعــراف (والنــبي شــعيب  )79الأعــراف الآيــة (بي صــالح وهــذا المعــنى ورد أيضــاً عــن النــ
  .)93الآية 

ومــن البــديهي أنّ حــبّ الخــير للآخــرين لا ينحصــر đــؤلاء الأنبيــاء الأربعــة ، بــل يشــمل 
جميع الأنبياء الإلهيين والأولياء المعصومين الّذين كانوا يتّصفون đـذه الصـفة الإيجابيـة ، وكـذلك 

ونـــوا مـــن محــبي الخـــير للآخـــرين ويطهـــرون أنفســـهم مـــن الحســـد يجــب علـــى أتبـــاعهم أيضـــاً أن يك
  والبخل.

أنــّه قــال  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث شــريف عميــق المضــمون ورد عــن رســول الله 
عن رجل من الأنصـار انـه مـن أهـل الجنـّة ، وعنـد مـا تحقّقـوا في سـيرته وعملـه فلـم يـروا انـه كـان  

مضجعه في منامه يذكر الله تعـالى ثمّ ينـام حـتىّ صـلاة كثير العبادة مثلاً ، بل كان حينما ϩخذ 
الصبح ، فأʬر فيهم حاله هذا التساؤل والاستغراب ، فسألوا منه عن السبب في أنهّ صـار مـن 

مَا هُوَ الاّ مَا تَـرَوْنَ غـَيرَْ انيِّ لاَ اجِـدُ عَلـَى أَحَـدٍ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ فيِ نَـفْسِـي غِشّـاً « أهل الجنّة فقال
هُ وَلاَ  َّʮ3( » حَسَداً عَلَى خَيرٍْ اعْطاَهُ اللهُ ا(.  

__________________  
  .62سورة الأعراف ، الآية ـ  1
  .68سورة الأعراف ، الآية ـ  2
  .325، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  3
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ان اعظـــم النـــاس أنـّــه قـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديث آخـــر عـــن النـــبي الأكـــرم 
  .)1(م القيامة امشاهم في ارضه ʪلنصيحة لخلقه منزلة عند الله يو 

أيضـــاً ذكـــر فيهـــا المعيـــار  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي روايـــة اخـــرى وردت عـــن رســـول الله 
لحـــبّ الخـــير للنـــاس وأنــّـه أن يـــرى منـــافع الآخـــرين كمنـــافع نفســـه ويـــدافع عنهـــا كمـــا يـــدافع عـــن 

  .)2( »نَصِيحَتِهِ لنِـَفْسِهِ ليَـَنْصَحُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اخَاهُ كَ « منافعه حيث قال
: النصــح ، تحــرّي فعــل أو قــول فيــه صــلاح  )مفــردات القــرآن(ويقــول الراغــب في كتابــه 

صاحبه ، وهو من قولهم نصـحت لـه الـودّ ، أي أخلصـته ، وʭصـح العسـل أي خالصـه أو مـن 
ا أنّ وبمـ )لأنهّ يصـلح القمـاش ويخيطـه(قولهم : نصحت الجلد خطته ، والناصح يقال للخياط. 

الشخص الخيرّ يسعى إلى اصلاح عمل الآخـرين مـن موقـع الاخـلاص والخلـوص اسـتعملت في 
حقّــه هــذه المفــردة ، وأساســاً فــإنّ كــلّ شــيء خــالص مــن الشــوائب ســواءاً في الامــور الماديــة أو 

  المعنوية ، في الكلام أو العمل ، يقال له : ʭصح.
أجـــواء البحـــوث الأخلاقيـــة فـــإنّ وعلـــى هـــذا الأســـاس فعنـــد مـــا يـــرد بحـــث النصـــيحة في 

  المقصود منه ترك أيّ شكل من أشكال الحسد والحقد والبخل والخيانة.
__________________  

  .5 و 4، ح  28اصول الكافي ، ص ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثاني   .................................................................   134



 135  .................................................................................   الغرور والعُجُب

7  

  الغرور والعُجُب

  تنويه :
نـد سـائر إن أحد الرذائل الأخلاقية المشـهورة لـيس عنـد علمـاء الأخـلاق فحسـب بـل ع

، وهذه الصفة الرذيلـة تتسـبّب في انفصـام الشخصـية والجهـل ʪلنسـبة  )الغرور(أفراد الناس هي 
ــــة والاجتماعيــــة والتخــــبّط في دوّامــــة الجهــــل  ــــة عــــن مكانتــــه الفردي ــــذات والآخــــرين والغفل إلى ال

  والعجب وعدم الإطلاع على حقائق الامور.
عــالى ويســير في خــطّ الشــيطان ، ويقلــب إنّ الغــرور يفضــي ʪلإنســان أن يبتعــد عــن الله ت

الواقعيــــات في نظــــره ، وهــــذا الأمــــر يتســــبب في اضــــرار كثــــيرة علــــى المســــتوى المــــادي والمعنــــوي 
  للإنسان.

الشخص المغرور يعيش في اĐتمـع مكروهـاً مـن الآخـرين حيـث يتعامـل معهـم مـن موقـع 
  عية.التوقعات الكثيرة الّتي تفُضي به إلى الإنزواء والعزلة الإجتما

والغـــرور يعُتـــبر مـــن الـــدوافع والمصـــادر لصـــفات رذيلـــة اخـــرى مـــن قبيـــل التكـــبرّ والاʭنيـــة 
  والعُجب والحقد والحسد ʪلنسبة إلى الآخرين والتعامل معهم من موقع التحقير والازدراء.

ونعلـــم أنّ أحـــد العوامـــل الأصـــلية لطـــرد الشـــيطان الـــرجيم مـــن مرتبـــة القـــرب الإلهـــي هـــو 
ـــذي   )الغـــرور( كـــان يعيشـــه الشـــيطان ، وأحـــد الأســـباب في عـــدم انقيـــاد الكثـــير مـــن الأقـــوام الّ

  السالفة
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  لدعوات الأنبياء السماوية وجود هذه الصفة الذميمة في واقعهم وأنفسهم.
إن الفراعنـــة والنمـــاردة ابتعـــدوا عـــن الله تعـــالى بســـبب غـــرورهم وʪلتـــالي أصـــبح مصـــيرهم 

  الأسود عِبرة للبشرية.
يتجلــّـى في فـــرد معـــين ، واخـــرى في قـــوم ومجتمـــع أو عِـــرقٍ بشـــري ، ولا  أحيـــاʭً  )الغـــرور(

شــكّ أنّ القِســم الثــاني اخطــر علــى واقــع الإنســان واĐتمــع لأنـّـه قــد يــدمّر بلــد كامــل أو يحُــرق 
العـالم بنـاره ، كمـا حصـل في الحـرب العالميــة الاولى والثانيـة حيـث كـان الغـرور والتعصّـب العِرقــي 

  حد العوامل المهمّة لنشوب هذين الحربينللألمان على الأقل أ
ومفهومهــا في منــابع اللغــة وكتــب  )الغــرور( وđــذه الإشــارة نســتعرض أوّلاً تفســير مفــردة

علمــــاء الأخــــلاق ، ثمّ نعــــود إلى الآʮت والــــرواʮت الشــــريفة لإســــتجلاء أســــباب الغــــرور وآʬره 
  وافرازاته وطرق علاجه والوقاية منه.

  مفهوم الغرور ـ 1
ه المفـــردة وردت بشـــكل واســـع في كلمـــات العـــرب ولا ســـيّما في الآʮت القرآنيـــة إن هـــذ

  الكريمة والرواʮت الإسلامية.
بفــــتح الغــــين ليتضــــمن معــــنىً (يقــــول الراغــــب في مفرداتــــه عــــن هــــذه الكلمــــة : فــــالغرور 

كــلّ مــا يغــرّ الإنســان مــن مــال وجــاه وشــهوة وشــيطان ، وقــد فسّــر ʪلشــيطان إذ هــو   )وصــفياً 
  غاريّن.أخبث ال

ـــرور( عـــن كلمـــة )صـــحاح اللغـــة(وفي  ـــتي تجعـــل الإنســـان غـــافلاً  )غُ اĔـــا بمعـــنى الامـــور الّ
  .)سواءاً المال والثروة أو الجاه والمقام أو العلم والمعرفة(

: إن الغُــرور هــو مــا   )مجمــع البحــرين(ويقــول بعــض أرʪب اللغــة كمــا يــذكر الطريحــي في 
  لم ومجهول في ʪطنه.كان جذاʪً وجميلاً في ظاهره ولكنه مظ

بعــد نقــل كلمــات أرʪب اللغــة :  )التحقيــق في كلمــات القــرآن الكــريم(وجــاء في كتــاب 
أنّ الجذر الأصلي لهذه المفردة هي بمعنى اصول الغفلة بسبب التأثر بشيء آخـر لـدى الإنسـان 

  ...وومن لوازمها وآʬرها الجهل والغفلة والنقصان والانخداع 
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الــّذي يعُتــبر مــن أفضــل كتــب الأخــلاق  )بيضــاء في ēــذيب الأحيــاءالمحجّــة ال(وجــاء في 
فـالغرور هـو سـكون الـنفس إلى مـا يوافـق «للغـزالي :  )إحياء العلوم(وعبارة عن ēذيب لكتاب 

الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة فاسدة فهو مغرور ، وأكثر الناس يظنون ϥنفسهم الخـير وهـم 
 »غــرورون وإن اختلفــت أصــناف غــرورهم واختلفــت درجــاēممخطئــون فيــه ، فــأكثر النــاس إذاً م

)1(  
، صـيغة  )جسـور(علـى وزن  )غـَرور(في معـنى هـذه المفـردة أنّ  )التفسير الأمثل(جاء في 

حيــث  )غـَـرور(مبالغــة بمعــنى الموجــود الشــديد الخــُداع والحيلــة والمكــر ولــذلك سمُـّـي الشــيطان ب
ة هـو مـن قبيـل بيـان المصـداق الواضـح ، وإلاّ يوسوس للإنسان ويخدعـه ويسـتغفله ، وفي الحقيقـ

فإنّ كلّ إنسـان أو كتـاب يمكـن أن يقـع في مقـام الوسوسـة وكـلّ موجـود إذا عمـل علـى إضـلال 
  .)غَرور( الإنسان فإنه يدخل في مصاديق كلمة

  الغَرور في القرآن الكريم :
Ĕا في لقــــد وردت هــــذه المفــــردة في القــــرآن الكــــريم مــــراّت عديــــدة ، وكــــذلك ورد مضــــمو 

  آʮت اخرى أيضاً :
  .)2()قالَ أʭََ خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ʭرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ( ـ 1
وْمِــهِ مــا نــَراكَ إِلاَّ بَشَــراً مِثـْلَنــا وَمــا نــَراكَ اتَّـبـَعَــكَ إِلاَّ ( ـ 2 فَقــالَ الْمَــلأَُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ قَـ

وا ʮ نـُوحُ قالُ  .... كاذِبِينَ  الرَّأْيِ وَما نرَى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ  الَّذِينَ هُمْ أَراذِلنُا ʪدِيَ 
  .)3()»قَدْ جادَلْتَنا فأََكْثَـرْتَ جِدالنَا فأَْتنِا بمِا تَعِدʭُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

  وَإʭَِّ لنََراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ قالُوا ʮ شُعَيْبُ ما نَـفْقَهُ كَثِيراً ممَِّا تَـقُولُ ( ـ 3
__________________  

  .293، ص  6) المحجّة البيضاء ، ج 1(
  .293، ص  6) المحجّة البيضاء ، ج 2(
  .12) سورة الأعراف ، الآية 3(
  .32 ـ 27) سورة هود ، الآية 4(
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  .)1()لَرَجمَْناكَ وَما أنَْتَ عَلَيْنا بِعَزيِزٍ 
ــوْمِ وَ ( ـ 4 لــَيْسَ ليِ مُلْــكُ مِصْــرَ وَهــذِهِ الأĔَْْــارُ تجَْــرِي مِــنْ أَ ʭدى فِرْعَــوْنُ فيِ قَـوْمِــهِ قــالَ ʮ قَـ

  .)2()فَلا تُـبْصِرُونَ* أَمْ أʭََ خَيرٌْ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يبُِينُ أَ تحَْتيِ 
ــنَا النَّــ( ـ 5 ــنْ تمَسََّ ــالُوا لَ ـُـمْ ق َّĔَِϥ َــا كــانوُا ذلـِـك ــرَّهُمْ فيِ دِيــنِهِمْ م ــاً مَعْــدُوداتٍ وَغَ م َّʮَارُ إِلاَّ أ

  .)3()يَـفْترَوُنَ 
ــنَ ( ـ 6 ــتَ مِ ــدʭُ إِنْ كُنْ ــا تَعِ ــا بمِ ــالُوا ʮ صــالِحُ ائْتِن ــرِ رđَِِّــمْ وَق ــنْ أَمْ ــوْا عَ ــةَ وَعَتـَ ــرُوا النَّاقَ فَـعَقَ
  .)4()الْمُرْسَلِينَ 
ـــادُوĔَمُْ ( ـ 7 ـــتُمْ لمَْ نَكُـــنْ أَ ينُ فُسَـــكُمْ وَتَـرَبَّصْـــتُمْ وَارْتَـبـْ ـــتُمْ أنَْـ  مَعَكُـــمْ قـــالُوا بلَـــى وَلكِـــنَّكُمْ فَـتـَنـْ

  .)5()وَغَرَّتْكُمُ الأَْمانيُِّ حَتىَّ جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ ƅِʪِ الْغَرُورُ 
ــ( ـ 8 ــدَ رَسُــولِ اللهِ حَ ــنْ عِنْ ــوا عَلــى مَ ــونَ لا تُـنْفِقُ ــمُ الَّــذِينَ يَـقُولُ ــوا وɍََِِّ خَــزائِنُ هُ فَضُّ تىَّ يَـنـْ

لأَْعَـزُّ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَـفْقَهُونَ* يَـقُولُونَ لئَِنْ رجََعْنا إِلىَ الْمَدِينَةِ ليَُخْـرجَِنَّ ا
هَا الأَْذَلَّ وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُ    .)6()نافِقِينَ لا يَـعْلَمُونَ مِنـْ

  .)7()فأَمََّا الإِْنْسانُ إِذا مَا ابْـتَلاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ ( ـ 9
تَصِرٌ* سَيـُهْزَمُ الجْمَْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ ( ـ 10 يعٌ مُنـْ   )8( .)أَمْ يَـقُولُونَ نحَْنُ جمَِ
نْياوَذَرِ الَّ ( ـ 11   .)9()... ذِينَ اتخََّذُوا دِينـَهُمْ لَعِباً وَلهَوْاً وَغَرēَّْمُُ الحْيَاةُ الدُّ

__________________  
  .91) سورة هود ، الآية 1(
  .52 و 51) سورة الزخرف ، الآية 2(
  .24) سورة آل عمران ، الآية 3(
  .77) سورة الأعراف ، الآية 4(
  .14) سورة الحديد ، الآية 5(
  .8 و 7) سورة المنافقون ، الآية 6(
  .15) سورة الفجر ، الآية 7(
  .45 و 44) سورة القمر ، الآية 8(
  .70) سورة الأنعام ، الآية 9(
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نْيا وَلا يَـغــُ .... ʮ أيَُّـهَــا النَّــاسُ ( ـ 12 رَّنَّكُمْ ƅِʪِ إِنَّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ فــَلا تَـغــُرَّنَّكُمُ الحْيَــاةُ الــدُّ
  .)1()الْغَرُورُ 

  تفسير واستنتاج :
إن أوّل شرارة للغرور كمـا أشـرʭ إلى ذلـك سـابقاً كانـت في بدايـة خلـق الإنسـان وتجلـّت 

من الآʮت مورد البحث عنـد مـا سَـأل  »الآية الاولى« في إبليس كما تتحدّث عن هذه الواقعة
ـــكَ أَ (الله تعـــالى إبلـــيس عـــن الســـبب في امتناعـــه عـــن الســـجود لآدم  لاَّ تَسْـــجُدَ إِذْ قـــالَ مـــا مَنـَعَ

  .)2()... أَمَرْتُكَ 
قــالَ أʭََ خَــيرٌْ مِنْــهُ خَلَقْتَــنيِ مِــنْ ʭرٍ وَخَلَقْتَــهُ (قــال الشــيطان الــّذي تملّكــه الغــرور والعُجــب 

  .)3()مِنْ طِينٍ 
أجـــل فـــإنّ حجـــاب الغـــرور والعجـــب قـــد أســـدل علـــى عـــين بصـــيرته حجـــاʪً سميكـــاً إلى 

ق الســعادة وامتثــال الأمــر الإلهــي الصــريح ، فســقط في هُــوَّة درجــة أنـّـه لم يســوغّ لــه ســلوك طريــ
العصيان والتمرد وأصـبح مطـروداً وملعـوʭً إلى الأبـد ، وعلـى هـذا يمكـن القـول انـه كمـا أنّ قائـد 
المســــتكبرين في العــــالم هــــو إبلــــيس ، فكــــذلك قائــــد المغــــرورين في العــــالم إبلــــيس أيضــــاً ، وهــــذان 

  ر بمثابة اللازم والملزوم.المفهومان أيّ الغرور والاستكبا
إن إبليس وبسبب الغرور والاستكبار لم يستطع أن يرى حقيقة كرامة التراب علـى النـار 
وأفضلية التوبة على العناد والإصرار على الذنب ، فكان من ذلـك أن سـلك في خـط الضـلال 

  والتيْه وبقي كذلك إلى الأبد.
نبيـاء اولـو العـزم وتوضـح جيـداً أنّ أحـد تتحدّث عن قصة نوح أيْ أوّل أ »الآية الثانية«

  العوامل المهمّة في عناد قومه ووقوفهم ضد دعوته وارشاداته المخلصة من موقع الغرور هو
__________________  

  .33) سورة لقمان ، الآية 1(
  .12) سورة الأعراف ، الآية 2(
  .12) سورة الأعراف ، الآية 3(
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وْمِـهِ مـا نـَراكَ إِلاَّ (قول الآية حيث ت )الغرور(هذه الصفة الرذيلة  فَقـالَ الْمَـلأَُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـ
لٍ بـَلْ بَشَراً مِثـْلَنا وَما نرَاكَ اتَّـبـَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلنُا ʪدِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنـا مِـنْ فَضْـ

  .)1()نَظنُُّكُمْ كاذِبِينَ 
عرض القـــرآن الكــــريم حالــــة الغــــرور والعُجـــب أكثــــر لــــدى هــــؤلاء وبعـــد عــــدّة آʮت يســــت

قالُوا ʮ نوُحُ قَدْ جادَلْتَنا فأََكْثَـرْتَ جِـدالنَا فأَْتنِـا بمِـا تَعِـدʭُ إِنْ (الضالين حيث قالوا لنوح بصراحة 
  .)2()كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

لعقل ويتجنب عـن سـلوك عادّة يتخذ الإنسان طريقاً يبُعده عن الأضرار المحتملة بحكم ا
الطريق الّذي يحُتمل أن يواجه الخطر فيه ، ولكن هؤلاء القوم المغرورين وʪلرغم مـن مشـاهدēم 
لآʬر حقّانية دعوة هذا النـبي الكـريم مـن خـلال معجزاتـه ووجـود احتمـال نـزول العـذاب الإلهـي 

وة نـــوح مــن موقـــع طلـــبهم فــإĔّم لم يكتفـــوا بعــدم الإهتمـــام والاعتنـــاء بدعوتــه بـــل تحركّـــوا مــع دعـــ
  لنزول العذاب الإلهي.

أجل فإنّ ذلك الغرور الّذي صار حجاʪً علـى بصـيرة الشـيطان قـد أصـبح حجـاʪً لقـوم 
نوح عن رؤية الحقيقة ، وʪلتـالي ذاقـوا العـذاب الإلهـي الشـديد وهلكـوا عـن آخـرهم ، وهـذا هـو 

  مصير المغرورين على طول التاريخ.
تتحـدّث عـن قـوم شـعيب الـّذين جـاءوا بعـد قـوم نـوح وتورطـوا في ل »الآية الثالثـة« وϦتي

قــالُوا ʮ (الغـرور والعُجـب أيضــاً فكـان مصـيرهم هــو نفـس ذلـك المصــير المـؤلم حيـث تقــول الآيـة 
نــْتَ عَلَيْنــا شُــعَيْبُ مــا نَـفْقَــهُ كَثِــيراً ممَِّــا تَـقُــولُ وَإʭَِّ لنََــراكَ فِينــا ضَــعِيفاً وَلــَوْ لا رهَْطــُكَ لَرَجمَْنــاكَ وَمــا أَ 

  .)3()بِعَزيِزٍ 
هــــؤلاء في الحقيقــــة لــــن يجــــدوا جــــواʪً منطقيــــاً أمــــام البراهــــين العقليــــة والــــدعوة الســــماوية 

  الحكيمة والمعجزات الإلهية الّتي جاء đا شعيب ، ولكنّ غرورهم وأنفتهم لم تبح لهم
__________________  

  .27سورة هود ، الآية ـ  1
  .32سورة هود ، الآية ـ  2
  .91سورة هود ، الآية ـ  3
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الإستســـلام أمـــام دعـــوة الحـــقّ وʪلتـــالي غشـــيهم العـــذاب الإلهـــي وأصـــابتهم الصـــاعقة الســـماوية 
والصــيحة المهولــة ، فــدمّرت كــلّ مــا لــديهم في طرفــة عــين ، ولم تبــق لهــم ســوى أجســاد متمزقــة 

  وآʬر خاوية.
مـــن أبعـــاد هـــذه الصـــفة  ʭظـــرة إلى قصـــة فرعـــون وتســـتعرض بعُـــداً آخـــر »الآيـــة الرابعـــة«

الرذيلة ، وتشير إلى أنّ الغرور والعُجب قد يمتد إلى ʪطـن الإنسـان ويسـتولي علـى عقلـه وروحـه 
بــل يواجههــا  السѧѧلامعليهبحيــث انــه لــيس فقــط لا يهــتم ʪلأدلــة الواضــحة علــى نبــوة موســى 

ــ(بكلمــات طفوليــة تنطلــق مــن موقــع العنــاد والغــرور حيــث تقــول الآيــة  ــهِ وʭَدى فِرْعَ وْنُ فيِ قَـوْمِ
فَلا تُـبْصِرُونَ* أَمْ أʭََ خَيرٌْ مِنْ هـذَا أَ ليَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الأĔَْْارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتيِ أَ قالَ ʮ قَـوْمِ 

  .)1()الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يبُِينُ 
طقيـة مـن قبيـل أنّ ثمّ تمادى فرعون في مواجهتـه لموسـى وتمسّـك بكلمـات واهيـة وغـير من

  ؟ولما ذا لم تنزل الملائكة معه ؟موسى إذا كان صادقاً فلما ذا لا يلبس الأسورة من الذهب
وهكذا نجد أنّ الأشخاص المغرورين كالفراعنـة والنمـروديين وبسـبب إهمـالهم لـدعوة الحـقّ 

هـــؤلاء  وغـــرورهم لا يـــدركون جيـــداً مـــا ذا يقولـــون ولا يهتمـــون لـــذلك حيـــث نجـــد كثـــيراً أنّ مثـــل
يتكلمــون بكلمــات ســخيفة بحيــث يســخر منهــا حــتىّ المقربــون مــنهم في أنفســهم ، ومــن المعلــوم 
أنّ هذه الحالة تتسـبّب في غلـق جميـع نوافـذ المعرفـة الإلهيـة أمـام الإنسـان ، وايصـاد جميـع الطـرق 

  لسلوك سبيل الكمال المعنوي والتعالي الأخلاقي.
كنـة في لسـانه تتعلـق بمرحلـة الطفولـة ولكنـه واللطيف أنّ موسى الّذي كان يشـكو مـن لُ 

عند ما بعُث إلى النبوة وطلب من الله تعالى أن يحلُل عقدةً من لسـانه فـإنّ الله تعـالى اسـتجاب 
لــه ذلــك ولكــنّ فرعــون لم يهــتم لهــذه الظــاهرة العجيبــة وبقــي مصــراً علــى وضــعه الســابق حيــث 

  ى في الصِغر.أشار في كلامه إلى تلك اللكنة الّتي كانت لدى موس
  تشير إلى اليهود الّذين كانوا يرون في أنفسهم حالة من التشخّص »الآية الخامسة«

__________________  
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والغـرور والعُجــب بتصــورهم مميــزات مختصــة đــم تجعلهـم يتفوقــون ويمتــازون علــى غــيرهم مــن أفــراد 
ذلــِـكَ (و الســـبب في ضـــلالهم وطغيــاĔم حيـــث تقـــول الآيـــة البشــر ، وهـــذا التفكـــير الخــاطيء هـــ

ماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْترَوُنَ  َّʮَنَا النَّارُ إِلاَّ أ مُْ قالُوا لَنْ تمَسََّ َّĔَِϥ()1(.  
أي أنّ الله إذا أراد أن يعــذبنا فــإنّ عذابــه ســيكون خفيفــاً ولأʮّم معــدودة وذلــك بســبب 

  ننا قوم ممتازون.ا
 ًʭريــخ بــني إســرائيل يشــير إلى انّ هــؤلاء القـــوم كــانوا أكثــر الأقــوام والشــعوب طغيـــاʫ إن
وذنــــوʪً ، وأحــــد العوامــــل والأســــباب المهمــــة في ســــلوكهم الخــــاطيء هــــذا هــــو الغــــرور والعُجــــب 

  لديهم.
بشـعة يرتكبـون كـلّ يـوم جـرائم  )الصـهاينة(ومـع الأسـف إننـا نجـد أنّ طائفـة مـنهم ʪسـم 

ضـــدّ الشـــعوب البشـــرية بســـبب مـــا دخلهـــم مـــن الغـــرور الكبـــير بعـــرقهم وامتيـــازاēم الزائفـــة ، وفي 
  ذلك شوّهوا ʫريخهم السيّء أكثر من السابق.

هؤلاء يريدون كلّ شيء لهم ولا يرون للآخرين الحقّ في أيّ شيء ، فهـم يـرون أĔّـم قـوم 
  الاحتقار والدونية. متميزون على سائر البشر وينظرون إلى الآخرين نظر

ʭظرة إلى قوم صالح ، الّذين قد أسكرهم الغرور إلى درجـة أĔّـم طلبـوا  »الآية السادسة«
ــيّهم  مــن نبــيّهم نــزول العــذاب الإلهــي علــيهم ، ʪلــرغم مــن رؤيــتهم المعجــزات الإلهيــة علــى يــد نب

ـِ(صالح فتقول الآية  ِّđَإِنْ كُنْـتَ فَـعَقَـرُوا النَّاقـَةَ وَعَتـَـوْا عَـنْ أَمْـرِ ر ʭُصـالِحُ ائْتِنـا بمِـا تَعِـد ʮ مْ وَقـالُوا
  .)2()مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

ويتــابع القــرآن الكــريم مــا حــدث لهــؤلاء القــوم الظــالمين ويتحــدّث عــن مصــيرهم المأســاوي 
  وهكذا كانت عاقبة القوم المغرورين. »فأخذēم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين«ويقول : 

__________________  
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تتحدّث عـن أهـل النـار الـّذين يعيشـون العـذاب والظلمـة الشـديدة يـوم  »الآية السابعة«
القيامة في حين يعيش المؤمنون بنور الإيمان ويردون عرصات المحشر مسرعين ، فينـاديهم هـؤلاء 

فُسَــكُمْ وَتَـرَبَّصْــتُمْ أَ وĔَمُْ ينُــادُ (المنــافقون وأهــل النــار :  ــتُمْ أنَْـ لمَْ نَكُــنْ مَعَكُــمْ قــالُوا بلَــى وَلكِــنَّكُمْ فَـتـَنـْ
تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَْمانيُِّ حَتىَّ جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ ƅِʪِ الْغَرُورُ    .)1()وَارْتَـبـْ

 يؤخــذ مــنكم فديــة ولا مــن فــاليوم لا«ثمّ تقــول الآيــة الــّتي بعــدها بصــراحة انــه يقُــال لهــم 
  .»الّذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

وهنا يتجلّى بصورة واضحة أنّ أحد الصفات البارزة لهؤلاء المنـافقين مـن أهـل النـار هـي 
  الغرور والابتلاء بحبال الأماني الطويلة والتوهمات الزائفة في حركة الحياة الدنيوية.

تتضـــمن معـــنى الخـــداع والمكـــر ، ولكـــن  )غَـــرور( البحـــث أنّ كلمـــةوكمـــا ذكـــرʭ في بدايـــة 
أحيـــاʭً يخـــدع الإنســـان نفســـه أيضـــاً ويكـــون مغـــروراً بـــذلك ، وأحيـــاʭً اخـــرى ينخـــدع بوســـاوس 

  الشيطان أو الأفراد الّذين يعيشون حالة الشيطنة والمكر.
م ينظــرون إلى تتحــدّث عــن المنــافقين المغــرورين في هــذه الــدنيا وكيــف أĔّــ »الآيــة الثامنــة«

فقـــراء المـــؤمنين الحقيقيـــين مـــن موقـــع الحقـــارة والازدراء ويتظـــاهرون أمـــامهم ʪلثـــروة والمـــال حيـــث 
هُمُ الَّذِينَ يَـقُولـُونَ لا تُـنْفِقُـوا عَلـى (تقول الآية متحدّثة عنهم وعن حالة الغرور المسيطرة عليهم 

 َِّɍَِـــــوا و فَضُّ ـــــتىَّ يَـنـْ ـــــدَ رَسُـــــولِ اللهِ حَ ـــــنْ عِنْ ـــــافِقِينَ لا مَ ـــــنَّ الْمُن ـــــماواتِ وَالأَْرْضِ وَلكِ ـــــزائِنُ السَّ  خَ
  .)2()يَـفْقَهُونَ 

ثمّ يصـــل đـــم الغـــرور إلى ذروتـــه بحيـــث يصـــرّحون ϥنـــه إذا رجعنـــا مـــن ميـــدان الحـــرب إلى 
  يَـقُولُونَ لئَِنْ رجََعْنا إِلىَ الْمَدِينَةِ « المدينة فسوف نثُبت لهؤلاء الفقراء والمعدمين مَن نحنُ 

__________________  
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هَا الأَْذَلَّ وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا ي ـَ   .)1( »عْلَمُونَ ليَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنـْ
فــلا داعــي لأن يتبجّحــوا بثــروēم وأمــوالهم  )رورالغــ( إذا لم يكــن المنــافقون يعيشــون حالــة

أمــام المــؤمنين وينظــروا إلــيهم نظــر الاحتقــار والازدراء وʪلتــالي ينزلقــون في وادي الكفــر والنفــاق 
  والضلال.
تتحدّث عن طبيعة الإنسان ، أو بعبارة اخرى : طبيعة الإنسـان الـّذي  »الآية التاسعة«

بـــل بقـــي في حالـــة عـــدم النُضـــج النفســـي والروحـــي ،  لم يتكامـــل في مـــدارج الكمـــال الأخلاقـــي
فمثــل هــذا الإنســان عنــد مــا يجــد الله قــد أنعــم عليــه نعمــة فإنــه يتملكــه الغــرور والطغيــان بســبب 

ــولُ رَبيِّ (ضــيق افقــه وتفكــيره فتقــول الآيــة  ــهُ فَـيـَقُ ــهُ وَنَـعَّمَ ــتَلاهُ ربَُّــهُ فأََكْرَمَ ــا ابْـ نْســانُ إِذا مَ ــا الإِْ فأََمَّ
  .)2()نِ أَكْرَمَ 

إذا كــان هــذا الكــلام صــادراً مــن موقــع الشــكر والثنــاء ƅ تعــالى فإنــه يــدلّ علــى التواضــع 
قطعاً ويدفع الإنسان ʪلتـالي إلى مسـاعدة الأيتـام والمسـاكين ، ولكـن كمـا هـو الظـاهر مـن جـوّ 
الآʮت أنّ هـــذا الإنســـان بعــــد ذلـــك يتحـــدّث مــــن موقـــع الغـــرور والعجــــب ، وđـــذا فـــإنّ هــــذا 

ليس فقط لا يترتب عليه أثـراً إيجابيـاً ومطلـوʪً بـل سـيكون مصـدراً لطغيانـه وتكـبره علـى  الكلام
  الحقّ.

أَمْ يَـقُولـُونَ (تتحـدّث عـن المشـركين الأʭنيـين والمغـرورين في مكّـة وتقـول  »الآية العاشرة«
تَصِرٌ  يعٌ مُنـْ   .)3()نحَْنُ جمَِ

ـــك يحـــذر هـــؤلاء المغـــرورين وينـــذ رهم ʪلعـــذاب القريـــب ويقـــول ولكـــن الله تعـــالى بعـــد ذل
  .)4()سَيـُهْزَمُ الجْمَْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ (

  وفي جميع هذه الموارد نلاحظ جيداً أنّ الغرور يمثل عاملاً مهماً في تورط الإنسان في
__________________  
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دوّامــــة الــــذنوب والشــــقاء والتعاســــة ، والقــــرآن الكــــريم يخُــــبرʭ بخــــبر إعجــــازي عــــن إĔــــزام هــــؤلاء 
  المغرورين وسرعان ما تلحق đم الهزيمة والدمار ويكونون عبرة للآخرين.

واً تتحــدّث عــن المشــركين الــّذين اتخــذوا الــدين الســماوي لعبــاً ولهــ »الآيــة الحــادي عشــر«
وَذَرِ (بســبب الغــرور الـّـذي أصــاđم والـّـذي ادّى đــم إلى الكفــر والعنــاد مــع الحــقّ فتقــول الآيــة 

نْيا   .)1()... الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينـَهُمْ لَعِباً وَلهَوْاً وَغَرēَّْمُُ الحْيَاةُ الدُّ
، لأن الغــرور ولعـلّ هــذا التعبـير يشــير إلى أنّ هـؤلاء لا يقبلــون الهدايـة وغــير جـديرين đــا 

قد اسكرهم إلى درجة أĔّم خُدعوا بزخارف الدنيا وبريقهـا المـادي ، فهـم لا يجـدون في أنفسـهم 
استعداداً للتسـليم والإذعـان للحـقّ ولا يواجهـون الحـقّ إلاّ علـى مسـتوى السـخرية والاسـتهزاء ، 

  وهذا يعني عمق الفاجعة الّتي تورطوا فيها بسبب غرورهم وعُجبهم.
هـي إشـارة إلى فطريـة الـدين الإلهـي حيـث يشـترك فيـه جميـع أفـراد البشـر  )ينهمدة (وعبـار 

حتىّ المشركين ، أو هو إشارة إلى الأشـخاص الـّذين اتخـذوا ديـنهم الـوثني سـخرية بسـبب الغـرور 
، فــلا يجــدون في أنفســهم إلتزامــاً ϥحكــام الوثنيــة ولا يتحركــون مــع الأوʬن مــن موقــع الانضــباط 

  شارة إلى الدين الإسلامي الّذي أنزله الله تعالى من أجلهم ولمصلحتهم.والالتزام ، أو إ
تتحــرّك مــن موقــع التحــذير لجميــع النــاس ϥن لا ينخــدعوا ʪلحيــاة  »الآيــة الثانيــة عشــر«

 ʮ أيَُّـهَـا النَّـاسُ « الدنيا وبزخارفها ولا يغتروا بجمالها المادي ولا يقعوا في مصـائد الشـيطان وتقـول
نْيا وَلا يَـغُرَّنَّكُمْ ƅِʪِ الْغَرُورُ إِنَّ وَ  ....   .)2( »عْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّ

واللطيــف أنّ هــذه الآيــة ذكــرت مــن أســباب الغــرور ســببين : أحــدهما زخــارف الــدنيا ، 
رات والثــــاني الشــــيطان ، وهــــذا التعبــــير يــــدلّ علــــى أنّ الإنســــان أحيــــاʭً يغــــتر ʪلأوهــــام وʪلتصــــو 

  الواهية بدون
__________________  

  .70سورة الأنعام ، الآية ـ  1
  .33سورة لقمان ، الآية ـ  2
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أن يحظــى بشــيء مــن الحيــاة الماديــة المرفهــة ويتصــور لنفســه مقامــاً ومنزلــة غــير واقعيــة ، وبــذلك 
ان ، يطغـــى أمـــام الحـــقّ ويواجـــه الله والـــدين مـــن موقـــع الطغيـــان والتكـــبرّ ويقـــع في شـــراك الشـــيط

وصــحيح أنّ زخــارف الــدنيا وجمالهــا وبريقهــا هــو أحــد مصــائد الشــيطان ، ولكــن أحيــاʭً يكــون 
  الخيال والتصوّرات الذهنية ʭفذة يعبر منها الشيطان ويستقر في فكره ويوسوس له ما يغتر به.

  النتيجة النهائية :
يقــة ، وهــي أنّ ومــن مجمــوع مــا تقــدّم مــن الآʮت الكريمــة وتفســيرها تتبــينّ لنــا هــذه الحق

مسألة الغرور والعُجب والأنفـة كانـت مـن العوامـل الأصـلية للفسـاد والانحـراف والكفـر والنفـاق 
منذ أن وضع آدم قدمه على هذه الكرة الأرضيه وحتىّ في جميـع أدوار التـاريخ البشـري وعصـور 

الآʮت يشـير إلى الأنبياء والأقوام السالفة وإلى هذا اليوم ، وقراءة هـذه الشـواهد ومطالعـة هـذه 
أيـّــة درجـــة كانـــت هـــذه الصـــفة الرذيلـــة مصـــدر شـــقاء طائفـــه عظيمـــة مـــن الشـــعوب واĐتمعـــات 

  البشرية ، ولو لم يكن دليلاً على قبح هذه الرذيلة الأخلاقية سوى هذه الآʮت لكفى ذلك.

  الغرور في الرواʮت الإسلامية ـ 1
الإسـلامية يـنعكس في أبـواب كثـيرة إنّ الموقف السـلبي والشـديد مـن الغـرور في الـرواʮت 

  وطوائف متعددة من الرواʮت :
سُـكْرُ الْغَفْلـَةِ وَالْغـُرُورِ « يقـول : السѧلامعليهففي حديث عن الإمام أمير المـؤمنين  ـ 1

عَدُ افاَقةًَ مِنْ سُكْرِ الخْمَُورِ    .)1( »ابْـ
ـــرِّ فيِ « وفي حـــديث آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام أنـّــه قـــال : ـ 2  الاْغـــرَارِ ʪِلْمَهَـــل جمِـَــاعُ الشَّ
  وَالاْتِّكَالِ 

__________________  
  .5750غرر الحكم ، ح ـ  1
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  .)1( »عَلَى الْعَمَلِ 
فالإنســان المغــرور هــو الــّذي ϩتي بعمــل بســيط ويتصــور بــذلك انــه مــن أهــل النجــاة يــوم 

د ارتكــب القيامــة ويتحــرّك في حياتــه الــدنيا بكامــل الحريــة بســبب هــذا الغــرور ، أو انــه يكــون قــ
بعــض الــذنوب والمعاصــي ولكنـــه يجــد في امهــال الله تعـــالى لــه امتيــازاً لنفســـه وبــذلك يغــتر đـــذا 

  الإمهال.
لاَ « ونقرأ في حديث آخر عن هذا الإمام أنّ الغرور يتقاطع مع العقـل حيـث يقـول ـ 3

  .)2( »يُـلْقَى الْعَاقِلُ مَغْرُوراً 
أنّ الغـرور يوقـع الإنسـان في دوّامـة مـن ونقرأ في حديث آخـر عـن هـذا الإمـام أيضـاً  ـ 4

ـــرَابُ « الخيـــالات والتصـــورات الزائفـــة ويقطـــع عنـــه أســـباب النجـــاة حيـــث يقـــول : مَـــنْ غَـــرَّهُ السَّ
  .)3( »تَـقْطَعَتْ بِهِ الاْسْبَابُ 

أيضــاً في تعبــير جميــل حــول طائفــة مـــن  السѧѧلامعليهويقــول الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 5
  .)4( »لْفُجُورَ وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ وَحَصَدُوا الثُّـبُورَ زَرَعُوا ا« المنحرفين :
وفي حـــديث آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام أنــّـه يعـــدّ الغـــرور والعُجـــب أحـــد الموانـــع لقبـــول  ـ 6

نَكُمْ وَبَينَْ الْمَوْعِظةَِ حَجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ « الإنسان للموعظة والنصيحة ويقول :   .)5( »بَـيـْ
 ف عــن هـــذا الإمـــام أيضـــاً في جملــة قصـــيرة وعميقـــة المحتـــوىوورد في الحـــديث الشـــري ـ 7

  .)6( »طُوبىَ لِمَنْ لمْ تَـقْتـُلُهُ قاَتِلاَتِ الْغَرُورِ «
 إن مـــا ورد أعـــلاه مـــن الـــرواʮت الشـــريفة لا يعُـــدّ إلاّ نمـــاذج قليلـــة ممــّـا ورد مـــن النصـــوص

  قليلة من الرواʮتالكثيرة حول بيان أخطار الغرور والعُجب ، ولكن مطالعة هذه النماذج ال
__________________  

  .3002غرر الحكم ، ح ـ  1
  .7183غرر الحكم ، ح ـ  2
  .2376غرر الحكم ، ح ـ  3
  .Ĕ2ج البلاغة ، الخطبة ـ  4
  .Ĕ282ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الحكمة ـ  5
  .5973غرر الحكم ، ح ـ  6
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  السلبية للغرور. في هذا الباب يكفي لبيان الأضرار الوخيمة والآفاق

  أسباب الغرور ـ 2
ذكــر بعــض علمــاء الأخــلاق أنّ الغــرور مــن الصــفات القبيحــة الــّتي يبتلــي đــا كــلّ طائفــة 

  من الناس بشكل من الأشكال رغم تعدّد أسبابه ومراتبه ودرجاته.
فقــــد ذكــــروا أنّ أســــباب الغــــرور والعجــــب كثــــيرة جــــدّاً ، وقسّــــموا المغــــرورين إلى طوائــــف 

  مختلفة :
ائفــة المغــرورين ʪلعلــم والمعرفــة وهــم الأشــخاص الــّذين يــتملكهم الغــرور عنــد مــا يصــلوا ط

إلى مرتبــة معيّنــة مــن العلــم ، فيتصــورون أĔّــم ملكــوا الحقيقــة فــلا يــرون ســوى أفكــارهم وعلــومهم 
ولا يهتمون ϥفكار الآخرين ولا يعتبرون لها قيمة ، وأحيـاʭً يـرون أنفسـهم مـن المقـربين عنـد الله 

عــالى ومــن أهــل النجــاة قطعــاً ، ولــو انّ الــبعض واجههــم بقليــل مــن النقــد فــإĔّم ســوف يجــدون ت
الألم يعتصر قلوđم لأĔم يتوقعون مـن الجميـع احـترامهم وقبـول كلامهـم. وأحيـاʭً يصـيب الغـرور 
بعــض الأشــخاص الضــيقي الافــق الــّذين تعلّمــوا عــدّة كلمــات وقــرءوا عــدّة كتــب وتصــوّروا أĔّــم 

بلاد الصين وحلّوا المشكلات العويصة في العلـم Đـرّد أĔّـم قـرأوا الكتـاب الفـلاني ، وهـذا فتحوا 
  من أسوأ أنواع الغرور الّذي يجر العالم إلى منزلقات السقوط والانحطاط العلمي والاجتماعي.

ʮَ « يقـول لابـن مسـعود : وآلهعليهاللهصѧلىونقرأ في حديث شـريف عـن رسـول الله 
  .)1( »لاَ تَـغْترََّنَّ ƅِʪِ وَلاَ تَـغْترََّنَّ بِصَلاَحِكَ وَعِلْمِكَ وَعَمَلِكَ وَبِرِّكَ وَعِبَادَتِكَ  !ودابْنَ مَسْعُ 

فنــرى في هــذا الحــديث الشــريف إشــارة لعوامــل وأســباب اخــرى للغــرور منهــا : الأعمــال 
عــاملاً مـــن عوامـــل  الصــالحة ، الإنفـــاق في ســبيل الله ، العبـــادات ، والـّـتي يمثـــل كـــلّ واحــدٍ منهـــا

  الغرور.
  وقد نرى بعض الأشخاص الصالحين الّذين عند ما يوُفقّون لأداء بعض العبادات أو

__________________  
  .350، ص  2مكارم الأخلاق ، ج ـ  1
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الأعمال الصالحة يتملكهم الشعور ʪلغرور بسبب ضيق افقهم وصغر نفوسـهم فيتصـوّرون أĔّـم 
ويرون سائر الناس بمنظـار الإسـتهانة والتصـغير ، وهـذا قـد يـؤدي đـم  من أهل النجاة والسعادة

  إلى الهلاك والسقوط في وادي الضلالة والانحراف.
وأحـد العوامـل الاخـرى للغـرور هـو أن يغــتر الإنسـان بلطـف الله وكرمـه ومغفرتـه ، حيــث 

هم عـــن نجــد بعــض الأشــخاص يرتكبـــون الــذنوب بجــرأة وبـــدون أيّ تــردّد ، وعنــد مـــا يُســأل مــن
ســبب ارتكــاđم لهــذه الأعمــال القبيحــة ، يقولــون : الله كــريم وغفــور ورحــيم ، فــنحن نعــرف أنّ 
الله أكبر وأسمـى مـن أن يؤاخـذ đـذه الـذنوب ويعاقبنـا بسـبب هـذه التصـرفات ، وأساسـاً فـنحن 

  لو لم نذُنب فلا معنى لعفو الله ومغفرته.
نطقيــة تزيــد مــن جــرأēم علــى ارتكــاب إنّ مثــل هــذه الأفكــار المنحرفــة والكلمــات غــير الم

  الذنوب وʪلتالي تؤدي đم إلى السقوط والهلاك.
ولهذا نجد أنّ القرآن الكـريم والـرواʮت الإسـلامية قـد ذمّـت هـذا النـوع مـن الغـرور بشـدّة 

ʮَ ايُّـهَـــا «وĔـــت عنـــه Ĕيـــاً مؤكـــداً كمـــا نقـــرأ في الآيـــة السادســـة مـــن ســـورة الإنفطـــار قولـــه تعـــالى 
  .»انُ مَا غَرَّكَ بِربِّكَ الْكَريمِِ الاْنْسَ 

ــا « في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة السѧѧلامعليهويقــول أمــير المــؤمنين  ــا الاْنْسَــانُ مَ ʮَ ايُّـهَ
  )1( »؟!وَمَا انَّسَكَ đِلََكَةِ نَـفْسِك ؟وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  ؟جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ 

مـــع ذلـــك يعـــيش الجـــرأة ولا يجـــد في  وفـــرق بـــين الشـــخص الــّـذي يرتكـــب الـــذنب ولكنـــه
نفســه غضاضــة لــذلك وكأنــه يطلــب الله شــيئاً ، وبــين الشــخص الـّـذي يرتكــب الــذنب ولكنــه 
يعيش الخجل والندم وϩمل أن يشمله الله تعالى برحمته وعطفه ، فالأوّل قد ركب مَطِيـّة الغـرور 

  ة.، والثاني هو المتّصل بحبلٍ من الله ولطفه والأمل برحمته الواسع
ومــن العوامــل والأســباب الاخــرى للغــرور هــو الجهــل وعــدم الإطــلاع والمعرفــة ، كمــا أنّ 
العلـــم والمعرفـــة أحيـــاʭً يكـــون ســـبباً للغـــرور ، فكـــذلك عـــدم المعرفـــة أيضـــاً قـــد يســـبب الغـــرور في 

  السلامعليهالكثير من الأشخاص الجهّال ، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين 
__________________  

  .223ج البلاغة ، الخطبة Ĕـ  1
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  .)1( »مَنْ جَهِلَ اغَرَّ بنِـَفْسِهِ وكََانَ يَـوْمُهُ شَرّاً مِنْ امْسِهِ « قوله
والآخـــر مـــن أســـباب الغـــرور والــّـذي يبتلـــي بـــه الكثـــير مـــن النـــاس هـــو الإغـــترار بزخـــارف 

  الدنيا وبريقها من المال والمقام والشباب والجمال والقدرة وأمثال ذلك.
شــخاص الــّذين يعيشــون ضــيق الافــق وصِــغَر الــنفس إذا وجــدوا أحيــاʭً أĔّــم إنّ بعــض الأ

على شيءٍ من الثروة والمال أو المقام ، فسـوف ينسـون أنّ هـذه عاريـة ϥيـديهم وأĔّـا في معـرض 
الزوال والفناء ، وهـذا النسـيان يتسـبّب لهـم في العُجـب والوقـوع في دوّامـة الغـرور ، وهـذا الغـرور 

  الابتعاد عن الله تعالى والاقتراب من الشيطان والتلوث بكثير من الذنوب. يتسبّب لهم في
يَا حُلـُمٌ وَالاْغْـترِاَرُ « قولـه السѧلامعليهونقرأ في الحديث الشريف عن أمـير المـؤمنين  نْـ الـدُّ

  .)đِ« )2اَ نَدَمٌ 
ــزُورِ لاَ تَـغُرَّنَّــكَ الْعَاجِ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام  ــةُ بِ لَ

قَطِعُ ، وَيُـلْزمُِكَ مَا اكْتَسَبْتَ مِنَ الْمَآثمِ    .)3( »الْمَلاَهِي ، فاَنَّ الْلَهْوَ يَـنـْ
ـــرون ʪمّ أعيـــنهم ظـــاهرة الـــزوال الســـريع للـــنعم الماديـــة  ومـــن العجائـــب أنّ جميـــع النـــاس ي

يــوم ، ولكــن  والدنيويــة وتلاشــي الأمــوال والثــروات وســقوط الحكومــات والقــدرات الدنيويــة كــلّ 
عنـــد مـــا تصـــل النوبـــة إلـــيهم يـــتملكهم الغـــرور الشـــديد بحيـــث يتصـــوّرون انّ مـــا يتعلـــق đـــم مخلــّـد 

  وسيبقى إلى الأبد ولا يزول عنهم إطلاقاً.
أجل فإنّ أسباب الغرور متنوعة بشكل كبير ، والخلاص من هـذه المصـيدة صـعبٌ جـداً 

علــى الله والالتفــات إلى انّ جميــع هــذه الامــور ولا يتســنىّ للإنســان إلاّ في إطــار التقــوى والتوكــل 
  سريعة الزوال وفانية.

  علائم الغرور ـ 3
  إن علامات الغرور ʫرة تكون واضحة جداً بحيث إنّ الإنسان يدركها فوراً وفي أوّل

__________________  
  .8744غرر الحكم ، ح ـ  1
  .1384غرر الحكم ، ح ـ  2
  .10363غرر الحكم ، ح ـ  3
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ويـــدرك أنّ الشـــخص الفـــلاني مصـــاب بـــداء الغـــرور والعُجـــب ، مـــن قبيـــل عـــدم اهتمامـــه  ʪدرة
ʪلآخرين ، عدم اهتمامه ʪلحـلال والحـرام والأحكـام الشـرعية ، عـدم مراعـاة الأدب مـع الكبـار 
وتــرك المــودّة والمحبـّـة مــع الأصــدقاء والأقــرʪء ، التعامــل مــع الأقــل منــه شــأʭً مــن موقــع القســاوة 

التحـــدّث بكـــلام مرتبـــك وبعيـــد عـــن الأدب ، الضـــحك العـــالي والقهقهـــة ، قطـــع   والخشـــونة ،
ــــار والعلمــــاء بعــــين الحقــــارة والازدراء ، وكــــذلك  كــــلام الآخــــرين ، النظــــر إلى الصــــالحين والأخي
المشــــي بصــــورة غــــير متعارفــــة ، ضــــرب الأقــــدام علــــى الأرض عنــــد المشــــي ، تحريــــك الكتفــــين ، 

والسـماء ، وحـتىّ أحيـاʭً يصـدر منـه بعـض سـلوكيات اĐـانين  النظرات غير المتعارفـة إلى الأرض
  والسفهاء من الناس ، وكلّ ذلك من علائم الغرور والفخر.

ولكــن أحيــاʭً اخــرَى تكــون علائــم الغــرور خفيــة ومســتورة ، فــلا يمكــن إدراكهــا بســهولة 
ن ، مـن قبيـل بل تحتاج إلى دقةّ وϦمل للعثور على هذه الصـفة في واقـع الـنفس أو لـدى الآخـري

أنّ بعـض الأشـخاص وبعـد مـدّة قصـيرة مـن الـدرس يتركـون اسـتاذهم ويـرون أĔّـم مسـتغنون عـن 
الــدرس والاســتاذ ، أو مــن قبيــل الشــخص الــّذي يجــد في نفســه علاقــة شــديدة للإنــزواء والعزلــة 
عن الناس ، ويمكن أن يبررّ ذلك بعدم حضور مجالس الغيبة والتلوث ʪلـذنوب وأمثـال ذلـك ، 

حــين أنــّه مــع قليــل مــن الدقــة نجــد أنّ الســبب الحقيقــي لــذلك هــو الغــرور والفخــر والعجــب  في
  حيث يرى نفسه طاهراً ومؤمناً ويرى الآخرين أقلّ من ذلك شأʭً لتلوّثهم وجهلهم.

أجل ليس فقـط صـفة الغـرور هـي الـّتي تختفـي أحيـاʭً في زواʮ الـنفس ، بـل هنـاك الكثـير 
 واقـع الإنسـان في حالـة كمـون وخفـاء ولا يعلـمُ đـا الشـخص بـل من الصفات الرذيلة تعيش في

قد تظهر هذه الصفات الرذيلة بمظهر حسن وتلبس لباس الفضيلة بحيث يعتقـد صـاحبها Ĕّϥـا 
فضــائل ولا يســتطيع تشــخيص ذلــك إلاّ للأســاتذة والأســاطين مــن علمــاء الأخــلاق وأصــحاب 

  السلوك وأرʪب المعرفة.

  والاجتماعية للغرور المعطيات الفردية ـ 4
  قلّما نجد لسائر الصفات الرذيلة من الآʬر السيئة والنتائج السلبية والمضرة مثلما نجده
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  في الغرور والفخر.
إن افرازات الغرور السلبية تكاد تستوعب جميع حيـاة الإنسـان الدنيويـة والأخرويـة علـى 

  رور ما يلي :مستوى الضرر والفساد ، ومن بين الأضرار المترتبة على الغ
إن الغــــرور يســــدلّ علــــى عقــــل الإنســــان وبصــــيرته حجــــاʪً سميكــــاً يمنعــــه مــــن إدراك  ـ 1

حقـــائق الامـــور ولا يســـمح لـــه برؤيـــة نفســـه والآخـــرين كمـــا هـــو الواقـــع ولا يســـمح لـــه أن يقـــيّم 
  الحوادث الإجتماعية تقييماً سليماً ويتخذ منها موقفاً صحيحاً.

 أنـّه قـال : السѧلامعليهالـوارد عـن أمـير المـؤمنين  وقد سـبق أن ذكـرʭ الحـديث الشـريف
  .»سُكْرُ الغَفلةِ والغُرور أبْعدُ إفاقةً مِن سُكْرِ الخمُور«

إن الغــرور يعُـــد عــاملاً مهمـــاً للفشــل والتخلــّـف الفكــري والجفـــاء النفســي في حركـــة  ـ 2
، والسياسي المغـرور فالجيش المغرور من السهل أن يقع في حبائل الهزيمة والفشل الذريع  الحياة.

ــــه السياســــية ويخســــر نفــــوذه الإجتمــــاعي ومقامــــه السياســــي ،  ـــير أن يســــقط في حركت ــن اليسـ مــ
والطالب المغرور يفشل في الامتحان ، والرʮضي المغرور سوف يخسر اللعبة مع الطـرف المقابـل 

في  )غــرورقــاتلات ال(، وأخــيراً فالمســلم المغــرور ســيكون مــورد الغضــب الإلهــي ، والتعبــير بقولــه 
  الرواʮت الإسلامية يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى.

ــــل قــــد يــــؤدي بــــه إلى  ـ 3 إنّ الغــــرور يعمــــل علــــى توقــــف حركــــة الإنســــان التكامليـّـــة ب
الإنحطـــاط والتخلــّـف ، لأن الإنســـان عنـــد مـــا يُصـــاب ʪلغـــرور فإنـــه لا يـــرى نقائصـــه ومعايبـــه ، 

ســــوف لا يتحــــرّك ʪتجّــــاه الكمــــال وإصــــلاح وʪلتــــالي فالشــــخص الــّــذي لا يشــــعر ʪلنقصــــان ف
  الخلل.

مَـنْ « حيـث قـال : السѧلامعليهوهذا ما نقـرأه في الحـديث الشـريف عـن أمـير المـؤمنين 
  .»جَهِلَ أغرّ بنفسهِ وكان يَومه شرّاً من أمْسِهِ 

إن الغــرور يتســبّب في حــبط الأعمــال وفســاد الطاعــات ، لأنــّه لا يســمح للإنســان  ـ 4
 عملــه وʪلتــالي يتســبّب في خــراب العمــل ، فالطبيــب المغــرور يمكــن أن يبعــث ϥعمــال الدقــة في

بمريضــه إلى المــوت أو يــؤدي بــه إلى تلــف أحــد الأعضــاء ، والســائق المغــرور ســيبتلي ʪلحــوادث 
الخطـــرة ، وهكـــذا المـــؤمن المغـــرور قـــد يبتلـــي ʪلـــرʮء والعُجـــب وســـائر الامـــور الــّـتي تفســـد العمـــل 

  وتحبط
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غَــرُورُ الاْمَــلِ يُـفْسِــدُ « أنــّه قــال السѧѧلامعليهد في الحــديث عــن أمــير المــؤمنين الحســنات كمــا ور 
  .)1( »الْعَمَلَ 

ـــــير المــــــؤمنين  ـ 5 ـــــن أمـ إن الغــــــرور يمنــــــع مــــــن التفكّــــــر في عواقــــــب الامــــــور كمــــــا ورد عـ
  .)2( »لمَْ يُـفَكِّرْ فيِ عَوَاقِبِ الاْمُورِ مَنْ وَثِقَ بِزُورِ الْغُرُورِ « قوله السلامعليه

انّ الغرور غالباً ما يتسبّب في النـدم وذلـك لأن الإنسـان المغـرور لا يسـتطيع التقيـيم  ـ 6
الصــحيح للحــوادث ʪلنســبة لــه وللآخــرين وســيقع في محاســباته الفرديــة والاجتماعيــة في الخطــأ 

 مالسѧلاعليهوالاشتباه ، وهذا الأمر يفُضي به إلى الندم ، وفي هذا اĐال يقـول أمـير المـؤمنين 
  .)3( »الدنيا حلم والاغترار đا ندمٌ « :

ويمكــن القــول في جملــة واحــدة : إن الأشــخاص الــّذين يعيشــون حالــة الغــرور هُــم في  ـ 7
الواقـــع فقـــراء ومســـاكين في الـــدنيا والآخـــرة كمـــا ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن الإمـــام الصـــادق 

يَا مِسْكِينٌ وفيِ الآْ « السلامعليه نْـ   .)4( »خِرَةِ ، مَغْبُونٌ لاِنَّهُ ʪَعَ الاْفْضلَ ʪِلاْدْنىَ الْمَغْرُورُ فيِ الدُّ

  طرق علاج الغرور ـ 5
بمــا أنّ الغــرور ينشــأ غالبــاً مــن الجهــل وعــدم المعرفــة ʪلــنفس وعــدم تقيــيم الــذات بشــكل 
ـــنفس ومعرفـــة الله تعـــالى  ـــة ال ـــإنّ أوّل خطـــوة لعـــلاج هـــذا المـــرض الأخلاقـــي هـــو معرف صـــحيح ف

  تعدادات والقابليات لدى الأشخاص الآخرين.وكذلك معرفة الاس
إذا رجــع الإنســـان في ذكرʮتــه إلى مرحلـــة الطفولــة وجـــد نفســه عـــاجزاً عــن كـــلّ شـــيء ، 
وإذا تفكّر الإنسان في المراحل المتقدّمة من عمره وجـد نفسـه عـاجزاً أيضـاً عـن عمـل أيّ شـيء 

الجمـــال ، لوجـــد انّ جميـــع هـــذه ، وإذا تفكّـــر فيمـــا لديـــه مـــن القـــدرة والمـــال والثـــروة والشـــباب و 
  الامور

__________________  
  .6390غرر الحكم ، ح ـ  1
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  .1384غرر الحكم ، ح ـ  3
  .)مادّة غرور( 2237، ص  3ميزان الحكمة ، ج ـ  4
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  تتعرض للتلف والزوال وتصيبها الآفات المختلفة.
ســـالفة واĐتمعـــات البشـــريه الماضـــية وســـرعة وكـــذلك إذا عـــاد لينظـــر في ʫريـــخ الأقـــوام ال

زوال قـــدراēا وتلـــف أموالهـــا وثرواēـــا وانـــدʬر مـــا تبقـــى مـــن امكاēʭـــا وحضـــارēا وشموخهـــا ، لمـــا 
  أصابه الغرور.

كيف يغتر الإنسان بعلمـه والحـال انـه مـن المحتمـل أن يُصـاب بضـربة علـى رأسـه فينسـى 
  ؟جميع علومه بل ينسى حتىّ اسمه

لإنسان ϥموالـه في حـين أنّ تغيـيراً بسـيطاً في السـوق أو وقـوع حادثـة مهمـة وكيف يغتر ا
اجتماعية أو سياسية أو عسكرية ʪمكاĔا أن تبُيد جميع أمواله بل قد يغـرق في الـدين والقـرض 

  أيضاً.
وعلى أيةّ حال فإنّ مماّ يزيل عـن الإنسـان حالـة الغـرور والفخـر والسـكر بزخـارف الـدنيا 

  فة النفس وأوضاع العالم الدنيوي المتحركة وعدم ثباēا وكثرة تغيرها وتبدلهّا.وبريقها هو معر 
وَلمَْ أَ (والقــــرآن الكــــريم يخاطــــب هــــؤلاء المغــــرورين مــــن موقــــع التحــــذير والإنــــذار ويقــــول : 

ــبْلِهِمْ كــانوُا أَشَــدَّ مِــ ةً وَأʬَرُوا يَسِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كــانَ عاقِبـَـةُ الَّـــذِينَ مِــنْ قَـ هُمْ قُــــوَّ نـْ
كـانوُا   الأَْرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَـرَ ممَِّا عَمَرُوها وَجاءēَْمُْ رُسُلُهُمْ ʪِلْبـَيِّناتِ فَما كـانَ اللهُ لـِيَظْلِمَهُمْ وَلكِـنْ 

  .)1()أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
سان جيـداً في أيضاً إذا تفكر الإن 82 و 21وشبيه هذا المعنى ورد في سورة غافر الآية 

معالم وأعضاء جسمه وكوامن روحه ونفسه لوجد الضـعف مهيمنـاً علـى أجـواء كيانـه وكيـف أنّ 
الحوادث الجزئية والتوافه ϵمكاĔا أن ēدم حياته وتشل حركته فسوف لا يصاب بسكر الغـرور 

لِ ، مَكْنُــونُ الْعِلَــلِ مِسْــكِينُ بْــنُ آدَمَ مَكْتُــومُ الاْجَــ« السѧѧلامعليهأبــداً كمــا يقــول أمــير المــؤمنين 
  .)2( »محَْفُوظُ الْعَمَلِ ، تُـؤْلِمُهُ الْبـَقَّةُ وَتَـقْتـُلُهُ الشَّرْقةَُ وتُـنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ 

__________________  
  .9سورة الروم ، الآية ـ  1
  .Ĕ419ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الحكمة ـ  2



 155  .................................................................................   الغرور والعُجُب

المقتـدر للسـلطان محمـود الغزنـوي حيـث ورد الوزير المعـروف و  )عيّاض(ونقرأ في حالات 
انــه كــان يــدخل كــلّ يــوم في غرفــة خاصّــة ويغلــق البــاب مــن ورائــه وبعــد لحظــات يخــرج منهــا ، 
فلفــت هــذا الســلوك نظــر الــبعض وتعجّبــوا مــن هــذا الســلوك وتصــوروا أن ســراًّ خطــيراً كامنــاً في 

 كــان يلبســها أʮّم كــان راعيــاً هــذه الغرفــة ، وبعــد التحقيــق اتّضــح لهــم انــه اخفــى ملابســه الـّـتي
للغــنم في هــذه الغرفــة ، وكــلّ يــوم يــدخل إلى هــذه الغرفــة لينظــر إلى تلــك الملابــس الرثـّـة ويقــول 
لنفســـه : لقـــد كنـــتَ ʮ عيـــاض راعيـــاً للغـــنم والآن ســـلّمك الله مقـــام الـــوزارة ، فـــلا تغـــتر بـــذلك 

  تستطيع الوفاء به. وعليك أن تخشى غداً عند ما تفقد هذا المقام وعليك دينٌ ولا
ولــو أنّ جميــع أرʪب القــدرة والســلطة ســلكوا هــذا المســلك في تربيــة نفوســهم فــإنّ الغــرور 

  لا يجد طريقاً للنفوذ إلى قلوđم ، ولكن مع الأسف فإنّ كلّ إنسان لا يكون مثل عيّاض.



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثاني   .................................................................   156



 157  .....................................................................................   طول الأمل

8  

  طول الأمل

  تنويه :
الإنســان إلى ارتكــاب أنــواع  يعُــد مــن أهــم الرذائــل الأخلاقيــة الــّتي تجــر )طــول الأمــل(إن 

الذنوب والخطاʮ وتبعده عن الله تعالى وتسلك به في خط الشيطان وʪلتالي يترتـب علـى ذلـك 
  الكثير من العواقب الوخيمة.

ليس فقط غير مذموم بل له دور مهم في إدامـة حركـة الحيـاة  )الأمل(وʪلطبع فإنّ أصل 
  ة.والتطور البشري في الأبعاد المادية والمعنوي

فإĔّا لا تجد دافعاً لإرضـاع طفلهـا وتحمـل أنـواع المشـقة  )الامّ (إذا سُلب الأمل من قلب 
الاْمَـلُ رَحمْـَةٌ لاِمَّـتيِ وَلـَوْلاَ « والألم بتربيته وتنشئته كما ورد هذا المعنى في الحديث النبوي الشـريف

  .)1( »جَرَهَاالاْمَلُ مَا رَضِعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا وَلاَ غَرَسَ غَارِسٌ شَ 
إن من يعلم مثلاً ϥن هذا اليوم هـو آخـر يـوم مـن حياتـه أو أنـّه سـيموت بعـد أʮّم قليلـة 
ويغــادر الــدنيا فإنــه ســيترك جميــع مــا في يــده مــن أعمــال ونشــاطات في دائــرة المعيشــة والعلاقــات 

فـــاء الإجتماعيـــة ، وفي الحقيقـــة فـــإنّ ذلـــك يعـــني انطفـــاء شـــعلة الحيـــاة ولعـــلّ أحـــد الأســـباب لخ
  الأجل هو أن يبقى الإنسان في حالة الأمل والرجاء ويعيش الحركة الطبيعية في امور المعيشة.

__________________  
  .173، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  1
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انـــه كـــان جالســـاً يومـــاً في ( السѧѧѧلامعليهكمـــا نقـــرأ هـــذا المعـــنى في مـــا ورد عـــن المســـيح 
بمســــحاته ويعمــــل علــــى ســــقي الأرض وزراعتهــــا ، مكــــان وشــــاهد شــــيخاً كبــــيراً يحــــرث الأرض 

مــن الله تعــالى أن يســلب منــه الأمــل في الحيــاة : اللهــم انــزع منــه  السѧѧلامعليهفطلــب المســيح 
الأمل فوضع الشـيخ المسـحاة واضـطجع فلبـث سـاعة فقـال عيسـى اللهـم أردد إليـه الأمـل فقـام 

لي نفسـي إلى مـتى تعمــل  وجعـل يعمـل فسـأله عيسـى عـن ذلـك فقــال بينمـا أʭ أعمـل إذ قالـت
وأنــت شــيخ كبــير فألقيــت المســحاة واضــطجعت ثمّ قالــت لي نفســي والله لا بــدّ لــك مــن عــيشٍ 

  .)1(ما بقيت فقمت إلى مسحاتي 
ولهــذا الســبب فــإنّ الأمــل ضــروريٌ في ايجــاد التحــرّك أكثــر لــدى أفــراد اĐتمــع مــن موقــع 

  النظر إلى المستقبل في حركة الحياة.
الأمــل الــّذي يعُــدّ رمــز حركــة الإنســان وســعيه في حياتــه الدنيويــة والمــاء ولكــنّ نفــس هــذا 

الّذي يسقي أرض حياته الميّتة وينُعش احساسـاته وعواطفـه بغـدٍ أفضـل ، نفـس هـذا الأمـل إذا 
تجــاوز عـــن حـــدّه المرســـوم أصـــبح علـــى شـــكل ســـيل مـــدمّر ϩتي علـــى الأخضـــر واليـــابس ويغُـــرق 

  م والجريمة والإثم.الإنسان في وحل حبّ الدنيا والظل
أحــد العــدوّين  )طــول الأمــل(يــرى في  وآلهعليهاللهصѧѧلىولهــذا نجــد أنّ النــبي الأكــرم 

إنّ أشـد مــا أخـاف علـيكم خِصْـلَتَانٌ اتبَِّــاعُ الهْـَوى وَطـُولُ الاْمَــلِ ، « الشرسـين للإنسـان ويقـول :
يَافاَمَّا اتبَِّاعُ الهْوَى فاَنَّهُ يَـعْدِلُ عَنِ الحْقَِّ ، امَّ  نْـ   .)2( »ا طُولُ الاْمَلِ فاَنَّهُ يحُبب الدُّ

في Ĕـــج  السѧѧѧلامعليهوشـــبيه هـــذا المعـــنى بتفـــاوت يســـير ورد أيضـــاً عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  البلاغة.

وđذه الإشارة نعود إلى آʮت القرآن الكـريم لنسـتوحي منهـا نتيجـة طـول الأمـل وأثـره في 
  كل عام :مصير الأقوام السالفة واĐتمعات البشريه بش

  وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فىِ الأَْرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِن سُهُولهِاَ( ـ 1
__________________  

  مع التوضيح. 329ص  14بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .245، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
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  .)1( )بُـيُوʫً فاَذكُْرُواْ آلاء اللهِ وَلاَ تَـعْثَـوْا فىِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ  قُصُوراً وَتَـنْحِتُونَ الجْبَِالَ 
نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةًَ تَـعْبـَثُونَ* وَتَـتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ أَ ( ـ 2   .)2()تَـبـْ
ـــادُوĔَمُْ ( ـ 3 ـــتُمْ لمَْ نَكُـــنْ مَعَكُـــمْ قـــالُوا بلَـــى وَلكِـــنَّكُمْ فَـت ـَأَ ينُ فُسَـــكُمْ وَتَـرَبَّصْـــتُمْ وَارْتَـبـْ ـــتُمْ أنَْـ نـْ

  .)3()وَغَرَّتْكُمُ الأَْمانيُِّ حَتىَّ جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ ƅِʪِ الْغَرُورُ 
ـــزَلَ مِـــنَ الحْــَـقِّ وَلا يَكُونــُـو أَ ( ـ 4 ا لمَْ ϩَْنِ للَِّـــذِينَ آمَنُـــوا أَنْ تخَْشَـــعَ قُـلُـــوđُمُْ لــِـذكِْرِ اللهِ وَمـــا نَـ

هُمْ فاسِقُونَ    )4()كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الأْمََدُ فَـقَسَتْ قُـلُوđُمُْ وكََثِيرٌ مِنـْ
  .)5()ذَرْهُمْ ϩَْكُلُوا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَْمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ ( ـ 5
* فَلِ ( ـ 6   .)6()لَّهِ الآْخِرَةُ وَالأُْولىأَمْ لِلإِْنْسانِ ما تمََنىَّ
  .)7()وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ* الَّذِي جمََعَ مالاً وَعَدَّدَهُ* يحَْسَبُ أَنَّ مالهَُ أَخْلَدَهُ ( ـ 7
ــُ( ـ 8 ــيْطانُ سَــوَّلَ لهَ ــُمُ الهْــُدَى الشَّ َ لهَ ــينَّ ــدِ مــا تَـبَ ــنْ بَـعْ ــمْ مِ ــدُّوا عَلــى أَدʪْرهِِ مْ إِنَّ الَّــذِينَ ارْتَ
  .)8()وَأَمْلى لهَمُْ 

  تفسير واستنتاج :

  منابع طول الأمل
ـــة« ـــة الاولى والثاني و  )هـــود(تتحـــدʬّن عـــن قـــوم عـــادٍ وثمـــود حيـــث بعـــث الله لهـــم  »الآي

وكانوا يعيشون الوضع الاقتصادي المزدهر في زراعتهم وصناعتهم وʪلتالي تسبب ذلـك  )صالح(
  في

__________________  
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ول الأمــل فيهــا ممــّا أورثهــم ذلــك الغــرور والكــبر والفخــر إلى تعلّقهــم الشــديد ʪلــدنيا وعاشــوا طــ
درجــة أĔّــم لــيس فقــط لم يهتمّــوا لــدعوة أنبيــائهم هــود وصــالح ، بــل إĔّــم تصــدوا لهــم ʪلمخالفــة 

  والعدوان.
ـــذكر في الآʮت الاولى علـــى لســـان النـــبي صـــالح  ـــاً  السѧѧѧلامعليهالقـــرآن الكـــريم ي مخاطب

كُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَـعْدِ عادٍ وَبَــوَّأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ تَـتَّخِـذُونَ مِـنْ سُـهُولهِا قُصُـوراً وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَ (لقومه 
  .)1()وَتَـنْحِتُونَ الجْبِالَ بُـيُوʫً فاَذكُْرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

ســبقت الإشــارة إليهــا في والــّذي  )عــاد(يســتعرض القــرآن حالــة قــوم  »الآيــة الثانيــة« وفي
  الآية السابقة في الحديث عن قوم ثمود.

نـُونَ بِكُـلِّ أَ (مخاطبـاً قومـه  السѧلامعليهوتتحّدث الآية الكريمة علـى لسـان النـبي هـود  تَـبـْ
  .)2()ريِعٍ آيةًَ تَـعْبـَثُونَ* وَتَـتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ 

م قومـــه أنّ أحـــد العلـــل المهمّـــة لإنحـــرافهم عـــن جـــادة وهنـــا أراد هـــو đـــذا الكـــلام أن يفُهـــ
الصـــواب وســــلوكهم في خـــطّ الباطــــل هــــو اتبـــاعهم للأهــــواء واعتمــــادهم علـــى الآمــــال العريضــــة 

  والطويلة والّتي أدّت đم إلى الغفلة عن الله تعالى والفرق في زخارف الدنيا والابتلاء بزʪرجها.
والقصر الشامخ والمسـتحكم ، والأصـل لهـذه جمع مصنع ، بمعنى البناء العظيم  )مصانع(

لا يقـال لكـلّ  )صـنع(والّتي Ϧتي بمعنى أداء العمل الحسن ، وعليه فإنّ  )صَنَعَ ة (المفردة هي مادّ 
  عمل ، بل يطُلق على الأعمال الّتي لها امتياز خاص.

لفخمــة إن قــوم عــاد وثمــود تصــوّروا Ĕّϥــم وبســبب هــذه الأبنيــة القويــة واĐلّلــة والقصــور ا
الّتي أوجدوها في قلب الجبال أĔّم ϵمكاĔم أن يصونوا أنفسهم من الآفات والحـوادث الطبيعيـة 

  ويخلدوا فيها لسنوات متمادية بعيداً عن كلّ اشكال الشقاء والبؤس.
__________________  
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 ورد عن قوم ثمـود في آʮت اخـرى أيضـاً حيـث نقـرأ علـى لسـان صـالح ونفس هذا المعنى
تُترْكَُونَ فيِ ما هاهُنا آمِنِينَ* فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَنخَـْلٍ طَلْعُهـا هَضِـيمٌ* أَ (قوله  السلامعليه

  .)1()وَتَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبِالِ بُـيُوʫً فارهِِينَ 
الــّـتي حصـــلت لهـــم مـــن طـــول الأمـــل لا تنحصـــر بقـــوم عـــاد  ولا شـــكّ أنّ الغـــرور والغفلـــة

وثمــود ، ولكــن القــرآن الكــريم يــذكر هــذه الصــفة والحالــة النفســية لهــؤلاء القــوم كصــفة ʪرزة مــن 
  صفاēم الأخلاقية.

تتحـدّث عـن جـدال المـؤمنين والمنـافقين يـوم القيامـة حيـث يجـد المنـافقون  »الآية الثالثـة«
شــر في حـين أنّ المـؤمنين يتحركـون نحــو الجنـّة بنـور الإيمـان ، وهنــا أنفسـهم يعيشـون في ظلمـة المح

يطلب المنافقون من المؤمنين أن يستفيدوا من نورهم وينتفعوا من ضياءهم ، ولكنه يقُام حـاجز 
  بينهما يحجب كلّ طائفة عن الاخرى.

  ؟تم عنّاإذن فلما ذا أنفصل )2( )... لمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَ  ...(وهنا يصرخ المنافقون 
ــتُمْ وَغَــرَّتْكُمُ  ...(فيجيــب المؤمنــون  فُسَــكُمْ وَتَـرَبَّصْــتُمْ وَارْتَـبـْ ــتُمْ أنَْـ ــنَّكُمْ فَـتـَنـْ ــى وَلكِ ــالُوا بلَ ق
  .)3()... الأْمَانيُِّ حَتىَّ جاءَ أَمْرُ اللهِ 

وعليــــه فالآيــــة أعــــلاه تبــــين أربــــع عوامــــل لشــــقاء المنــــافقين ، والرابــــع منهــــا طــــول الأمــــل 
ʪ لأماني الطويلة والعريضة.والاغترار  

وهــي في الأصــل بمعــنى  )مَغــز(علــى وزن  )مَــنىة (، وهــي مــن مــادّ  )أمنيــة(جمــع  )امــاني(
المقياس والميزان ، لأن الإنسـان في عـالم الخيـال وأحـلام اليقظـة يقـيس الامـور لنفسـه ومـا يترتـب 

ة ف والآمـال العريضـعليها مـن معطيـات ، ولهـذا السـبب يقُـال للخيـالات الباطلـة والكـلام الزائـ
  .)أماني(وجمعها )امنية(

__________________  
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وورد في تفســير مــنهج الصــادقين وتفســير القــرطبي في ذيـــل هــذه الآيــة حــديثاً عــن النـــبي 
الله كــان أحــد الأʮّم يعــظ أصــحابه فرســم لهــم خطــوط وأنّ رســول  وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكــرم 

فقـالوا  ؟تعلمون ما معـنى هـذه الخطـوطأمتوازية على الأرض ثمّ خطّ لهم خطاً عمودʮً ثمّ قال : 
والـّتي لا حـدّ (فقال : هذه الخطوط هـي مـن قبيـل الآمـال والتمنيـات للنـاس  !: لا ʮ رسول الله

فهـو المـوت وĔايـة الحيـاة الـدنيا الـّذي خُـطّ علـى بــني وامّـا ذلـك الخـط العمـودي  )حصـر لهـا ولا
  آدم جميعاً والّذي سوف يبُطل جميع هذه الآمال والتمنيات.
ــــــــه  ــــــير نقل ـــــــعود(ونفــــــــس هــــــــذا المعــــــــنى مـــــــــع تفــــــــاوت يســ ـــــــول الله  )ابـــــــــن مسـ ــــن رســ عــــ

خطــاً مربعـــاً ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىخــطّ لنـــا رســول الله « حيــث قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلى
خطاً وجعله خارجاً منه ، وخطّ عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً ، فقال : هذا ابن وخطّ وسطه 

آدم وهذا أجله محيط بـه وهـذا أملـه قـد جـاوز أجلـه ، وهـذه الخطـوط الصـغار الأعـراض ، فـإنّ 
  .)1( »اخطأه هذا Ĕشه هذا ، وإن أخطأه هذا Ĕشه هذا

تحـــذرهم ϥن يكونـــوا علـــى وعـــيٍ  تخاطـــب المـــؤمنين بصـــورة غـــير مباشـــرة و  »الآيـــة الرابعـــة«
كامل بوضعهم وحالهم لكي لا Ϧخذهم الآمال والتمنيات وتفُضي đم إلى المصير المؤلم للأقـوام 

لمَْ ϩَْنِ لِلَّـذِينَ آمَنـُوا أَنْ تخَْشَـعَ قُـلـُوđُمُْ لــِذكِْرِ اللهِ وَمـا نَــزَلَ مِـنَ الحْـَقِّ وَلا يَكُونــُوا أَ (السـالفة وتقـول 
هُمْ فاسِقُونَ كَالَّذِينَ    .)2()أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الأْمََدُ فَـقَسَتْ قُـلُوđُمُْ وكََثِيرٌ مِنـْ

والمفهوم من هذه الآية انّ ما يبعث على لين قلب الإنسـان وانعطافـه وتوجهـه إلى الحـقّ 
جـل فـإنّ ذكـر الله مـن شـأنه أن وتحركّه في خطّ الإيمان والانفتاح على الله هو ذكر الله تعـالى ، أ

يزُيــل جميــع الآمــال الطويلــة والعريضــة ويجعــل الإنســان ملتفتــاً إلى مســؤولياته وواقعــه ويجُلــي قلــب 
ــــع  الإنســــان ويضــــيئه ، ويتســــبّب في أن يتحــــرّك الإنســــان في تصــــوراته وتفكــــيره مــــن رؤيــــة الواق

  مام ʭظريه.وحقيقة الحياة الدنيا فيرى عدم ثباēا وعدم استقرارها جلياً أ
__________________  
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ـــــة الخامســـــة« ـــــبي الأكـــــرم  »الآي ــــب الن ـــــار  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىتخاطـ مشـــــيرةً إلى الكفّ
  .)1()مَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ ذَرْهُمْ ϩَْكُلُوا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَْ (والمشركين وتقول 

أجل أنّ هؤلاء مثلهم كمثل الدواب والأنعام لا يفهمون مـن الحيـاة الـدنيا سـوى المأكـل 
والمشرب والتمتـع ϵشـباع الشـهوات البدنيـة ، وعليـه فهـم أضـل مـن الأنعـام واسـوأ حـالاً بسـبب 

ذا يمــنعهم مــن التفكــير أĔّـم يعيشــون طــول الأمــل في حيــاēم وأفكــارهم بحيــث إن طــول الأمــل هــ
  بمستقبلهم وما ينتظرهم في الغد حتى ينشب الموت مخالبه في أرواحهم.

وهنــا نجــد أنّ الآيــة توضــح الأثــر الســلبي للآمــال الطويلــة علــى حيــاة الإنســان وتبــين إلى 
  أيةّ درجة تجعل هذه الآمال الإنسان مشغولاً بنفسه ودنياه وغافلاً عن الله تعالى.

بـــــين بوضـــــوح انـــــه لا أمـــــل في هدايـــــة هـــــؤلاء وإلاّ فـــــإنّ النـــــبي الأكـــــرم ت )ذرهـــــمة (وجملـــــ
في الأصــل مــأمورٌ đدايــة جميــع النــاس فــلا معــنى لأن يــتركهم مــع احتمــال  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  الهداية فيهم.
ــع الهدايــة مــن طائفــة مــن النــاس في حــين أنّ هــدفها النهــائي في حركــة  وكيــف يصــحّ توقّ

النــوم والحيــاة في الــدنيا كمــا تعــيش الحيــواʭت ، لأن هــذه الآمــال الحيــاة هــو الأكــل والشــرب و 
الطويلة لا تدعهم يفكرون لحظة في Ĕاية هـذه الحيـاة وخالقهـا والواهـب لكـلّ هـذه المواهـب في 

  ؟عالم الوجود وما هي الغاية من هذا الخلق العظيم
، وهـــي انّ مـــن الآʮت مـــورد البحـــث والـــتي تشـــير إلى هـــذه الحقيقـــة  »الآيـــة السادســـة«

الآمـــال الطويلـــة الــّـتي لا يحصـــل عليهـــا الإنســـان غالبـــاً تحـــيط ʪلإنســـان وتؤســـر جميـــع امكاʭتـــه 
وقابلياته وتحجزه عـن سـلوك طريـق السـعادة وʪلتـالي سـتمنعه مـن سـلوك طريـق الكمـال المعنـوي 

  .)2()أَمْ لِلإِْنْسانِ ما تمَنىََّ (والإنساني وتقول : 
هو نوع من الاستفهام الإنكـاري ، فكيـف يمكـن أن يعـيش وهذا الاستفهام في الحقيقة 

  الإنسان كلّ هذه الآمال والتمنيات وينالها ويصل إلى مقاصده في حين أنّ طول هذه الآمال
__________________  
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الطبيعــي ، وأحيــاʭً تقــع هــذه يســتغرق أحيــاʭً عشــرات أو مئــات الأضــعاف مــن عمــر الإنســان 
التمنيــات في خــطّ اللاĔايــة بحيــث كلّمــا وصــل الإنســان في حركــة الحيــاة إلى مقــدار معــينّ منهــا 

  تجلّت له آمال اخرَى تدعوه إلى مواصلة الحركة.
ويجب الانتباه إلى أنّ هذه الآية وردت بعد آʮت تشير إلى اصنام المشـركين الـّذين كـانوا 

اعتها والقـرب مـن الله تعـالى بواسـطتها ، فـالقرآن يقـول : إنّ هـذا الأمـل لا يعيشون الأمل بشـف
يتحقّـــق إطلاقـــاً ، ولكـــن مـــع ذلـــك فـــإنّ مفهـــوم الآيـــة عـــام ، وكمـــا في الإصـــطلاح أنّ المـــورد لا 

  يخصّص الوارد.
تتحـــدّث عـــن أهـــل الـــدنيا الــّـذين يعيشـــون الآمـــال الطويلـــة والتمنيـــات  »الآيـــة الســـابعة«

دَهُ (:  العريضــــة وتقــــول * يحَْسَــــبُ أَنَّ مالــَــهُ )1(وَيــْــلٌ لِكُــــلِّ همَُــــزَةٍ لُمَــــزَةٍ* الَّــــذِي جمَــَــعَ مــــالاً وَعَــــدَّ
  .)2()أَخْلَدَهُ 

ــــــان الأʭني  ـــــــع أنّ هــــــــذه الآʮت الثلاثــــــــة بمثابــــــــة العلّــــــــة والمعلــــــــول ، لأن الإنســ وفي الواقـ
بب الثـــروة الكبـــيرة والانتهــازي ســـوف يتحــرّك في تعاملـــه مــع الآخـــرين مـــن موقــع الإســـتهزاء بســ

والمــال الكثــير عنــده والــّذي جمَعَــه بطــرق غــير مشــروعة ، لأنــه جمََــع مثــل هــذه الثــروة بــدافع مــن 
تصوّره أنّ هذه الثروة من شأĔا أن تكتـب لـه الخلـود في هـذه الحيـاة ، فهـذا التصـوّر المصـحوب 

تعلاء والعجـب ، وكثرة التمنيات الدنيوية تسبب لهذا الشخص الغـرور والاسـ )طول الأمل(ب 
  .)3(وهذا بدوره يتسبب في أن يتحرّك مع الآخرين من موقع الإستهزاء والسخرية 

ويُستفاد جيداً من هذه الآية أنّ الآمال والتمنيات الطويلة والعريضة ʫرةً تصـل إلى حـدّ 
  ينسى الإنسان معها الموت تماماً ويتصوّر انه مخلّد أبد الدهر ، وهذا الأمر يؤدي به إلى

__________________  
ولا يــراد منـــه العـــدّ ، بــل جعـــل المــال عـــدُّة لـــه ϥن يعتمــد عليـــه في كـــل  »عـــدَّده«ورد هـــذا الاحتمــال في تفســـير ـ  1

  الأحوال.
  .3 ـ 1سورة الهمزة ، الآية ، ـ  2
بمعـنى الغيبـة  »لمـز«بمعنى الكسر ، والثانية مـن مـادة  »همَْز«صيغتان للمبالغة ، والاولى من مادة  »لمزة«و »همزة«ـ  3

ـــبعض أنّ  ـــذي يعيـــب علـــى غـــيره ʪلاشـــارة ، بينمـــا تطلـــق  »الهمَُـــزَة«والتنـــابز ʪلألقـــاب ، ويـــرى ال يقـــال للشـــخص الّ
  على الشخص الّذي يرتكب هذا العمل بلسانه. »اللمزة«
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ن الطغيــان ويقــوّي فيــه حالــة الإســتكبار والفوقيــة وʪلتــالي تورثــه هــذه الحالــة الوقــوع في الكثــير مــ
  الذنوب الاخرى.

والأخيرة من الآʮت مورد البحث : تتحدّث عن طائفة من الأشـخاص  »الآية الثامنة«
الّذين عرفوا الحقّ من موقع الوعي ولكـنهم أداروا ظهـورهم لـه وأعرضـوا عنـه بعـد ذلـك وتقـول : 

  .)1()لهْدَُى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لهَمُْ وَأَمْلى لهَمُْ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدʪْرهِِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينََّ لهَمُُ ا(
من مادّة إملاء ، بمعـنى ظهـور الآمـال البعيـدة والطويلـة الـّتي تشـغل الإنسـان  )أَمْلى لهَمُْ (
  بنفسه.

وهــذه الآيـــة في الحقيقـــة ʭظــرة إلى هـــذا المعـــنى وهــو انـــه كيـــف يمكــن أن يكـــون الإنســـان 
بدايـــة ثمّ يتجاهـــل هـــذه العقيـــدة ويعـــرض عنهـــا ويوصـــد أبـــواب عارفـــاً للحـــقّ ومصـــدّقاً بـــه في ال

  النجاة أمامه ويسلك في خطّ الإنحراف والزيغ.
  ؟هل يمكن للإنسان العاقل أن يسلك هذا المسلك

أجل فعند مـا تحـيط الوسـاوس الشـيطانية ʪلإنسـان وتصـوّر لـه القبـائح حسـنات وتوقعـه 
د أن ينسـى مـا كـان عليـه مـن الحـقّ ويعـرض عنـه في منزلقات الآمال والتمنيات الطويلة فـلا يبعـ

  بسبب ذلك.
ومن هنا يمكن إدراك البلاء العظيم الّذي تنزلـه الآمـال الطويلـة علـى الإنسـان وكيـف أنّ 
الإنسان العاقل يفقد عقله معها تماماً ويصـبح غريبـاً عـن ذاتـه ويـترك عقلـه Đموعـة مـن الأوهـام 

  تبتعد به عن الله تعالى.والخيالات الّتي تقوده في خط الباطل و 
ومن مجموع الآʮت المذكورة آنفاً والّتي تحدّثت عن مصير بعـض الأقـوام الماضـين وبعـض 

، وبعــض الآʮت تحـــدّثت بشـــكل قـــانون  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالمعاصــرين لعصـــر النـــبي الأكــرم 
  عام

__________________  
  .25سورة محمّد ، الآية ـ  1
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ة ، وهــي انّ طــول الأمــل وكثــرة التمنيــات تعُــدّ مــن أخطــر أعــداء يمكــن اســتخلاص هــذه النتيجــ
الإنسان في صياغة حياته السـعيدة ، وϵمكاĔـا أن توقـع أفـراد البشـر بـل اĐتمعـات البشـرية في 

  هوّة السقوط والاندʬر والشقاء.

  طول الأمل في الرواʮت الإسلامية :
لإنســان المعنويــة والأخلاقيــة وحــتىّ بمــا أنّ طــول الأمــل لــه Ϧثــير مخــرب جــداً علــى حيــاة ا

الدنيويـــة والماديـــة أيضـــاً ، فـــإنّ الـــرواʮت الإســـلامية قـــد ذمـــت هـــذه الخصـــلة بتعبـــيرات مختلفـــة ، 
  وأشارت إلى أسباب منطقية لذلك ، وعلى سبيل المثال نشير إلى نماذج من هذه الرواʮت :

ارْبَـعَــةٌ « قولــه : وآلههعلياللهصѧѧلىمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن النــبي الأكــرم  ـ 1
يَا نْـ   .)1( »مِنَ الشَّقَاءِ جمُُودُ الْعَينِْ وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَطُولُ الاْمَلِ وَالحِْرْصِ عَلَى الدُّ

مَـنْ اطـَالَ امَلـَهُ سَـاءَ « قولـه : السѧلامعليهونقرأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 2
  .)2( »عَمَلُهُ 

 أنـّـه قــال السѧѧلامعليهوضـح في حــديث آخــر عـن هــذا الإمــام وهـذا المعــنى ورد بصــورة أ
  .)3( »اطْوَلَ النَّاسِ امَلاً اسْوَؤُهُمْ عَمَلاً «

ـَا هَلـَكَ « تعبيراً عميقاً في هذا اĐال قال : 147وورد في Ĕج البلاغة في الخطبة  ـ 3 انمَّ
لَكُمْ بِطـُولِ آمَــالهِِمْ وَتَـغَيُّــبِ آجَــالهِِمْ حَـ ــبـْ تىَّ نَـــزَلَ đِــِمْ الْمَوْعُــودُ الـّذي تُـــرَدُّ عَنْــهُ الْمَعْــذِرةَُ مَـنْ كَــانَ قَـ

  .»وَتُـرْفَعُ عَنْهُ التـَّوْبةَُ 
عـــن أبيهـــا الإمـــام  السѧѧѧلامعليهماوفي حـــديث آخـــر عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـين  ـ 4
 انَّ صَـلاَحَ اوَّلِ هَـذِهِ « قـال : وآلهعليهاللهصѧلىعـن جـدّه رسـول الله  السلامعليهالحسـين 

  .)4( »وَالاْمَلِ  )ʪِلشَّكِّ (الاْمَّةِ ʪِلزُّهْدِ وَالْيَقِينِ وَهَلاَكَ آخِرهَِا ʪِلشُّحِّ 
__________________  

  .16، ص  70، ورد شبيهاً له مع اختلاف يسير في بحار الأنوار ، ج  3618، ص  5تفسير القرطبي ، ج ـ  1
  .19، ح  163، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .312نيف غرر الحكم ، ص تصـ  3
  .164ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  4
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وبديهي أنّ من العوامل المهمة لانتصار المسـلمين في صـدر الإسـلام هـو الإيمـان واليقـين 
الراســخ ʪلإضــافة إلى عــدم اهتمــامهم بزخــارف الــدنيا وبريقهــا ، حيــث تســبب ذلــك في أن يــرد 

بشــجاعة فائقــة وشــوق ʪلــغ فلــم يكونــوا يــرون إلاّ  المســلمون الأوائــل إلى ميــدان القتــال والجهــاد
الله تعالى ولا يتحركون إلاّ في خط الطاعـة والتقـوى ولا يـديرون ظهـورهم إلى الأعـداء مـن موقـع 

  الهزيمة والتخاذل.
ولكن عند ما امتدت إليهم الآمال الطويلة وملكتهم العلائق الدنيوية وخدعتهم ظـواهر 

 اليقـين ، والشــغف ϥمُـور الـدنيا محـلّ الزهـد ، وبـدءوا يتراجعــون الـدنيا حـلّ الشـك والترديـد محـلّ 
أمــام أعــدائهم ويســلكون ســبيل التخلــف والانحطــاط الحضــاري والثقــافي ، فــلا ســبيل لهــم اليــوم 

  لتجديد عظمتهم الاولى سوى احياء تيـْنَك الأصلين الرئيسيّين.
الاْمَـــلُ سُـــلْطاَنُ « أنـّــه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 5

  .)1( »الشَّيَاطِينِ عَلَى قُـلُوبِ الْغَافِلِينَ 
وجـــاء في حــديث آخـــر عــن هـــذا الإمــام أيضـــاً انــه وصـــف مثــل هـــؤلاء الأشـــخاص  ـ 6

  .)2( »شَرُّ النَّاسِ الطَّوِيلُ الاْمَلِ ، السَّيىّءُ الْعَمَلِ « بعنوان شرّ الناس وقال :
انَّ الْمَـرْءَ يُشْـرِفُ عَلـَى امَلِـهِ « مـام أيضـاً قولـه :وكذلك ورد في حديث آخر عن هذا الإ

  .)3( »فَـيـَقْطَعُهُ حُضُورُ اجَلِهِ ، فَسُبْحَانَ اللهِ لاَ امَلٌ يدُْرَكُ وَلاَ مُؤَمَّلٌ يُترْكَُ 
اشْـرَفُ الْغِـنىَ تَــرْكُ « أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث شريف عـن أمـير المـؤمنين  ـ 7

  .)4( »الْمُنىَ 
ن التمنيات الطويلـة والعريضـة تتسـبّب في أن يعـيش الإنسـان الحاجـة والفقـر في نفسـه لأ

دائماً ويمدّ يده في سبيل إشباع هـذه الحاجـة إلى أيّ شـخص وبـذلك يحقـق شخصـيته ويسـحق 
  حيثيّته الإنسانية من أجل هدف لن يصل إليه أبداً.

__________________  
  .312تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  1
  صدر السابق.المـ  2
  .313غرر الحكم ، ص ـ  3
  .211 و Ĕ34ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة ـ  4
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ـــنِ ادَّعَـــى الاْيمــَـانَ وَهُـــوَ « ونقـــرأ في حـــديث آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام قولـــه : ـ 8 كَـــذَّبَ مَ
نْـيَا بخِِدعَِ الاْمَانيِِّ وَزُورِ الْمَلاَهِيِّ    .)1( »مَشْغُوفٌ مِنَ الدُّ

ضــح أنّ المتعلــق ʪلــدنيا والمشــغوف بزخارفهــا وملــذاēا فإنــه ومــن أجــل الوصــول ومــن الوا
إلى كـلّ شـيء منهـا لا بــدّ لـه أن ينسـى كــلّ شـيء يشـدّه إلى الحقيقـة والواقــع ومـن ذلـك ســوف 

  يُصاب الإيمان ʪلإهتزاز والضعف.
ــ« وكــذلك ورد عــن هــذا الإمــام في حــديث قصــير وملــيء ʪلمعــنى أنــّه قــال : ـ 9 انيُِّ الاْمَ

  .)2( »تُـعْمَى عُيُونَ الْبَصَائِرِ 
 أنــّه قــال يومــاً لأصــحابه وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في حــديث عــن النــبي الأكــرم  ـ 10

  .»؟كُلُّكُمْ يحُِبُّ انْ يَدْخُلَ الجنَّةَ أَ «
  »قاَلُوا نَـعَمْ ʮَ رَسُولَ اللهِ «

رُوا مِنَ الاْمَلِ وَاجْعَلُوا آجَالَكُمْ بـَينَْ « قال :  » ابْصَـاركُِمْ وَاسْـتَحْيُوا مِـنَ اللهِ حَـقَّ الحْيَـَاءِ قَصِّ
)3(.  

انَّ « أنـّه قـال : السلامعليهوأيضاً نقرأ في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين  ـ 11
سْرَةَ    .)4( »الاْمَلَ يذُْهِبُ الْعَقْلَ ، وَيُكَذِّبُ الْوَعْدَ ، وَيحَِثُّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَيوُرِثُ الحَْ

، فقـد ورد  )مسـك الختـام(ونختم هذا البحث برواية اخـرى عـن رسـول الله بعنـوان  ـ 12
أخـذ ثلاثـة أعـواد فغـرس عـوداً بـين يديـه  وآلهعليهاللهصѧلىفي هذا الحديث أنّ النبي الأكـرم 

قـالوا : الله ورسـوله أعلــم ،  ؟والآخـر إلى جانبـه وأمـا الثالـث فأبعــده وقـال : هـلا تـدرون مــا هـذا
ـــنُ آدَمَ وَيخَتَْلِجَـــهُ الاْجَـــلُ دُونَ  !وَهَـــذَا الاْجَـــلُ  !هَـــذَا الاْنْسَـــانُ « قـــال : ـــلُ يَـتـَعَاطَـــاهُ ابْ وَهَـــذَا الاْمَ
  .)5( »!الاْمَلُ 

الأحاديـــث الشـــريفة أعـــلاه والــّـتي هـــي غـــيض مـــن فـــيض الـــرواʮت المـــذكورة في المصـــادر 
  مق الفاجعة المترتبة علىالإسلامية في ʪب طول الأمل تبين بوضوح سعة دائرة الخطر وع

__________________  
  .7223، ح  312تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  1
  .1375غرر الحكم ، ح ـ  2
  .246، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  3
  ، مادّة أمل. 3، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  4
  .245، ص  8؛ المحجّة البيضاء ، ج  104، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  5
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ـــد مـــن أشـــد هـــذه الرذي لـــة الأخلاقيـــة ، وتؤكـــد علـــى أنّ الآمـــال الطويلـــة والتمنيـــات العريضـــة تعُ
أعداء سعادة الإنسان والمانع القوي أمام حركته في خط القـرب الإلهـي والإيمـان والانفتـاح علـى 

  الله.

  الآʬر السلبية لطول الأمل :
المعنويــة والماديــة والــّتي إن للآمــال والتمنيــات الواســعة آʬر مخربــة كثــيرة في حيــاة الإنســان 

اشـــارت إليهـــا الـــرواʮت المـــذكورة آنفـــاً ، وكـــذلك مـــا ورد في الآʮت القرآنيـــة المـــذكورة في صـــدر 
البحــث ، وبشــكل عــام يمكــن القــول : أنّ طــول الأمــل يترتــب عليــه آʬر مخربّــة ونتــائج مــدمّرة  

  كالتالي :

  طول الأمل مصدر الكثير من الذنوب ـ 1
ʬــا تــدعو الإنســان إن أحــد أســوأ الآĔّر الســلبية لطــول الأمــل والتمنيــات العريضــة هــي أ

للتورط ϥنواع الـذنوب لأن الحصـول علـى متعلقـات هـذه الآمـال والتمنيـات لا تتسـنىّ عـادة إلاّ 
بطـــرق غـــير مشـــروعة ، وعليـــه فـــإنّ مـــن يعـــيش هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة يجـــد نفســـه مضـــطراً إلى 

والحــرام في ســبيل تحقيــق أمنياتــه وأن لا يرُاعــي في ذلــك الغــض عــن الكثــير مــن مســائل الحــلال 
حقــوق الآخــرين ولا ممنوعــات الشــريعة المقدســة ، فيتحــرك مــن موقــع غصــب حقــوق النــاس ، 

  أكل أموال اليتامى ، التطفيف في الميزان ، أكل الرʪ ، الرشوة وأمثال ذلك.
ـــنْ « )غـــرر الحكـــم(ولهـــذا الســـبب فقـــد ورد في الحـــديث المعـــروف في  ـــاءَ  مَ ـــهُ سَ ـــالَ امَلُ طَ

  .)1( »عَمَلُهُ 
  .)2( »اطْوَلَ النَّاسِ امَلاً اسْوَؤُهُمْ عَمَلاً « وورد أيضاً 

__________________  
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  .)1( »مَنْ قَصَّرَ امَلُهُ حَسُنَ عَمَلُهُ « وجاء في النقطة المقابلة لذلك :
هــذه الأحاديــث الثلاثــة وردت عــن مــولاʭ أمــير المــؤمنين الــّذي نفديــه ϥنفســنا  وكــلّ مــن

  ونفدي كلامه النوراني البنّاء.

  طول الأمل وقساوة القلب ـ 2
وكمــا رأينــا في الآʮت القرآنيــة المــذكورة في بدايــة البحــث اĔــا تتحــدّث عــن أحــد الأقــوام 

  .»فطال عليهم الأمد فقست قلوđم« الماضية وتقول :
والسبب في ذلك واضح ، لأن طول الأمل يورث الإنسان الغفلة عـن الله تعـالى ويقـوي 

  فيه عنصر الحرص ويبُعده عن الآخرة ، وكلّ هذه من الأسباب المهمة لقساوة القلب.
ʮَ مُوسَـى « ولهذا السبب ورد في الحـديث الشـريف أنّ الله تعـالى خاطـب موسـى وقـال :

يَ  نْـ   .)2( »ا امَلَكَ فَـيـَقْسُوا قَـلْبَكَ ، وَالْقَاسِي الْقَلْبِ مِنيِّ بعَِيدٌ لاَ تُطَوِّلْ فيِ الدُّ
حيــث  السѧѧلامعليهونفــس هــذا المعــنى ورد في حــديث آخــر عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 

يَا« قال : لْبُهُ وَيَـرْغَبُ فيِ الدُّنْـ   .)3( »مَنْ ϩَْمُلُ انْ يعَِيشَ ابَداً يَـقْسُو قَـ

  الأجل طول الأمل ونسيان ـ 3
وهذا الأثر السلبي لا يحتاج إلى مزيد شرح وبسط ، ويمكن فهمـه بوضـوح علـى مسـتوى 
الأشــــخاص الـّـــذين يعيشــــون هــــذه الرذيلــــة الأخلاقيــــة حيــــث لا تجــــدهم يــــذكرون المــــوت أبــــداً 

  ويفكرون ʪلآخرة بل يعيشون الغفلة التامّة عن هذه الامور المصيرية.
وكـذلك عـن أمـير  وآلهعليهاللهصѧلىالأكـرم  وقد جاء في الحديث المعروف عـن النـبي

  .)4( »طُولُ الاْمَلِ يُـنْسِي الاْخِرَةِ « القول : السلامعليهالمؤمنين 
  .)5( »اكْثَـرُ النَّاسِ امَلاً اقَـلُّهُمْ للِْمَوْتِ ذِكْراً «

__________________  
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  طول الأمل والعُسر في الحياة ـ 4
ومــن البــديهي انــه كلّمــا امتــدت آمــال الإنســان وقويــت جــذورها في واقــع الــنفس فإĔّـــا 

تــدعو صـاحبها للإقتصــاد أكثـر في الأمــوال والثــروات تتطلـّب مــوارد ومقـدّمات أكثــر ، وكـذلك 
لغـــرض التوصـــل إلى تحقيـــق تلـــك الآمـــال والتمنيـــات ، ونتيجـــة هـــذين الأمـــرين هـــي أن يعـــيش 
الإنســان في ضــنكٍ مــن العــيش وتعــب مــن زحمــة العمــل وصــعوبة المشــكلات الــّتي يواجههــا هــو 

. وفي ذلـك وردت أحاديـث وعائلته حيث يجد نفسه مضطراً إلى العمل ليل Ĕار وبدون توقـف
  .»مَنْ كَثُـرَ مُنَاهُ كَثُـرَ عَنَائهُُ « عن أمير المؤمنين تقول :

حتىّ لو عاش حياة الأغنياء في كثرة المـال ( .»مَنِ اسْتـَعَانَ ʪِلاْمَانيِِّ افـْلَسَ « وقال أيضاً :
  .)والثروة

  .)1( »الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ « وقال أيضاً :

  ل والذلةّ في الحياةطول الأم ـ 5
إنّ الأشــخاص الــّذين يعيشــون الآمــال الطويلــة مضــافاً إلى كــدحهم وتعــبهم الــدائم فــإĔّم 
يعيشـون في شخصــيّتهم الإنســانية الشــعور ʪلذلــّة والحقــارة حيــث يضــطرون إلى ســحق حيثيــّتهم 

أيــديهم لغــرض التوصــل إلى هــدفهم الموهــوم والخيــالي ويــذعنون ويخضــعون أمــام كــلّ أحــد ويمــدّوا 
ذُلُّ الرّجَِـالِ فيِ « : السѧلامعليهلأيّ شخص كما ورد في الحديث الشريف عـن أمـير المـؤمنين 

بَةِ الاْمَالِ    .)2( »خَيـْ

  الحرمان من النعم والمواهب ـ 6
وكما تقدّمت الإشارة إليه في الأشـخاص المتورطـون في دوّامـة الأمـل ومسـتنقع التمنيـات 

لى الاقتصـاد والتقتـير علـى أنفسـهم في الحيـاة وعـدم الإسـتفادة فإĔّم يجدون أنفسهم مضـطرون إ
من المواهب الكثيرة والنعم الوفيرة الّتي لـديهم كـلّ ذلـك مـن أجـل تحقيـق تلـك الآمـال البعيـدة ، 

  ولهذا السبب فإĔّم يقترون ويقتصدون في كلّ شيء حتىّ على أنفسهم
__________________  
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وعـائلتهم ، وهــذا هــو البخــل أو الشــح الــّذي يحــرم الإنســان مــن الــنعم والمواهــب الإلهيــة في عــين 
  تملكه للإمكاʭت والثروات الوفيرة فيعيش عيشة الفقراء وهو غني.

وقـــد نـــرى في زماننـــا هـــذا بعـــض الأشـــخاص الــّـذين يبتلـــون بطـــول الأمـــل ويتحركـــون في 
ويحُرموا بذلك أنفسـهم وأبنـاءهم  )التأمين على الحياة(ēم وأبناءهم تحت عنوان سبيل Ϧمين حيا

  !!من المواهب والنعم الإلهية الكثيرة

  طول الأمل وعدم إدراك الحقائق ـ 7
إنّ الآمـــال والتمنيـــات البعيـــدة حالهـــا حـــال الســـراب الــّـذي يخـــدع الضـــمآن في الصـــحراء 

أكثـــر دون أن يصـــل إلى مقصـــوده ، فهـــذه الآمـــال  المحرقـــة ويجـــرهّ إليـــه ليعـــيش الضـــمأ والعطـــش
والتمنيــات تُظهــر الامــور الواقعيــة ϥقنعــة مزيفّــة ولــذلك لا يـُـدرك الإنســان أيــن يــذهب وإلى أيــن 

  ؟وما هي وظيفته في قِبال الامور المصيرية ؟يتجّه
ومـــن ذلـــك ورد في الحـــديث الشـــريف الــّـذي ســـبقت الإشـــارة إليـــه ، عـــن أمـــير المـــؤمنين 

  .)1( »الاْمَانيُِّ تُـعْمِي عُيُونَ الْبَصَائِرِ « قوله لامالسعليه
وخلاصة الكلام انّ الشخص الّذي يمكنه إدراك وجه الحقيقة الجميل كما هو عليـه هـو 
الشــخص الــّذي لا يغطــي عقلــه بحجــاب الآمــال والتمنيــات ولا يعــيش وســط السُــحُب المظلمــة 

  والمظلّة لطول الأمل.

  عمةطول الأمل وكفران الن ـ 8
ومـــن البـــديهي أنّ طـــول الأمـــل يقـــود الإنســـان لأن يتعلـــق قلبـــه بمـــا لا يحصـــل عليـــه أبـــداً 
ولهـذا فإنــه يــرى نعمــة الله عليــه قليلـة ومواهبــه حقــيرة فــلا يتعامــل مـع مــا لديــه مــن هــذه المواهــب 
العظيمة من موقع الإهتمام والعنايـة وهـذا هـو عـين كفـران النعمـة ممـّا يترتـب عليـه عواقـب سـيّئة 

   الدنيا والآخرة.في
تجَنَـَّبـُوا « أنـّه قـال : السѧلامعليهوقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام أمـير المـؤمنين 

ـــ ـَـا تـُـذْهِبُ ببِـَهْجَــةِ نعَِــمِ اللهِ عِنْـــدكَُمْ ، وَتُـلْــزمُِ اسْتِصْــغَارهََا لـَـدَيْكُمْ ، وَعَلـَـى قِلَّــةِ الشُّ َّĔَكْرِ الْمُــنىَ فا
  .)2( »مِنْكُمْ 

__________________  
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  دوافع طول الأمل وأسبابه :
إن العمدة في دوافع طـول الأمـل هـو الجهـل وعـدم الإطـلاع علـى حـال الـدنيا ومـا فيهـا 
مــن التغــيرات والابــتلاءات وعناصــر التضــاد في حركــة الحيــاة ، وكــذلك الجهــل بقــدرة الله ولطفــه 

عظــيم في الآخــرة ، فمجمــوع هــذه الجهــالات تــدفع الإنســان إلى منزلقــات طــول الأمــل وثوابــه ال
  والتمنيات العريضة.

إن الإنســان وبســبب جهلــه بنفســه وعــدم الإلتفــات إلى هــذه الحقيقــة  وتوضــيح ذلــك :
وهي أنهّ قد يحين أجله في كلّ لحظة ويرحل عـن هـذه الـدنيا ، فقـد تعـترض جلطـة مـن الـدم في 

أو دماغـــه فيُصـــاب ʪلســـكتة القلبيـــة أو الدماغيـــة أو يُصـــاب بزلزلـــة أو حريـــق أو شـــرايين قلبـــه 
حادثــة ســـيارة وأمثــال ذلـــك ممـّـا ينُهـــي حياتــه الدنيويـــة ، نعــم وبســـبب جهلــه đـــذه الامــور فإنـــه 
يتورط في شراك الآمال والتمنيات البعيدة ويحسب أنّ عمره طويـلٌ جـداً ثمّ يحـيط نفسـه بطائفـه 

هيــة والآمــال البعيــدة الـّـتي لا تســمح لــه أن يفكــر ʪلواقــع وʪلحقــائق المحيطــة مــن التصــورات الوا
  حوله في واقع الحياة.

وهكــــذا ʪلنســــبة إلى جهلــــه بحــــال الـــــدنيا وعــــدم وفائهــــا لا ʪلصــــغير ولا ʪلكبـــــير ، ولا 
ʪلشـــاب ولا ʪلشـــيخ ، فنـــرى أحيـــاʭً أنّ مئـــات الصـــبيان يموتـــون قبـــل أن يمـــوت شـــيخ واحـــد ، 

ـــ الســـالمين. وأحيـــاʭً تجـــر  ل أن يمـــوت المـــريض ʪلســـرطان يمـــوت عشـــرات الأشـــخاصواخـــرى قب
السلاطين إلى أن يعيشـوا الذلـّة والمهانـة ويسـتبدلوا عروشـهم وقصـورهم بزنـزاʭت السـجن ، وقـد 
يصــبح الثــري الغــارق في النعمــة بــين عشــية وضــحاها فقــيراً معــدِماً لا يجــد عشــاء يومــه ، أجــل 

  شأنه أن يوقع الإنسان في دوامة طول الأمل. فالجهل đذه الامور من
ثــَـلاَثٌ اعْجَبـَتْـــنيِ حَـــتىَّ « وهنـــا يقـــول ســـلمان الفارســـي التلميـــذ الكبـــير لمدرســـة الـــوحي :

ــهُ ، وَضَــاحِكٌ بمــل فِيــهِ لاَ  ــيْسَ بمَغَْفُــولٍ عَنْ ــلٌ لَ ــهُ ، وَغَافِ يَا وَالْمَــوْتُ يَطْلِبُ نْـ ــلُ الــدُّ اضْــحَكَتْنيِ : مُؤَمِّ
  .)1( »سَاخِطٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ امْ راَضٍ عَنْهُ أَ يَدْرِي 

  وفي الرواʮت الإسلامية اشارات واضحة على هذا المعنى حيث يقول
__________________  

  .246، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
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اَبَ وَيُـوَاجِـهُ الحِْسَـابَ مَنْ ايْـقَنَ انَّهُ يُـفَـارِقُ الاْحْبـَابَ وَيَسْـكُ « : السلامعليهأمير المؤمنين  نُ الـترُّ
  .)1( »وَيَسْتـَغْنيِ عَمَّا خَلَّفَ ، ويَـفْتَقِرُ الىَ مَا قَدَّمَ كَانَ حَرʮًِّ بقَِصْرِ الاْمَلِ وَطُولِ الْعَمَلِ 

ــلِ « وجـاء في حــديث آخـر عــن هــذا الإمـام أيضــاً : اتَّـقُــوا خِـدَاعَ الآْمَــالِ ، فَكَــمْ مِــنْ مُؤَمِّ
  .)2( »يُدْركِْهُ ، وʪََنيِ بَـنَاءٍ لمَْ يَسْكُنْهُ ، وَجَامِعِ مَالٍ لمَْ ϩَْكُلْهُ  يَـوْمٍ لمَْ 

وأحياʭً يكون الجهـل ʪلآخـرة والثـواب العظـيم الخالـد الـّذي أعـدّه الله للمـؤمنين سـبباً في 
يـــة أن يتصـــور الإنســـان الخلـــود لهـــذه الحيـــاة الـــدنيا ويغـــرق في الأوهـــام والتمنيـــات والآمـــال الدنيو 

وأحياʭً يتسبب جهله ʪلسعادة الكامنة في الزهد والتحرر مـن أسـر الشـهوات والنـوازع الدنيويـة 
  إلى أن يحُرق نفسه بنار طول الأمل.

اسْـتَجْلِبْ حَـلاَوَةَ الزَّهَـادَةِ « قولـه : السѧلامعليهوقد ورد في الحديث عن الإمـام البـاقر 
  .)3( »بقَِصْرِ الاْمَلِ 

ســان عــن قــدرة الله تعــالى وينســى هــذه الحقيقــة الحاسمــة في واقــع الحيــاة وأحيــاʭً يغفــل الإن
أو يكون جاهلاً đا ولا يعلم أنّ الله تعالى ومنذ انعقاد نطفتـه في رحـم امّـه فإنـه بعـين الله ومحـطُّ 
عنايته ورعايته في كلّ اموره في حين انه كان يعيش الضعف بمنتهـاه ولا تصـل إليـه يـد أحـد مـن 

ه وتوصـــل إليـــه رزقـــه في ظلمـــات الـــرحم ، وتســـتمر عنايـــة الله بـــه إلى آخـــر حياتـــه ، النـــاس لتُعينـــ
وكــــذلك حــــال أولاده إذا كــــانوا يســــيرون في خــــط الإيمــــان والصــــلاح فــــإنّ الله تعــــالى لا يــــتركهم 
ــــن أعــــــداء الله فــــــلا مســــــوغّ لأن يتعــــــب الإنســــــان نفســــــه في ســــــبيلهم  لوحــــــدهم ، وإن كــــــانوا مــ

  وخدمتهم.
التـــأمين (ه الامـــور يـــؤدي ʪلإنســـان إلى أن يُســـجّل اسمـــه في دائـــرة أجـــل فـــإنّ الجهـــل đـــذ

  وهكذا يتورط بمصيدة طول الأمل. )على الحياة له ولأبنائه
  جهل الإنسان بنفسه ، جهله ʪلدنيا ، جهله بقدرة الله(إن جميع حالات الجهل هذه 

__________________  
  .167، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .313الحكم ، ص تصنيف غرر ـ  2
  .207تحف العقول ، ص ـ  3
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يتســــبب في أن يعــــيش الإنســــان الحــــيرة والضــــياع في  )تعــــالى ، جهلــــه ʪلآخــــرة ونعيمهــــا الخالــــد
  صحراء الحياة المحرقة أسير الآمال والتمنيات العريضة.

  علاج طول الأمل :
 للإنســان لا بــدّ في عــلاج الأمــراض مــن التوجّــه إلى الجــذور وقلعهــا مــن الأســاس ليتســنىّ 

الــــتخلص مــــن المــــرض بشــــكل حاســــم ، كمــــا لم يقطــــع جــــذور المــــرض فــــإنّ العــــلاج الســــطحي 
والظــــاهري ســــوف لا ينفعــــه علــــى المــــدى الطويــــل ، وبعبــــارة اخــــرى : انــــه حالــــة مــــن حــــالات 

  التسكين للمرض لا علاجه.
وʪلنظــر إلى هــذا الأصــل الأســاس ومــع الإلتفــات إلى جــذور الآمــال والتمنيــات في واقــع 

لإنسان يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة ، وهي أنهّ لا بدّ من التفكّر والتأمـل بجدّيـة في جـذور ا
  هذا المرض الأخلاقي.

فمــن جهــة يجــب علــى الإنســان أن يعلــم ϥنــه كــائن مُعــرّض للتلــف والمــوت وأنّ الفاصــلة 
قـد نجـده غـداً  بينه وبين الموت قليلة جدّاً ، فهذا اليوم يعيش السلامة والصحّة والنشاط ولكـن

وهــو متـــورط ϥنـــواع الأمــراض الصـــعبة أو المصـــائب المحزنــة ، واليـــوم هـــو قــوي وغـــني ومـــتمكن ، 
وغداً يمكن أن يبـدو ضـعيفاً ومـن أفقـر النـاس ، والنمـاذج علـى ذلـك كثـيرة في صـفحات ʫريـخ 

  البشرية.
  ا.ومن جهة اخرى يجب أن يتفكر في إهتزاز الدنيا وتغيرّها الدائم وعدم اعتباره

  أجل فإĔّا لا تثبت لأحدٍ من الناس إطلاقاً.
ــا نعتقــد ʪلمعــاد واليــوم  ومــن جهــة ʬلثــة عليــه أن يتــدبرّ ويتأمــل đــذه الحقيقــة ، وهــي انن
الآخر والحساب الإلهي في عرصات المحشر والثواب والعقاب علـى الأعمـال والأفعـال في الـدنيا 

يــه الإنســان إلى تلــك الحيــاة الخالــدة فعليــه أن وأنّ هــذا العــالم مــا هــو إلاّ قنطــرة وجســر يعــبر عل
  يتزوّد من هذه الحياة ولا يتصور أĔّا حياة خالدة واĔا هي الأصل والهدف من الخلقة.

  وكذلك يتفكّر في أنّ الحرص على جمع الأموال والثروات واكتنازها لغرض تحقيق تلك
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سـعادة أبـداً ، بـل سـيزيده شـقاءاً ومحنـةً الآمال والتمنيات الواسعة في الحياة الدنيا لا يجلب لـه ال
أيضاً ، ويتفكّر أيضاً في أنّ أهم حالات الهـدوء والطمأنينـة هـي هـدوء الـروح وسـعادة الوجـدان 
الّتي لم يحصل عليها الإنسان ، إلاّ إذا سار في خـطّ التقـوى والتوكـل علـى الله مـن موقـع الإيمـان 

  لع في تحصيل نعيمها الفاني وإمكاēʭا المادية.به ومعرفة حال الدنيا لا من موقع الحرص والو 
خُـذْ « وأنّ أفضل الطرق للوصول لهذا الهدف هو مـا ورد في الحـديث النبـوي المعـروف :

يَاكَ لاِخِرَتـِكَ وَمِـنْ حَيَاتـِكَ لِمَوْتـِكَ ، وَمِـنْ صِـحَّتِكَ لِسُـقْمِكَ ، فاَنـّكَ لاَ تـَدْرِي مَـا اسمْـُكَ  مِنْ دُنْـ
  .)1( »غَداً 

مـــا ذا يحصـــل لـــك في الغـــد وهـــل أنـــت مـــن الأمـــوات أم الأحيـــاء ، مـــن المرضـــى أم  أي
  ؟الأصحّاء

والعامـــل الآخـــر الــّـذي يـُــربيّ الآمـــال والتمنيـــات ويقـــوي جـــذورها في نفـــس الإنســـان هـــو 
الأهواء النفسية والعشق للدنيا والتعلـق đـا ، فكلّمـا سـعى المـرء في التقليـل مـن تعلّقاتـه الدنيويـة 

في الحياة سيكون أقصـر ، وعلـى العكـس مـن ذلـك كلّمـا تعلـّق الإنسـان ʪلـدنيا أكثـر  فإنّ أمله 
  كلّما ازدادت آماله وكثرت تمنياته.

ولغرض تحصيل هذا الهدف أي تقصير الأمل في الدنيا فإنّ من أقوى العوامـل المـؤثرة في 
الامـور كمـا ذلك هـو ذكـر المـوت الـّذي يزُيـل عـن بصـيرة الإنسـان حجُـب الغفلـة فـيرى حقـائق 

  هي ويُشاهد الواقعيات الكامنة خلف المظاهر البراقة والظواهر الزائفة.
الاَ « في Ĕــج البلاغــة قولــه : 99في الخطبــة  السѧѧلامعليهولهــذا ورد عــن أمــير المــؤمنين 

  .»فاَذكُْرُوا هَادِمَ اللَّذَّاتِ ، وَمُنـَغِّصَ الشَّهَوَاتِ ، وَقاَطِعَ الاْمْنِيَّاتِ 
عُــدَّ « ضــمن خطبــة لــه : وآلهعليهاللهصѧѧلىديث آخــر عــن النــبي الأكــرم ونقــرأ في حــ

  . وذلك لكي لا تبتلي بطول الأمل.)2( »نَـفْسَكَ فيِ اصْحَابِ الْقُبُورِ 
ــلاً « ونقــرأ في النقطــة المقابلــة لــذلك مــا ورد عــن أمــير المــؤمنين أنــّه قــال : ــرُ النَّــاسِ امَ اكْثَـ

  اقَـلُّهُمْ 
__________________  

  .122، ص  74بحارالأنوار ، ج  ـ 1
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  .)1( »للِْمَوْتِ ذِكْراً 
والطريــــق الآخــــر للتصــــدي لطــــول الأمــــل وتضــــعيفه في واقــــع الــــنفس هــــو مطالعــــة الآʬر 

  السلبية المترتبة عليه.
أجــــل فالإلتفــــات إلى هــــذه الحقيقــــة ، وهــــي أنّ طــــول الأمــــل يعُــــد مصــــدراً للكثــــير مــــن 

نوب والرذائــــل الأخلاقيـــة ، ومــــن الأســـباب المهمــــة لقســـاوة القلــــب ونســـيان الآخــــرة ، وأن الـــذ
يعيش الإنسان حياة التعب والذلةّ والحرمان مـن الـنعم والمواهـب الإلهيـة ، وتسـدل علـى بصـيرته 
وعقله حجاʪً سميكاً لا يدعه يرى الحقيقة من موقع الوضـوح في الرؤيـة ، كـلّ ذلـك يتسـبب في 

الإنســان علــى مســتوى التفكــير الجــدي في عــلاج هــذه الحالــة الســلبية قبــل أن يــدمّر  أن يتحــرّك
سيل الأمل بيـت سـعادته وبـذلك يقـوم بتحديـد آمالـه وēـذيب تمنياتـه ليعـود إلى صـف العقـلاء 

  والسعداء الّذين يعيشون الأمل بشكل معقول ومنطقي.
 »نىَ الاْسَــفُ وَثمَرََتــُهُ التـَّلَــفُ حَاصِــلُ الْمُــ« في ذلــك : السѧѧلامعليهويقــول أمــير المــؤمنين 

)2(.  
  أي تلف إمكاʭت الإنسان وعمره الثمين.

اَ مَنَاʮَ محَُقَّقَةٌ « في حديث آخر : السلامعليهويقول  َّĔَ3( »احْذَروُا الاْمَانيَِّ فا(.  

  وهنا نقطتان :
نفسـية مـن الاولى : إن الطلب المادي يتحرّك في اسلوبه العلاجـي للأمـراض الجسـمية وال

موقــع ايجــاد البــديل ، أي انــه يســتبدل رغبــات الإنســان الـّـتي تقــوده إلى المــرض برغبــات اخــرَى 
أقوى منها تجره إلى ساحل السلامة والصحّة ، مثلاً الشـخص الـّذي يعـيش الرغبـة الشـديدة في 
تنــاول الأطعمــة الدسمــة والســكرʮت بحيــث تســبب لــه أمــراض مختلفــة ، فيوصــى بتنــاول مقــدار  

 مــــن الفاكهــــة والخضــــروات ، أو الأشــــخاص المــــدمنين علــــى المــــواد المخــــدّرة فــــإنّ الأطبــــاء كبــــير
  يوصوĔم ʪستبدال هذه العادة بعادات اخرى سليمة.

__________________  
  .312تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  1
  .314تصنيف غرر الحكم ، ص ـ  2
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الأخلاقيـــة ، وذلـــك ϥن يقـــوم معلـــم الأخـــلاق  وهـــذه النقطـــة صـــادقة أيضـــاً في الأمـــراض
ʪســتبدال الآمــال الطويلــة في الامــور الماديــة ʪلآمــال الطويلــة المعنويــة في دائــرة الثــواب الإلهــي في 
الآخـــرة أو الرغبـــة الشـــديدة إلى العلـــم والمعرفـــة والتقـــرب إلى الله تعـــالى بـــدلاً مـــن العشـــق للمـــال 

  وأمثال ذلك. ....ووالجاه 
: أنّ للآمال بدورها مراتب ، فأحياʭً يتمنىّ الإنسان أن يكـون لـه عمـراً  خرىالنقطة الا

يَـــــوَدُّ . ..«طــــويلاً أو مخلــّــداً ، كمــــا يتحــــدّث القــــرآن الكــــريم عــــن طائفــــة مــــن اليهــــود ويقــــول : 
  .)1( »... أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ 

المقـــدار ʪلـــذات فيـــدلّ علـــى  وهـــذا الطلـــب لعـــدد ألـــف ســـنة إذا كـــان المـــراد بـــه هـــو هـــذا
ــــدلّ علــــى طلــــبهم للعمــــر  ــــان الكثــــرة في ــــبهم للعمــــر الطويــــل جــــدّاً ، ولــــو كــــان المــــراد منــــه بي طل

  اللامتناهي واللامحدود.
بعـــض النـــاس يعيشـــون التمنيـــات والآمـــال في مراحـــل أدنى مـــن ذلـــك ، كـــأن يتمـــنىّ أن 

سـتفاد مـن الـرواʮت انّ كـلّ يعيش مائة سنة ، أو خمسـين سـنة ، أو عشـر سـنوات أو أقـل ، ويُ 
وطبعــاً إذا كــان الهــدف مــن ذلــك هــو نيْــل المتــع الماديــة وتحصــيل (هــذه تعُــدْ مــن الآمــال الطويلــة 

الامكاʭت الدنيوية فحسب لا الأبعاد المعنوية والإلهية والتحرّك في خـطّ تقـدّم البشـرية وخدمـة 
  .)الناس

تلفـة ، فأحيـاʭً يكـون الهـدف منهــا ومـن جهـة اخـرى فـإنّ الآمـال والتمنيـات لهـا أنـواع مخ
  هو الجهة المادية ، واخرى المقام ، وʬلثة الشهوات ، ورابعة جميع ذلك.

وجميــع هــذه الأقســام للآمــال والتمنيــات الطويلــة والعريضــة مذمومــة في الــدائرة الأخلاقيــة 
  رغم أن بعضها أقبح من البعض الآخر.

  الآمال والتمنيات الإيجابية والبنّاءة :
  ر ما يمكن أن يقُال في بحث طول الأمل هو أنّ الآمال والتمنيات ليست ϥجمعهاوآخ

__________________  
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سلبية وعلامة انحطاط الشخصية والسقوط الأخلاقي ، لأن هذه الآمـال والتمنيـات إذا كانـت 
ثــل الإنســانية الرفيعــة ، 

ُ
أو تصــب في دائــرة الخدمــة الإجتماعيــة متجهــة نحــو القــيم الأخلاقيــة والم

وتتحــــرّك في خــــطّ تكامــــل اĐتمــــع وتطــــوره الحضــــاري في مراتــــب الكمــــال وتقــــود الإنســــان إلى 
السعي وبذل الجهد أكثر في هذه المسائل ، فلا شكّ في أنّ مثـل هـذه الآمـال والتمنيـات حـتىّ 

الكمــال الإنســاني  لــو كانــت طويلــة وعريضــة فإĔّــا ليســت فقــط غــير مذمومــة بــل مــن علامــات
  للفرد.

وأساســـاً كمـــا تقـــدّم في بدايـــة البحـــث أنّ الأمـــل ʪلمســـتقبل يمثـــل القـــوّة المحركـــة للإنســـان 
لبـــذل الجهـــد والســـعي في حركـــة الحيـــاة الفرديـــة والاجتماعيـــة فـــإذا انطفـــأ نـــور الأمـــل والرجـــاء في 

ركـــة ويتحـــول قلـــب الإنســـان فإنـــه يصـــبح كالدُميـــة بـــلا روح ويتلاشـــى عنـــه عنصـــر النشـــاط والح
  الإنسان إلى كائن جاف وʪرد ومن دون هدف معينّ.

  وفي الواقع فإنّ الآمال على قسمين :
والـّتي هـي كالسـراب في صـحراء الحيـاة حيـث تـدعو العطاشـى  )الآمال الكاذبـة( أحـدها

  إليها وتجرّهم نحوها دون أن ينالون شيئاً بل يزدادون عطشاً إلى أن ēلكهم.
والإيجابيــة والبنـّـاءة والـّـتي هــي كالمــاء الـّـذي يســقي كــلّ حــي  )صــادقةالآمــال ال( والآخــر

ويقوّي في الإنسـان روح الحيـاة والسـعي والنشـاط ، وكلّمـا ازداد نشـاطاً وحركـة ازدادت معنويتّـه 
  وصعد في معراج الكمال.

ــــاةِ (وهــــذا هــــو مــــا أشــــار إليــــه القــــرآن الكــــريم بقولــــه :  ــــونَ زيِنَــــةُ الحْيَ الــــدُّنيْا الْمــــالُ وَالْبـَنُ
  .)1()وَالْباقِياتُ الصَّالحِاتُ خَيرٌْ عِنْدَ ربَِّكَ ثَواʪً وَخَيرٌْ أَمَلاً 

  وقد اشارت هذه الآية إلى كلا القسمين من الآمال : الإيجابية والسلبية.
وهناك اشارات دقيقة في الرواʮت الإسلامية إلى الآمال الإيجابية والبنـّاءة ومـن ذلـك مـا 

انَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِـيرَ « أنهّ قال : السلامعليهشريف عن الإمام الصادق ورد في الحديث ال
نْهُ بِصِدْقِ ليَـَقُولُ ʮَ رَبِّ ارْزقُْنيِ حَتىَّ افـْعَلَ كَذَا وكََذَا مِنَ الْبرِِّ وَوُجُوهُ الخَْيرِْ ، فاَذَا عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ مِ 

  نيَِّتِهِ 
__________________  

  .46سورة الكهف ، الآية ـ  1
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  .)1( »كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الاْجْرِ مِثْلَ مَا يَكْتُبُ لهَُ لَوْ عَمِلَهُ ، انَّ اللهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ 
وأساســـاً فـــإنّ عـــزم الإنســـان وهمتّـــه بمقـــدار آمالـــه الإيجابيـــة ، فكلّمـــا اتســـعت دائـــرة هـــذه 

انـه يُسـتفاد مـن الـرواʮت الإسـلامية جيـداً أنّ  الآمال فإنّ عزمه وهمتّـه سـتزداد أيضـاً ، واللطيـف
الله تعــالى يعُطــي الثــواب للأشــخاص المــؤمنين بمقــدار مــا لــديهم مــن الأمــل والرجــاء ، لأن ذلــك 
مــــن علامــــات قابليــــة الــــروح والجســــم لأداء الأعمــــال الصــــالحة أكثــــر ، وحــــتىّ انــــه يُســــتفاد مــــن 

يلاً وايجابيــاً لغــرض تحصــيل رضــا الله تعــالى الــرواʮت أنّ الإنســان إذا كــان يرجــو وϩمــل أمــلاً جمــ
فإنه لا يرحل من هذه الدنيا إلاّ ويوفّق لنيـل هـذا الأمـل وتحقيقـه كمـا ورد في الحـديث الشـريف 

مَنْ تمَنىََّ شَيْئاً وَهُوَ ƅِ عَـزَّ وَجَـلَّ رِضـاً ، لمَْ يخَـْرُجْ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىعن رسول الله 
يَ  نْـ   .)2( »ا حَتىَّ يُـعْطاَهُ مِنَ الدُّ

وطبعاً يمكن أن تكون هناك بعض الموارد الـّتي تسـتوجب المصـلحة أن لا يصـل الإنسـان 
إلى ذلك الأمل ولا يناله ، لأنهّ إذا حصل عليه فسوف تترتب على ذلك بعـض الآʬر السـلبية 

ϥ لطافــه الخفيــة لا مــن قبيــل الغــرور والغفلــة والعشــق للــدنيا وأمثــال ذلــك ولــذلك فــإنّ الله تعــالى
  يوفقه للوصول إلى هذه الآمال والتمنيات.

ــــدعو  ــــة ت ــــات الإيجابي ــــة اخــــرَى ، وهــــي أنّ التمني ونخــــتم هــــذا البحــــث ʪلإشــــارة إلى نكت
الإنسان إلى بناء شخصيته وتتسبب في تكاملـه المعنـوي والروحـي ، لأنـّه يعلـم أنّ الشخصـيات 

ن خــلال ēيئــة أســباب الكمــال هــذا وكمــا يقــول الكبــيرة لــن تبلــغ هــذا المبلــغ مــن الكمــال إلاّ مــ
  الشاعر :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــال ادركُهَ ـــــــ ـــــــنّفس ʪلآمـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــلُ ال ـــــــ   اعَلِّــــــ

ـــــــلِ        ـــــــيْشَ لــَـــــو لاَ فُســـــــحَةُ الاْمَ ــــــيَقَ الْعَ ـــــــا اضْـ مَ
  

__________________  
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  التعصّب والعناد

  تنويه :
نّ أســــاس العبوديــــة والطاعــــة ƅ تعــــالى يكمــــن في عنصــــر التســــليم والتواضــــع لا شــــكّ أ

تـورث  )التعصـب واللجاجـة(والخضوع مقابل الحقّ ، وعلى العكس من ذلك فإنّ كـلّ اشـكال 
  الإنسان البعد عن الحقّ والحرمان من السعادة.

ضـــحي بمعـــنى الإرتبـــاط غـــير المنطقـــي بشـــيء معـــينّ إلى درجـــة أنّ الإنســـان ي )التعصـــب(
فيعــني الإصــرار علــى شــيء معــينّ بحيــث يســحق تعليمــات  )العنــاد(ʪلحــقّ مــن أجــل ذلــك ، أمّــا

التقليــد و (العقــل والمنطــق تحــت قدمــه مــن أجــل ذلــك ، والثمــرة لهــاتين الشــجرتين الخبيثتــين هــ
الّذي يعُد من أقوى الموانع والسدود أمـام تكامـل الإنسـان وحركتـه في خـطّ المعنـوʮت  )الأعمى

  ان والكمال الأخلاقي.والإيم
عنـد مــا نراجــع ســيرة الأنبيــاء العظــام وأســباب انحــراف الأقــوام الســالفه عــن ســلوك طريــق 

ــــداً أنّ هــــذه الامــــور الثلاثــــة  ــــد (الحــــقّ والــــدعوة الإلهيــــة يتضّــــح لنــــا جي التعصــــب والعنــــاد والتقلي
كثــيرة إلى هــذه لهــا دورٌ أســاس في عمليـة الانحــراف هــذه ، وفي القــرآن الكـريم اشــارات   )الأعمـى

  المسألة ʪلذات حيث ينبغي دراستها والتدبرّ فيها :
  حيث يقول القرآن الكريم : السلامعليهونبدأ من قوم نوح 
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وَإِنيِّ كُلَّما دَعَـوēُْمُْ لتِـَغْفِـرَ لهَـُمْ جَعَلـُوا أَصـابعَِهُمْ فيِ آذاĔِـِمْ وَاسْتـَغْشَـوْا ثيِـاđَمُْ وَأَصَـرُّوا ( ـ 1
  .)1()وا اسْتِكْباراً وَاسْتَكْبرَُ 

  .)2()وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلهِتََكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدčا وَلا سُواعاً وَلا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً ( ـ 2
  ثمّ يورد القرآن الكريم قصة هود ويقول :

تَنا لنِـَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كـانَ يَـعْبـُدُ آʪؤʭُأَ قالُوا ( ـ 3 فأَْتنِـا بمِـا تَعِـدʭُ إِنْ كُنْـتَ مِـنَ  جِئـْ
  .)3()الصَّادِقِينَ 

  حيث يقول القرآن الكريم : السلامعليهثمّ تصل النوبة إلى قصة إبراهيم 
تُمْ لهَـا عـاكِفُونَ* قـالُوا وَجَـدʭْ آʪءʭَ لهَـا ( ـ 4 إِذْ قالَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَْـ

  .)4()عابِدِينَ 
فَعُـونَكُمْ أَوْ يَضُـرُّونَ* قـالُوا بـَلْ وَجَـدʭْ آʪءʭَ ( ـ 5 قالَ هَلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إِذْ تـَدْعُونَ* أَوْ يَـنـْ

  .)5()كَذلِكَ يَـفْعَلُونَ 
  ثمّ تصل النوبة إلى قوم موسى وفرعون فيقول :

تَنـا لتِـَلْفِتَنـا عَمَّـا وَجَـدʭْ عَلَيْـهِ آʪءʭَأَ قـالُوا ( ـ 6  وَتَكُـونَ لَكُمَـا الْكِـبرʮِْءُ فيِ الأَْرْضِ وَمـا جِئـْ
  .)6()نحَْنُ لَكُما بمِؤُْمِنِينَ 

ــــبي الأكــــرم  ــــرى نفــــس الأعمــــال  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىثمّ يصــــل إلى عصــــر الن حيــــث ن
  والسلوكيات تصدر من أعدائه حيث يقول عنهم القرآن الكريم :

ــزَلَ ( ـ 7 ــا أَنْـ ــوا م ــُمُ اتَّبِعُ ــلَ لهَ ــهِ آʪءʭَ وَإِذا قِي ــعُ مــا ألَْفَيْنــا عَلَيْ ــالُوا بـَـلْ نَـتَّبِ ــوْ كــانَ أَ  اللهُ ق وَلَ
  .)7()آʪؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ 

__________________  
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زَلَ اللهُ سَــكِينـَتَهُ عَلــى ( ـ 8 يَّــةَ الجْاهِلِيَّــةِ فـَـأنَْـ إِذْ جَعَــلَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا فيِ قُـلـُـوđِِمُ الحْمَِيَّــةَ حمَِ
لْـــزَمَهُمْ كَلِمَـــةَ التـَّقْـــوى وكَـــانوُا أَحَـــقَّ đِـــا وَأَهْلَهـــا وكَـــانَ اللهُ بِكُـــلِّ شَـــيْءٍ رَسُـــولِهِ وَعَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ وَأَ 

  .)1()عَلِيماً 
وَلــَـوْ نَـزَّلْنـــاهُ عَلـــى بَـعْـــضِ الأَْعْجَمِـــينَ* فَـقَـــرَأَهُ عَلَـــيْهِمْ مـــا كـــانوُا بــِـهِ (وكـــذلك يقـــول :  ـ 9

  .)2()مُؤْمِنِينَ 
  لفة بعضها ضد البعض الآخر ويقول :وأحياʭً يذكر تعصب الأقوام السا

وَقالَتِ الْيـَهُودُ ليَْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى ليَْسَتِ الْيـَهُـودُ عَلـى ( ـ 10
ــوْ  ــنـَهُمْ يَـ ــاƅُ يحَْكُــمُ بَـيـْ ــوْلهِِمْ فَ ــلَ قَـ ــالَ الَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ مِثْ ــونَ الْكِتــابَ كَــذلِكَ ق لُ ــمْ يَـتـْ مَ شَــيْءٍ وَهُ

  .)3()الْقِيامَةِ فِيما كانوُا فِيهِ يخَتَْلِفُونَ 
وفي مكــان آخــر يســتعرض مســألة التقليــد الأعمــى والتعصــب واللجاجــة بعنواĔــا بــرʭمج 

  عام لجميع الأقوام الذين يتحركون في خط الضلالة والباطل ويقول :
رٍ إِلاَّ قـالَ مُترْفَُوهـا إʭَِّ وَجَـدʭْ آʪءʭَ وكََذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِـنْ نـَذِي( ـ 11

  .)4()عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُقْتَدُونَ 
  .)5()إʭَِّ لتَاركُِوا آلهِتَِنا لِشاعِرٍ مجَْنُونٍ أَ وَيَـقُولُونَ ( ـ 12

  تفسير واستنتاج :

  المنهج العام للأقوام المنحرفين
أيْ التعصـــــب والعنـــــاد والتقليـــــد (لاقيـــــة الـــــثلاث ، كمـــــا تقـــــدم فـــــإنّ هـــــذه الرذائـــــل الأخ

  تعُد )الأعمى
__________________  
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وام الـّــذين يتحركـــون في خــــطّ الإنحـــراف والضـــلال والزيــــغ ، منهجـــاً عامـــاً في ســـلوك جميــــع الأقـــ
فهؤلاء وبسـبب تعصـبهم الشـديد للأفكـار الخرافيـة والتقاليـد الزائفـة ، وعنـادهم وإصـرارهم علـى 
ـــذلك  ـــاعهم لآʪئهـــم وأســـلافهم إتباعـــاً أعمـــى ، وب اعتناقهـــا وعـــدم التخلـــي عنهـــا ، وʪلتـــالي اتب

 بعــد جيــل حيــث ضــاعت دعــوة رجــال الحــقّ والأنبيــاء انتقلــت الخرافــات والعقائــد الزائفــة جــيلاً 
  الإلهيين الّذين جاءوا لهدايتهم في زَحمة النعرات الجاهلية لهؤلاء الأقوام المنحرفين.

ونبــدأ قبــل كــلّ شــيء بقصــة نــوح مــع قومــه لنــرى أنّ هــؤلاء الــّذين كــانوا يعبــدون الأوʬن  
 عظـيم مـن اولي العـزم حـتىّ أĔّـم كـانوا كانوا إلى درجة من التعصـب والعنـاد في مقابـل دعـوة نـبي

مـــن الآʮت مـــورد  »الآيـــة الاولى« يستوحشـــون مـــن سمـــاع صـــوته ودعوتـــه إلى الله كمـــا تتحـــدّث
ــوا أَصــابعَِهُمْ فيِ آذاĔِـِـمْ (البحــث علــى لســان نــوح فتقــول :  ــرَ لهَـُـمْ جَعَلُ وَإِنيِّ كُلَّمــا دَعَــوēُْمُْ لتِـَغْفِ

  .)1()أَصَرُّوا وَاسْتَكْبرَوُا اسْتِكْباراً وَاسْتـَغْشَوْا ثيِاđَمُْ وَ 
أجل فإنّ تعصّبهم وعنـادهم كـان مـن الشـدّة والقـوّة إلى درجـة أĔّـم لـن يسـمحوا لآذاĔـم 
أن تســــمع صــــوت نــــوح الحامــــل للنــــداء الإلهــــي ، وكــــذلك لم يســــمحوا لعيــــوĔم أن تــــرى وجهــــه 

، فمـــا أخطـــر هـــذه الحالـــة الــّـتي  وســـيماءه ، وđـــذه الطريقـــة العجيبـــة كـــانوا يتهربـــون مـــن الحقيقـــة
  !!يعيشها الإنسان الجاهل والمتعصب

لتكشــف عــن بعُــدٍ آخــر مــن هــذه الرذائــل الأخلاقيــة المتجــذّرة في  »الآيــة الثانيــة« وϦتي
ــــوح وتقــــول :  ــــوقَ (قــــوم ن ــــوثَ وَيَـعُ ــــذَرُنَّ وَدčا وَلا سُــــواعاً وَلا يَـغُ ــَــتَكُمْ وَلا تَ ــــذَرُنَّ آلهِ ــــالُوا لا تَ وَق

  .)2()راً وَنَسْ 
أمــا لمــاذا لم يكونــوا علــى اســتعداد لــترك هــذه الاصــنام الــتي صــنعوها ϥيــديهم ، بــل كــانوا 

لا دليل لذلك سـوى التعصـب والتقليـد الأعمـى  ؟يرون أĔّا حاكمة على مصيرهم ومصير العالم
  للتقاليد الزائفة والعقائد البالية.
__________________  
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يتحدّث القرآن الكريم عـن قـوم عـاد وجـدالهم مـع نبـيّهم هـود ويقـول  »الآية الثالثة« وفي
تَنــــا لنِـَعْبُــــدَ اللهَ وَحْــــدَهُ وَنــَــذَرَ مــــا كــــانَ يَـعْبــُــدُ آʪؤʭُ فأَْتنِــــا بمِــــا تَعِــــدʭُ إِنْ كُنْــــتَ مِــــنَ أَ قــــالُوا ( : جِئـْ

  .)1()الصَّادِقِينَ 
درجــة مــن العنــاد والجهــل والتعصّــب بحيــث أĔّــم لم يطيقــوا دعــوة هـــذا فهــؤلاء كــانوا إلى 

النبي إلى التوحيد الخالص واعترضوا عليه في دعوته لترك ما كانوا يعبدونه مـن الأوʬن حـتىّ أĔّـم  
  كانوا مستعدين لاستقبال امواج البلاء بدلاً من التنازل عن عقائدهم المنحرفة.

والاصـرار والتقليـد الأعمـى فـإنّ التوحيـد الخـالص وعلى هذا الأسـاس وبسـبب التعصـب 
الّذي هو روح عالم الوجـود كـان في نظـرهم أمـراً موحشـاً وغريبـاً ، وʪلعكـس فـإنّ عبـادة الأوʬن 
الّتي لا عقل لها ولا شعور كان أمراً معتبراً ومعقـولاً لـديهم ، بـل حـتىّ أĔّـم سـلكوا علـى خـلاف 

 ذي يحكم به العقـل حيـث لم يهتمـوا أدنى اهتمـام ʪحتمـالمقتضى قانون دفع الضرر المحتمل الّ 
نــزول العــذاب الإلهــي علــيهم وكـــانوا يصــرّون علــى نبــيّهم أن يـــدعو ربــه بتعجيــل نــزول العـــذاب 

  عليهم ، وهذه الحماقة من هؤلاء ليست سوى حصيلة للتعصب والعناد.
في تقليـــدهم أجـــل فهـــؤلاء ولأجـــل الفـــرار مـــن الحـــقّ والاســـتمرار علـــى ســـلوكهم الجـــاهلي 

الأعمـــى لـــلآʪء كـــانوا يســـرعون نحـــو هلاكهـــم والعقـــاب الإلهـــي علـــيهم وʪلتـــالي تحقّـــق مـــا كـــانوا 
يطلبونه من نبيّهم واحترقوا ϥجمعهم في عذاب الله ، وهـذه هـي نتيجـة العنـاد والتعصـب الجـاف 

  والتقليد الخاطيء.
ذائــل الأخلاقيــة علــى إلى إحــدى الإفــرازات المشــؤومة لهــذه الر  »الآيــة الرابعــة« وتتعــرض

ــهِ مــا (وقومــه وتقــول عــن النــبي إبــراهيم :  )نمــرود(الإنســان ، وتتحــدّث عــن  ــهِ وَقَـوْمِ إِذْ قــالَ لأِبَيِ
  .)2()هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَْـتُمْ لهَا عاكِفُونَ 

ــــالوا :  ــــا (ولكنــــه لم يســــمع جــــواʪً مــــنهم علــــى كلامــــه إلاّ أĔّــــم ق ــــدʭْ آʪءʭَ لهَ ــــالُوا وَجَ ق
  .)3()ابِدِينَ ع

__________________  
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وعنـــد مـــا قـــال لهـــم إبـــراهيم بصـــراحة حاسمـــة : إنكـــم أنـــتم وآʪئكـــم في ضـــلال مبـــين ، لم 
ماثيـل والأصـنام مـن يستيقظوا من غفلتهم ، فلم يكن من إبراهيم إلاّ أن بين لهم تفاهـة هـذه الت

موقـــع العمـــل والممارســـة ، فحطــّـم هـــذه الأصـــنام لكـــي يثوبـــوا إلى عقـــولهم ، ولكـــنهم بـــدلاً مـــن 
الانتبــاه مــن ســكرēم وجهــالتهم وبــدلاً مــن أن يمزقّــوا حجــب الجهــل والتعصــب واللجاجــة فقــد 

اقع ، وقـذفوا هدّدوا إبراهيم ʪلحرق ʪلنار ، وألبسوا ēديدهم لباس الفعل وترجموه على أرض الو 
ϵبراهيم وسط أمواج النيران الملتهبة ، وعند ما رأوا أنّ هذه النار تحوّلت إلى نعـيم وجنـّة وكانـت 
بـــرداً وســــلاماً علـــى إبــــراهيم ، وشـــاهدوا أكــــبر معجـــزة إلهيــــة ʪمّ أعيـــنهم اســــتمروا مـــع ذلــــك في 

كــــان مــــن قبيــــل ســــلوكهم الأحمــــق بتــــأثير قيــــود الجهــــل والتعصــــب والاصــــرار ، وادّعــــوا أنّ ذلــــك  
  السحر.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ هذه الرذائـل الأخلاقيـة إلى أيـّة درجـة هـي خطـرة علـى الإنسـان 
ومانعـــة مـــن التحـــرّر في الفكـــر والوصـــول إلى الحـــقّ ، وأنّ الأشـــخاص الــّـذين يقعـــون أســـرى في 

الإنســانية  بــراثن هــذه الرذائــل فــإĔّم يعيشــون الذلــّة والحقــارة إلى غايتهــا وبــذلك يحطمّــون عــزēّم
  ويهبطون من مقام الإنسانية الشامخ ويقبلون بكلّ ذلك بدلاً من التسليم والإذعان إلى الحقّ.

عنـــد مـــا واجههـــم  )نمـــرود(أيضـــاً إلى عبـــادة الأوʬن لـــدى قـــوم  »الآيـــة الخامســـة« وتشـــير
قلـي إبراهيم ʪلأدلة الساطعة والبراهين القاطعة علـى سـخافة هـذه العقيـدة مـن خـلال الحـوار الع

فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (والمنطقي حيث تقول الآية :    .)1()قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ* أَوْ يَـنـْ
ولكــن هــؤلاء لم يكــن لــديهم أيّ جــواب منطقــي في مقابــل هــذه التســاؤلات الحاسمــة إلاّ 

ـــــ(أĔّـــــم لاذوا بكهـــــف التقليـــــد الأعمـــــى كمـــــا تقـــــول الآيـــــة :  ــَـــلْ وَجَ ـــــالُوا ب ـــــذلِكَ ق دʭْ آʪءʭَ كَ
  .)2()يَـفْعَلُونَ 
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في حـــين أنّ الإنســـان إذا أراد أن يســـلك في خـــطّ التقليـــد فعلـــى الأقـــل يجـــب أن يقلـــد 
يل لا أن يقلـد الجاهـل والأحمـق ، ويتبع العالم والخبير ʪلوقائع ليشير عليه مـا ينفعـه في هـذا السـب

ولكــنّ حجــاب التعصــب واللجاجــة كــان سميكــاً إلى درجــة انــه لــن يســمح لأقــل شــعاع مــن نــور 
شمــس الهدايــة والمنطــق والــدليل العقلــي في النفــوذ إلى أعمــاقهم ووجــداĔم ليضــيء ʪطــنهم بنــور 

  الحقّ.
المعجـزات الواضـحة تتحـدّث عـن لجاجـة الفراعنـة وعنـادهم في مقابـل  »الآية السادسـة«

ــتي ورثوهــا مــن أســلافهم  والآʮت البيّنــة لموســى ، حيــث فضّــلوا البقــاء علــى عقائــدهم الوثنيــة الّ
تَنا لتِـَلْفِتَنا عَمَّا وَجَـدʭْ عَلَيْـهِ أَ قالُوا (بدافع من اللجاجة والإصرار والعناد حيث تقول الآية :  جِئـْ

  .)1()لأَْرْضِ وَما نحَْنُ لَكُما بمِؤُْمِنِينَ آʪءʭَ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبرʮِْءُ فيِ ا
هؤلاء لم يسألوا من أنفسهم عن دين موسى هل هـو حـقّ أم ʪطـل ، ومـا ذا يمتـاز علـى 

بل كان كلامهم يدور فقط في اننا يجب أن نحفظ دين الآʪء والأجداد سـواءاً   ؟دين الأسلاف
هــذا المــنهج فقــط ، ثمّ قــالوا مــع كثــير مــن كــان حقّــاً أم ʪطــلاً ، فالقيمــة الواقعيــة لنــا تكمــن في 

ســوء الظــن أنّ مــا جــاء بــه موســى مــن الــدين الإلهــي هــو في الواقــع مقدّمــة لتحصــيل مقاصــده 
السياسية وبسط سيطرته وحكومته علـى النـاس ، فـلا إلـه في البـين ولا الـوحي الإلهـي ، وهكـذا  

اد في طريـق الابتعـاد عـن كانوا يتحركون من موقع سوء الظن هذا وبسبب ذلك التعصب والعنـ
  .الحقّ والاعتذار بتبريرات واهية في سبيل تحكيم موقعيّتهم مقابل دعوة موسى

ولعلّهم كانوا يخافون من أنهّ إذا تجلّى نور الهدايـة الإلهيـة لشـعب مصـر عـن طريـق شـريعة 
هم موسى فإĔّم سيفقدون بذلك دينهم الخرافي الّذي ورثـوه مـن الآʪء وكـذلك يفقـدون حكـومت

المبنية على هذا الأساس ، ولهذا فإĔّم تصدّوا لموسى ودعوته بكلّ ما اوتـوا مـن قـوة وتحركـوا مـن 
موقـــع تشـــجيع النـــاس وتعميـــق حالـــة التعصـــب والعنـــاد فـــيهم ، وبمـــا أنّ المـــلأ مـــن الفراعنـــة كـــانوا 

  يريدون كلّ شيء في سبيل تعزيز حكومتهم وسيطرēم على الناس فتصوّروا
__________________  
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  أنّ موسى وهارون كذلك يريدون الدين كوسيلة واداة للتوصل إلى الحكومة والسيطرة.
وهـــذا المـــرض الأخلاقـــي يســـتمر مـــع البشـــر علـــى طـــول التـــاريخ إلى أن نصـــل إلى زمـــن 

  .وآلهعليهاللهصلىالإسلام وعصر رسول الله 
لعامـــل الأســـاس في انحـــراف المشـــركين العـــرب هـــو نـــرى أيضـــاً أنّ ا »الآيـــة الســـابعة« وفي

التقليـد الأعمــى والتعصـب لــتراث الآʪء والأجـداد والــّذي يوصــد أبـواب المعرفــة مـن كــلّ جانــب 
ــزَلَ اللهُ قــالُوا بــَلْ (علــى أصــحاب هــذه الصــفة الرذيلــة فتقــول الآيــة :  وَإِذا قِيــلَ لهَـُـمُ اتَّبِعُــوا مــا أنَْـ

  .)1()... يْهِ آʪءʭَنَـتَّبِعُ ما ألَْفَيْنا عَلَ 
ولكــن القــرآن الكــريم يجيــبهم علــى هــذا التصــور الباطــل بجــواب حاســم وقــاطع ويقــول : 

  .)2()وَلَوْ كانَ آʪؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ أَ . ..(
ـــــــى النــــــــــبي  ـــــــروا علـــ ــــــــة أنّ هــــــــــؤلاء المشــــــــــركين لم ينُكـــ ـــــن ســــــــــياق هــــــــــذه الآيــ ــــــــح مـــــ ويتضــ

، ولكـنهم   )ما أنَْـزَلَ اللهُ (ه السماوية وأنهّ يتحدّث من قِبل الله تعالى دعوت وآلهعليهاللهصلى
كـانوا غـارقين في مســتنقع التعصـب والعنـاد والجهــل إلى درجـة أĔّـم يفضــلون ديـنهم الـّذي ورثــوه 

  عن الآʪء والأجداد على دين الله وهم يعلمون ϥن أسلافهم كانوا يعيشون الجهل والضلالة.
ـــزَلَ اللهُ (لجهـــل والتعصـــب يتســـبب في أنّ الإنســـان يـــترك بســـهولة وđـــذا نجـــد أنّ ا  )مـــا أنَْـ

  ويدير له ظهره ويتجه نحو الباطل رغم انه يميز بين الحقّ والباطل من موقع الوضوح في الرؤية.
قصـة الحدُيبيـة حيـث يـذكر الله تعـالى المسـلمين بمـا جـرى مـن  »الآية الثامنـة« وتستعرض

إلاّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىرغــم رؤيــتهم لعلائــم حقانيّــة النــبي الأكــرم حــوادث مهمــة وأنّ الكفّــار 
أĔّــم وبســبب التعصّــبات الجاهليــة لم يتحركّــوا في خــطّ الإيمــان ، وكانــت هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة 

إِذْ جَعَـلَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا فيِ قُـلـُوđِِمُ (قد منعتهم من سلوك طريق السـعادة العظمـى فتقـول الآيـة : 
  مِيَّةَ الحَْ 

__________________  
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يَّةَ الجْاهِلِيَّةِ فأَنَْـزَلَ اللهُ سَكِينـَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التـَّقْـوى وكَـانوُا أَحَـقَّ  حمَِ
  .)1() بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً اللهُ  đِا وَأَهْلَها وكَانَ 

بمعنى الحرارة الّتي يشـعر đـا الإنسـان في بدنـه  )على وزن حمََدَ ( )حمَىة (من مادّ  )الحميّة(
بســبب العوامــل الخارجيــة أو الأشــياء الاخــرى ، ولهــذا الســبب اطلقــت علــى الحمُّــى أيضــاً وهــي 

  حرارة المرض.
والأخلاقيــة مــن قبيــل : الغضــب والتكــبرّ ثمّ اطلقــت هــذه المفــردة علــى الحــالات الروحيــة 

والتعصــب وأمثــال ذلــك وأĔّــا بمثابــة حــالات يعيشــها الإنســان في حــرارة ʪطنيــة كالنــار المســتعرة 
  في قلب الإنسان.

والملفـــــت للنظــــــر أنّ هـــــذه الآيــــــة أضـــــافت الحميــّــــة إلى الجاهليـــــة ، وذلــــــك للإشــــــارة إلى 
وفي نفس الوقت اضـافت السـكينة الـّتي تقـع  التعصبات المنطلقة من موقع الجهل وعدم العلم ،

ـــتي يعيشـــها  ـــة لهـــا إلى الله تعـــالى ، وهـــي الحالـــة مـــن الهـــدوء والراحـــة النفســـية الّ في النقطـــة المقابل
  الإنسان من موقع الإيمان والوضوح والانسياق مع الحقيقة.

وســـيأتي في البحـــوث اللاحقـــة الكـــلام حـــول التعصّـــب الإيجـــابي والســـلبي وحـــول إضـــافة 
  لحمية إلى الجاهلية.ا

تشــير إلى نكتــة اخــرَى في هــذا اĐــال ، وتكشــف النقــاب عــن جانــب  »الآيــة التاســعة«
ــــضِ (آخــــر مــــن التعصــــب الشــــديد للعــــرب في عصــــر الجاهليــــة وتقــــول :  ــــاهُ عَلــــى بَـعْ ــــوْ نَـزَّلْن وَلَ

  .)2()الأَْعْجَمِينَ* فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانوُا بِهِ مُؤْمِنِينَ 
لتعصــب القــومي والعِرقـــي لهــؤلاء العــرب كــان إلى درجـــة مــن الشــدّة بحيـــث إنّ يعــني انّ ا

القرآن مع جميع المعارف السامية والفصاحة والبلاغـة والمضـامين العظيمـة لـو كـان قـد نـزل علـى 
  غير العرب فإنّ تعصبّهم العِرقي يمنعهم من الإيمان به ويسدل عليهم حجاʪً يبُعدهم

__________________  
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  عن إدراك الحقيقة والوصول إلى المقصود.
ورغـم أنّ بعــض المفسّـرين قــد ذكـر لهــذه الآيـة تفســيرات اخـرى ، ولكــن أوضـح التفاســير 

  وأنسبها لسياق هذه الآية هو ما ذكُر آنفاً.
ـــــــلام ـــــــرواʮت الإســـ ـــــض الــ ــــــــذا الأســـــــــاس ورد في بعـــــ ــــــــى هــ ـــــرم وعلـ ــــــــبي الأكـــــ ية عـــــــــن النــ

أنّ الأشــــخاص الــّــذين يعيشــــون التعصّــــب والعنــــاد هــــم شــــركاء لأعــــراب  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
لْبِهِ حَبَّـةً مِـنْ خَـرْدَلٍ مِـنْ عَصَـبِيَّةٍ بَـعَثـَهُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ « الجاهلية حيث يقول : مَنْ كَانَ فيِ قَـ

   من خردل يُضرب đا المثل ʪلصغر لدى العرب.. وحبّةٍ )1( »اعْرَابِ الجْاَهِلِيَّةِ 
لتكشـــف النقـــاب عـــن هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة في أقـــوام بشـــرية  »الآيـــة العاشـــرة« وϦتي

اخرَى وأنّ كلّ قوم وطائفة يـرون أنفسـهم أĔّـم الأفضـل بـدافع التعصـب واللجاجـة ويتحركـوا في 
فسـهم أĔّـم عبـاد الله المتميـزون علـى تعاملهم مـع الآخـرين مـن موقـع الإبعـاد والنفـي ويحسـبون أن

سائر الأقوام والشعوب البشرية ، وهذا الأمر هـو الـّذي تسـبب في نزاعـات مسـتمرة وصـراعات 
ــيْءٍ (دائمــة بــين الأقــوام البشــرية حيــث تقــول الآيــة :  ــتِ الْيـَهُــودُ ليَْسَــتِ النَّصــارى عَلــى شَ وَقالَ

لـُونَ الْكِتـابَ كَـذلِكَ قـالَ الَّـذِينَ لا يَـعْلَمُـونَ وَقالَتِ النَّصارى ليَْسَتِ الْيـَهُـودُ عَلـى شَـ يْءٍ وَهُـمْ يَـتـْ
نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانوُا فِيهِ يخَتَْلِفُونَ    .)2()مِثْلَ قَـوْلهِمِْ فاƅَُ يحَْكُمُ بَـيـْ

ويُســتفاد مــن ســياق هــذه الآيــة أنّ هــذا اللــون مــن التعصّــبات وأشــكال الغــرور ينبــع مــن 
وعدم المعرفة وأنّ كلّ فئة من الناس تعيش الجهـل وعـدم المعرفـة سـوف يتورطـون في هـذه الجهل 

  الرذيلة الأخلاقية.
لهــا مفهــوم واســع وأحــد مصــاديقها هــم المشــركون العــرب ،  )الَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ (وعبــارة 

نهـا جميـع الامـم ولذلك فسّرها بعض المفسّرين Ĕّϥم قوم نوح ، أو ذكروا في تفسيرها أنّ المـراد م
  البشرية الّتي عاشت التعصب والعناد بسبب الجهل وعدم المعرفة.

__________________  
  .ʪ ،3ب العصبيّة ، ح  308، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .113سورة البقرة ، الآية ـ  2
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تتحدّث عـن أصـل كلـّي وعـام وتبـينّ أنّ حالـة التعصـب والاصـرار  »الآية الحادية عشر«
ول التاريخ البشري كان لها الدور المهـم في اسـتمرار الأقـوام البشـرية في سـلوكهم في خـطّ على ط

بْلِـــكَ فيِ قَـرْيــَـةٍ مِـــنْ نــَـذِيرٍ إِلاَّ قـــالَ (الكفـــر ومحاربـــة التوحيـــد وتقـــول :  وكََـــذلِكَ مـــا أَرْسَـــلْنا مِـــنْ قَـ
  .)1()هِمْ مُقْتَدُونَ مُترْفَُوها إʭَِّ وَجَدʭْ آʪءʭَ عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرِ 

وســـياق الآيــــة يــــوحي إلى أنّ أهـــم مــــانع في مقابــــل الإيمــــان واتبـــاع الأنبيــــاء الإلهيــــين هــــو 
  التعصب والتقليد الأعمى الناشيء من حالة الجهل الّتي يعيشها الإنسان.

  وهنا تتضح الأبعاد الخطيرة لهذه الرذيلة الأخلاقية.
أنّ الجـاهليين وبسـبب حالـة التعصـب واللجاجـة   والأخـيرة »الآية الثانية عشـر« ونقرأ في

ـــبر الأنبيـــــاء الإلهيـــــين ʪلجنـــــون ويجعلـــــون ذلـــــك ذريعـــــة لمخـــــالفتهم للـــــدعوات  كـــــانوا يتهمـــــون أكــ
  .)2()إʭَِّ لتَاركُِوا آلهِتَِنا لِشاعِرٍ مجَْنُونٍ أَ وَيَـقُولُونَ (السماوية وتقول : 

لتعصّــب الأعمــى إلى درجــة أĔّــم لم والعجيــب أنّ هــؤلاء كــانوا غــارقين في دوّامــة الجهــل وا
يدلّ على الذوق السـليم والقريحـة  )شاعراً (يكونوا يدُركون أنّ كلامهم هذا متناقض ، فإنّ كونه 

والملاحــظ أنّ كلمــة الشــاعر مــن مــادّة (والتأمّــل والتفكــر والاطــلاع الــوافي علــى دقــائق الكــلام 
  .وهذا ما يتقاطع مع كونه مجنوʭً كما هو واضح )الشعور

ـــــاʭً يتهمـــــون الأنبيـــــاء ʪلســـــحر والجنـــــون كلاهمـــــا في حـــــين أنّ الســـــحر يحتـــــاج إلى  وأحي
الإطــلاع الواســع علــى بعــض العلــوم والمعــارف ويســتبطن ذكــاءاً خاصــاً ، وكــلّ هــذا يتقــاطع مــع 
الجنـــون ، وهـــذا يوضّـــح أنّ كـــلام هـــؤلاء المتنـــاقض لم يكـــن بـــوحيٍ مـــن العقـــل والتفكـــر الهـــاديء 

  من الجهل والتعصب والعقدة. والمنسجم بل بدافع
__________________  

  .23سورة الزخرف ، الآية ـ  1
  .36سورة الصافات ، الآية ـ  2
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  النتيجة النهائية :
وبمــرور إجمــالي علــى الآʮت الكريمــة المــذكورة آنفــاً والــّتي هــي نمــوذج مــن كثــير مــن الآʮت 

موانـع المعرفـة والوصـول إلى الحقيقـة هـو  القرآنية في هذا اĐال تتضح هذه الحقيقة وهـي انّ أهـم
حالــة التقليــد الأعمــى الناشــيء مــن التعصــب واللجاجــة والتحــرّك مــن موقــع الرغبــات النفســية 

  وبدافع من الأهواء والنوازع الباطنية الّتي تحبس الإنسان في سجن مظلم من الجهل المطبق.
لأخلاقيـة قـد سـوّدت صـفحات إن الأضرار والخسـائر الكثـيرة المترتبـة علـى هـذه الرذيلـة ا

التـــاريخ البشـــري وواجـــه الأنبيـــاء الإلهيـــين بســـببها مشـــاكل كثـــيرة في طريـــق هدايـــة النـــاس إلى الله 
والحقّ وسُفكت بسببها الكثير مـن الـدماء ، وهـذا يكفـي في إدراك شـناعة هـذه الحالـة الذميمـة 

  في السلوك الإنساني.
ʪطن الإنسان فإنّ ʫريـخ البشـرية سـيلبس  لو لم تكن هذه الرذيلة الأخلاقية موجودة في

ثوʪً آخر ويسطع بوجـهٍ جديـد في حركـة التكامـل الحضـاري والتقـدّم العلمـي ولفُتحـت الأبـواب 
أمــــام البشــــرية للصــــعود إلى مــــدارج عاليــــة مــــن الكمــــال المعنــــوي وبــــدلاً مــــن أن تتحــــوّل طاقاتــــه 

إنّ مـــن شـــأĔا أن تتحـــول إلى وامكانياتـــه الكبـــيرة إلى ســـيلٍ مخـــرب بســـبب الجهـــل والتعصـــب فـــ
ثــل الإنســانية الــّتي تقــود 

ُ
منظومــة واســعة مــن المعــارف الإلهيــة والســلوكيات الأخلاقيــة الحميــدة والم

  الإنسان في كلّ بعُدٍ من أبعاد حياته الدنيوية إلى العمران والتكامل المادي والمعنوي.

  التعصب والعناد في الأحاديث الإسلامية :
بحثنـا هــذا مفهــوم التعصـب ودوافعــه ونتائجــه الوخيمـة علــى حيــاة وقبـل أن نســتعرض في 

الإنســـان نـــرى مـــن الـــلازم أوّلاً اســـتعراض الأحاديـــث الإســـلامية في هـــذا البـــاب لأĔـــا تتضـــمن 
  الكثير من الامور المتعلقة đذا الموضوع بصوره إجمالية.
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  والأحاديث الشريفة في هذا الموضوع كثيرة ونشير إلى نماذج منها :
مَنْ كَـانَ فيِ قَـلْبـِهِ :  وآلهعليهاللهصلىما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله  ـ 1

  .)1( »حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِيَّةٍ بَـعَثَهُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ اعْرَابِ الجْاَهِلِيَّةِ 
طــورة بحيــث إنّ أدنى وهــذا التعبــير يشــير إلى أنّ هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة إلى درجــة مــن الخ

  درجة منها تتقاطع مع الإيمان الخالص.
ــتَّةَ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوورد في حــديث عــن أمــير المــؤمنين  ـ 2 انَّ اللهَ يُـعَــذِّبُ السِّ

تَّةِ ، الْعَـرَبَ ʪِلْعَصَـبِيَّةِ ، وَالـدَّهَاقِينَ ʪِلْكِـبرِْ ، وَالاْمَـرَاءَ ʪِلجْـَوْرِ ، وَالْفُقَ  سَـدِ ، وَالتُّجَّـارَ ʪِلسِّ هَـاءَ ʪِلحَْ
  .)ʪِ« )2لخْيَِانةَِ ، وَاهْلَ الرَّسَاتيِقِ ʪِلجْهَْلِ 

والملفــت للنظــر أنّ هــذا الحــديث الشــريف يــذكر التعصــب علــى رأس هــذه الامــور الســتة 
  في حين أĔّا جميعاً من الذنوب الكبيرة.

لـَيْسَ مِنَّـا مَـنْ « قولـه : وآلهعليهاللهصѧلىونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم  ـ 3
  .)3( »دَعَا الىَ عَصَبِيَّةٍ ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ 

في نفـي التكــبرّ  السѧѧلامعليهوجـاء في الخطبــة المعروفـة ʪلقاصــعة عـن أمــير المـؤمنين  ـ 4
الحـــالات هـــي الســـبب الأســـاس في إنحـــراف إبلـــيس وشـــقائه وأنّ الله تعـــالى والتعصّـــب وأنّ هـــذه 

اعْترََضَتْهُ الحْمَِيَّـةُ فـَافـْتَخَرَ « عند ما أمر الملائكة ʪلسجود لآدم فسجدوا إلاّ إبليس فإنه يقول :
ـــ بِينَ ، وَسَــلَفُ الْمُسْـــتَكْبرِيِنَ ، عَلـَـى آدَمَ بخِلَْقِــهِ وَتَـعَصَّـــبَ عَلَيْــهِ لاِصْـــلِهِ. فَـعَــدُوُّ اللهِ امَــامُ الْمُتـَعَصِّ

  .)4( »الّذي وَضَعَ اسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ 
مَــنْ تَـعَصَّــبَ أَوْ « أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حــديث آخــر عــن رســول الله  ـ 5

بَ لَهُ فَـقَدْ خَلَعَ ربََقَ الاْيماَنِ مِنْ عُنُقِهِ    .)5( »تُـعُصِّ
__________________  

  .)ʪب العصبيّة( 308ص  2لكافي ، ج اصول اـ  1
  .17، ح  162، ص  8الكافي ، ج ـ  2
  ، طبقاً لنقل ميزان الحكمة. 5121سنن أبي داود ، ح ـ  3
  .Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة القاصعة ، الخطبة ـ  4
  .2، ح  308، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  5
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السـبب أوردʭهمـا تحـت عنـوان واحـد ونعلم أنّ التعصّب والعناد همُا لازم وملـزوم ، ولهـذا 
، وأما ʪلنسبة إلى حالة العنـاد والاصـرار في السـلوك البشـري وآʬرهـا السـلبية فلـدينا الكثـير مـن 

  الرواʮت في هذا الباب ، منها :
كَ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله  ـ 1 َّʮا

  .)1( »وَّلهَاَ جَهْلٌ وَآخِرَهَا نَدَامَةً وَاللِّجَاجةَ ، فاَنَّ ا
ـــرُ « قولـــه : السѧѧѧلامعليهوجـــاء في حـــديث آخـــر عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 2 ـــاجُ اكْثَـ اللِّجَ

  .)2( »الاْشْيَاءِ مَضَرَّةً فيِ الْعَاجِلِ وَالآْجِلِ 
  .)3( »اللِّجَاجُ بَذْرُ الشَّرِّ « وفي حديث آخر عن هذا الإمام أنهّ قال : ـ 3
  .)4( »اللِّجَاجَةُ تَسِلُّ الرَّأْيَ « اء في Ĕج البلاغة قوله :وج ـ 4
  .)5( »ليَْسَ للَِجُوجٍ تَدْبِيرٌ « وأيضاً ورد عن هذا الإمام قوله : ـ 5

ومع ملاحظة هذه الرواʮت الشريفة يتضح التأثير المخـرب لهـاتين الـرذيلتين الأخلاقيتـين 
تماعيـة للنـاس بحيـث إĔمـا يـدفعان الإنسـان بعيـداً في الحياة الفردية والاج )التعصّب واللجاجة(

عن الإيمان والإسلام ويجعلانه غريبـاً عـن الأجـواء الروحيـة المنفتحـة علـى الله تعـالى ويقودانـه إلى 
الكفــر والشــرك والاقتــداء ʪلشــيطان وتــرك حبــل الإيمــان ، وســوف ϩتي لاحقــاً الــدوافع الكامنــة 

  في هذه الحالة الأخلاقية.

  التعصّب ودوافعه مفهوم ـ 1
وهــي في الأصــل بمعــنى الخيــوط العصــبية والعضــلية الـّـتي  )عَصَــبَ ة (مــن مــادّ  )التعصّــب(

تـــربط بـــين مفاصـــل العظـــام والعضـــلات ، ثمّ اســـتُعملت هـــذه الكلمـــة لـــيرُاد đـــا كـــلّ نـــوع مـــن 
  الارتباط

__________________  
  .)مادّة لجاجة( 2770، ص  4ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  در السابق.المصـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  .Ĕ179ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الرقم ـ  4
  .10662غرر الحكم ، ح ـ  5
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الشديد الفكري والعملي والّذي يستبطن غالباً معنىً ومفهوماً سـلبياً رغـم وجـود بعـض العلائـق 
  شاء الله. الإيجابية أيضاً في مفهومها حيث سيأتي تفصيل ذلك في الأبحاث اللاحقة إن

وبديهي أنّ التعلّقات غير المنطقية ʪلنسبة إلى شخص ما أو عقيدة معيّنة أو شـيء مـن 
الأشـــــياء فإنـــــه يقـــــود الإنســـــان إلى اللجاجـــــة والتقليـــــد الأعمـــــى ʪلنســـــبة إلى ذلـــــك الشـــــيء أو 
الشـــخص ، وʪلتــــالي ســــيكون العامــــل المهــــم في بــــروز أنــــواع النزاعــــات والحــــروب والاختلافــــات 

  بين البشر. المستمرة
ـــة هـــذه التعصـــبات مـــن ســـاحة الحيـــاة البشـــرية  وكلّمـــا تحـــرك الإنســـان علـــى مســـتوى إزال
واĐتمــع الإنســاني فــإنّ النــاس ســوف يتعــاملون في مـــا بيــنهم مــن موقــع العقــل والمنطــق والحـــوار 
الهـاديء والهـادف ، وبـذلك تـزول الكثـير مـن الاختلافـات وأسـباب النـزاع ويعـود الهـدوء ليُخــيّم 

اĐتمــع الإنســاني ويعــيش الإنســان في حركتــه الإجتماعيــة بكــلّ أشــكال الطمأنينــة والمحبـّـة  علــى
  والاخوة.

إن مثل هذا التعصب الّذي يتولد مباشرة من حالـة اللجاجـة والتقليـد الأعمـى ينبـع مـن 
  الامور التالية :

  حُبّ الذات والتعلّق الشديد ʪلأسلاف ـ 1
 أن يتعلــّق الإنســان ʪلامــور المنســوبة إليــه بشــدّة إن الإفــراط في حــبّ الــذات يتســبب في

ويعتبرها جزءاً من شخصيته وكيانه ومن ذلك الرابطة مع الآʪء والأجداد والتقاليـد المرسـومة في 
  مجتمعه.

ــــق الشــــديد يــــؤدي إلى نقــــل الكثــــير مــــن الخرافــــات والقبــــائح إلى الأجيــــال  إنّ هــــذا التعلّ
رســـوم الإجتماعيـــة وʪلتـــالي فســـيخلق حجـــاʪً يصـــدّ الاخـــرى بذريعـــة حفـــظ الآداب والســـنن وال

  الإنسان عن أيةّ معرفة جديدة وارتباط ʪلحقائق والواقعيات.
إن الــدفاع الشـــديد عـــن القبيلــة والعشـــيرة أحيـــاʭً يصـــل إلى درجــة أن أســـوأ أفـــراد القبيلـــة 

  إلىوأشنع الأعراف والسنن السائدة في هذه القبيلة تتحول في نظر الأشخاص المتعصبين 
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إيجابيـات كبــيرة وامتيــازات مهمـة لهــذه القبيلــة ، في حـين أنّ أفضــل أفــراد القبيلـة الاخــرى وأسمــى 
  الآداب والسنن في تلك القبيلة تكون هي الأسوأ والأقبح في نظر هذا الإنسان.

  انخفاض المستوى الثقافي والفكري ـ 2
اهتزاز علـى مسـتوى الفكـر  وكلّما انخفض المستوى الثقافي للناس وعاش أفراد اĐتمع في

والثقافة فإنّ التعصبات الجاهلية وأشـكال العنـاد والتقليـد الأعمـى سـتكون حاكمـة علـى هـؤلاء 
الأشــخاص ، بخــلاف إذا ارتفــع المســتوى الثقــافي في اĐتمــع وعــاش النــاس في علاقــاēم المنطــق 

جـــة وتســـتبد حالـــة والعقـــل والالتـــزام الفكـــري ، فـــإنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن ينفـــي التعصّـــب واللجا
  التقليد الأعمى ʪلتحقيق والدراسة والحوار الفكري النافع للوصول إلى الحقيقة.

  ضعف الشخصية ـ 3
والعامـــــل الآخـــــر للتعصّـــــب والتقليـــــد الأعمـــــى هـــــو أنّ الإنســـــان يعـــــيش أحيـــــاʭً ضـــــعف 
ـــه ʪلقداســـة في أفعـــالهم وأقـــوالهم  ـــذين يوحـــون إلي الشخصـــية ʪلنســـبة إلى بعـــض الشخصـــيات الّ
وبــذلك يصــعدون عــن مســتوى دائــرة النقــد حــتىّ لــو كــان النقــد علميــاً وأخلاقيــاً ، وهــذا الأمــر 
يتسبب في أن يتبعهم بعض العوام بعيون مُغمضة وآذان صمّاء ويضحون ϥنفسـهم وأمـوالهم في 
ســـبيل الـــدفاع عـــن هـــؤلاء الــّـذين يرتـــدون لبـــاس القداســـة الزائفـــة بـــدون أن يتفكـــر الإنســـان في 

  م وبباطن أفعالهم وسلوكياēم وآʬرها على المدى البعيد.مضمون كلامه

  الإنزواء الإجتماعي والفكري : ـ 4
والعامــل الآخــر مــن عوامــل التعصّــب هــو أنّ الإنســان عنــد مــا ينفــرد ϥفكــاره أو بمحيطــه 
الإجتماعي الخاصّ وينفصل عن الجماعات الاخرى والأفكار المخالفة والمتنوعة ويعـيش الجهـل 

لى ســـائر التيـــارات الفكريـــة والثقافيـــة في اĐتمعــات البشـــرية الاخـــرى ، فـــإنّ ذلـــك مـــن ʪلنســبة إ
شــأنه أن يفُعّــل حالــة التعصّــب والالتــزام الشــديد بمــا لديــه مــن أفكــار وعقائــد ، في حــين انــه لــو 
انفتح على الآخرين وتلاقح فكره مع أفكارهم وقارن بين هذه الأفكار من موضـع استكشـاف 

  قوّة واستجلاء العناصر الإيجابية والسلبيةنقاط الضعف وال
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  في كلٍّ منها ، فإنّ ذلك يقوده إلى انتخاب الأفضل منها من موقع الوضوح والاختيار الحرّ.

  الآʬر السلبية للتعصّب والعناد ـ 2
إن الآʬر السلبية والنتائج المخربة للتعصّـب والاصـرار في حركـة حيـاة الإنسـان المتعصّـب 

  كثير من الموارد :تتجلّى في ال
إن التعصّــــب يعــــني الإرتبــــاط غــــير المنطقــــي بشــــخص معــــينّ أو عقيــــدة أو عــــادة أو  ـ 1

عــرف خــاصّ كمــا ســبقت الإشــارة إليــه ، وهــذا مــن شــأنه أن يُســدل حجــاʪً سميكــاً علــى عقــل 
الإنسان وبصيرته يمنعه عـن إدراك الحقـائق وجوانـب الخـير والشـرّ والمصـلحة والمفسـدة في الامـور 

ʪلتالي يحُرمه من العثور على طريق للحل والنجاة.و  
ولهـذا رأينــا في الأحاديــث السـابقة أنّ اللجــوج لا يتمتــع بمديريـة ســليمة ، ورأينــا أيضــاً في 

إدراك البديهيات واوضـح الحقـائق بسـبب تعصـبه وعنـاده ،  حالات الشيطان انه لم يتمكن من
  د من ساحة القرب الإلهي إلى الأبد.ولذلك قطع عن رقبته طوق العبودية ƅ تعالى فطر 

إن العصــبية والعنــاد بمثابــة النــار المحرقــة الــّتي مــن شــأĔا تمزيــق العلائــق الإجتماعيــة في  ـ 2
اĐتمع وتسلب منه روح الوحدة والالفة وتنثر فيه بذور النفاق والفرقـة وتقـود الطاقـات والقـوى 

مع في حركته الحضـارية ʪتجـاه التضـاد والصـراع البنّاءة الّتي يجب أن تُصرف في سبيل إعمار اĐت
 السѧѧلامعليهالــذاتي فيمــا بينهــا ، كمــا نقــرأ هــذا المعــنى في الحــديث الشــريف عــن أمــير المــؤمنين 

  .)1( »اللِّجَاجُ يُـنْتِجُ الحْرُُوبَ وَيوُغِرُ الْقُلُوبَ « حيث يقول :
اء عـــن الإنســـان وتبـــديل إن التعصّـــب والعنـــاد يتســـبّبان في ابتعـــاد الأحبّـــة والأصـــدق ـ 3

  الصداقة إلى عداوة وتضاد.
إن التعصّـــب والعنـــاد مـــن الأســـباب والعوامـــل المهمّـــة للكفـــر ، وانطلاقـــاً مـــن هـــذه  ـ 4

الحالــة نجــد أن أكثــر الشــعوب والامــم الســالفة وبســبب التعصّــب والعنــاد كانــت تســير في خــطّ 
دافع مـــن المحافظـــة علـــى الســـنن الباطـــل والكفـــر برســـالات الســـماء والامتنـــاع عـــن قبـــول الحـــقّ بـــ

  البالية والتقاليد الزائفة.
__________________  

  .)طبقاً لنقل ميزان الحكمة ، ʪب اللجاجة(غرر الحكم ، ـ  1
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  .)وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا المعنى في تفسير الآʮت السابقة(
كثـــيرة ، لأĔمـــا إĔمـــا يـــورʬن صـــاحبهما الألم والتعـــب والوقـــوع في زحمـــة المشـــاكل ال ـ 5

يتسببان ʪلإنسان أن يعـيش مـدّة طويلـة ولسـنوات عديـدة أحيـاʭً في حالـة مـن الحـيرة والضـلال 
، وعنـــد مـــا يصـــل إلى طريـــق مســـدود فإنـــه عنـــد ذاك يشـــعر ʪلتعـــب واليـــأس مـــن هـــذا الطريـــق 

  الموحش.
ــَرةُ « قولــه : السѧѧلامعليهومــن هــذا الموقــع نقــرأ في الحــديث الــوارد عــن أمــير المــؤمنين  ثمَ

  .)1( »اللِّجَاجِ الْعَطَبَ 
ولهذا السبب فإننا نجـد أنّ التعصّـب غالبـاً مـا يـورث النـدم كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه في 

  الأحاديث السابقة.
اĔما يفُقدان الشخص توازنه في اختيـار الامـور ويجرانـه إلى مواقـع لـن يرغـب الولـوج  ـ 6

لاَ « قولــه : السѧѧلامعليهية عــن أمــير المــؤمنين فيهــا ، ولهــذا ورد في بعــض الأحاديــث الإســلام
  .)2( »مَركَْبَ اجمَْحَ مِنَ اللِّجاجِ 

وأخــيراً فــإنّ التعصّــب واللجاجــة يحــوّلان حيــاة الإنســان في دنيــاه وآخرتــه إلى دمــار  ـ 7
ـــيرة وفقـــدان الراحـــة  وخـــراب ، لأĔمـــا يورʬنـــه في حياتـــه الـــدنيا العـــداوة والفرقـــة والاخطـــاء الكث

والاستقرار ، وفي الآخرة يتسببان في ابتعاده عن رحمة الله ، وهـذا هـو مـا ورد في الروايـة والهدوء 
  »اللِّجَاجُ اكْثَـرُ الاْشْيَاءِ مَضَرَّةً فيِ الْعَاجِلِ وَالآْجِلِ « : السلامعليهعن أمير المؤمنين 

ــــل  ومــــرةّ اخــــرى نــــرى مــــن الضــــروري الإشــــارة إلى هــــذه الحقيقــــة ، وهــــي أنّ هــــذه الرذائ
رغـــم أĔّـــا تختلـــف في دائـــرة المفهـــوم  )التعصّـــب واللجاجـــة والتقليـــد الأعمـــى(الأخلاقيـــة الـــثلاث 

والمحتـــوى إلاّ أĔّــــا تتحــــد في دائـــرة المصــــداق وتــــرتبط برابطـــة وثيقــــة ، وفي الإصــــطلاح : بينهمــــا 
  علاقة اللازم والملزوم ، ولذلك أوردʭها جميعاً في بحث واحد.

__________________  
  .)طبقاً لنقل ميزان الحكمة ، ʪب اللجاجة(الحكم ،  غررـ  1
  .)مادّة لجاجة(المصدر السابق ـ  2
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أمّــا الــدوافع علــى التعصّــب واللجاجــة فواضــحة أيضــاً ، لأن أشــكال التعصّــب الأعمــى 
والمخرّب ينطلق قبل كلّ شيء من الجهل ʪلامور ، ولهذا السبب فإنّ كلّ طائفة تعـيش الجهـل 

يش حالـــة التعصّـــب والتقليــــد الأعمـــى أكثـــر إلى درجــــة أنّ الإنســـان علـــى هــــذا أكثـــر فإĔّـــا تعــــ
المســــــتوى غــــــير مســــــتعد لإيجــــــاد التحــــــول والتغيــــــير نحــــــو الأفضــــــل في وضــــــعه وحالتــــــه النفســــــية 

  والاجتماعية ، ولذلك كانت العصبية دائماً سبباً للتخلف الحضاري والاجتماعي.
أنــّه  وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن النــبي الأكــرم وقــد قــرأʭ في الأخبــار الســابقة أيضــاً مــا ورد 

  .»إʮك واللجاجة ، فإنّ أولها جهل وآخرها ندامة« قال :
والعامل الآخر الّذي يدفع الإنسان ʪتجاه التعصّـب واللجـاج هـو الأʭنيـة وحـبّ الـذات 
 ، لأن الشـخص الأʭني يحـبّ كلّمـا لديــه مـن العلائـق والامــور الـّتي تنُسـب إليــه وتـرتبط بـه حــتىّ 
على المستوى الاصول والتقاليد الخاطئة والعقائد الزائفة ، ولـذلك قـد يظهـر عصـبية شـديدة لمـا 
عليه قومه وقبيلته مـن التقاليـد والعقائـد ويقبـل مـا ورثـه مـن آʪئـه مـن السـنن والمعـارف مـن دون 

  أيّ تحرّك فكري واستقلال عقلي.
ى الـّتي تقـود الإنسـان للتعصّـب وأحياʭً يكون التقاعس وحبّ الراحة من الدوافع الاخـر 

ـــة إلى اخـــرى يحتـــاج في كثـــير مـــن الأحيـــان إلى بـــذل الجهـــد  واللجاجـــة ، لأن الانتقـــال مـــن حال
والسعي ومواجهة الموانع والتحدʮت الّتي يفرضها الواقع ، وأنىّ للكسول والمتقـاعس أن يتحـرك 

فكــار والعقائــد والأوهــام في هــذا الســبيل ، ولهــذا الســبب نجــده يتمســك دائمــاً بمــا لديــه مــن الأ
  المختلفة.

  التعصّب الإيجابي والسلبي ـ 3
هناك ثلاث مفاهيم متقاربة في المعنى وهـي : التعصّـب ، الحميـّة ، التقليـد ، وكـلّ واحـدٍ 

  من هذه الامور تنقسم إلى :
  إيجابي وسلبي. أو : ممدوح ومذموم ،
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  وم والسلبي.ترد غالباً في المعنى المذم )التعصّبة (رغم أنّ مفرد
وبشــكل عــام فــإنّ الإنســان إذا ارتــبط ʪلامــور غــير المنطقيــة وتحــرّك في ســلوكه مــن موقــع 
قبولهـــا والـــدفاع عنهـــا فهـــو مـــن التعصّـــب المـــذموم ، وهـــذا هـــو مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم بعنـــوان 

ولكن إذا خضعت علاقة الإنسان مع هذه الامـور للمنطـق والعقـل وكانـت  )العصبية الجاهلية(
  لنتائج المترتبة عليها مفيدة وبنّاءة وتعصّب لها الإنسان فهو من التعصّب الممدوح والإيجابي.ا

إشـارة إلى هـذا  السѧلامعليهلأمـير المـؤمنين  )القاصـعة(ونقرأ في Ĕج البلاغة في الخطبـة 
ـَا فاَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فيِ قُـلُوبِكُمْ مِنْ نـِيراَنِ الْعَصَـبِيَّةِ « المعنى حيث يقول :  ، وَاحْقَـادِ الجْاَهِلِيَّـةِ ، فاَنمَّ

  .)1( »تلِْكَ الحْمَِيَّةُ تَكُونُ فيِ الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطاَنِ وَنخََوَاتهِِ وَنَـزَغَاتهِِ وَنَـفَثاَتهِِ 
فنجد في هذه الخطبة اĔـا تقـوم علـى أسـاس مـن ذمّ الكِـبر والغـرور والتعصّـب واللجاجـة 

لْـيَكُنْ تَـعَصُّـبُكُمْ لِمَكَـارمِِ « في مكـان آخـر أيضـاً :، ويقول الإمـام  فـَانْ كَـانَ لاَبـُدَّ مِـنَ الْعَصَـبِيَّةِ فَـ
وʫَتِ الخِْصَالِ ، وَمحََامِدِ الاْفـْعَالِ ، وَمحََاسِنِ الاْمُورِ الَّتيِ تَـفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجَدَاءُ وَالنُّجَدَاءُ مِنْ بُـيـُ

ــرَبِ  ــبُ .. الْعَ ــبرِِّ ، . فَـتـَعَصَّ ــةِ لِلْ مَامِ ، وَالطَّاعَ ــاءِ ʪِلــذِّ ــظِ لِلْجِــوَارِ ، وَالْوَفَ ــنَ الحْفِْ ــدِ ، مِ وا لخِِــلاَلِ الحْمَْ
  .)2( »وَالْمَعْصِيَةِ لِلْكِبرِْ ، وَالاْخْذِ ʪِلْفَضْلِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْبـَغْيِ 

بكــلا  )التعصّــب(يشــير في هــذه الخطبــة إلى  السѧѧلامعليهفعليــه فالإمــام أمــير المــؤمنين 
عـــن معـــنى العصـــبية ذكـــر كـــلا  السѧѧѧلامعليهقســـميه ، وعنـــد مـــا سُـــأل الإمـــام زيـــن العابـــدين 

وْمِـهِ خَـيرْاً مِـنْ « القسمين أيضاً وقال : هَا صَاحِبـُهَا انْ يـَرىَ الرَّجُـلُ شِـرَارَ قَـ الْعَصَبِيّةُ الَّتيِ ϩَْثمُِ عَلَيـْ
عَصَـبِيَّةِ انْ يحُِـبَّ الرَّجُـلُ قُـوْمَـهُ وَلَكِـنْ مِـنَ الْعَصَـبِيّةِ أنْ يعُِـينَ قُـوْمَـهُ وَليَْسَ مِـنَ الْ  !خِيَارِ قَـوْمٍ آخِريِن

  .)3( »عَلَى الظُّلْمِ 
وطبقاً لهذا الحديث فـإنّ العصـبية الـّتي يعيشـها أفـراد القـوم أو القبيلـة مـا دامـت تسـير في 

  الارتباط الشديد لا يدفعخطّ الخير والصلاح فهي إيجابية وممدوحة ، لأن هذه العصبية و 
__________________  

  .23إلى  22من الفقرة  Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .79إلى  76، الفقرة  Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة ـ  2
  .ʪ ،7ب العصبيّة ، ح  308، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  3



 201  ................................................................................  التعصّب والعناد

ــة ويؤكــد الإنســان إلى ارتكــاب الممنوعــات ولا يقــوده نحــو الخطيئــات بــل يعُمــق  فيــه أواصــر المحبّ
وشائج المودّة بين الأفراد ، امّا التعصّب المذموم فهـو أن يسـحق العدالـة والحـقّ تحـت قدمـه مـن 

  أجل قومه ويضحي ʪلقيم الأخلاقية والشرعية للحفاظ على القيم الخرافية والتقاليد الزائفة.
يَّــةِ حمَْــزَةِ لمَْ يــَدْخُلِ ا« وورد في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام أيضــاً قولــه يَّــةٌ غَــيرُْ حمَِ لجْنََّــةَ حمَِ

ــلاَ الــّذي الْقِــيَ عَلَــى النّــبيِّ  لِــبِ ، وَذَلــِكَ حِــينَ اسْــلَمَ غَضَــباً لِلنَّــبيِِّ فيِ حَــديثِ السِّ ابْــنِ عَبْــدِ الْمُطِّ
  .)1( »وآلهعليهاللهصلى

في مقابــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىوبــديهي أن تعصّــب حمــزة في الــدفاع عــن النــبي الأكــرم 
المشــركين الــّذين يعيشــون العصــبية الحمقــاء والجاهليــة الزائفــة لم يكــن تعصّــباً خارجــاً عــن حــدود 
ـــو أنّ حمـــزة قـــد ســـلك في  ـــة ، ولـــذلك فهـــو مـــن التعصّـــب الممـــدوح ، ول العقـــل والمنطـــق والعدال

صّـب تعصبه هذا في خط الباطل وارتكب ما يخالف الحقّ والعدالة فـإنّ ذلـك يقـع في دائـرة التع
  المذموم والسلبي أيضاً.

  التقليد البنّاء والأعمى ـ 4
  ينقسم كالتعصّب إلى قسمين : )التقليد(إن 

  ايجابي وسلبي.
وبعبارة أدّق ، يمكن تقسيم التقليد إلى أربعة أنحـاء وأشـكال ، ثلاثـه منهـا سـلبية وواحـد 

  ايجابي.
  )تقليد الجاهل للجاهل(الأوّل : 

الســذّج مــن النــاس في أفكــارهم وســلوكياēم بــدافع مــن وهــو أن يتحــرك بعــض الجهــلاء و 
تقليــد طائفــة اخــرى مــن الجهــال ويســتوحون مــنهم اعتقــاداēم وســننهم وتقاليــدهم ، فمثــل هــذا 

  التقليد هو الّذي ورد الذمّ والتوبيخ عليه بشدّة في القرآن الكريم حيث يعُد من أسباب
__________________  

  .308، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
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التعصّــب واللجاجــة وأحيــاʭً مــن نتائجهمــا المترتبــة عليهمــا ، وهــذا هــو العامــل المهــم في انتقــال 
الخرافات من قوم إلى قوم آخرين ، وهذا هو ما تصدّى له الأنبيـاء والـدعاة إلى الحـقّ مـن موقـع 

  إبطاله ودحوه.
  )تقليد العالمِ للجاهل(الثاني : 

يتحــرك الإنسـان ʪلــرغم مـن علمــه ومعرفتـه في الســير وهـو أشــنع أنـواع التقليــد ، وهـو أن 
في خـــط الباطـــل ويتبـــع الجهــــلاء في ذلـــك بســـبب مــــا علـــق علـــى قلبــــه مـــن حـــالات التعصّــــب 

  الذميم.
واستسلام العلماء أمام أفكار الجهال والعامّة من الناس هـو نـوع  )الاستعوامة (إن مسأل

  من تقليد العالم للجاهل.
  )لعالمتقليد العالمِ ل(الثالث : 

ويكــون بصــورة أن يتقــاعس العــالم عــن البحــث والتحقيــق في أمــر مــن الامــور ويستســلم 
للنتائج الّتي توصل إليها عالم آخر من دون دراسة ونظر فـاحص ، ومـن الواضـح أنّ هـذا النـوع 
من التقليد مذموم أيضاً رغـم انـه لـيس بشـناعة القسـم الأوّل والثـاني ، لأنـّه ينبغـي علـى العلمـاء 

المعرفة في كلّ قوم وامّة أن يبذلوا ما لديهم من الجهود في دائرة التحقيق والبحـث العلمـي  وأهل
ـــائج الـّــذي يفرضـــها البحـــث العلمـــي ، ومـــع تـــوفر الاســـتعداد  في كـــلّ مســـألة لإســـتخلاص النت
والقابلية للتحقيـق والبحـث فـإنّ الاستسـلام الأعمـى إلى الآخـرين لـيس مـن شـأن العـالم ، ولهـذا 

لفقـــــه الإســـــلامي أنّ التقليـــــد حـــــرام علـــــى اĐتهـــــد. وقـــــد ورد في التعبـــــيرات المعروفـــــة في ورد في ا
، إلاّ أن يكــــوʭ متخصصــــين في مجــــال  )يحُــــرم عليــــه التقليــــدة (اجــــازات الاجتهــــاد هــــذه العبــــار 

كالطبيــب المتخصّــص في أمــراض القلــب مــثلاً يراجــع الطبيــب المتخصّــص (التخصــص العلمــي 
أو يرجـع المتخصّـص لاســتاذه ، فهـو في الواقــع مـن قبيــل  )ورد ʪلــذاتϥمـراض العـين في هــذا المـ

  القسم الرابع الّذي ستأتي الإشارة إليه.
  )تقليد الجاهل للعالم(الرابع : 

بما يتعلق بعلمه ، وبعبارة اخرى : أن يراجـع غـير المتخصـص إلى المتخصـص في كـلّ فـن 
  عِلماً عليه أن يرجع في ذلك لأهل العلم، وبعبارة ʬلثة أيضاً : إن ما لا يحيط به الإنسان 



 203  ................................................................................  التعصّب والعناد

وهــذه المســألة  )كمــا في رجـوع المرضــى إلى الأطبـاء في الأمــراض المختلفـة(والخـِبرة ليقتــبس مـنهم 
  تعُد من الاسس والدعائم للحياة الفردية والاجتماعية للإنسان.

ثرة بحيـث أنّ العلوم والفنون والمعارف البشرية إلى درجة من السعة والك وتوضيح ذلك :
إنّ كلّ واحد من البشر لا يمكنه الإحاطة đا جميعاً ، وقد كان هذا الحال مـن قـديم الأʮّم وقـد 
تجلّى هذا المعنى أكثر في عصرʭ الحاضر حيث تشعّبت العلـوم والمعـارف وتطـوّرت بشـكل كبـير 

العلـــوم  جـــدّاً بحيـــث إنّ كـــلّ إنســـان لا يســـتطيع حـــتىّ في الإحاطـــة بجميـــع فـــروع علـــم واحـــد مـــن 
  ؟كالطب مثلاً أو الهندسة فكيف الحال ʪلعلوم الاخرى

ومع هذا الحال فلا مفر أمـام النـاس إلاّ ϥن يرجـع الجاهـل مـنهم إلى العـالم ، وهـذا أصـل 
مسلّم في حركة الحياة وقد بنيت عليه سيرة العقلاء في جميع العالم ، والسير بخلاف هـذا المـنهج 

Đلتالي انحطاطه الحضاري والثقافي.يؤدي قطعاً إلى تخلخل مفاصل اʪتمع واهتزاز أركانه و  
وهكــذا الحــال في المســائل المعنويــة والأخلاقيــة والعلــوم الدينيــة ، فــلا يمكــن أن يتوقــع مــن 
جميــع النــاس أن يكونــوا أصــحاب فكــر واجتهــاد في جميــع العلــوم والمعــارف الإســلامية ، فــبعض 

يـث تحتـاج لدراسـتها والإحاطـة đـا إلى خمسـين سـنة هذه الفروع العلمية إلى درجة من السعة بح
  .)من قبيل علم الفقه(من البحث والتحقيق 

فمــن الطبيعــي أن يرجــع الأشــخاص المنشــغلين عــن هــذه العلــوم والجــاهلين đــا إلى العــالم 
والخبـير đـا ، ولكـن ʪلنسـبة إلى اصـول الــدين والعقائـد المذهبيـة الـّتي تشـكّل دعـائم المنظومــة في 

ر الـــديني فـــإنّ علـــى كـــلّ إنســـان أن يحـــيط đـــا بمقـــدار مـــا يمكنـــه ذلـــك منهـــا ولا يقبـــل مـــن الفكـــ
العقائد إلاّ ما كان مستنداً إلى دليل وبرهان ، فالتقليد في مثـل هـذه الامـور غـير جـائز ، بـل لا 

  بدّ من التحقيق والفحص وعدم قبول المعتقدات الدينية الأساسية إلاّ عن دليل وبرهان.
حــال فــإنّ مثــل هــذا التقليــد لا يعُــد مــن القســم المــذموم ولا يــدخل في دائــرة  وعلــى أيـّـة

ـتُمْ لا تَـعْلَمُـونَ ..(التقليد السلبي بل هو مصداق قوله تعـالى :   .)1(). فَسْئـَلُوا أَهْـلَ الـذكِّْرِ إِنْ كُنـْ
  وليس من

__________________  
  .43سورة النحل ، الآية ـ  1
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  .)ʭ()1َّ وَجَدʭْ آʪءʭَ عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُقْتَدُونَ . إِ ..(قبيل قوله تعالى : 
وهـــذا لا يـــرتبط بمســـألة التعصّـــب المـــذموم الــّـذي هـــو الـــدافع للإنســـان إلى ســـلوك طريـــق 

  .اللجاجة والتقليد الأعمى

  طرق العلاج ـ 5
قيــة الاخــرى إن الطريــق لعــلاج هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة هــو كســائر عــلاج الرذائــل الأخلا

فإنه يتطلب في المرتبة الاولى الإلتفـات إلى الـدوافع والجـذور والسـعي لإزالتهـا مـن واقـع الإنسـان 
وʪطنه ، ومع العلـم ϥنّ جـذور التعصّـب هـو مـا تقـدّم مـن الاʭنيـة والافـراط في حـبّ الـذات ، 

  أمثال ذلك.انخفاض المستوى الثقافي ، ضعف الشخصية ، العزلة الاجتماعية والفكرية ، و 
ولا بــدّ لإزالــة هــذه الصــفة الرذيلــة وتطهــير الــنفس منهــا مــن الصــعود ʪلمســتوى العلمــي 
والثقـــافي للأفـــراد والســـعي للتعـــرف علـــى الأقـــوام والشـــعوب الاخـــرى والاطـــلاع علـــى أفكـــارهم 
وعقائدهم ، وكذلك تعديل حبّ الذات في شخصية الإنسـان وقلـع الميـول والاتجاهـات المضـرة 

  .الّتي تورثه التعصّب واللجاجة والتقليد الأعمىفي نفسه و 
وكـــذلك يجـــب الالتفـــات إلى الآʬر الســـلبية لهـــذه الحـــالات الذميمـــة مـــن أجـــل إصـــلاح 

  النفس وēذيبها وتطهير القلب من هذه الشوائب والأدران المحيطة đا.
راً وعند ما يدرك الإنسان أنّ التعصّب واللجاجة تسدل على فكـره وعقلـه حجـاʪً وسـتا

مضمراً يمنعه من إدراك الحقائق وفهم الواقعيات وكذلك من شأنه أن يمـزق العلائـق الإجتماعيـة 
بين أفراد اĐتمع ويبذر بذور النفـاق والاخـتلاف والفرقـة بيـنهم ، ويفُضـي إلى الشـقاء والتعاسـة 

شــاكل لم ويــورث الإنســان التعــب والــدرك وحــتىّ انــه قــد يــؤدي بــه إلى الإنــزلاق في دوّامــة مــن الم
يكن يتوقعها أبداً. فمطالعة هذه الامور من شأĔا أن تقلّل من شـدّة العصـبية والعنـاد وتسـاعد 

  الإنسان في النزول عن مركب الغرور والتعصّب والتقليد الأعمى
__________________  
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  لعقلاني في التفكير والمعتقد.وأن يسلك ʪلتالي في خطّ السعادة والإنصاف ويسلك المنهج ا
وأحد الامور الاخرى في طريق علاج هذه الرذائل الأخلاقية هو تغيـير شـكلها ومحتواهـا 

  ، بمعنى أنّ الإنسان يقوم بعملية استبدال الدوافع السلبية بدوافع اخرى ايجابية.
أو مـــثلاً : الشـــخص الــّـذي يعـــيش التعصّـــب الشـــديد ʪلنســـبة إلى الامـــور غـــير المنطقيـــة 

الخرافية ، فبدلاً من أن يسـعى إلى قتـل الـدافع لهـذا التعصـب في نفسـه يقـوم بتحويلـه إلى الجهـة 
  الإيجابية فيتعصب للاُمور الحقّة.

 حيـث يقـول : السѧلامعليهوهذا هو ما قرأʭه في الخطبة القاصعة للإمام أمير المؤمنين 
 »ل ومحامد الأفعـال ومحاسـن الامـورفإنّ كان لا بدّ من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصا«
)1(.  

وإذا كــان المفــروض علــى الإنســان أن يتعصــب لشــيء في علاقاتــه وتفاعلــه مــع الآخــرين 
  فالأفضل أن يكون تعصبه للقيم الأخلاقية والمثل الإنسانية.

  التسليم مقابل الحقّ  ـ 6
الحـقّ الـّذي يعُـد النقطة المقابلة للتعصّب واللجاجة والتقليد الأعمـى هـو التسـليم مقابـل 

من الفضائل المهمة الأخلاقية ، أيّ أنّ الإنسان يقبل ʪلحقّ من أيّ شـخص كـان حـتىّ لـو رآه 
  أبعد الناس وأصغرهم فيسلّم له.

وهـــذه الفضـــيلة الأخلاقيـــة هـــي الســـبب في التقـــدّم العلمـــي والتطـــور الحضـــاري للبشـــرية 
  ريق الباطل.وتورث الإنسان الحصانة من الوقوع في الضلالة وسلوك ط

ــــاس  ــــى đــــذه الصــــفة الأخلاقيــــة الحميــــدة إلاّ أهــــل الإيمــــان والصــــالحون مــــن الن ولا يتحلّ
والّذين يبتعدون عن الافراط في حبّ الذات والتعلقات القومية الذميمة ويجتنبون الميـول الذاتيـة 

  في دائرة الفضيلة والمعتقد.
  ة الفكر والروح ، وارتفاعإن التسليم مقابل الحقّ هو من علامات الإيمان ، وسلام

__________________  
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المســتوى الثقــافي لــدى الإنســان ، والقــرآن الكــريم يشــير إلى هــذه الخصــلة الحميــدة مخاطبــاً النــبي 
  : وآلهعليهاللهصلىالأكرم 
نـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّـا فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ ب ـَ( يـْ

  .)1()قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْـراً أَنْ يَكُـونَ (ويقول في مكان آخر : 

  .)2()لهَمُُ الخِْيرَةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ 
  يُستعمل على معنيين : )بعنوان فضيلة أخلاقية( التسليم وطبعاً فإنّ 

ــّــذي يقــــع في النقطــــة المقابلــــة للتعصّــــب واللجاجــــة  أحــــدهما : التســــليم مقابــــل الحــــقّ وال
  .والتقليد الأعمى

والآخــر : هــو التســليم مقابــل القضــاء والقــدر الإلهيــين فيعــيش الإنســان في حالــة الشــكر 
  خط والكفران.والرضا بما قسم الله ولا يعيش الس

وموضــع البحــث في هــذا الفصــل هــو مــا يتعلــق ʪلمعــنى الأوّل ، امّــا المعــنى الثــاني فســوف 
  .)الرضا والتسليم(ϩتي الكلام عنه في بحث 

__________________  
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  11 و 10

  الجبنُ والشجاعة

  تنويه :
والخــــوف غــــير  )الجــُــبنة (خلاقيــــة الاخــــرى في منظومــــة القــــيم هــــي صــــفومــــن الرذائــــل الأ

المنطقـي والـّذي يـورث الإنسـان الذلـّة والمهانـة والسـقوط ويحـطّ مـن قـدر صـاحبه ويتلـف طاقاتــه 
  ما كان منها ʪلفعل أو ʪلقوة ويفضي به إلى أن يتسلط عدوه عليه.

هامة والجــــرأة والــّــتي تعُــــد والشــــ )الشــــجاعة(والنقطــــة المقابلــــة لهــــذه الصــــفة الذميمــــة هــــي 
مفتاحاً للنصر والفلاح في حركة الإنسان الإجتماعية وعنصر العـزةّ والعظمـة للمجتمـع البشـري 
سواءاً في ميدان الحرب والجهاد أو في ميدان السياسة والاجتماع وحتىّ في الميادين العلمية فـإنّ 

ا المنطلــق نجــد أنّ علمــاء الأخــلاق الشــجاعة تعُتــبر مفتاحــاً للــورود إلى هــذه الميــادين ، ومــن هــذ
وبيّنــوا أســباđا ونتائجهــا وآʬرهــا علــى حيــاة  )الجــبن والشــجاعة(أطنبــوا في ذكــر هــاتين الصــفتين 

  الفرد واĐتمع.
وورد في كتــب القــدماء مــن علمــاء الأخــلاق أنّ الشــجاعة هــي أحــد الأركــان للفضــائل 

  ائل الأربع أيضاً.الأربعة ، وʪلمقابل ذكروا الجبن ʪعتباره أحد الرذ
وورد في ســــيرة الأنبيــــاء العظــــام واتبــــاعهم الحقيقيــــين مــــا يجســــد هــــذه الصــــفة وأنّ هــــؤلاء 

  العظماء كانوا مظهراً من مظاهر الشجاعة واسطورة للمقاومة والتصدي للباطل وقوى
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  الانحراف وخير قدوة لجميع الناس في هذا الطريق.
سـتوحي دروسـاً في هـذه الفضـيلة الأخلاقيـة ومـا وđذه الإشارة نعود إلى القرآن الكـريم لن

  يترتب من الآʬر السلبية على صفة الجبن أيضاً.
  قوله تعالى : السلامعليهنقرأ في قصة إبراهيم  ـ 1
وْمِـــهِ مـــا هـــذِهِ ( بْـــلُ وكَُنَّـــا بــِـهِ عـــالِمِينَ* إِذْ قـــالَ لأِبَيِـــهِ وَقَـ يْنـــا إِبــْـراهِيمَ رُشْـــدَهُ مِـــنْ قَـ وَلقََـــدْ آتَـ

ـتُمْ وَآʪؤكُُـمْ فيِ التَّ  ـتُمْ أنَْـ تُمْ لهَا عاكِفُونَ* قالُوا وَجَـدʭْ آʪءʭَ لهَـا عابـِدِينَ* قـالَ لقََـدْ كُنـْ  ماثيِلُ الَّتيِ أَنْـ
عِبـِينَ* قـالَ بـَلْ ربَُّكُـمْ رَبُّ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ أَ ضَلالٍ مُبِينٍ* قالُوا  تَنا ʪِلحْـَقِّ أَمْ أنَـْتَ مِـنَ اللاَّ جِئـْ

ينَ* لَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأʭََ عَلى ذلِكُـمْ مِـنَ الشَّـاهِدِينَ* وƅِʫََ لأََكِيـدَنَّ أَصْـنامَكُمْ بَـعْـدَ أَنْ تُـوَلُّـوا مُـدْبِرِ ا
  .)1()فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ 

  نقرأ قوله تعالى : السلامعليهوʪلنسبة إلى موسى بن عمران  ـ 2
  .)ʮَ« )2 مُوسَى لاَ تخََفْ إِنىّ لاَ يخَاَفُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ «
  ونقرأ عن طالوت وجنوده الشجعان : ـ 3
ــوْمَ بجِــالُوتَ وَجُنُــودِهِ قــالَ ..( ــا الْيـَ ــا جــاوَزهَُ هُــوَ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا مَعَــهُ قــالُوا لا طاقــَةَ لنََ . فَـلَمَّ

ـُـمْ مُلاقــُوا اللهِ كَــمْ مِــنْ فِئــَةٍ قَلِيلــَةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثــِيرةًَ ϵِِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَــعَ الصَّــابِريِنَ* الَّــذِينَ يَظنُُّــ َّĔَونَ أ
ــا أَفـْـرغِْ عَلَيْنــا صَــبرْاً وَثَـبـِّـتْ أَقـْـدامَنا وَانْصُــرʭْ عَلـَـى الْقَــ ــا بَـــرَزُوا لجِــالُوتَ وَجُنـُـودِهِ قــالُوا ربََّن وْمِ وَلَمَّ

  .)3()لْكافِريِنَ ا
والفئــة الشــجاعة مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىوʪلنســبة إلى أصــحاب الرســول الأكــرم  ـ 4

  المؤمنين معه وكذلك من يدّعي الايمان نقرأ قوله تعالى :
هُمُ ( هُمْ ʮ أَهْلَ يَـثْرِبَ لا مُقـامَ لَكُـمْ فـَارْجِعُوا وَيَسْـتَأْذِنُ فَريِـقٌ مِـنـْ  النَّـبيَِّ وَإِذْ قالَتْ طائفَِةٌ مِنـْ

  وَلَمَّا رأََ الْمُؤْمِنُونَ  ... * إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِراراً  يَـقُولُونَ إِنَّ بُـيُوتنَا عَوْرةٌَ وَما هِيَ بِعَوْرةٍَ 
__________________  
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  .)1() إِلاَّ إِيماʭً وَتَسْلِيماً حْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدʭََ اللهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَما زادَهُمْ الأَْ 
  ونقرأ في مكان آخر قوله تعالى : ـ 5
صِيبَكُمُ اللهُ بعَِذابٍ مِـنْ قُلْ هَلْ تَـرَبَّصُونَ بنِا إِلاَّ إِحْدَى الحْسُْنـَيَينِْ وَنحَْنُ نَترَبََّصُ بِكُمْ أَنْ يُ (

  .)2()عِنْدِهِ أَوْ ϥِيَْدِينا فَترَبََّصُوا إʭَِّ مَعَكُمْ مُترَبَِّصُونَ 
  يقول تعالى : وآلهعليهاللهصلىوحول جماعة من انصار النبي الأكرم  ـ 6
فـَزادَهُمْ إِيمـاʭً وَقـالُوا حَسْـبـُنَا  الَّذِينَ قالَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قـَدْ جمَعَُـوا لَكُـمْ فاَخْشَـوْهُمْ (

ـــمَ الْوكَِيـــلُ  ـــتُمْ  ... * اللهُ وَنعِْ ـــافُوهُمْ وَخـــافُونِ إِنْ كُنـْ ـــلا تخَ ـــيْطانُ يخُـَــوِّفُ أَوْليِـــاءَهُ فَ ـــمُ الشَّ ـــا ذلِكُ إِنمَّ
  .)3()مُؤْمِنِينَ 

حَــــــداً إِلاَّ اللهَ وكََفــــــى ƅِʪِ الَّــــــذِينَ يُـبـَلِّغــُــــونَ رِســــــالاتِ اللهِ وَيخَْشَــــــوْنهَُ وَلا يخَْشَــــــوْنَ أَ ( ـ 7
  .)4()حَسِيباً 

  تفسير واستنتاج :

  الأنبياء والشجاعة
مــــــن الآʮت محــــــل البحــــــث عــــــن شــــــجاعة النــــــبي إبــــــراهيم  »الطائفــــــة الاولى« تتحــــــدّث

بطـــل التوحيـــد مقابـــل عبـــدة الأصـــنام مـــن قومـــه الــّـذين كـــانوا يعيشـــون التعصّـــب  السѧѧѧلامعليه
سـلطة في  الآʮت إلى هذا النـبي العظـيم وكيـف انـه تصـدّى لأقـوىواللجاجة والخشونة ، وتشير 

تلـك الفـترة لوحـده ومـن دون أن يكـون لـه ʭصـر مـن قومـه ، في مقابـل كثـرة الأعـداء الغاضـبين 
  والذين كانوا يمثلون خطراً عليه حيث كانوا يتمتعون بدعم الحكومة والسلطة في ذلك الزمان.

__________________  
  .22 و 13زاب ، الآʮت سورة الأحـ  1
  .52سورة التوبة ، الآية ـ  2
  .175 و 173سورة آل عمران ، الآية ـ  3
  .39سورة الأحزاب ، الآية ـ  4



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثاني   .................................................................   210

بْـلُ وكَُنَّـا (وقد عبرّت الآʮت الكريمة عـن ذلـك بقولهـا :  وَلقََـدْ آتَـيْنـا إِبـْراهِيمَ رُشْـدَهُ مِـنْ قَـ
  .)1()بهِِ عالِمِينَ 

 تعــالى قــد وهــب لإبــراهيم مــؤهّلات كثــيرة تمنحــه القــدرة علــى تحمّــل وفي الواقــع فــإنّ الله
تلك المسؤولية العظيمـة والاسـتفادة مـن هـذه المواهـب والقابليـات في خـطّ تقويـة دعـائم الإيمـان 
والتوحيــد والتصـــدّي للعامــل الأســـاس في شــقاء البشـــرية ، أي عبــادة الأصـــنام والأوʬن ، وكمـــا 

الشــريفة أنّ إبــراهيم ابتــدأ أوّلاً بــدعوة عمّــه آزر للإيمــان بصــراحة ســيأتي في ســياق هــذه الآʮت 
  .)ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَْـتُمْ لهَا عاكِفُونَ (اللهجة وتمام القوّة وقال له : 

  .)قالُوا وَجَدʭْ آʪءʭَ لهَا عابِدِينَ (وعند ما أجابه آزر ʪلقول : 
تُمْ وَآʪؤكُُمْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ قالَ لَ (:  السلامعليهفأجابه إبراهيم  تُمْ أَنْـ   .)قَدْ كُنـْ

ـــراهيم ســـوف يتصـــدى đـــذه الصـــراحة والجدّيـــة  إنّ آزر لم يكـــن يصـــدّق لحـــدّ الآن أنّ إب
ـــتَ مِـــنَ أَ قـــالُوا (لمقاومـــة هـــذه الأصـــنام الــّـتي يعبـــدها الجميـــع ولـــذلك ســـأله :  تَنـــا ʪِلحْــَـقِّ أَمْ أنَْ جِئـْ

عِبِينَ    .)اللاَّ
قـالَ بـَلْ ربَُّكُـمْ رَبُّ (أجابـه أنـّه جـادٌّ في كلامـه هـذا وقـال :  السلامعليههيم ولكن إبرا

  .)السَّماواتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأʭََ عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
  .)2()وƅِʫََ لأََكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَـعْدَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ (ثمّ أضاف : 

قولــــه في ميــــدان العمــــل بعــــد أن اســــتغلّ الفرصــــة  السѧѧѧѧلامعليهذا تــــرجم إبــــراهيم وهكــــ
ــــون إلى رُشــــدهم أو  ــــذلك ، فكسّــــر الأصــــنام جميعهــــا إلاّ الصــــنم الأكــــبر لعلّهــــم يثوب المناســــبة ل

فَجَعَلَهُـمْ جُـذاذاً إِلاَّ (يرجعون الى الصنم الاكبر المسبب لهذه الحادثة ليسألوه كما تقول الآيـة : 
  .)3()اً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ كَبِير 

  في ذيل الآية ، وقد أورد )إليه(وهناك اختلاف بين المفسّرين في مرجع الضمير في قوله 
__________________  

  .51سورة الأنبياء ، الآية ـ  1
  .57سورة الأنبياء ، الآية ـ  2
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أيّ يرجعـــون إلى  )كبـــيرهم(ت عديـــدة ، فـــذهب الـــبعض إلى أنـّــه يعـــود إلى المفسّـــرون احتمـــالا
الصنم الكبير ويسألونه عن سبب تحطمّ واĔـدام هـذه الأصـنام والسـبب في نجاتـه هـو مـن بيـنهم 

  ، وطبيعي أنّ هذا الصنم سيعجز عن الجواب ، ومن هنا يتضّح لهم خواء معتقدهم.
يعــــني أنّ الـــوثنيين يرجعــــون إلى  )إبـــراهيم( والاحتمـــال الآخـــر هــــو أنّ الضـــمير يعــــود إلى

وطبعــاً في (إبـراهيم ويسـألونه عـن الــدافع الـّذي حملـه علــى هـذا التصـرّف ، فيوضّــح لهـم الحقـائق 
  .)عديمة التأثير في مفهوم الآية بخلاف الاحتمال السابق )إلاّ كبيراً لهمة (هذه الآية تكون جمل

 تعــــالى ، أي أنّ مشــــاهدة ضــــعف هــــذه الاحتمــــال الثالــــث : أن يعــــود الضــــمير إلى الله
الأصـــنام وذلتهـــا في مقابـــل إنســـان واحـــد ســـيؤدي إلى أن يثـــوب الوثنيـــون إلى رشـــدهم ويتركـــوا 

  عبادة الأصنام ويتجهوا إلى الله تعالى ويسلكوا خطّ العبادة والتوحيد.
  .)وهذا التفسير أيضاً يرد عليه الإشكال السابق(

  لآʮت هو التفسير الأوّل.ولكن الأنسب من الجميع لسياق ا
وعلــى أيــّة حــال فــإنّ هــذه الآʮت تشــير إلى أنّ أحــد الفضــائل الأخلاقيــة للأنبيــاء اولي 
العــزم هـــو شـــجاعتهم المنقطعــة النظـــير ، وأĔّـــم لم يكونـــوا يشــعرون ʪلخـــوف إلاّ في دائـــرة الإيمـــان 

عيشـــون الـــتردّد والخـــوف ƅʪ تعـــالى وفي مقابـــل الـــذات المقدســـة ، وفي هـــذا الطريـــق لم يكونـــوا ي
والضعف ϥي شكل من الأشكال ، وʪلتالي فهم منزهّـون ومطهَّـرون عـن حالـة الجـُبن والخـوف 

وهـــو يتصـــدّى لجماعـــات  السѧѧѧلامعليهالــّـذي يعُـــد رذيلـــة أخلاقيـــة كبـــيرة ، ولهـــذا نجـــد إبـــراهيم 
شـكّ أنّ الأنبيـاء الوثنيين وقوى الانحراف والأعداء الشرسين لوحده وينتصر عليهم أخـيراً ، ولا 

العظام لو كانوا يعيشون حالة الخـوف والجـُبن في حركـة الحيـاة فـإĔّم لم يكونـوا قـادرين علـى أداء 
  مهمّتهم الرسالية والانتصار على الأعداء.

ــا  »الآيــة الثانيــة« وتتحــرك
ّ
مــن موقــع توجيــه الخطــاب للنــبي موســى بــن عمــران ، وذلــك لم

  له الأمر ϥن يلُقي عصاه الّتي تحوّلت ϵعجاز إلهي إلىنزل عليه الوحي لأول مرةّ وقد صدر 
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ثعبــان عظــيم ، فخــاف موســى مــن هــذه الظــاهرة العجيبــة وقــرّر الفــرار ، إلاّ أنّ الخطــاب الإلهــي 
ــدَيَّ (جــاءه ليعلّمــه أوّل درس أخلاقــي تجــاه الحــوادث وقــال :  ʮ مُوســى لا تخَــَفْ إِنيِّ لا يخَــافُ لَ

  .)1()الْمُرْسَلُونَ 
اً إلى أنّ جميــع أنحــاء العــالم هــي في محضــر الله تعــالى وإن كــلّ زاويــة مــن زواʮ الكــون ونظــر 

هــي محــلّ حضــور ذاتــه المقدســة وعلمــه وقدرتــه ، ولــذلك علــى المــؤمنين أن لا يخــافوا ϥيــّة حــال 
وفي كــلّ الظــروف بــل علــيهم أن يعيشــوا حالــة التوكــل علــى الله تعــالى ويواجهــوا تحــدʮت الواقــع 

  هامة ، ويسيروا đذه الروح المعنوية في خطّ الرسالة وتحقيق الأهداف المقدسة.بشجاعة وش
ʮ مُوســى أَقْبِــلْ وَلا () أنــّه قيــل لموســى : 31(وطبقــاً لمــا ورد في ســورة القصــص في الآيــة 

  .)تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِينَ 
ه واســتعاد فشــعر موســى đــذا الخطــاب الإلهــي ʪلطمأنينــة والســكينة تدغــدغ أعمــاق قلبــ

قوتــه ورʪطــة جأشــه ، وهنــا جــاءه النــداء الإلهــي يحمــل دســتوراً أكــبر وأهــم ، وهــو أنّ لا يكتفــي 
بعدم الخوف من هذا الثعبان العظيم بل يجب أن يتجه إليه وϩخذه بيده حـتىّ يعـود إلى حالتـه 

  .)2()قالَ خُذْها وَلا تخََفْ سَنُعِيدُها سِيرēََاَ الأُْولى( !الاولى
علـــوم أنّ هـــذا العمـــل كـــان يمثـــل لموســـى الصـــعوبة البالغـــة ، ولكنـــه نجـــح أخـــيراً في ومـــن الم

  الإمتثال والإذعان لهذا الأمر الإلهي.
أجــل فــإنّ علــى موســى أن يســتوعب التجربــة الكبــيرة في محضــر الــذات المقدّســة ليقــف 

تي يجــب أن أمـام ثعبـان أكـبر وأخطـر مـن هـذا ، أي فرعــون والمـلأ مـن قومـه وحكومتـه الجبـارة الـّ
  ϩخذها موسى منهم كما ϩخذ عصاه.

في الآيــة أعــلاه تعــني صــغار الحيّــات  )جــانة (الكثــير مــن المفسّــرين ذهبــوا في تفســير كلمــ
  الّتي ēجم على الشخص بسرعة ، في حين أنهّ في مكان آخر تتحدّث الآʮت عن عصى

__________________  
  .10سورة النمل ، الآية ـ  1
  .21لآية سورة طه ، اـ  2
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ـــانة (موســـى الــّـتي ألقاهـــا أمـــام الفراعنـــة بكلمـــ ـــة العظيمـــة ، ولهـــذا الســـبب فقـــد  )ثعب بمعـــنى الحيّ
احتمــل الــبعض أنّ العصــى في بدايــة أمرهــا تبــدّلت إلى حيّــة صــغيرة وتــدريجياً تحوّلــت إلى ثعبــان 

  عظيم.
ـــة عظيمـــة ، ولكنهـــا مـــن جهـــة ســـرعة  )العصـــا(وذهـــب آخـــرون إلى أنّ  ـــدلت إلى حيّ تب

  الحركة فهي كالحية الصغيرة السريعة.
وردت في القـــرآن الكـــريم تســـع مـــراّت ، وفي خمســـة  )لا تخـــفة (والملفـــت للنظـــر أنّ جملـــ

مــوارد كــان المخاطــب فيهــا موســى بــن عمــران ، ولعــلّ ذلــك بســبب أنّ موســى كــان يعــيش بــين 
ثـل هـذا الخطـاب أعداء كثرة وشديدى الخطورة كفرعون وهامان والملأ ، ويجب أن يعـد العـدّة بم

  الإلهي لمواجهة هؤلاء الأعداء.
وقومـه مـن بـني إسـرائيل  )طـالوتة (من الآʮت الكريمة قص »الطائفة الثالثة« وتستعرض

ة بعنــــوان قائــــد جــــيش بــــني إســــرائيل لمواجهــــ )إشموئيــــل(والــّــذي انتخبــــه نبــــيّهم في ذلــــك الوقــــت 
  وجيشه الظالم. )جالوت(

قتالــه قــام بعمليــة اختباريــة لجيشــه ليطهــره مــن وعنــد مــا أراد طــالوت مواجهــة جــالوت و 
الشــوائب وضــعفاء النفــوس والجبنــاء ، الـّـذين قــد يفُضــي وجــودهم في جيشــه إلى ســرʮن الجــبن 

  والضعف في سائر مفاصل جيش بني إسرائيل.
أجـــل فعنــــد مــــا كــــان جــــيش طــــالوت يشـــعر ʪلعطــــش الشــــديد وصــــلوا إلى Ĕــــر ، فــــأراد 

هناك وقال : كلّ من يشرب من هـذا المـاء فلـيس منـّا ، وامّـا طالوت أن يختبر جنوده العطاشى 
من قاوم العطش ولم يشرب إلاّ رشـفات فهـو منـّا ، ولكـن أغلـب أفـراد الجـيش الـّذين كـانوا مـن 
الجبناء وضعفاء النفوس لم ينجحوا في هـذا الامتحـان والاختبـار وشـربوا مـن المـاء إلاّ عـدة قليلـة 

انوا يعيشـــون روح الشـــجاعة والقـــوّة والبســـالة حيـــث قـــالوا في بقـــوا أوفيـــاء لطـــالوت ، فهـــؤلاء كـــ
  .)1(). ربََّنا أَفْرغِْ عَلَيْنا صَبرْاً وَثَـبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرʭْ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ ..(دعائهم : 
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ته على هذه الفئة القليلة مـن المـؤمنين ونصـرهم وهكذا أنزل الله تعالى نصره وعنايته ورحم
علــــى جــــيش جــــالوت العظــــيم ببركــــة شــــجاعتهم وثبــــاēم في مواجهــــة التحــــدʮّت والاختبــــارات 

  الصعبة.
ـــة« ونقـــرأ في أنّ القـــرآن الكـــريم يتحـــدّث عـــن جـــبن طائفـــة مـــن المنـــافقين  »الآʮت التالي

وفي حــرب الأحــزاب ، ويتحــدّث   لهوآعليهاللهصѧѧلىوضــعفاء الإيمــان في عصــر النــبي الأكــرم 
كـــذلك عـــن شـــجاعة بعـــض المـــؤمنين الحقيقيـــين وثبـــات قـــدمهم في مواجهـــة الأعـــداء الشرســـين 

هُمْ ʮ أَهْلَ يَـثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْـتَأْذِنُ فَريِـقٌ (حيث تقول الآية :  وَإِذْ قالَتْ طائفَِةٌ مِنـْ
هُمُ النَّبيَِّ يَـقُولُونَ    .)1()إِنَّ بُـيُوتنَا عَوْرةٌَ وَما هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِراراً مِنـْ

وطبعــاً فــإنّ ميــدان القتــال في معركــة الأحــزاب كــان يغــص بجيــوش الأعــداء وكثــرة عــددهم 
وعُــدēم بحيــث يســتوحش مــن هــذا المنظــر الرهيــب كــلّ الأشــخاص الــّذين يعيشــون الاهتــزاز في 

  عب في واقعهم.شخصيتهم والخوف والر 
) مــــن هــــذه الســــورة أنّ المــــؤمنين الحقيقيــــين الــــذين كــــانوا 22(ولكــــن كمــــا تقــــول الآيــــة 

 : ًʭــا رأََ الْمُؤْمِنُــونَ الأَْحْــزابَ قــالُوا هــذا مــا (يعيشــون الطمأنينــة والثقــة بوعــد الله إزدادوا إيمــا وَلَمَّ
  .)2()زادَهُمْ إِلاَّ إِيماʭً وَتَسْلِيماً وَعَدʭََ اللهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَما 

أجــاز  وآلهعليهاللهصѧѧلىواللطيــف انــه يُســتفاد مــن بعــض الــرواʮت أنّ النــبي الأكــرم 
للمنــــافقين وضــــعفاء الإيمــــان والجبنــــاء ϥن يعــــودوا إلى المدينــــة ، لأن بقــــائهم في تلــــك الظــــروف 

لضـــعف والتخـــاذل في قلـــوب العصـــيبة مـــع جـــيش الإســـلام لا ينفـــع شـــيئاً ســـوى بـــث الرعـــب وا
  الآخرين.

) مـــن ســـورة التوبـــة في حـــديثها عـــن جماعـــة مـــن هـــذه 47(ولهـــذا الســـبب نقـــرأ في الآيـــة 
  .)لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً (الطائفة : 

ـــلة (ومعلـــوم أنّ كلمـــ ـــالو ( )خَبَ تعـــني الإضـــطراب والترديـــد الناشـــيء مـــن ضـــعف  )خب
  العقل
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وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ الموقــف والعــزم علــى شــيء ، وكــلّ ذلــك ʭشــيء مــن الخــوف والجـُـبن 
  الّذي يقود الإنسان إلى ارتباك الفكر وعدم التوازن في اتخاذ الموقف.

ــــن شـــــجاع »الآيـــــة الخامســـــة« وفي ـــــداً مـ ة أصـــــحاب النـــــبي الأكـــــرم نواجـــــه منظـــــراً جدي
، الشــجاعة الــّتي تنطلــق مــن موقــع الإيمــان ƅʪ تعــالى ، حيــث أنّ هــؤلاء  وآلهعليهاللهصѧѧلى

المــؤمنين يــرون أنفســهم في ميــدان الحــرب علــى مفــترق طــريقين وكليهمــا يــؤدʮّن đمــا إلى الجنـّـة 
 الحيــــاة الآخــــرة ، طريــــق يــــؤدي إلى الشــــهادة وʪلتــــالي الســــعادة العظمــــى في ورضــــا الله تعــــالى :

ـــزاز لهـــم في الـــدنيا  والآخـــر يقـــودهم إلى النصـــر علـــى العـــدو ، وهـــو أيضـــاً مبعـــث الفخـــر والاعت
والآخرة ، في حين أنّ العدو محكوم ʪلهزيمة والخسران ϥيةّ حال ، فإما الموت الـذليل والمهـين في 

  هذه الدنيا ، أو عذاب الله في الآخرة.
هـذه الرؤيــة فإنـه ســوف لا يـدع أيّ خــوف وضــعف وبـديهي أنّ الشــخص الـّذي يعــيش 

يتســرّب إلى قلبــه ، وبــذلك يــتخلّص الإنســان مــن هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة الكبــيرة ، وفي ذلــك 
ــمْ أَنْ يُصِــيبَكُمُ اللهُ (تقــول الآيــة :  ــترَبََّصُ بِكُ ــنُ نَ ــا إِلاَّ إِحْــدَى الحْسُْــنـَيَينِْ وَنحَْ ــلْ هَــلْ تَـرَبَّصُــونَ بنِ قُ

  .)1()نْ عِنْدِهِ أَوْ ϥِيَْدِينا فَترَبََّصُوا إʭَِّ مَعَكُمْ مُترَبَِّصُونَ بِعَذابٍ مِ 
وقد ذهب بعض العلمـاء إلى أنّ العامـل الأسـاس لانتصـار المسـلمين في حـروđم الحاسمـة 

قُلْ هَـلْ تَـرَبَّصُـونَ بنِـا (في ذلك العصر هو الشجاعة المنطلقة من الإيمان ƅʪ والمنطق الرصـين : 
  .) إِحْدَى الحْسُْنـَيَينِْ إِلاَّ 

لتســتعرض وجهــاً آخــر مــن شــجاعة هــؤلاء المــؤمنين في معركــة  »الآيــة السادســة« وϦتي
احــد ، ونعلــم أنّ المســلمين في معركــة احــد قــد أصــابتهم الهزيمــة النكــراء بســبب غفلــة طائفــة مــن 

بجمـع الغنـائم ، وهكـذا  المسلمين الطامعين بحطام الدنيا الّذين تركوا مواقعهم الحسّاسة واشـتغلوا
  اصيب المسلمون في هذه المعركة بخسائر كبيرة ، وطبقاً لما ورد في التواريخ أنّ 
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الأعداء المنتصرين في أثناء عودēم من ميدان القتال إلى مكّة ندموا علـى رجـوعهم هـذا واتفقـوا 
المدينـــة ليســـتفيدوا مـــن هـــذه الفرصـــة الثمينـــة ويجُهـــزوا علـــى الإســـلام  مـــرةّ اخـــرى أن يعـــودوا إلى

  والمسلمين ويتخلّصوا منهم إلى الأبد.
فعنــد مــا سمــع نــبي الإســلام بــذلك اتخــذ موقفــاً مهمــاً جــداً ، حيــث أمــر جــيش الإســلام 
ʪلخــروج لمواجهــة جيــوش الأعــداء ولم يســتثن أحــداً مــن المســلمين حــتىّ مــن بــه جراحــة بســبب 

  كة الدامية الّتي جرت قبل قليل.المعر 
هذا الأمر النبـوي اثـّر أثـره بشـكل كبـير وأحـلّ الرعـب والخـوف والاضـطراب في صـفوف 
الأعــداء بحيــث إĔــم رجّحــوا الاكتفــاء ʪلانتصــار النســبي والعــودة إلى مكّــة علــى الهجــوم الثــاني 

  على المسلمين ، وهكذا تخلّص المسلمون من شرّهم.
الَّـذِينَ (ير إلى هـذا المعـنى وتثـني علـى شـجاعة المسـلمين وتقـول : والآية محل البحـث تشـ

هُمْ وَاتَّـقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ    .)1()اسْتَجابوُا ɍَِِّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ ما أَصاđَمُُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْ
ــــل  الارهــــاب ثمّ تتحــــدث عــــن إيمــــاĔم وشــــجاعتهم واصــــفة حــــالتهم المتماســــكة في مقاب

الَّـذِينَ قـالَ لهَـُمُ النَّـاسُ (الاعلامي للأعداء الّذي يتحرك من موقع التهويل والتخويف وتقـول : 
  .)2()إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمَعَُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماʭً وَقالُوا حَسْبـُنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 

ʫريخ الحروب البشرية حيث لم يشـاهد في ʫريـخ  وهذه هي الحادثة الاولى من نوعها في
البشرية أنّ اĐروحين يعودون فوراً إلى ميادين القتال ليساهموا في دفع خطر الأعـداء ، أجـل إن 
هـــذه الشـــجاعة والشـــهامة الفريـــدة هـــي الـــتي اجهضـــت مـــؤامرة العـــدو ، وهـــذا الحضـــور القـــوي 

  .والسريع إلى الميدان هو الّذي زرع اليأس في قلبه
كانــت ظــاهرة عجيبــة بــدّلت حــلاوة النصــر  »حمــراء الأســد« وعلــى أيــة حــال فــإنّ واقعــة

  لدى
__________________  
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قــريش إلى مــرارة ، وبيّنــت لهــم أنّ المســلمين ʪلــرغم مــن هــزيمتهم بســبب زيــغ جماعــة مــنهم ، إلاّ 
  زالوا ʬبتين في الميدان وأنّ على العدو أن يتوقع ضرʪت المسلمين في المستقبل.أĔّم ما 

وđــذا أثــرت هــذه الواقعــة لــيس فقــط في التصــدي إلى هجــوم الأعــداء ودفــع الخطــر ، بــل 
في وضع الأساس لانتصارات لاحقـة ، وتطهـير مـا علـق في النفـوس مـن آʬر سـلبية للانتكاسـة 

  مل في حياēم الجديدة ʪلتوكل على الله تعالى.في احد ، ومنح المسلمين الأ
ويســـتفاد مـــن الآيـــة الشـــريفة أعـــلاه أنّ عمليـــة الارهـــاب الاعلامـــي الــّـذي قـــام بـــه بعـــض 
الشـياطين لبـث الرعـب والخـوف في قلـوب المســلمين مـن جيـوش قـريش ، لـيس فقـط لم يــؤثر في 

Ĕلإســـلام ، بــل إزداد إيمـــاʪتعـــالى و ƅʪ م وثقـــتهمĔوتـــوكلهم زعزعــة إيمـــا ƅʪ م واشـــتدت ثقـــتهم
عليه ، كلّ ذلك كان بسـبب أĔّـم كـانوا يعيشـون الثقـة بوعـد الله وصـدق النـبي الأكـرم وأĔّـم لـو 

  عملوا ʪرشادات النبي في واقعة احد فإنّ النصر سيكون حليفهم لا محالة.
ـــبي  ين أمـــر المســـلمين الـّــذ وآلهعليهاللهصѧѧѧلىومـــن عجائـــب هـــذه الواقعـــة هـــو أنّ الن

اشـــتركوا في احـــد فقـــط ʪلحضـــور إلى حمـــراء الأســـد دون غـــيرهم ، لكـــي يفهـــم العـــدو أنّ جـــيش 
المســلمين في احــد مــا زال قــوʮً رغــم وجــود الكثــير مــن الجرحــى في صــفوفه ، ومــا زال مســتعداً 
للقتــال دون ضــعف وفتــور رغــم استشــهاد العديــد مــن ابطالــه وأفــراده ، وهــذا هــو الــّذي أخــاف 

  لخوف والقلق في قلوđم.الأعداء وزرع ا
مــن هــذه الســورة إشــارة للتفــاوت بــين الأفــراد  175ونقــرأ في الآʮت اللاحقــة وفي الآيــة 

الــّذين يعيشــون الخــوف والجــبن وبــين المــؤمنين الــّذين يعيشــون الشــجاعة والتوكــل ، حيــث تقــول 
ا ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يخَُوِّفُ أَوْليِاءَهُ فَلا تخَافُوهُ (الآية :  تُمْ مُؤْمِنِينَ إِنمَّ   .)مْ وَخافُونِ إِنْ كُنـْ

ونســتوحي مــن هــذه الآيــة الشــريفة أنّ مثــل هــذا الخــوف يتّســم بصــفة شــيطانية والغــرض 
منــه تضــعيف روحيــة المــؤمنين واهتــزاز معنــوēʮم واتخــاذ موقــف انفعــالي أمــام تحــدʮت الظــروف 

منين الحقيقيـــين لا يشـــعرون وʪلتـــالي التهـــرب مـــن ضـــغط المســـؤولية والتكليـــف ، والحـــال أنّ المـــؤ 
  ʪلخوف إلاّ من الله تعالى.

  وطبقاً لهذه العبارات الواردة في الآية الشريفة فإنّ الجبن يمتد في جذوره إلى عناصر
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الشــر في واقـــع الإنســـان في حـــين أنّ الشـــجاعة تســـترفد مقوماēـــا مـــن عنصـــر الإيمـــان وتعـــدّ مـــن 
الله القــــادر المطلــــق يــــرى نفســــه منتصــــراً في جميــــع معطياتــــه وثمــــاره ، لأن المــــؤمن وʪلتوكــــل علــــى 

الميـــادين. أمـــا الأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون الاهتـــزاز في إيمـــاĔم ويعتمـــدون علـــى قـــدراēم الذاتيـــة 
فــإĔّم منهزمــون علــى أيــة حــال لمــا يــروا مــن محدوديــة قــدراēم وهــزال امكــاēʭم ، ولــذا يســتولي 

  مشكلاته المتزايدة.عليهم الخوف والاضطراب أمام تحدʮت الواقع و 
لإظهـار قـوّة جـيش قـريش  »حمـراء الأسـد« لقد تكاتفت قوى الشر والانحراف في واقعـة

وتفخيمهــا ϥكــبر حجــم لإخافــة المــؤمنين والقــاء الرعــب في قلــوđم ، إلاّ أنّ القــرآن الكــريم يقــرر 
يعــيش أوليــاء الله أنّ أوليــاء الشــيطان واتباعــه هــم الــّذين يتــأثرون đــذه المظــاهر الخدّاعــة ، بينمــا 

  .)1(الثبات والاستقامة في خط الحقّ والرسالة 
والأخـــيرة مـــن الآʮت مـــورد البحـــث للتـــذكير đـــذه الحقيقـــة ،  »الآيـــة الســـابعة« وتنطلـــق

وهـي أنّ إحـدى صـفات المبلّغــين الرسـاليين هـي طهــارēم مـن رذيلـة الجــبن والخـوف مـن غــير الله 
ونَ رِســـالاتِ اللهِ وَيخَْشَـــوْنهَُ وَلا يخَْشَـــوْنَ أَحَـــداً إِلاَّ اللهَ وكََفـــى ƅِʪِ الَّـــذِينَ يُـبـَلِّغــُـ(تعـــالى ، وتقـــول : 

  .)2()حَسِيباً 
إن تبليــغ الرســالة الإلهيــة مــن أهــم وظــائف الأنبيــاء والمرســلين ، وهــذا لا يتســنى إلاّ بخلــو 

  النفس من أية شائبة من شوائب الخوف والجبن والتردد.
 وآلهعليهاللهصѧلىرة إلى الأنبيـاء الماضـين تحـذّر النـبي الأكـرم هذه الآية الشـريفة النـاظ

ʪلدرجـــة الاولى ، واتباعـــه المخلصـــين ʪلدرجـــة الثانيـــة مـــن مغبـــة الشـــعور ʪلخـــوف والـــتردد حـــين 
إبـــــلاغ الرســـــالات الســـــماوية وأنّ علـــــيهم أن لا يخشـــــون أحـــــداً إلاّ الله تعـــــالى ، ومفهـــــوم هـــــذا 

  الخطاب
__________________  

 »أوليــاء«بــين المفســرين ، فبعضــهم ذهــب إلى أنّ  »إنمــا ذلكــم الشــيطان يخــوّف أوليــاءه«هنــاك تفســيران لجملــة ـ  1
وطبقـاً لهـذا التفسـير فـإنّ أوليـاء الشـيطان هـم الـّذين يقومـون بعمليـة  ـأو بمنزلـة الفاعـل علـى تقـدير مـن أوليائـه  ـفاعل 

مفعـول بـه كمـا هـو الظـاهر مـن جـو الآيـة  »أوليـاء«خـر يـرى أنّ التخويف والتهديد للناس ، في حـين أنّ التفسـير الآ
إن الشــيطان قــادر علــى تخويــف اتباعــه فقــط مــن «الشــريفة والمطــابق للقــراءة المشــهورة ، حيــث يكــون معــنى الآيــة ، 

  .»المنافقين وأمثالهم وليس له قدرة على تخويف المؤمنين
  .39سورة الأحزاب ، الآية ـ  2
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خاص الجبنــاء والــّـذين يعيشـــون الخـــوف والتخــاذل في الموقـــف غـــير لائقـــين القــرآني هـــو أنّ الأشـــ
  لتولي هذه المهمة وأداء هذه الرسالة.

وذهــب بعــض المفســرين إلى أنّ هــذه الآيــة تــدلّ علــى أنّ الأنبيــاء الإلهيــين لا ينبغــي لهــم 
ســلبي مــن اســتعمال التقيــة ، ولكــن هــذا الــرأي إنمــا يكــون صــحيحاً إذا فسّــرʭ التقيــة بمعناهــا ال

الخوف والخشية من المخالفين ، والحال أنّ التقية لا تستوحي مقوماēا مـن الخـوف دائمـاً ، بـل 
قـــد تكـــون بــــدافع مـــن الحــــرص علـــى جـــذب المخــــالفين إلى ســـواء الســــبيل وإيصـــال النــــاس إلى 

مـن أمـام الـوثنيين  »هـذا ربي« السلامعليهالغاʮت الإلهيّة بصورة تدريجية ، ولعلّ قول إبـراهيم 
  .)فتأمل(قومه كان من هذا القبيل 

  النتيجة النهائية :
تبينّ من خلال استعراضنا لجملة من الآʮت الكريمة أهمية الشجاعة والشـهامة في حركـة 
الإنســـان المـــؤمن ، ودور هـــذه الفضـــيلة الأخلاقيـــة في صـــياغة مصـــير الإنســـانية علـــى المســـتوى 

ابلــة الآʬر الســلبية لرذيلــة الجــبن وعواقبهــا الســيئة المــادي والمعنــوي ، وكــذلك تبــينّ في الجهــة المق
  على حياة الإنسان.

وصحيح أنّ هذه الآʮت الكريمة لم تفصل البحث عن الشجاعة والجبن بصورة مسـتقلة 
وبشــكل مباشــر ، إلاّ أĔّــا أشــارت إلى دور هــذه المفــاهيم الأخلاقيــة في حيــاة الإنســان بشــكل 

  ضمني وببيان دقيق وجميل.

  لخوف في الرواʮت الإسلامية :الجبن وا
ونقـــرأ انعكاســـاً واســـعاً في الأحاديـــث الشـــريفة لهـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة مـــن موقـــع الـــذم 

  والتحذير الشديد من الاتصاف đا ، من قبيل :
ــــاʭً وَلاَ حَريِصــــاً وَلاَ « : السѧѧѧѧلامعليهيقــــول الإمــــام البــــاقر  ـ 1 لاَ يَكُــــونُ الْمُــــؤْمِنُ جَبَ
  .)1( »شَحِيحاً 

__________________  
  .301، ص  72بحار الأنوار ، ج ـ  1
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لا تنســـجم مـــع روح  »البخـــل«و »الحـــرص«و »الخـــوف«ويســـتفاد جيـــداً مـــن هـــذا التعبـــير أنّ 
الإيمان ، لأنّ المؤمن يتوكل في جميـع امـوره علـى الله تعـالى ، ومـن كـان يملـك مثـل هـذا الأسـاس 

وف ولا البخــل ولا الحــرص ، لأنـّـه يعــيش الأمــل المتــين في حركــة الحيــاة لا يمكــن أن يعــيش الخــ
  برحمة الله وفضله فلا يتعلق قلبه بشيء من حطام الدنيا.

ــُـبنُْ وَالحِْـــرْصُ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 2 الجْ
  .)1( »وَالْبُخْلُ غَرَائزُِ سُوءٍ يجَْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ ƅِʪِ سُبْحَانهَُ 

وهـــذا الحـــديث في الحقيقـــة بيـــان آخـــر لمـــا ورد في الحـــديث الســـابق حيـــث يبـــينّ الجـــذور 
  الأصلية لهذه الصفات الرذيلة.

اتباعـه مـن استشـارة الجبنـاء لأن خـوفهم  السلامعليهوقد Ĕى الإمام أمير المؤمنين  ـ 3
كَ جَبَــاʭً يُضَــعِّفُكَ عَــنِ لاَ تُشْــركَِنَّ فيِ رأَْيــِ« يــؤثر في صــياغة الــرأي ويبعــده عــن جــادة الصــواب :

  .)2( »الاْمْرِ وَيُـعَظِّمُ عَلَيْكَ مَا ليَْسَ بِعَظِيمٍ 
ونفس هذا المعنى ورد في عهد الإمام لمالك الاشتر بشكل آخر حيـث Ĕـى الإمـام علـي 

  مالك الاشتر عن مشورة البخلاء والجبناء والحريصين.
أمـر  وآلهعليهاللهصѧلىسـول الله وهذا الموضوع إلى درجـة مـن الأهميـة بحيـث إن ر  ـ 4

بعدم اشتراك الأفراد الجبناء في أي جهاد ضدّ المشركين لئلاّ يُضعفوا معنـوʮت الآخـرين ، فقـال 
  .»مَنْ احَسَّ مِنْ نَـفْسِهِ جُبناً فَلاَ يَـغْزُ « :

يوضّــح الحــديث أعـــلاه  السѧѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عـــن الإمــام أمــير المـــؤمنين  ـ 5
هَـزمُِ سَـريِعاً وَلَكِـنْ ليِـَنْظـُرَ مَـا كَـانَ يرُيِـدُ انْ « : ويقول بصراحة لاَ يحَِـلُّ للِْجَبـَانِ انْ يَـغْـزُو ، لاِنَّـهُ يَـنـْ

ز بِهِ غَيرْهَُ    .)3( »يَـغْزُوَ بهِِ فَـلْيُجَهِّ
__________________  

  .10090غرر الحكم ، ح ـ  1
  .10349غرر الحكم ، ح ـ  2
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  الخوف المعقول وغير المعقول ـ 1
لا شــكّ أنّ المــراد مــن الجــبن والخــوف هنــا لــيس هــو الجــبن المعقــول والخــوف المنطقــي بــل 

  يقع في دائرة اللامعقول واللامنطقي ، وتوضيح ذلك :
إن الخوف من الامور الّتي تتضمن الخطر واقعاً هي أحـد الحـالات الروحيـة والطبيعيـة في 

المواهب والنعم الإلهية الكبيرة ، وانـه لـو لا هـذه الحالـة تجـاه الخطـر فـإنّ الإنسـان الإنسان وأحد 
لا يشــعر ʪلخــوف إذا واجهــه الخطــر حيــث يفقــد حياتــه ســريعاً ، وهــذا هــو مــا ورد في كلمــات 

في مقابـــل الخطـــر والــّـتي هـــي صـــفة ذميمـــة مـــن قبيـــل أن يعـــبر  )التهـــوّر(علمـــاء الأخـــلاق ʪســـم 
حم ʪلســـيارات بـــدون أن ينظـــر يمينـــاً أو يســـاراً ولا يحـــاذر مـــن الخطـــر ، الشـــخص الشـــارع المـــزد

  فمثل هذا الشخص سيتعرض للحوادث الخطرة الّتي سرعان ما تؤدي بحياته.
مثــل هــذا النـــوع مــن الخــوف في حيـــاة الإنســان اليوميــة ، وهكـــذا في مــوارد الخــوف مـــن 

ســـية والاقتصـــادية وغيرهـــا ، يعُتـــبر تنــاول الأطعمـــة المشـــكوكة أو الخـــوف في دائـــرة المســائل السيا
حياتــــه في حركــــة الحيــــاة  خوفــــاً منطقيــــاً ، ويتســــبب في نجــــاة الإنســــان مــــن الأخطــــار الــّــتي ēــــدد

  والواقع.
أمّا الخوف المذموم فهو أن يخاف الإنسان من المظاهر والعناصر الّتي لا تسـتبطن خطـراً 

ن كـلّ خطـر وهمـي وكـلّ عـدوٍ خيـالي في حدّ ذاēا ، بل يتصور الخطر الموهوم فيها ، فيخـاف مـ
ويخاف من كلّ شيء حتىّ من خياله ، مثل هذا الإنسان يعيش حالة التردّد في كلّ عمـل يريـد 
الاشــتراك بــه مخافــة عــدم نجاحــه في ذلــك العمــل وʪلتــالي يمنعــه هــذا الخــوف مــن تصــعيد طاقاتــه 

  وقابلياته ويعيش التخلف والكسل والفشل والذلةّ والمهانة.
ه الحيـــاة الـــدنيا في حقيقتهـــا ميـــدان للصـــراع مـــع الموانـــع والمشـــكلات والأخطـــار إن هـــذ

الموجودة دائماً في مفاصل وزواʮ هذه الحياة ، وما لم يواجه الإنسان هذه الأخطـار والموانـع مـن 
  موقع الجرأة ويستعد بجدّية لمقابلتها فإنه لا يوفَّق في حياته.

والنصـر في كـلّ عمـل نعملـه أو نضـمن عـدم وجـود  والغالب إننا لا يمكننا تحقيق النجاح
  الخطر فيه ، فهذا من الخيال المحال وهو من الأوهام الزائفة ، وهنا يتجلّى الدور المهم
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للشجاعة والشهامة في واقع الإنسـان تجـاه التحـدʮّت الصـعبة ، وتتجلـّى كـذلك الآʬر السـلبية 
  لرذيلة الخوف والجبن أيضاً.
الجفاف والأمراض الزراعية الّتي تصيب مزرعته ، وكـلّ ʫجـر يحتمـل  إن كلّ مزارع يحتمل

تغــيرّ الأســعار وتحــوّل أوضــاع الســوق ، وكــلّ مســافر يحتمــل وقــوع الحــوادث الخطــرة في الطريــق ، 
وفي كــــلّ عمليــــة جراحيــــة يحُتمــــل وجــــود الخطــــر ، فــــإذا عملــــت هــــذه الاحتمــــالات علــــى منــــع 

لا بـدّ أن يجلـس الإنسـان جانبـاً ولا يقـدم علـى أي عمـل الإنسان من القيام بشاطاته الحياتيـة فـ
  من الأعمال بل ينتظر الموت فقط.

ومن المعلوم أنّ الإنسان في مثل هذه الموارد يجب أن يتوقع الأخطار الجدّية ثمّ يضـع لهـا 
مــا يقابلهــا مــن العلاجــات والحلــول ويتجنّــب التهــوّر وإلقــاء نفســه ʪلتهلكــة ، ولكــن في نفــس 

ينبغــي للاحتمــالات الموهومــة واللامعقولــة الــّتي تكتنــف العمــل دائمــاً أن تكــون مانعــة الوقــت لا 
  له من الإقدام على سلوك هذا الطريق.

وهذا هو أفضل تعريف لمسألة الشجاعة بعنواĔا صفة مـن الصـفات الأخلاقيـة الفاضـلة 
  ، والخوف بعنوانه من الصفات الأخلاقية الرذيلة.

في تعريـف الجـبن  السѧلامعليهف عـن الإمـام الحسـن اĐتـبى وقد ورد في الحديث الشـري
  .)1( »الجْرُْأَةُ عَلَى الصَّديِقِ وَالنُّكُولُ عَنِ الْعَدُوّ « قوله :

 ونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام أنــّه قــال في جوابــه علــى ســؤال عــن الشــجاعة :
  .)2( »مُوَافِقَةُ الاْقـْرَانِ وَالصَّبرُْ عِنْدَ الطَّعَانِ «

  .)3()وَلا تُـلْقُوا ϥِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ (القرآن الكريم يقول أيضاً في إحدى آʮته : 
ولا  )4()... . أَشِـــــدَّاءُ عَلــَـــى الْكُفَّـــــارِ ..(ويقــــول في مكـــــان آخــــر في وصـــــف المــــؤمنين : 

  يخالجهم
__________________  

  .1، ح  السلامعليهالإمام اĐتبى  ؛ تحف العقول ، كلمات 370، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  .1412، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  2
  .195سورة البقرة ، الآية ـ  3
  .29سورة الفتح ، الآية ـ  4
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  خوف موهوم في هذا الطريق.
إنمّــا تقــدّم آنفــاً يوضــح جيــداً أنّ الشــجاعة هــي الفضــيلة الّــتي تقــع في الحــدّ الوســط بــين 

  .)الجبنو ( )التهوّر(

  الآʬر السلبية للجُبن في حركة الحياة الفردية والاجتماعية ـ 2
ـــد مـــن  ـــتي تعُ ويترتـــب علـــى هـــذه الصـــفة الرذيلـــة آʬر ســـلبية كثـــيرة في حيـــاة الإنســـان والّ

  الأسباب والعوامل المهمة في فشله وذلتّه.
إننــا نقـــرأ الكثـــير عـــن حـــالات الشـــعوب والامـــم علـــى طـــول التـــاريخ البشـــري ، ونقـــرأ أنّ 

منها رغم امتلاكها لوسـائل القـوّة والمنعـة مـن العُـدة والعـدد ، إلاّ أĔّـا كانـت تعـيش الذلـّة الكثير 
والمهانة والأسر لسنوات طويلة ، ولكن بمجرد أن ينـبري مـن بينهـا قائـد شـجاع وشـهم يتخطـّى 

مــا  đـا صـفوف التقـدّم والنهضـة ويعُـبيّ طاقاēـا وأفرادهــا في سـبيل الكرامـة والتقـدّم فإĔّـا سـرعان
  تنفض عن نفسها رداء الذلةّ والمهانة والتخلف وترتقي إلى أوج العزةّ والعظمة.

في مختلــــف مــــوارد ســــيرته العمليــــة مــــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىإن شــــجاعة نــــبي الإســــلام 
ـــد مـــن أهـــمّ  هجرتـــه إلى المدينـــة وموقفـــه في بـــدر واحـــد والأحـــزاب وســـائر الغـــزوات الاخـــرى يعُ

تقــدّمهم الســريع ، ولهــذا ورد في الأحاديــث الإســلامية عــن الإمــام العوامــل لانتصــار المســلمين و 
  .)1( »الشُّجَاعَةُ عِزٌّ حَاضِرٌ وَالجْبنُُْ ذُلٌّ ظاَهِرٌ « علي قوله :

  .)2( »الشُّجَاعَةُ نَصْرَةٌ حَاضِرَةٌ وَفَضِيلَةٌ ظاَهِرَةٌ « ويقول في مكان آخر أيضاً :
الأخلاقية هـو أĔّـا تمنـع الإنسـان مـن التصـدي  وأحد الآʬر السلبية الاخرى لهذه الرذيلة

لكثــير مــن الأعمــال والنشــاطات المهمــة ، لأن هــذه الأعمــال الكبــيره تقــترن عــادة مــع مشــاكل  
كبيرة أيضاً وتتطلّب رجـالاً يقفـون أمـام هـذه المشـكلات والموانـع مـن موقـع الشـجاعة والجـرأة ، 

  عمال إطلاقاً.فلا يتسنىّ للشخص الجبان أن يخوض في اطار هذه الأ
__________________  

  .171، ص  7الغرر والدرر ، ج  ـالآمدي ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
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ــة المحــدودة  وعليــه فــإنّ مثــل هــؤلاء الأشــخاص وعلــى فــرض حصــولهم علــى بعــض الموفقيّ
ـــاة فـــإĔّم يعجـــزون عـــن التصـــدّي للأعمـــال المهمـــة علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي  والتافهـــة في الحي

  الإصلاحي الّذي يحتاجه الناس.والتغيير 
وهـــذه المســـألة مـــن الأهميـــة إلى درجـــة أنّ الإســـلام Ĕـــى عـــن المشـــورة مـــع الجبنـــاء والــّـذين 
يعيشون حالة الخوف والرعب الوهمي في دائرة مديرية اĐتمع والأعمال المهمة في عمليـة التغيـير 

فقــط وبــذلك يحُبطــوا عــزم  والإصــلاح الإجتمــاعي ، لأن هــؤلاء مــن شــأĔم أن يقــرأوا آيــة اليــأس
  المدراء الموفَّقين ويثبطوا من إرادēم القوية.

يوصـي مالـك الأشـتر في عهـده المعـروف ان لا  السلامعليهوكما رأينا أنّ أمير المؤمنين 
 لاَ تــَدْخُلَنَّ فيِ مَشْــوِرتَِكَ « يستشـير أحــداً مــن الجبنــاء لــئلاّ يُصــاب ʪلضــعف والإحبـاط ويقــول :

.. ًʭ1( »يُضَعِّفُكَ عَنِ الاْمُورِ . جَبَا(.  
  .»وَيُـعَظِّمُ عَلَيْكَ مَا ليَْسَ بِعَظِيمٍ « ويقول في مكان آخر أيضاً :

  دوافع الجبنُُ  ـ 3
، لأن الشـخص الـّذي يعـيش الإيمـان ƅʪ والثقـة بـه  ضعف الإيمان وسوء الظنّ ƅʪ ـ 1

والتصـــديق بوعـــده ، مثـــل هـــذا  وينطلـــق في حياتـــه مـــن موقـــع التوكـــل والأمـــل برحمـــة الله ولطفـــه
ـــة والمهانـــة والضـــعف ولا يـــتردد أو يخـــاف أمـــام الحـــوادث  الشـــخص ســـوف لا يـــذوق طعـــم الذلّ
ـــــا ورد في عهــــــد أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــة ، وهــــــذا هــــــو مـ ــــــع الثقيل ــــــز لتحــــــدʮت الواق الصــــــعبة ولا يهت

رَائِزٌ شَـتىَّ يجَْمَعُهَـا سُـوءُ انَّ الْبُخْلَ وَالجُْبنَْ وَالحِْرْصَ غَ « لمالك الأشتر حيث يقـول : السلامعليه
 ِƅʪِ ِّالظَّن«.  
ـــدى الفـــرد ـ 2 ، ولهـــذا نجـــد انـــه كلّمـــا كانـــت  الشـــعور ʪلحقـــارة وضـــعف الشخصـــية ل

شخصية الإنسان ʭفذة وقوية وشعر الإنسان معها ʪلكرامة واحترام الذات فـإنّ ذلـك ممـّا يزيـد 
ــزِ « : السѧѧلاميهعلفي شــجاعته وشــهامته ، ولــذلك يقــول أمــير المــؤمنين  ــنْ عَجْ ــُبنِْ مِ ةُ الجْ شِــدَّ

  .)2( »النـَّفْسِ وَضَعْفِ الْيَقِينِ 
__________________  

  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  1
  .185، ص  4شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
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حيــث تســبب للإنســان غالبــاً الخــوف الموهــوم ، كمــا نــرى في  )الجهــل وقلــّة المعرفــة( ـ 3
شــخاص أو الحيــواʭت الــّتي لا يعرفهــا علــى وجــه الدقــة ولكــن عنــد مــا خــوف الإنســان مــن الأ

  تتضح له الصورة ويتعرف عليها تذوب حالة الخوف في نفسه تدريجياً.
يعُـــد أحـــد الأســـباب للخـــوف المـــذموم ، لأن الشـــجاعة  )طلـــب الراحـــة والعافيـــة( ـ 4

أن يخــــرج منهــــا  تتطلــــب الخــــوض في دوّامــــة المشــــكلات واللاملائمــــات لكــــي يتســــنىّ للإنســــان
  منتصراً ، وهذا المعنى لا يتلائم ولا ينسجم مع مزاج من يطلب الراحة والعافية.

ــرة والمؤلمــة قــد يتســبّب غالبــاً في أن يعــيش بعــض النــاس حالــة  ـ 5
ُ
إن دروس الحــوادث الم

الخوف والرعب ، لأن هـذه الحـوادث المـرة تترسـخ في أذهـاĔم وتمتـزج ʪلخـوف الـّذي قـد يسـتمر 
  سان إلى آخر حياته ولا يمكنه التخلّص منه إلاّ ببعض العلاجات النفسية.ʪلإن

إن الإفــراط في ســلوك طريــق الحــذر مــن شــأنه أن يــورث الخــوف أيضــاً أو هــو عامــل  ـ 6
من عوامل ايجاد الخوف في النفس ، لأن مثـل هـذا الإنسـان يتـوقى كـلّ مـا يحتمـل فيـه الخطـر ، 

  تردد والخوف من الإقدام.وهذا يؤدي به إلى أن يعيش حالة ال
ومماّ لا ينبغي إنكاره أنّ الحالة الروحية والمزاجية والبدنية للأفراد أيضـاً مـؤثرة في بـروز  ـ 7

هـذه الحالــة الســلبية ، فــترى بعــض الأشــخاص وبســبب ابــتلائهم بضــعف الأعصــاب أو ضــعف 
ـــة  القلـــب يخـــافون مـــن كـــلّ شـــيء ، في حـــين يشـــعرون في نفـــس الوقـــت ʪلتنفـــر مـــن هـــذه الحال

  والامتعاض لوجودها في واقعهم ولكنهم لا يستطيعون التخلّص منها.
هؤلاء يقولون : أنّ الخوف المتسـرب في أعماقنـا لـيس ʪختيـارʭ بـل نجـده مفـروض علينـا 

  ، ولكن الصحيح أنّ هذه الحالة قابلة للعلاج أيضاً.

  طرق العلاج والوقاية ـ 4
لـة الأخلاقيـة ، كمـا في سـائر الرذائـل الاخـرى إن أحد الطـرق الأصـلية لعـلاج هـذه الرذي

، أن يتفكـــر الإنســـان مـــن جهـــة في آʬرهـــا الســـلبية وعواقبهـــا الوخيمـــة علـــى المســـتوى الفـــردي 
  والاجتماعي للإنسان ، فعند ما يطالع الشخص الجبان والّذي يعيش حالة الخوف والرعب
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تـب عليـه مـن ذلـّة وحقـارة وتخلـف من كلّ إقـدام مثمـر ، الآʬر السـلبية للخـوف الموهـوم ومـا يتر 
وحرمــان مــن الكثــير مــن مواهــب الحيــاة في حياتــه أو حيــاة الآخــرين ، فإنــه ســيتحرك في الغالــب 

  لتجديد فكرته ونظرته عن هذه الحالة ويسعى لتطهير نفسه منها.
ومـن الطــرق المهمـة الاخــرى في عمليـة العــلاج هــو السـعي إلى قطــع دوافـع وجــذور هــذه 

قـع الـنفس ، فعنـد مـا تــزول السـحب المظلمـة لسـوء الظـنّ ƅʪ مـن سمـاء القلــب ، الرذيلـة مـن وا
وتشرق شمس التوكل على الله في أجواء الروح الإنسانية ، فـإنّ ظلمـات الخـوف الموهـوم سـتزول 

  بسرعة عن النفس البشرية ، ولكن قد يحتاج هذا الأمر إلى مطالعة ودقةّ أكثر.
يتورّط الإنسان في الميادين المثـيرة للخـوف والوحشـة  ومن الطرق الاخرى للعلاج هو أن

ويعمــل علــى إقحــام نفســه مــرات عديــدة في مثــل هــذه الميــادين والأجــواء المثــيرة ، وعلــى ســبيل 
المثال فعند ما يجد الإنسان نفسـه يخـاف مـن تنـاول الـدواء أو زرق الابـر فعليـه أن يقحـم نفسـه 

  حالة الخوف. مراّت عديدة في مثل هذه الأعمال كيما تزول
والــبعض الآخــر يســتوحش مــن الســفر في الســفينة أو الطــائرة ، ولكــن تكــرار مثــل هــذه 

  السفرات من شأنه أن يزيل الخوف منه.
وبعــض النــاس يجــد حالــة الــتردد والخــوف في نفســه عنــد حضــوره أمــام الآخــرين أو عنــد 

غالبــاً بتكــرار مثــل هــذه  إلقائــه لمحاضــرة أو كلمــة أمــام الجمــع ، ولكــن هــذا الخــوف والــتردّد يــزول
  الأعمال.

وأحــد أهــداف التمرينــات العســكرية والمنــاورات الــّتي تجُريهــا الحكومــات لجيوشــها وقواهــا 
  العسكرية هو إزالة آʬر الخوف من قلوب أفراد الجيش من الحروب.

 السѧلامعليهونجد هذا المعنى بصـورة جميلـة ورائعـة في الكلمـات القصـار لأمـير المـؤمنين 
ةَ تَـوَقِّيهِ اعْظَمُ ممَِّا تخَاَفُ مِنْهُ « حيث يقول :   .)1( »اذَا هَبْتَ امْراً فَـقَعْ فِيهِ ، فاَنَّ شِدَّ

كثـيراً «ويقول العلاّمة المرحـوم الخـوئي في شـرحه لـنهج البلاغـة عنـد شـرح هـذه العبـارة : 
  ن نيلما يستوحش الإنسان من بعض الامور بسبب جهله وجبنه فيمنعه ذلك الخوف م

__________________  
  .175الكلمات القصار ، الجملة ـ  1
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يحرضــه علــى خلــع حالــة الجــبن عــن نفســه لأن  السѧѧلامعليهالموفقيــة في الحيــاة ، وهنــا الإمــام 
تحمــل ضــغط هــذه الحالــة قــد يكــون في كثــير مــن الحــالات أشــد علــى الإنســان مــن التــورط في 

  .»ذلك الأمر المخوف
عـــــين والمكتشـــــفين في العـــــالم ʭلـــــوا أوسمـــــة الفخـــــر ʪلعمـــــل đـــــذه إن المختر «ثمّ يضـــــيف : 

التوصية الحكيمة ، حيث توغلـوا إلى أعمـاق الغـاʪت الاسـتوائية والصـحاري الأفريقيـة وخاضـوا 
لجج البحار ووصلوا إلى الجزر البعيدة وحصلوا على ثروات طائلة وشهرة عظيمـة مضـافاً إلى مـا 

  .)1( »ة لا يستهان đاقدّموا إلى البشرية من علم ومعرف
  .»امُّ الْمَقْتُولِ تَـنَامُ وَامُّ المهَُدَّدِ لاَ تَـنَامُ « وقد ورد في المثل المعروف :

  .)2( »كُلُّ امْرٍ مِنْ خَيرٍْ أَوْ شَرٍّ فَسِمَاعُهُ اعْظَمُ مِنْ عَيَانهِِ « وقيل أيضاً :
ســان بطهُــر ونقــاء وأحــد الطــرق الاخــرى لعــلاج حالــة الجــبن والخــوف هــو أن يعــيش الإن

مـــن شــــوائب الرذيلــــة والأعمـــال الذميمــــة ، لأن الأشــــخاص الملــــوّثين يخـــافون غالبــــاً مــــن نتيجــــة 
أعمــالهم ، وبمــا أنّ نيتجــة هــذه الأعمــال ســوف تتجلّــى إلى المــلأ يومــاً مــن الأʮم فــإĔّم يعيشــون 

 السѧѧلامهعليحالــة الخــوف في أنفســهم ، ولــذلك ورد في الحــديث المعــروف عــن أمــير المــؤمنين 
  .)3( »مَا اشْجَعُ الْبري وَاجْبنََ الْمُريِبُ « قوله :

ــعَ « ونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام قولــه : ــدْقُ مَ ــزَتِ الاْشْــيَاءُ لَكَــانَ الصِّ ــوْ تمَيَـَّ لَ
  .)4( »الشَّجَاعَةِ وكََانَ الجْبنُُْ مَعَ الْكِذْبِ 

__________________  
  .252، ص  12منهاج البراعة ، ج ـ  1
  .177، ص  18شرح Ĕج البلاغة ، ج ـ  2
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  معطيات الشجاعة في حياة الإنسان ـ 5
والنقطــة المقابلــة لصــفة الجــبن الرذيلــة ، هــي الشــجاعة والشــهامة والجــرأة علــى الخــوف في 

إليـه ضـمن حـديثنا عـن الجـبن والخـوف ، فكـلّ واحـد مـن الأعمال المهمة كما تقدّمت الإشـارة 
هــاتين الصــفتين المتقــابلتين تتضــح بدراســة مــا يقابلهــا مــن الحــالات الأخلاقيــة ، فمعرفــة مفهــوم 
الجـــبن لا تتســـنىّ بـــدون معرفـــة مفهـــوم الشـــجاعة ، وكـــذلك العكـــس فـــإنّ مـــن العســـير أن نـــدرك 

  والخوف. مفهوم الشجاعة بدون أن نحُيط علماً بمفهوم الجبن
وđــذا نـــرى مـــن الـــلازم ولغـــرض تكميـــل الأبحـــاث الســـابقة أن نتحـــدث أكثـــر عـــن صـــفة 
الشـــــجاعة وآʬرهـــــا الايجابيـــــة ومعطياēـــــا في حركـــــة الحيـــــاة وخاصـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الأخبـــــار 

  والأحاديث الإسلامية :
والـّذي يعُـدّ أشمـل دسـتور (لمالـك الأشـتر  السѧلامعليهما ورد في عهد الامام علـى  ـ 1

أشـار  السѧلامعليهفي عملية إدارة الحكومة في موارد متعـددة أنّ أمـير المـؤمنين  )إلهي وسياسي
إلى هـــذه المســـألة ، فيحـــذّر في أحـــد المـــوارد مالـــك الأشـــتر مـــن المشـــورة مـــع الأشـــخاص الجبنـــاء 
والّذين يعيشون حالة الخوف والحرص والبخل. ويقول في مكـان آخـر ʪلنسـبة إلى قـادة الجـيش 

ــوʫَتِ « :)لمعــاونين والمــوظفين والمســئولينأو ا( ثمَُّ الْصَــقْ بــِذَوِي الْمُــرُوآتِ وَالاْحْسَــابِ وَاهْــلِ الْبـُيُ
مُْ جمَِــاعٌ مِــ َّĔــخاء وَالسَــمَاحَةِ ، فَــا ــجَاعَةِ وَالسَّ ــوَابِقِ الحَْسَــنَةِ ثمُّ اهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ ــالحِةَِ وَالسَّ نَ الصَّ

  .)1( »الْعُرْفِ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ 
ـــد مـــن الاصـــول الأساســـية  ـــا نجـــد أنّ الإمـــام يـــرى أنّ صـــفة الشـــجاعة والشـــهامة تعُ وهن
والقيم الأخلاقية المهمة للإنسان المدير والمدبرّ وخاصة على مسـتوى قـادة الجـيش أو المسـؤولين 

  الكبار في الحكومة.
  .)2( »بنُْ شَينٌْ الشَّجَاعَةُ زيَْنٌ ، الجُْ « ويقول هذا الإمام في حديث آخر : ـ 2
ــجَاعَةُ غَرَائــِـزٌ « وورد عــن هــذا الإمـــام الهمُــام قولــه في حــديث آخـــر : ـ 3 ــخَاءُ وَالشَّ السَّ

  شَريِفَةٌ 
__________________  

  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  1
  )ʪلفارسية(. 171ص  7شرح غرر الحكم ، ج ـ  2



 229  ................................................................................   الجُبن والشجاعة

  .)1( »وَامْتَحِنْهُ  يَضَعُهَا اللهُ سُبْحَانهَُ فيِ مَنْ احَبَّهُ 
في ذكــره لفضــائل أهــل بيتــه أنـّـه ذكــر  وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد عــن النــبي الأكــرم  ـ 4

  سبع صفات وأحدها الشجاعة.
فضـائله وفضـائل أهـل بيتـه في   وآلهعليهاللهصѧلىوفي حديث آخر ذكر النـبي الأكـرم 

  كلمتين ، وأحد هاتين الفضيلتين هي الشجاعة.
 السѧلامعليهوهـي الليلـة الـّتي ʪت فيهـا الإمـام علـي (ث ليلة المبيت ونقرأ في حدي ـ 5

أنـّه عنـد مـا حاصـر المشـركون  )في ليلـة الهجـرة إلى المدينـة وآلهعليهاللهصѧلىعلى فراش النـبي 
لـيلاً ، ثم هجمـوا في الصـباح البـاكر إلى داخـل الـدار رأوا عليــاً  وآلهعليهاللهصѧلىبيـت النـبي 

نـبي ، فقـال أبـو جهـل : أمـا تـرون محمـداً كيـف أʪت هـذا ونجـا بنفسـه لتشـتغلوا ʭئم في فـراش ال
  .... به وينجو محمد ، لا تشتغلوا بعلي المخدوع لينجو đلاكه محمد

بَلِ اللهُ قَدْ أَعطانيِ مِنَ العَقلِ مـا  ؟أَليِ تَـقُولُ هذا ʮ أʪَ جَهل« : السلامعليهفقال علي 
مَ عَلى جمَيعِ حمَُ  يـعِ لُو قُسِّ ـمَ عَلـى جمَِ ةِ ما لَو قُسِّ نيا وَمجَانيِنِها لَصارُوا بِهِ عُقلاء ، وَمِنَ القُوَّ قاء الدُّ

نْـيَا لَصَـارُوا بـِ يعِ جُبـَنَاءِ الـدُّ مَ عَلَى جمَِ نيا لَصارُوا بهِ أَقوʮء ، وَمِنَ الشَّجَاعَةِ مَا لَوْ قُسِّ هِ ضُعَفاءِ الدُّ
 ًʭ2( »شَجْعَا(.  

لخطبة المعروفة للإمـام زيـن العابـدين في الشـام أنّ هـذا الإمـام ابتـدأ خطبتـه ونقرأ في ا ـ 6
ـــمَاحَةَ « التاريخيــة بقولـــه : ـــلْنَا بِسَــبْعٍ اعْطِينَـــا الْعِلْـــمَ وَالحْلِْـــمَ وَالسَّ ايُّـهَــا النَّـــاسُ : اعْطِينــَـا سِـــتأً وَفُضِّ

  .)3( »ؤْمِنِينَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُ 
رغــم وجــود ( السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 7

الْغِيرةَُ الشَّدِيدَةُ عَلَى حَرَمِكَ ، وَالسَّخَاءُ ، وَحُسْنُ الخْلُْقِ « قال : )أحاديث كثيرة في هذا الباب
  .»، وَصِدْقُ اللِّسَانِ وَالشَّجَاعَةُ 

__________________  
  .1820غرر الحكم ، ح ـ  1
  .83، ص  19بحار الأنوار ، ج ـ  2
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ويتبــين مــن الأحاديــث المــذكورة آنفـــاً وكــذلك الآʮت والــرواʮت الكثــيرة في هــذا البـــاب 
أهميــة هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة وقيمتهــا مــن بــين القــيم الإنســانية الرفيعــة الّــتي يراهــا الإســلام في 

  مل تعاليمه الأخلاقية والإنسانية.مج
لهــــا معــــنىً واســــع وتمتــــد لمســــاحات شاســــعة مــــن  )الشــــجاعة(وممــّــا يجــــدر ذكــــره هــــو أنّ 

الســلوكيات الإنســانية ، والشــجاعة في ميــدان الحــرب والقتــال هــو أحــد فروعهــا ومصــاديقها ، 
ديــدة المنطقيــة ومنهــا الشــجاعة في ميــدان السياســة ، وفي المســائل العلميــة وإبــداع النظــرʮت الج

والاختراعــات العلميــة ، والشــجاعة في مقــام القضــاء والحكــم وأمثــال ذلــك ، فكــلّ واحــدٍ منهــا 
يعــــد مــــن فــــروع هــــذه الشــــجرة الأخلاقيــــة والصــــفة الكريمــــة للإنســــان ، ولــــذلك نقــــرأ في بعــــض 

  .)1( »الصَّبرُْ شَجَاعَةٌ « الرواʮت
 »اشْـجَعَ النَّـاسِ اسْـخَاهُمْ « :قولـه  السѧلامعليهوورد في حديث آخـر عـن الإمـام علـي 

)2(.  
ــعَ « ونقــرأ في حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام قولــه : ــدْقُ مَ ــزَتِ الاْشْــيَاءُ لَكَــانَ الصِّ ــوْ تمَيَـَّ لَ

  .)3( »الشَّجَاعَةِ وكََانَ الجْبنُُْ مَعَ الْكِذْبِ 
درج فهذه الأحاديث الشريفة تقرر في كلّ واحد منهما فرعاً مـن فـروع الشـجاعة الـّتي تنـ

  تحت المفهوم العام لهذه الكلمة.
__________________  

  .Ĕ4ج البلاغة ، الحكمة ـ  1
  .2899غرر الحكم ، ح ـ  2
  .7597، ح  118، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  3
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12  

  ضعف النفس والتوكل على الله

  تنويه :
كــذلك ســيرة وردت الإشــارة في كثــير مــن الآʮت القرآنيــة الكريمــة والــرواʮت الإســلامية و 

الأنبيـــاء والأوليــــاء والصــــالحين وفي كتـــب علمــــاء الأخــــلاق وأرʪب الســـير والســــلوك إلى مســــألة 
بعنوان أĔّا من الفضـائل الأخلاقيـة المهمـة الـّتي لا يتسـنىّ للإنسـان الوصـول إلى مقـام  »التوكل«

  القرب الإلهي بدوĔا.
 )التوكــل(د علــى لطفــه ، لأن والمــراد مــن التوكــل هــو : تفــويض الامــور إلى الله والاعتمــا

بمعنى اختيار الوكيل والاعتماد عليه في تسيير الامور ، وبـديهي انـه كلّمـا كـان  )وكالةة (من مادّ 
الوكيـــل يتمتـــع بقـــدرة أكـــبر واحاطـــة علميـــة أكثـــر فـــإنّ الشـــخص الموكـــل يشـــعر في قـــرارة نفســـه 

، فعنــد مــا يتوكــل الإنســان عليــه  ʪلهــدوء والســكينة أكثــر ، وبمــا أنّ الله تعــالى وقدرتــه لا محــدودة
ــــة والســــكينة تدغــــدغ قلبــــه وتنفــــذ إلى أعمــــاق روحــــه ، فتمنحــــه القــــدرة علــــى  يشــــعر ʪلطمأنين
التصــــدي للمشـــــكلات والحـــــوادث الصـــــعبة ، وأن لا يعــــيش الخـــــوف مـــــن الأعـــــداء والأخطـــــار 

ـــاة ، فيســـير ʪلتـــالي بقلـــب مطمـــئن وبط ريـــق المختلفـــة ، ولا يـــرى نفســـه في مـــأزق في حركـــة الحي
  مفتوح متجهاً صوب أهدافه ومقاصده.

  الإنسان الّذي يعيش التوكل على الله لا يشعر إطلاقاً ʪلحقارة والضعف بل يرى نفسه
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ــــــه الفرديــــــة  ــــــى لطــــــف الله وعلمــــــه وقدرتــــــه المطلقــــــة منتصــــــراً وʭجحــــــاً في حيات وʪلاعتمــــــاد عل
 فـرض عليـه اليـأس والقنـوط.والاجتماعية ، وحتىّ أنـّه لـو اصـيب ʪلفشـل أحيـاʭً فـإنّ ذلـك لا ي

وعند ما يتجلّى مفهوم التوكل بمعناه الصحيح في واقع الإنسـان وعلـى سـلوكياته فـإنّ ذلـك مـن 
  شأنه أن يثير الأمل في القلب ويبعث على تقوية الإرادة وتحكيم دعائم المقاومة والشجاعة.

ا نســـتعرض الآʮت إنّ مســألة التوكــل لهــا دورٌ مهــم في حيــاة الأنبيــاء الإلهيــين ، فعنــد مــ
القرآنية في هذا الباب نجدها تشير إلى أنّ هؤلاء الأنبيـاء واجهـوا سلسـلة الحـوادث والمشـكلات 
المــدمّرة والعظيمــة بســلاح التوكــل علــى الله ، وكانــت أحــد الأســباب المهمــة لانتصــارهم وتغلّــبهم 

  على هذه المشكلات هو كوĔم يتمتعون đذه الفضيلة الأخلاقية.
شـــارة نعـــود إلى القـــرآن الكـــريم لنســـتوحي مـــن آʮتـــه دروســـاً مـــن ســـيرة الأنبيـــاء وđـــذه الإ

  الإلهيين في مسألة التوكل ودورها المهم في حياēم العملية وذلك ʪلترتيب :
  .)وآلهعليهاللهصلىوننتهي إلى نبي الإسلام  السلامعليهنبدأ من نوح (
ــيْهِمْ نَـبَــأَ نــُوحٍ إِذْ قــالَ ( ـ 1 ــذْكِيرِي  وَاتْــلُ عَلَ ــيْكُمْ مَقــامِي وَتَ ــوْمِ إِنْ كــانَ كَــبرَُ عَلَ لقَِوْمِــهِ ʮ قَـ

ــةً  عُوا أَمْــركَُمْ وَشُــركَاءكَُمْ ثمَُّ لا يَكُــنْ أَمْــركُُمْ عَلَــيْكُمْ غُمَّ لْــتُ فــَأَجمِْ ثمَُّ اقْضُــوا ʮϕِتِ اللهِ فَـعَلـَى اللهِ تَـوكََّ
  .)1()إِليََّ وَلا تُـنْظِرُونِ 

  .)2()كَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبيِّ وَربَِّكُمْ إِنيِّ تَـوَ ( ـ 2
ــوا ( ـ 3 ــا ليُِقِيمُ ــرَّمِ ربََّن ــكَ الْمُحَ ــيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْــدَ بَـيْتِ ــوادٍ غَ ــكَنْتُ مِــنْ ذُريَِّّــتيِ بِ ــا إِنيِّ أَسْ ربََّن

  .)3()راتِ لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الصَّلاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ ēَْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَ 
ــــهِ ( ـ 4 لْــــتُ وَإِليَْ ــــوْفِيقِي إِلاَّ ƅِʪِ عَلَيْــــهِ تَـوكََّ صْــــلاحَ مَــــا اسْــــتَطَعْتُ وَمــــا تَـ ــــدُ إِلاَّ الإِْ إِنْ أُريِ

  .)4()أنُيِبُ 
__________________  

  .71سورة يونس ، الآية ـ  1
  .56سورة هود ، الآية ـ  2
  .37ة سورة إبراهيم ، الآيـ  3
  .88سورة هود ، الآية ـ  4
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وَقالَ ʮ بَنيَِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ ʪبٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْوابٍ مُتـَفَرّقِـَةٍ وَمـا أُغْـنيِ عَـنْكُمْ ( ـ 5
لْيـَتـَوكََّلِ الْمُت ـَ   .)1()وكَِّلُونَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الحْكُْمُ إِلاَّ ɍَِِّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَـ

ــتُمْ مُسْــلِمِينَ* فقَــالُوا ( ـ 6 ــتُمْ ƅِʪِ فَـعَلَيْــهِ تَـوكََّلُــوا إِنْ كُنـْ ــتُمْ آمَنـْ ــوْمِ إِنْ كُنـْ وَقــالَ مُوســى ʮ قَـ
نَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ    .)2()عَلَى اللهِ تَـوكََّلْنا ربََّنا لا تجَْعَلْنا فِتـْ

نُودِهِ قالُوا ربََّنا أَفْرغِْ عَلَيْنا صَبرْاً وَثَـبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُـرʭْ عَلـَى وَلَمَّا بَـرَزُوا لجِالُوتَ وَجُ ( ـ 7
  .)3()الْقَوْمِ الْكافِريِنَ 

  .)4()فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُلْ حَسْبيَِ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( ـ 8
تُمُـوʭ وَعَلـَى اللهِ وَما لنَ( ـ 9 ا أَلاَّ نَـتـَوكََّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَداʭ سُبـُلَنا وَلنََصْـبرِنََّ عَلـى مـا آذَيْـ

لْيـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ    .)5()فَـ
  .)6()... . وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ ..( ـ 10

  تفسير واستنتاج :

  ياءمعطيات التوكل في حياة الأنب
عنـــد مـــا نطـــالع القـــرآن الكـــريم في اطـــار حديثـــه عـــن ســـيرة الأنبيـــاء نلاحـــظ أنّ القــــرآن 

بعنوان ابرز ظاهرة وصفة تتجلـّى في سـيرة  )التوكل( يستعرض من صفات الأنبياء الإلهيين صفة
الأنبيــاء علــى طــول التــاريخ ، حيــث نجــدهم يعيشــون روح الاعتمــاد علــى الله والتوكــل عليــه في 

  عب والمشاكل الجمّة الّتي يواجهوĔا في خطّ الرسالة والدعوة إلى الله ،مقابل المصا
__________________  

  .67سورة يوسف ، الآية ـ  1
  .85 و 84سورة يونس ، الآية ـ  2
  .250سورة البقرة ، الآية ـ  3
  .129سورة التوبة ، الآية ـ  4
  .12سورة إبراهيم ، الآية ـ  5
  .3سورة الطلاق ، الآية ـ  6
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وأĔّــــم كــــانوا لا يرتبطــــون ϥيّ شــــيء برابطــــة الاعتمــــاد والتعلــــق ســــوى ʪلقــــدرة المطلقــــة للــــذات 
  المقدسة.

  : السلامعليهونبدأ من النبي نوح 
ــــة الاولى« ــــاة نــــوح مــــع قومــــه المتعصّــــبين  »الآي مــــن الآʮت محــــل البحــــث تســــتعرض حي

لمتّــزن والمنطقــي مــن موقــع والمعانــدين حيــث واجههــم بكــلّ شــجاعة ودعــاهم ʪلكــلام الهــادئ وا
وَاتـْلُ عَلـَيْهِمْ نَـبـَأَ (الاعتماد على الله والتوكل عليه ، فتقول الآية الشـريفة مخاطبـة نـبي الإسـلام : 

لْــتُ  ــذْكِيرِي ʮϕِتِ اللهِ فَـعَلـَـى اللهِ تَـوكََّ ــبرَُ عَلـَـيْكُمْ مَقــامِي وَتَ ــوحٍ إِذْ قــالَ لقَِوْمِــهِ ʮ قَـــوْمِ إِنْ كــانَ كَ  نُ
  .)1()عُوا أَمْركَُمْ وَشُركَاءكَُمْ ثمَُّ لا يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُوا إِليََّ وَلا تُـنْظِرُونِ فأََجمِْ 

فمــا هـــو العامـــل الـّـذي دفـــع بنـــوح مـــع قلـّـة المـــؤمنين مـــن حولــه إلى التصـــدي لكـــلّ قـــوى 
والســخرية مــن قــوēّم وعــدم الانحــراف والأعــداء المعانــدين مــن قومــه đــذه الشــهامة والشــجاعة 

  ؟الاهتمام بقدراēم وبمخططاēم وϥوĔʬم
  وʪلتالي فقد وجّه إليهم ضربة قاصمة على المستوى الروحي والنفسي.

أجل لم يكن هذا العامل سوى الإيمان ƅʪ والتوكل عليه ، والعجيـب أنّ نـوح لم يكتـف 
راēم ومعبوداēم بل دعـاهم إلى مبارزتـه فقط بمواجهتهم من موقع اللامبالاة وعدم الاهتمام بقد

وشــجّعهم علــى مواجهتــه ، أجــل فمثــل هــذا الإظهــار للقــوّة واســتعراض العضــلات لا يتســنىّ في 
  الحقيقة إلاّ من المتوكلين.

ونظراً إلى أنّ سورة يونس الّتي تستبطن هذه الآية محـل البحـث ، مكيـّة ، فـإنّ الله تعـالى 
كــالفراش الــّذي   وآلهعليهاللهصѧѧلىيلتفــوا حــول نــبي الإســلام  أراد مــن المســلمين في مكّــة أن

يـدور حـول المصـباح ويظُهـروا مـن أنفسـهم القـوّة والقـدرة أمـام الأعـداء الشرسـين وأن لا يعيشــوا 
  الخوف والرعب من هذه القدرات الموهومة مقابل قدرة الله ومشيئته.

  تي جعلوها شريكة ƅ تعالى ،يمكن أن تكون إشارة إلى الأصنام الّ  )شركائكمة (وعبار 
__________________  

  .71سورة يونس ، الآية ـ  1
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  وقد ورد هذا التعبير أيضاً في موارد اخرى كثيرة من القرآن الكريم.
أو يكــــون المــــراد منــــه هــــو أتبــــاعكم وأصــــدقائكم وأعــــوانكم ، أي اجمعــــوا جميــــع قــــواكم 

  وقدراتكم لتتحركوا đا في التصدي لي ولمواجهتي.
ـــة« وϦتي ـــة الثاني للتحـــدث علـــى لســـان النـــبي هـــود الـّــذي عـــاش بعـــد عصـــر نـــوح  »الآي

وقد هدّده قومه الوثنيّون ʪلموت ، ولكنه انطلق من موقع القوّة والتوكل علـى الله  السلامعليه
ا تُشْـركُِونَ* . قـالَ إِنيِّ أُشْـهِدُ اللهَ وَاشْـهَدُوا أَنيِّ بـَرِيءٌ ممَِّـ..(وقال لهـم بصـراحة كمـا تقـول الآيـة : 

يعاً ثمَُّ لا تُـنْظِرُونِ* إِنيِّ تَـوكََّلْتُ عَلَى اللهِ رَبيِّ وَربَِّكُمْ    .)1()مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ جمَِ
واللطيــف أنّ هـــود لم يكتـــف بعــدم الاهتمـــام والاعتنـــاء بقــوى مخالفيـــه مـــن عبــّـاد الأوʬن 

تصـدي لـه ومواجهتـه لكـي يثبـت لهـم أنّ وقدراēم ومؤامراēم بل انه سعى لتحريكهم وإʬرēـم لل
قلبــه وروحــه يرتبطــان بقــوة أخــرى ، وانــه ʪلتوكــل علــى الله تعــالى لا يعــيش في نفســه أيّ شــعور 
ʪلخوف من مؤامراēم مهما عظمت قوēم واشتدت قـدرēم ، وهـذا يـدلّ علـى أنّ التوكـل علـى 

   في خطّ الاستقامة والحقّ.الله يقود الإنسان إلى حيث المواقف الشجاعة والبطولية والسير
فما أعجب أن يقـف رجـل واحـد بمفـرده أو مـع القليـل مـن أصـحابه مقابـل هـذه الكثـرة 
الكاثرة من قوى الانحراف والأعداء الأشداء مثل هذا الموقف البطولي ويتحرك في مواجهته لهـم 

ات الإيمـــان أجـــل فـــإنّ هـــذه مـــن معطيـــ !!مـــن موقـــع الاســـتهزاء بتهديـــداēم والســـخرية بمـــؤامراēم
  والتوكل على الله في حياة الإنسان.

أنّ هـذه الآيـة تعـد مـن أهـم الآʮت الـّتي  )الزجاجو (وقد ذكر أحد المفسّرين القدماء وه
تتحــدّث عــن الأنبيــاء العظــام والّــتي استعرضــت فيهــا قصــة نــبي مــن الأنبيــاء يقــف هــذا الموقــف 

معهــم مثـــل هــذا الحــديث الشـــجاع ، البطــولي في مقابــل جماعـــات كثــيرة مــن مخالفيـــه ويتحــدّث 
وكــذلك في الحــديث عــن ســيرة النــبي الأكــرم  السѧѧلامعليهومثــل هــذا التعبــير ورد في قصــة نــوح 

  أيضاً. وآلهعليهاللهصلى
__________________  
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 السѧѧلامعليهوالجــدير ʪلــذكر أنّ القــرآن الكــريم وبعــد هــذه الآيــة يتحــدّث عــن أنّ هــود 
ما مِنْ دَابَّـةٍ إِلاَّ هُـوَ آخِـذٌ (خاطب قومه المعاندين بخطاب من موقع العقل والاستدلال وقـال : 

  .)1()بنِاصِيَتِها
ثمّ أضاف : إن قـدرة الله تعـالى ليسـت ʪلقـدرة الـّتي تـوحي لصـاحبها ʪلغـرور والانحـراف 

  .)إِنَّ رَبيِّ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (عن خطّ الحقّ بل 
  وعليه فأʭ أعتمد على من قدرته مطلقة وافعاله عين الصواب والعدالة.

وتوكّله علـى  السلامعليهلتشير إلى جانب من سيرة النبي إبراهيم  »الآية الثالثة« وϦتي
ــا إِنيِّ أَسْــكَنْتُ (الله في أحلــك الظــروف وأصــعب الحــالات الّــتي يواجههــا الإنســان وتقــول :  ربََّن

بـِوادٍ غـَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْـدَ بَـيْتـِكَ الْمُحَـرَّمِ ربََّنـا ليُِقِيمُـوا الصَّـلاةَ فاَجْعَـلْ أَفْئـِدَةً مِـنَ النَّـاسِ مِنْ ذُريَِّّـتيِ 
  .)ēَ()2ْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

لبحر المـــتلاطم ، ولم فلـــو لم يكـــن ايمـــان إبـــراهيم كالجبـــل الشـــاهق ، ولم يكـــن لـــه قلـــب كـــا
يكــن يعــيش التوحيــد والتوكــل في أعلــى مراتبــه ، فهــل يمكنــه كإنســان طبيعــي أن يســكن زوجتــه 
وابنه الحبيب في صحراء قاحلة ومحرقة بلا مـاءٍ ولا كـلاء لـيس لشـيء إلاّ امتثـالاً لأمـر الله تعـالى 

  ؟ثمّ يعود من هناك إلى وطنه الأصلي
العظـيم ، وهـي  السѧلامعليهثة اخرى في سيرة إبراهيم هذه الحادثة العجيبة تذكرʭ بحاد

عنــد مــا وضــعه مخــالفوه وأعــداؤه المعانــدون في قفــص الإēــام بســبب تحطيمــه أصــنامهم ، فكــان 
إبراهيم على وشـك أن يقُتـل ولكنـه مـع ذلـك لم يـترك السـخرية مـن أصـنامهم وعقائـدهم الزائفـة 

ئل القويـة في عمليـة إبطـال مـنطقهم الخـرافي وكان ينطلق في حواره معهم من موقع المنطق والدلا
  وإثبات زيف مدّعياēم الواهية.

الّذي جاء بعـد فـترة مـن النـبي هـود  السلامعليهتشير إلى قصة شعيب  »الآية الرابعة«
  وقبُيل السلامعليه

__________________  
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، حيــث وقــف مقابــل المشــركين مــن قومــه وتصــدّى لعقائــدهم وēديــداēم  مالسѧѧلاعليهموســى 
ومـــؤامراēم مـــن موقـــع الاســـتهزاء والســـخرية ، وكـــان يقـــول لهـــم في حكايتـــه عـــن دعوتـــه ورســـالته 

ــ..(الســماوية :  لْ ــهِ تَـوكََّ ــوْفِيقِي إِلاَّ ƅِʪِ عَلَيْ ــا اسْــتَطعَْتُ وَمــا تَـ صْــلاحَ مَ ــدُ إِلاَّ الإِْ ــهِ . إِنْ أُريِ تُ وَإِليَْ
  .)1()أنُيِبُ 

أجــل فــأʭ لا أخــاف مــن شــيء لاعتمــادي علــى إيمــاني ƅʪ والتوكــل علــى ذاتــه المقدســة 
  وسأستمر في خطّ الرسالة والدعوة إلى الله والإصلاح ما أمكنني ذلك وʪلاتكال على الله.

يتحـرّك والجدير ʪلذكر أنّ شعيب ولغرض تنفيـذ عمليـة الإصـلاحات الواسـعة الـّتي كـان 
  ʪتجهاهها في مجتمعه الفاسد كان يعتمد على ثلاث دعائم :

ـــــك كلمــــــة ـــل الله تعـــــالى حيـــــث تشــــــير إلى ذل  الاولى : ēيئـــــة المقـــــدّمات للعمــــــل مـــــن قبـــ
ثمّ ʪلإنطـــلاق مـــن عـــزم راســـخ وارادة قويـــة ʪلشـــروع ʪلعمـــل والإصـــلاح ، وذلـــك  ، »تـــوفيقي«

ـــه ـــت« بقول ـــاءة للقيـــام بعمليـــة ثمّ أن تكـــون للإنســـان الم ، »عليـــه توكل صـــلح دوافـــع ســـليمة وبنّ
  .)إليه انيب(الإصلاح ، وهو ما أشار إليه بقوله 

لتســـتعرض لنـــا كـــلام يعقـــوب لأولاده ، ويعقـــوب هـــو الجـــدّ  »الآيـــة الخامســـة« وتتحـــرّك
الأعلــى لبــني إســرائيل والــّذي كــان يعــيش في مضــيقة شــديدة في ذلــك الزمــان ، فمــن جهــة فقــد 

مــن جهـــة اخــرى كــان يعــيش القحـــط الشــديد في كنعــان الـّـذي أصـــاب ابنــه العزيــز يوســف ، و 
الناس في تلك المناطق ، فكانوا يواجهون التحدʮت والظروف الصعبة بسـبب ذلـك ، وʪلتـالي 

بيــد ابنائــه الآخــرين الــّذين كــانوا يعيشــون  )بنيــامين(وجــد نفســه مجــبراً علــى أن يــودع ابنــه الآخــر 
رض تحصــيل القــوت والطعــام مــن أرض مصــر ويحصــلوا الجفــاف الروحــي والعــاطفي ، وذلــك لغــ

وَقـالَ (على المساعدة من عزيز مصر ، وهنا أوصى يعقـوب ابنـاءه المتجهـون إلى مصـر بقولـه : 
  .)ʮ ...()2 بَنيَِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ ʪبٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتـَفَرّقَِةٍ 

ن أصُدّ عنكم الـبلاء أو أمنـع عـنكم مـا قـدّر ثمّ أضاف : انني đذه التوصية لا أستطيع أ
  الله
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ــلِ ..(لكـم ،  لْيـَتـَوكََّ . وَمــا أُغْــنيِ عَــنْكُمْ مِــنَ اللهِ مِــنْ شَــيْءٍ إِنِ الحْكُْــمُ إِلاَّ ɍَِِّ عَلَيْــهِ تَـوكََّلْــتُ وَعَلَيْــهِ فَـ
  .)1()تـَوكَِّلُونَ الْمُ 

وعلى هذا الأساس فإنّ يعقوب أوصى أولاده بوصاʮ خاصة لمقابلة الحوادث المتوقعـة ، 
ــّـه đـــذه التوصـــية لا يســـتطيع أن يقـــف مقابـــل الحـــوادث أو يضـــع تـــدبيراً  ولكنـــه أكـــد علـــيهم أن

ع حاسمــاً لجميــع المشــكلات والمصــاعب الــّتي ســيواجهوĔا في ســفرهم هــذا ، بــل انّ عليــه أن يضــ
  ما يمكنه من الحلول والتوصيات ، وأمّا الباقي فيجب أن يتوكلوا على الله تعالى.

وđذا فإنّ يعقوب في الحقيقة قد أوصاهم ʪلتوكـل علـى الله ، وقـد ذكـر الـدليل والسـبب 
  .)إِنِ الحْكُْمُ إِلاَّ ɍَِِّ (في Ϧكيده على هذا المعنى ، وهو انّ جميع الامور بيد الله تعالى : 

ن فينبغي على الإنسان أن يعيش التوكل والاعتماد على هـذه القـدرة المطلقـة والـّتي لا إذ
  توجد أية قدرة اخرى في مقابلها في عالم الوجود.

ƅ تعـــالى في عـــالم  )الحكـــم التكـــوينيو (هنـــا هـــ )الحكـــمة (ومـــن الواضـــح أنّ المـــراد بكلمـــ
  .)فتأمل(الحكم التشريعي. الخلقة والّتي تعود جميع الأسباب لديه وليست ʭظرة إلى 

وقومـه بـني إسـرائيل ،  السلامعليهإلى ما جرى بين موسـى  »الآية السادسة« وتتعرض
وذلك عند مـا أظهـر موسـى دعوتـه الإلهيـة وأبـرز معجزاتـه العظيمـة ولكـن مـع ذلـك لم يـؤمن بـه 

مستضـعفين  جميع بني إسرائيل بـل آمـن بـه واتبعـه جماعـة مـنهم ، في حـين انّ بـني إسـرائيل كـانوا
ϥجمعهم من قبل الفراعنة وكانوا يعيشون الخـوف وشـدّة العـذاب مـن قبـل فرعـون وقومـه ، فعنـد 

قـد وضـعت تحـت طائلـة  السѧلامعليهما نرى أنّ زوجة فرعون وبسبب اعلاĔا الإيمان بموسـى 
العــذاب الشــديد مــن قبــل زوجهــا فرعــون ، فمــن الواضــح مــا كــان تعامــل فرعــون مــع ســائر بــني 

ل ، ولهـــذا الســـبب فـــإنّ موســـى بـــن عمـــران ولغـــرض ايجـــاد حالـــة مـــن الطمأنينـــة والهـــدوء إســـرائي
وَقـالَ (النفسي في قومه وإزالة عنصر الخوف والرعب المسـلّط علـيهم أمـرهم ʪلتوكـل علـى الله ، 

  مُوسى
__________________  
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تُمْ ƅِʪِ ف ـَ تُمْ آمَنـْ تُمْ مُسْلِمِينَ  عَلَيْهِ تَـوكََّلُواʮ قَـوْمِ إِنْ كُنـْ   )1()إِنْ كُنـْ
وهذا يعني انكم لا يمكنكم التصـدي لمثـل هـذا الحـاكم الجـائر ومواجهتـه مـن موقـع القـوّة 

  والخلاص من شرهّ إلاّ ʪلتوكل على الله تعالى.
نفسـه كـان في مرتبـة متقدمـة مـن هـذا الأمـر مـن  السѧلامعليهومن البـديهي أنّ موسـى 

ـــو لم يكـــن يتمتـــع بمقـــام التوكـــل فكيـــف حيـــث تجســـ ـــة ، ول يده لمعـــنى التوكـــل في ممارســـاته العملي
يســـتطيع وهـــو راعٍ للأغنـــام بـــدون أن يتمتـــع ϥيـــة قـــدرة ظاهريـــة مواجهـــة أعـــتى قـــوّة وحكومـــة في 

  ؟ذلك الزمان
 نـافقَـالُوا عَلـَى اللهِ تَـوكََّلْ ( السѧلامعليهوهكذا لبىّ المؤمنون من بني إسرائيل نداء موسى 

...()2(.  
نَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ..(ثمّ توجّهوا إلى الله تعالى وقالوا :    .)3(). ربََّنا لا تجَْعَلْنا فِتـْ

ــة(والمقصــود مــن  في الآيــة الأخــيرة هــو مــا قــد يتعرضــون لــه مــن التعــذيب والتنكيــل  )فتن
أصـحاب الأخـدود في مـورد  )الـبروجة (على يد أزلام فرعون ، وقد وردت هذه الكلمة في سـور 

  من هذه السورة مورد البحث والّتي أشرʭ إليها سابقاً. 83، وكذلك في الآية 
ــة(ويحُتمــل أنّ المــراد مــن  في كــلا المــوردين هــو عمليــة الإنحــراف عــن خــطّ التقــوى  )الفتن

والطاعـــة والإيمـــان ، لأن الفراعنـــة لـــو تســـلّطوا علـــى المـــؤمنين لـــرأوا ذلـــك دلـــيلاً علـــى حقـــانيّتهم 
  تمروا في طريق الإنحراف ϥقدام ʬبتة وعزم راسخ أكثر من السابق.ولاس

في إطـــار الحـــديث عـــن الأزمنـــة الـّــتي تلـــت عصـــر موســـى  »الآيـــة الســـابعة« وتســـتعرض
حيــث كــان بنــو إســرائيل يعيشــون العنــاء والظلــم علــى يــد ســلطان جبّــار يُســمّى  السѧѧلامعليه

وطلبــوا منــه أنّ يعُــينّ لهــم  )إشموئيــل(دعى ، فكــان أن اضــطروا إلى اللجــوء لنــبي لهــم يــُ )جــالوت(
قائــداً يقــود جيوشــهم نحــو مواجهــة جــالوت والــتخلّص منــه واســتعادت أراضــيهم وبيــوēم منــه ، 

  فعينّ إشموئيل
__________________  
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ذي كــان شــاʪً قــوʮً وعارفــاً ʪلامــور ولائقــاً لهــذا المقــام مــن كــلّ طــالوت ملكــاً وقائــداً علــيهم والــّ
جهــة ، ولكـــن بـــني إســرائيل رفضـــوا الإذعـــان لهـــذا التعيــين ، ثمّ قبلـــوا بـــه أخــيراً بعـــد أنّ بـــينّ لهـــم 

  نبيّهم الخصوصيات والمميزات الفريدة في طالوت.
احيــــة النفســــية أمّــــا طــــالوت فقــــد اختــــبر جيشــــه بعــــدّة اختبــــارات ليهيــــئهم أكثــــر مــــن الن

  والروحية لجهاد العدو.
والآيــة مــورد البحــث تتحــدّث عــن الفــترة اللاحقــة لــذلك حيــث تســتعرض منظــر الواقعــة 

ــا (بــين طــالوت وجيشــه مــن جهــة ، وجــالوت وجيشــه العظــيم مــن جهــة اخــرى ، وتقــول :  وَلَمَّ
ــــرغِْ عَلَيْنــــا صَــــبرْاً  ــــودِهِ قــــالُوا ربََّنــــا أَفْ ــــرَزوُا لجِــــالُوتَ وَجُنُ ــــوْمِ بَـ ــــى الْقَ ــــدامَنا وَانْصُــــرʭْ عَلَ وَثَـبِّــــتْ أَقْ

  .)1()الْكافِريِنَ 
فصحيح أنّ جيش طالوت كان يعاني القلّة في أفراده ʪلنسبة لجـيش جـالوت الجـرار ومـا 
يتمتعــون بــه مــن ســلاح وامكــاʭت حربيــة واســعة ، ولكــن الشــيء الــّذي أخــلّ ʪلموازنــة وأربــَكَ 

 إسـرائيل وʪلتـالي كتـب لهـم النصـر والغلبـة علـى عـدوهم القـوي المعادلة لصالح المظلومين من بني
هـــو الإيمـــان ƅʪ والتوكـــل عليـــه ومواجهـــة العـــدو مـــن موقـــع الصـــبر والاســـتقامة في طريـــق نصـــرة 

  الحقّ.
فَـهَزَمُـوهُمْ ϵِِذْنِ (ولهذا السبب فإنّ الآية الّتي تليها تُصرح đـذه النتيجـة البـاهرة وتقـول : 

  .)اللهِ 
نّ حالــــة الصــــبر والاســــتقامة هــــي الســــبب في ثبــــات القــــدم ورســــوخ المواقــــع ، وبــــديهي أ

وثبــات القــدم ســببٌ لتحقيــق النصــر ، ولهــذا ورد ذكــر هــذه الامــور الثلاثــة ʪلترتيــب في دعــائهم 
المذكور في الآيـة الشـريفة ، ومعلـوم أنّ روح هـذه الامـور الثلاثـة تكمـن في الإيمـان والتوكـل علـى 

  الله تعالى.
لتتحدّث عن نبي الإسـلام ومقـام توكلـه علـى الله تعـالى ، فعنـد مـا   »الآية الثامنة« وϦتي

  كان يواجه المشكلات والضغوط الصعبة في حركته التبليغية علّمه الله تعالى كيف يتغلب على
__________________  
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قُــلْ حَسْــبيَِ اللهُ لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ عَلَيْــهِ تَـوكََّلْــتُ وَهُــوَ فــَإِنْ تَـوَلَّــوْا ف ـَ(هـذه المشــكلات الكبــيرة وقــال : 
  .)1()رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

وهـذه الآيــة توضّــح جيـداً أنّ الإنســان مهمــا كـان وحيــداً فريــداً مقابـل تحــدʮّت الظــروف 
الله تعــالى الصـعبة فإنـه إذا كـان يعـيش التوكـل علـى الله فـلا يشـعر بصـعوبة هـذه المشـاكل ، لأن 

هو رب العرش العظيم وذو القدرة اللامتناهية الّتي لا تعتبر القوى الاخرى شيئاً ʪلنسبة لهـا ولا 
Ϧثـــير لهـــا في مقابـــل قـــدرة الله ومشـــيئته ، فمـــن كـــان العـــرش والعـــالم الأعلـــى في قبضـــته فكيـــف 

حــدهم أمــام يســمح لعبــاده المتــوكلين عليــه أن يخوضــوا لوحــدهم أمــواج المشــكلات أو يــتركهم لو 
  ؟أعدائهم الشرسين

ومماّ يجدر ذكره أنّ البعض يرون أنّ هذه الآية والّتي هي آخر آية من سورة التوبـة والآيـة 
الــّتي قبلهــا هــي مــن آخــر الآʮت الــّتي نزلــت علــى نــبي الإســلام ، واللطيــف أنّ الآʮت الشــريفة 

أنّ رأس المـال الأصـلي والدعامـة الّتي نزلت في أوّل البعثة تحوي هذا المضمون أيضاً وتـدلّ علـى 
في ذلـك الزمـان هـي التوكـل علـى الله ، فنقـرأ في الآيـة  وآلهعليهاللهصلىالحقيقيـة لرسـول الله 

قــُلْ حَسْــبىَِ اللهُ . ..«مــن ســورة الزمــر الّــتي نزلــت في تلــك الأزمنــة مــن بدايــة البعثــة قولــه :  38
  »عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَّلُونَ 

كـــان يعـــيش التوكـــل في بدايـــة البعثـــة وفي   وآلهعليهاللهصѧѧѧلىإنّ النـــبي الأكـــرم وعليــه فـــ
Ĕايتهـــا وفي جميـــع الأحـــوال ، وهـــذا الأمـــر هـــو الســـبب الأوّل في حركـــة النـــبي الأكـــرم في خـــطّ 

  الاستقامة والثبات والنصر.
ـــــة التاســـــعة« ـــــوح  »الآي ــــن زمـــــان ن ـــــاء الســـــابقين مـ ـــــع الأنبي تتعـــــرض للحـــــديث عـــــن جمي
إلى الأنبيـــاء الــّـذين جـــاءوا بعـــده وتقـــول عنـــد مـــا واجـــه هـــؤلاء الأنبيـــاء المخالفـــة  مالسѧѧѧلاعليه

ــداʭ «(الشــديدة لأقــوامهم ورأوا أنفســهم لوحــدهم وقــالوا :  ــدْ هَ ــى اللهِ وَقَ ــلَ عَلَ ــا أَلاَّ نَـتـَوكََّ وَمــا لنَ
  سُبـُلَنا وَلنََصْبرِنََّ عَلى

__________________  
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لْيـَتـَوَ  تُمُوʭ وَعَلَى اللهِ فَـ   .)1()كَّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ ما آذَيْـ
ونســتوحي مــن هــذه الآيــة أنّ التمسّــك ʪلتوكــل علــى الله مقابــل المشــكلات والمصــاعب 

  الشديدة الّتي تفرضها الظروف الصعبة كان عمل جميع الأنبياء على طول التاريخ.
ئـــف الأعـــداء والمشـــاكل الكبـــيرة ʪلاســـتمداد مـــن وفي الواقـــع أĔّـــم كـــانوا يقفـــون أمـــام طوا

عنصر التوكل وينتصرون في Ĕاية المطاف ، ومن هنـا يتبـينّ دور التوكـل في حيـاة البشـر وخاصّـة 
  على مستوى القادة والمصلحين من الناس.

وفي الحقيقة إنما يمنح الأنبياء القدرة والقوّة رغم عدم وجود العُدة والعـدد في مقابـل قـدرة 
ومات الكبيرة وقوى الإنحراف المختلفة ولا يشـعرون مـع ذلـك ʪلتراجـع والضـعف والخـوف الحك

  في نظرهم صغيراً وʫفهاً. »ما سوى الله« هو حالة التوكل على الله والّتي تجعل
 تقــول : )مــن ســورة إبــراهيم 11الآيــة (والملفــت للنظــر أنّ الآيــة الــواردة قبــل هــذه الآيــة 

  .)كَّلِ الْمُؤْمِنُونَ لْيـَتـَوَ وَعَلَى اللهِ ف ـَ(
  .)يـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ وَعَلَى اللهِ فَـلْ (وفي هذه الآية الشريفة محل البحث نقرأ 

ومـــن إدغـــام هـــاتين الآيتـــين يســـتفاد أنّ المـــؤمن الـــواقعي هـــو المتوكـــل علـــى الله ، وكـــذلك 
نّ الصـــبر والاســـتقامة في يســـتفاد مـــن هـــذه الآيـــة أنّ التوكـــل وليـــد المعرفـــة والهدايـــة الإلهيـــة كمـــا أ

  .)فتأمل(مقابل اعتداءات الأعداء وتحرّشاēم وليد التوكل 
ــة العاشــرة« وتتعــرض إلى ذكــر نتيجــة واضــحة للتوكــل علــى الله بحيــث تعمــل علــى  »الآي

وَمَــنْ (حــث الجميــع لطلــب هــذه الحالــة في واقعهــم ، وتعَـِـدهم ʪلنجــاة والنصــر أيضــاً وتقــول : 
  )2() فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ ʪلِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ 

 وفي الواقع فإنّ الله تعالى أوعـد جميـع المتـوكلين عليـه بحـل مشـكلاēم بشـكل حتمـي ، ثمّ 
  .)إِنَّ اللهَ ʪلِغُ أَمْرهِِ (استعرضت الآية الشريفة الدليل على ذلك وقالت : 

__________________  
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ــــع  وبــــديهي فــــإنّ مثــــل هــــذه القــــدرة المطلقــــة ϵمكاĔــــا الوفــــاء بجميــــع الوعــــود وحــــلّ جمي
  المشكلات مهما كانت ثقيلة وصعبة ، فكلّها تحت إرادته ومشيئته.

تكون جواʪً على سؤال مقدّر ، وهو لمـاذا  يمكن أن قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلّ شَىْءٍ قَدْراً وجملة
  ؟نعيش أحياʭً غاية التوكل على الله تعالى ولكن الحلّ والنصرة قد يتأخر

القــرآن الكــريم يجيــب علــى هــذا الســؤال ϥنكــم لا تعلمــون مصــالح الامــور ، فكــلّ شــيء 
صّ ، يكــون بحســاب ويتطلــب زمــان وفرصــة مناســبة ، وكــلّ حالــة تكــون مطلوبــة في ظرفهــا الخــا

فأحيــاʭً تقتضـي المصــلحة Ϧخـير النتيجــة ، وعليــه  »الاْمُـورُ مَرْهُونــَةٌ ʪِوْقاēَِـَا« ولهـذا وبمقتضــى أنّ 
  فإنّ العجلة والتسرع في مثل هذه الامور غير صحيح.

) مــن ســورة آل عمــران حيــث نجــد أنّ القــرآن 160(ويشــبه هــذا المعــنى مــا ورد في الآيــة 
يمـــة كليهمـــا مـــن الله تعـــالى وأنّ طريـــق الوصـــول إلى النصـــر يمـــر مـــن الكـــريم يقـــرر ϥن النصـــر والهز 

ــنْ ذَا (خــلال التوكــل علــى الله فتقــول الآيــة :  ــبَ لَكُــمْ وَإِنْ يخَْــذُلْكُمْ فَمَ إِنْ يَـنْصُــركُْمُ اللهُ فَــلا غالِ
لْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ    .)الَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَـ

  جة النهائية :النتي
ونستوحي من الآʮت المذكورة آنفاً والّتي استعرضـت سـيرة أقـدم الأنبيـاء الإلهيـين إلى أن 
ـــاة البشـــر وجهـــاد الأنبيـــاء وانتصـــارهم علـــى  وصـــلت إلى نـــبي الإســـلام أنّ مســـألة التوكـــل في حي
المشــــكلات والتحــــدʮت الصــــعبة الــّــتي يفرضــــها الواقــــع بمثابــــة الأســــاس لكــــلّ هــــذه التحركــــات 
الإيجابيـــة والمثمـــرة في ســــلوك الإنســـان علـــى المســــتوى المـــادي والمعنـــوي ، وتــــدلّ علـــى أنّ هــــذه 
الفضيلة الأخلاقية ϵمكاĔا أن ترتفع ʪلإنسان إلى مستوʮت عالية في سـلّم الكمـال المعنـوي ، 

ي والنقطة المقابلـة لهـا ، أي عـدم الاعتمـاد والتوكّـل علـى الله تعـالى يتسـبب في السـقوط الحضـار 
  والمعنوي للفرد واĐتمع.
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  التوكل في الأحاديث الإسلامية :
وتـــولي الـــرواʮت الإســـلامية أهميـــة كبـــيرة إلى هـــذه الفضـــيلة إلى درجـــة اننـــا قلمـــا نجـــد مـــن 
الآʬر الإيجابيــة والبركــات علــى صــفة مــن الصــفات الأخلاقيــة الفاضــلة مثلمــا ورد في حــقّ هــذه 

شريفة عبارة عـن نمـاذج مقتطفـة مـن كثـير ممـّا ورد في هـذا الفضيلة ، وما سنذكره من الرواʮت ال
  الباب مماّ لا يسمح لنا اĐال لاستيعاđا جميعاً.

مَــنْ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد في الحــديث الشــريف عــن رســول الله  ـ 1
لْيـَتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ    .)1( »سَرَّهُ انْ يَكُونَ اقـْوَى النَّاسِ فَـ

فيِ التـَّوكَُّـلِ حَقِيقَـةُ « أنهّ قال : السلامعليهأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين ونقر  ـ 2
  .)2( »الاْيقَانِ 

في تفسـير علـي  السلامعليهوفي حديث آخر عميق المعنى ما ورد في قصة إبراهيم  ـ 3
صــفعه بــن إبــراهيم حيــث تقــول الروايــة : أنــّه لمــا وضــعوا إبــراهيم في المنجنيــق ، جــاءه عمــه آذر و 

علـــى وجهـــه بشـــدة وقـــال لـــه : ارجـــع عمـــا أنـــت عليـــه ، ولم يبـــق شـــيء إلاّ طلـــب إلى ربـــه ، أن 
ينجـــي ابـــراهيم وقالـــت الأرض ʮ رب لـــيس علـــى ظهـــري أحـــد يعبـــدك غـــيره فيحـــرق ، وقالـــت 
الملائكة مثل ذلك وجاء إليه جبرئيـل في الهـواء ، وقـد وضـع في المنجنيـق ، فقـال ʮ إبـراهيم هـل 

فقال إبـراهيم أمـا إليـك فـلا ، وأمـا إلى ربّ العـالمين فـنعم. فـدفع إليـه خاتمـاً  ؟جةلك إليّ من حا
لاَ الهََ الاَّ اللهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، الجْأَْتُ ظَهْرِي الىَ اللهِ ، اسْـنَدْتُ امْـرِي الىَ اللهِ « عليه مكتوب :

فاضـطربت اسـنان إبـراهيم  ) بـرداً وسـلاماً كـوني(فأوحى الله إلى النـار  »، وَفَـوَّضْتُ امْرِي الىَ اللهِ 
فهـبط جبرئيـل وجلـس معـه يحدثـه في النـار وفي روضـة  )سـلاماً علـى إبـراهيم(من البرد حتىّ قال 

  .)3(من اتخذ اله فليتخذ مثل اله ابراهيم خضراء ، ونظر إليه نمرود فقال : 
نّــة خلابــة ، هــذا أجــل فــإنّ التوكــل علــى الله تعــالى قــد حــوّل النــار إلى بســتان جميــل وج

  التوكل الّذي منح إبراهيم القوّة على ضبط النفس والهدوء والسكينة حتىّ انه لم يجد حاجة إلى
__________________  

  .5686، ح  101، ص  3كنز العمال ، ج ـ   1
  .3853غرر الحكم ، ح ـ  2
  .)مع التلخيص( 73 و 72تفسير علي بن سورة إبراهيم ، الآية ص ـ  3
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بجبرئيــل واعتـــبر ذلــك ابتعــاداً عـــن الله وخلافــاً لمقتضـــى الإيمــان والتوكــل وانـــه لا بــدّ مـــن التوســل 
  تحصيل الماء من العين الصافية نفسها.

ان الغــنى والعــز يجــولان فــاذا في تعبــير آخــر :  السѧѧلامعليهويقــول الإمــام الصــادق  ـ 4
  .)1(ظفرا بموضع التوكل اوطناه 

ل إلى مركـــز للتوكــل علــى الله فإنـــه يشــعر ʪلغــنى وعـــدم وهــذا يعــني أنّ القلـــب الـّـذي تحــوّ 
الحاجــة لمــا ســوى الله تعــالى ، وكــذلك فــإنّ مثــل هــذا الإنســان يعــيش العــزةّ والقــدرة لأنــّه يتحــرّك 

القـــدرات الاخـــرى ولا تقبـــل  مـــن موقـــع الاعتمـــاد علـــى القـــدرة المطلقـــة الــّـتي تتعـــالى علـــى جميـــع
  الضعف والتردد والاهتزاز.

مَــنْ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهحــديث آخــر đــذا المعــنى عــن الإمــام البــاقر  ونقــرأ في ـ 5
  .)2( »تَـوكََّلَ عَلَى اللهِ لاَ يُـغْلَبُ وَمَنْ اعْتَصَمَ ƅِʪِ لاَ يُـهْزَمُ 

مَـنْ « أنـّه قـال : السلامعليهوورد في حديث آخر عن الإمام علي بـن أبي طالـب  ـ 6
عَابُ وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الاْسْبَابُ تَـوكََّلَ عَلَى اللهِ ذَلَّتْ لَهُ    .)3( » الصِّ

هــــو الله تعــــالى وكــــلّ شــــيء  )مســــبّب الأســــباب(وكيــــف لا يكــــون كــــذلك في حــــين أنّ 
  خاضع وخاشع له.

وفي حــديث آخــر عــن هــذا الإمــام انــه أشــار في كلامــه إلى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ  ـ 7
ʪ طـــن الكـــون بـــل مـــن العوامـــل المـــؤثرة في نفـــس التوكـــل لـــيس فقـــط يعُـــدّ مـــن العوامـــل الخفيــّـة في

ــنْ « الإنســان وʪطنــه أيضــاً حيــث يمنحــه القــوّة الّــتي تنجيــه مــن الوســاوس والشــبهات فقــال : مَ
  .)4( »تَـوكََّلَ عَلَى اللهِ اضَاءَتْ لهَُ الشُّبـَهَاتُ 

  لُوا عَلَى اللهِ ʮَ ايُّـهَا النَّاسُ تَـوكََّ « وأيضاً ورد عن هذا الإمام في خطابه للناس جميعاً  ـ 8
__________________  

  .65، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .22547، ح  4ميزان الحكمة ، ج ـ  2
  .9028غرر الحكم ، ح ـ  3
  .8985غرر الحكم ، ح ـ  4
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  .)1( »واتَّـقُوا بهِِ فاَنَّهُ يَكْفِي ممَِّنْ سِوَاهُ 
ʭم أʪ جعفـر محمّـد بـن علـي وعن جابر بن يزيد الجعفي أنهّ قال : خدمت سيّد الأ ـ 9

ــه : افــدني ، فقــال : بعــد  السѧѧلامعليه ثمانيــة عشــرة ســنة فلمــا أردت الخــروج ودعتــه فقلــت ل
لَغُ قَـعْرُهُ « قلت : ؟ثمانية عشر سنة ʮ جابر زَفُ وَلاَ يُـبـْ   .»نَـعَمْ انَّكُمْ بحَْرٌ لاَ يُـنـْ

ه لا قرابــة بيننــا وبــين : ʮ جــابر بلــغ شــيعتي عــني الســلام وأعلمهــم أنــّ السѧѧلامعليهقــال 
، ولا يتقــرب إليــه إلاّ ʪلطاعــة لــه ، ʮ جــابر مــن أطــاع الله وأحبنــا فهــو ولينــا ،  عزوجѧѧلالله 

ـلَ عَلَيْــهِ وَلمَْ  ؟ومـن عصـى الله لم ينفعــه حبنـا. ʮَ جَـابِرُ مَــنْ هَـذَا الــّذي سَـألَ اللهَ فَـلـَمْ يُـعْطِــهِ  اوْ تَـوكََّ
  .)2( »؟ يُـنْجِهِ اوْ وَثَقَ بهِِ فَـلَمْ  ؟يَكْفِهِ 

ونجــــد في هــــذا الحــــديث الشــــريف أنّ التوكــــل علــــى الله والثقــــة بوعــــده وكرمــــه ، ودعــــاءه 
  والطلب منه بعنوان ثلاث وسائل للنجاة والفلاح.

أجل فإنّ الإنسـان إذا توجّـه إلى العـين الصـافية واغـترف منهـا المـاء الـزلال فـلا حاجـة لـه 
  لأن يمدّ يده إلى هذا وذاك.

هــذا البحــث بحــديث آخــر عــن لقمــان الحكــيم رغــم وجــود أحاديــث كثــيرة  ونخــتم ـ 10
تقرر أهميـة التوكـل وآʬره الإيجابيـة الكبـيرة علـى حيـاة الإنسـان الماديـة والمعنويـة ، وذلـك عنـد مـا 

كَّـلَ عَلـَى تَـوكََّلْ عَلـَى اللهِ ثمَُّ سَـلْ فيِ النَّـاسِ ، مَـنْ ذَا الـّذي تَـوَ  !ʮَ بُنيََّ « أوصى لقمان ابنه بقوله :
  .)3( »؟!اللهِ فَـلَمْ يَكْفِهِ 

ــــث  إن عظمـــــة هـــــذه الفضـــــيلة الإنســـــانية الكبـــــيرة ، يعـــــني التوكـــــل علـــــى الله في الأحاديـ
الإسلامية والنصوص الدينيـة الشـريفة إلى درجـة مـن الوضـوح بحيـث لا تحتـاج إلى توضـيح أكثـر 

نســان ʪلقــوى الاخــرى الزائفــة هــذا ، وبخــلاف مــا يقابلهــا مــن الحالــة الذميمــة الــّتي تــربط الإ مــن
  وēبط

__________________  
  .265، ص  55بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .183، ص  78بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .22661، ح  4ميزان الحكمة ، ج ـ  3
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به من أوج العزة والافتخار والاستقلال في أبعاد شخصيّته الإنسانية إلى حيث الضـعف والذلـّة 
عـــدم القـــدرة علـــى التغلـــب علـــى التحـــدʮت الــّـتي يفرضـــها الواقـــع وعـــدم حـــلّ  والمهانـــة وʪلتـــالي

  المشاكل الّتي تواجه الإنسان في حركة الحياة.
وبعد بيان أهميـّة التوكـل في الآʮت القرآنيـة والـرواʮت الإسـلامية نصـل إلى مسـألة تحليـل 

  :هذه الفضيلة في أبعادها المختلفة وتوضيح بعض الزواʮ المعتمة منها 

  حقيقة التوكل ـ 1
ـــةة (مـــن مـــادّ  )التوكـــل(رأينـــا في مـــا تقـــدّم أنّ  ، بمعـــنى ايـــداع الامـــور إلى الله تعـــالى  )وكال

والاعتماد على لطفـه ورحمتـه ، وهـذا لا يعـني أن يعـيش الإنسـان حالـة التكاسـل وعـدم التحـرّك 
الحيـــاة  في نشـــاطات الحيـــاة بـــل عليـــه أن يبـــذل مـــا امكنـــه مـــن الســـعي والجهـــد في ســـلوك طريـــق

بجدّيـــة ولكنـــه في نفـــس الوقـــت يعـــيش حالـــة التوكـــل علـــى الله ʪلنســـبة إلى مـــا لا يجـــد في نفســـه 
القـــدرة علـــى تـــذليل الصـــعاب ويســـتمد مـــن ألطافـــه الجليـــة والخفيـــة في مـــا يمنحـــه القـــدرة علـــى 

  الإستمرار في هذا الطريق.
التوكــل منــزل مــن  اعلــم أنّ «ويقــول أحــد علمــاء الأخــلاق المعــروفين في تفســير التوكّــل : 

منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين ، بـل هـو مـن معـاني درجـات المقـربين ، وهـو في نفسـه 
: لا تنظـــروا إلى طـــول ركـــوع الرجــــل  السѧѧѧلامعليهغـــامض مـــن حيـــث العلـــم وشـــاق ، وقـــال 

  وسجوده ، بل انظروا إلى خلقه وعمله.
ماد عليها شرك في التوحيـد ووجه غموضه من حيث العلم أنّ ملاحظة الأسباب والاعت

، والتباعــد عنهــا ʪلكليــة طعــن في الســنّة وقــدح في الشــرع ، والاعتمــاد علــى الأســباب انغمــاس 
  في غمرة الجهل.

والتحقيق فيه أنّ التوكل المأمور به في الشرع هو اعتماد القلب على الله في الامـور كلّهـا 
ا لم يكن يسـكن إليهـا ، وكـان سـكونه إلى وانقطاعه عمّا سواه ، ولا ينافيه تحصيل الأسباب إذ

  الله تعالى دوĔا مجوزاً أن يؤتيه الله مطلوبه من حيث لا يحتسب دون هذه الأسباب الّتي
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  .»حصلها ، وأن يقطع الله هذه الأسباب عن مسبباēا
أنـّـه تــرك الكســب ʪلبــدن  ـكمــا يظنــه الحمقــى   ـولــيس معــنى التوكــل «ثمّ يضـيف قــائلاً : 

بير ʪلقلب ، والسـقوط علـى الأرض كالخرقـة الملقـاة واللحـم علـى الوضـم ، فـإنّ ذلـك وترك التد
جهل محض ، وهو حـرام في الشـرع ، فـإنّ الإنسـان مكلـف بطلـب الـرزق ʪلأسـباب الـّتي هـداه 

  .)1( »الله إليها من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك مماّ أحلّه الله
إعلــم أنّ التوكّــل مــن أبــواب «ث حقيقــة التوكّــل قولــه : في بحــ )المحجّــة البيضــاء(ونقــرأ في 

الإيمان وجميع أبواب الايمان لا تنتظم إلاّ بعلم وحال وعمل والتوكل كـذلك ينـتظم مـن علـم هـو 
  .»الأصل ، ومن عمل هو الثمرة ، وحال هو المراد ʪسم التوكّل

توكــل ، وبعــد ثمّ يشــرع بــذكر بعــض التفاصــيل عــن عنصــر العلــم الـّـذي يمثــل الأســاس لل
بيان مطول يصل إلى ذكر حقيقة التوكل الـّتي هـي عبـارة عـن الأسـاس الـّذي يبتـني التوكـل عليـه 
، وحاصـــله أن ينكشـــف لـــك أن لا فاعـــل إلاّ الله ، وأن كـــلّ موجـــود مـــن خلـــق ورزق وعطـــاء 

ك ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك فالمنفرد ʪبداعـه واختراعـه هـو الله تعـالى لا شـري
لــه ، وإذا انكشـــف لــك هـــذا لم تنظــر إلى غـــيره بـــل كــان منـــه خوفــك وإليـــه رجــاؤك وبـــه ثقتـــك 
وعليـــه اتكالـــك فإنـــه الفاعـــل علـــى الانفـــراد دون غـــيره ، ومـــا ســـواه مســـخّرون لا اســـتقلال لهـــم 

  .)2( »بتحريك ذرةّ في ملكوت السماوات والأرض
 عنــد مــا سُــئل : وآلههعلياللهصѧѧلىوقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن النــبي الأكــرم 

: الْعِلْـمُ ʪِنَّ الْمَخْلـُوقَ لاَ يَضُـرُّ وَلاَ  وآلهعليهاللهصѧلىفَـقَـال  ؟مَا التـَّوكَُّلُ عَلَى اللهِ عَزَّ وجـلَّ «
فَعُ وَلاَ يُـعْطِي وَلاَ يمَنَْعُ وَاسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الخْلَْقِ    .»يَـنـْ

كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لمَْ يَـعْمَلْ لاِحَدٍ سِـوَى اللهِ وَلمَْ يَــرْجُ   فاَذَا« : وآلهعليهاللهصلىثمّ قال 
  .)3( »وَلمَْ يخََفْ سِوَى اللهِ ، وَلمَْ يَطْمَعْ فيِ احَدٍ سِوَى اللهِ ، فَـهَذَا هُوَ التـَّوكَُّلُ 

__________________  
  مع التلخيص. 275أخلاق شبرّ ، ص ـ  1
  .273 ، ص 7المحجة البيضاء ، ج ـ  2
  .23، ح  138، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  3
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لاَ « عــن حقيقــة التوكــل فقــال : السѧѧلامعليهونقــرأ في حــديث آخــر أنــّه سُــئل الإمــام 
  .)1( »تخَاَفُ سِوَاهُ 

ويســـــتفاد مـــــن هـــــذه العبـــــارات أنّ روح التوكـــــل هـــــي الانقطـــــاع إلى الله وهجـــــر التعلــــــق 
إلى هـذه المرتبـة فهــو بعيـد عــن حقيقـة التوكــل ،  ʪلمخلوقـات والأسـباب ، ومــا لم يصـل الإنســان

وكذلك يستفاد من الـرواʮت الـرفض الأكيـد للمفهـوم السـلبي مـن التوكـل ، أي تـرك الاسـتفادة 
من الأسباب المادية ، فقد ورد في حديث معروف أنّ رجلاً اعرابيـاً تـرك ʭقتـه وجـاء إلى رسـول 

 : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقـــال لـــه النـــبي  » عَلــَـى اللهِ تَـوكََّلْـــتُ « قـــائلاً : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالله 
  .)2( »اعْقِلْهَا وَتَـوكََّلْ «

ولهذا السـبب ورد في الآʮت الكريمـة والسـنّة النبويـة نصـوص كثـيرة توجـب علـى المـؤمنين 
ـــل مــــن قبيــــل قولــــه تعـــــالى :  الأخــــذ ʪلأســــباب الظاهريــــة وأنّ ذلــــك لا يتقــــاطع مــــع روح التوكـ

ةٍ وَمِنْ رʪِطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ  وَأَعِدُّوا لهَمُْ (   .)3()... مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ
ومــن جهــة اخــرى نــرى أنّ القــرآن الكــريم يبــينّ للمســلمين كيفيــة صــلاة الخــوف ويقــول : 

  .)4()... . وَلْيَأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتـَهُمْ ..(
س نرى أنّ القـرآن الكـريم يوجـب علـى المسـلمين الأخـذ ϥدوات الحـذر وعلى هذا الأسا

  ؟والحيطة تجاه العدو حتىّ في حال الصلاة ، فكيف الحال في الموارد الاخرى
نفســه لم يتحــرك في هجرتــه مــن مكّــة إلى المدينــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىإن النــبي الأكــرم 

ــتُ عَلَــى اللهِ (كتفــاء بقــول مــن موقــع اللامبــالاة ʪلخطــر وبــدون تخطــيط مســبق والا  ، بــل  )تَـوكََّلْ
مــن جهــة أن ينــام  السѧѧلامعليهتحــرك علــى مســتوى اغفــال العــدو ϥن طلــب مــن الإمــام علــي 

على فراشه إلى الصباح ، ومن جهة اخرى خرج من مكّة ليلاً وعلى أتم السريةّ والخفـاء ، ومـن 
ه نحــو الجنــوب قلــيلاً وبقــي في غــار جهــة ʬلثــة لم يتوجــه شمــالاً صــوب المدينــة مباشــرة ، بــل توجــ

  ثور لثلاثة أʮّم مختفياً عن
__________________  

  .42، ح  143، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .5689 و 5687، كنز العمّال ، ح  426، ص  7المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
  .60سورة الأنفال ، الآية ـ  3
  .102سورة النساء ، الآية ـ  4
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د مـا ϩســت قـريش مــن العثـور عليــه خـرج مــن الغـار متوجهــاً إلى المدينـة مســتديراً الأنظـار ، وعنــ
  حول مكّة وكان يسير ليلاً وأحياʭً يسلك الطرق غير السالكة حتىّ وصل إلى المدينة.

بجميــع وجــوده  وآلهعليهاللهصѧѧلىإذن ، فـروح التوكــل الــّتي كــان يعيشــها النــبي الأكــرم 
  ذ ʪلأسباب الظاهرية.واحساساته لم تمنعه من الأخ

وأساســاً فــإنّ مشــيئة الله تعــالى قائمــة علــى أســاس أن ϩخــذ النــاس في حــركتهم لتحقيــق 
مقاصـــدهم ʪلأســـباب والوســـائل الموجـــودة كمـــا ورد في الحـــديث الشـــريف عـــن الإمـــام الصـــادق 

  .)1( » لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ابىَ اللهَ انْ يجَْرِيَ الأَشْيَاءَ الاّ ʪِسْبَابٍ فَجَعَلَ « حيث قال : السلامعليه
وعليــه فــإنّ اهمــال عــالم الأســباب والمســببات لــيس فقــط لا يعــدّ مــن التوكــل ، بــل هــو في 

  الواقع اهمال للسنن الإلهيّة الموجودة في عالم الخلقة ، وهذا مماّ لا ينسجم مع روح التوكل.
أنّ موسـى «يـث ورد ح السѧلامعليهونختم هذا الكلام برواية تتعلق بزمان النبي موسى 

اعتــلّ بعلّــة فــدخل عليــه بنــو إســرائيل فعرفــوا علّتــه فقــالوا لــه : لــو تــداويت بكــذا  السѧѧلامعليه
لبرأت. فقال : لا أتـداوى حـتىّ يعـافيني مـن غـير دواء ، فطالـت علّتـه فقـالوا لـه : إن دواء هـذه 

 علّتـه فـأوحى الله إليـه : العلّة معروف مجرّب وإʭّ نتداوى به فنـبرأ. فقـال : لا أتـداوى ، فـدامت
تَـــدَاوَى بمِــَـا ذكََـــرُوهُ لــَـكَ « رَأْتــُـكَ حَـــتىَّ تَـ ، فقـــال لهـــم : داووني بمـــا ذكـــرتم ،  »وَعِـــزَّتيِ وَجَـــلاَليِ لاَ ابْـ

ارَدْتَ انْ تَـبْطــُــلَ حِكْمَــــتيِ « فــــداووه فــــبرأ ، فــــأوجس في نفســــه مــــن ذلــــك ، فــــأوحى الله إليــــه :
  .)2( »دعََ الْعَقَاقِيرَ مَنَافِعَ الاْشْيَاءَ غَيرِْيبَـتـَوكَُّلِكَ عَلَيَّ ، فَمَنْ اوْ 

  هذا الحديث الشريف يوضّح لنا حقيقة التوكل.
لا يمــدّ يــده إلى الملائكــة في اللحظــات  السѧѧلامعليهوعنــد مــا نــرى أنّ إبــراهيم الخليــل 

مــن  الحرجــة ولا يطلــب إلــيهم انقــاذه مــن ʭر نمــرود فــإنّ ذلــك لا يتعــارض مــع مســألة الاســتفادة
، لأن التوســل ʪلأســباب  السѧѧلامعليهالأســباب الطبيعيــة الّــتي قرأʭهــا في ســيرة النــبي موســى 

بل تحكي عن نوع مـن الاسـتمداد  السلامعليهالمادية والطبيعية لم تكن واردة في قصّة إبراهيم 
  وطلب النجاة من

__________________  
  .7، ح  183، ص  1اصول الكافي ، ج ـ  1
  .432، ص  7ة البيضاء ، ج المحجّ ـ  2
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في هــذه المرحلــة ʪلــذات  السѧѧلامعليهالأســباب الغيبيــة وغــير الطبيعيــة ، ولهــذا لم يقبــل إبــراهيم 
  .)فتدبرّ(أن يمد يده إلى ما سوى الله تعالى 

  معطيات التوكل وآʬره الإيجابية ـ 2
 تعـالى ، ويعلـّق أملـه بما أنّ المتوكل على الله في الحقيقة يفوّض أمره وحالـه وعملـه إلى الله

ʪلقــدرة اللامتناهيــة والــذات المقدســة العالمــة بكــلّ شــيء ، ويعتمــد علــى الله الــّذي ϵمكانــه أن 
يحــلّ لــه جميــع المشــكلات ويســهل عليــه مــا عســر مــن الصــعوʪت ، فــإنّ أوّل أثــر إيجــابي يخلقــه 

ات ومقاومـة المشـكلات التوكل في واقع الإنسان هو أن يثير في نفسه مسألة الاعتماد على الذ
  والوقوف على قدميه أمام سيل الحوادث الكبيرة في حركة الحياة.

 ًʮولــو أنّ شخصــاً وجــد نفســه وحيــداً في ميــدان القتــال مــع الأعــداء فإنــه مهمــا كــان قــو
ومســتعداً للقتــال فإنــه ســرعان مــا يجــد الضــعف يــدبّ في نفســه ويفقــد اعتمــاده علــى نفســه ، 

اً قــوʮً يدعمــه مــن الخلــف فإنــه سيشــعر ʪلقــدرة الفائقــة والشــجاعة ولكــن إذا أحــسّ ϥنّ جيشــ
  رغم عدم امتلاكه لأدوات القوّة ورغم ضعفه الذاتي.

وقــــد وردت الإشــــارة إلى هــــذا المعــــنى في الأحاديــــث الإســــلامية أيضــــاً ، ففــــي الحــــديث 
ي وكََيْــفَ اضَــامُ كَيْــفَ اخَــافُ وَانْــتَ امَلِــ« أنــّه قــال : السѧѧلامعليهالشــريف عــن أمــير المــؤمنين 

  .)1( »وَانْتَ مُتَّكَلِي
ــلَ عَلَـــى اللهِ لاَ « أنـّـه قــال : السѧѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام البــاقر  مَــنْ تَـوكََّ

  .)2( »يُـغْلَبُ ، وَمَنْ اعْتَصَمَ ƅِʪِ لاَ يُـهْزَمُ 
الكرامـة  أجل فكلّ إنسان يتوكل على الله فإنه يعيش الغنى وعدم الحاجة ويشعر ʪلعـزةّ و 

ــاذَا « قولــه : السѧѧلامعليهكمــا ورد في الحــديث عــن الإمــام الصــادق  انَّ الْغِــنىَ وَالْعِــزَّ يجَُــولاَنِ فَ
  ظَفَرَا

__________________  
  .229، ص  91بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .22547، ح  3659، ص  4ميزان الحكمة ، ج ـ  2
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  .)1( »بمِوَْضِعِ التـَّوكَُّلِ اوْطنََا
إلى ذلــك فــإنّ التوكــل يبُعــد عــن الإنســان كثــير مــن الصــفات الرذيلــة مــن قبيــل  ومضــافاً 

الحــرص والحســد وحــبّ الــدنيا والبخــل وغــير ذلــك ، لأنــّه عنــد مــا يفــوض الإنســان أمــره إلى الله 
تعـــالى ويعلـــم انـــه القـــادر علـــى كـــلّ شـــيء والعـــالم بحاجتـــه وفقـــره فإنـــه ســـوف لا يبقـــى أثـــر لهـــذه 

  عه ونفسه.الحالات السلبية في واق
ــلْ عَلــَى اللهِ فَـهُــوَ حَسْــبُهُ «فعنــد مــا يقــرأ المــؤمن هــذه الآيــة الشــريفة :  يجــد  )2( »وَمَــن يَـتـَوكََّ

 نفســه غارقـــاً في أســـر التوفيــق وغـــير محتـــاج إلى أيّ إنســـان ، كمــا ورد في بعـــض الأدعيـــة قولـــه :
  .)3( »اللهُمَّ اغْنِنيِ ʪِلْيَقِينِ وَاكْفِنيِ ʪِلتـَّوكَُّلِ عَلَيْكَ «

ومــن جهــة رابعــة فــإنّ التوكــل يــزرع في قلــب الإنســان نــور الأمــل الــّذي ϵمكانــه أن يمــنح 
الإنسان القدرة والقوّة في حركته ويـذهب عنـه عنصـر التعـب المسـلط عليـه ، ويشـعر ʪلاسـتقرار 

في كــلام مختصــر  السѧѧلامعليهوالهــدوء النفســي في كــلّ الأحــوال ، ولــذلك يقــول أمــير المــؤمنين 
  .)4( »ليَْسَ لِمُتـَوكَِّلٍ عَنَاءُ « ق المعنى :وعمي

ومـــن جهـــة خامســـة فـــإنّ التوكـــل علـــى الله يزيـــد مـــن ذكـــاء الإنســـان وقـــدرة الـــذهن علـــى 
التفكير الخلاّب ، ويفتح آفاقه المعرفية ، فيرى الأشياء من موقع الوضوح في الرؤية ، لأنـّه ومـع 

خلاقية فإنّ التوكل يتسبب في أنّ الإنسـان لا غضّ النظر عن البركات المعنوية لهذه الفضيلة الأ
يجد في نفسه قلقـاً واضـطراʪً مقابـل المشـكلات الـّتي تفرزهـا الظـروف الصـعبة في حركـة الواقـع ، 
وبــذلك تحفــظ لــه قدرتــه علــى التصــميم الجــدّي والهــادف الــّذي ينطلــق مــن موقــع التفكــير المتــّزن 

  بحيث يجد طريق الحلّ أمامه بسهولة.
مَـنْ تَـوكََّـلَ « قولـه : السѧلامعليهقرأ في الحديث الشريف عن أمـير المـؤمنين ومن ذلك ن

  عَلَى اللهِ 
__________________  

  .126، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .3سورة الطلاق ، الآية ـ  2
  .14، ص  87بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .7451، ح  72، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  4
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هَاتِ وكََفَى الْمَؤُوʭَتِ وَامِنَ التَّبِعَاتِ اضَاءَتْ لَهُ الشُّ    .)1( »بُـ

  أسباب التوكل ـ 3
إن التوكل كسائر الفضائل الأخلاقية له أسباب ودوافـع عديـدة ، ويمكـن القـول أنّ أهـمّ 
الأســباب والعوامــل الــّتي تمثــل البــنى التحتيــة لصــرح التوكــل هــو الإيمــان واليقــين ʪلــذات المقدســة 

  الجمال والجلال الإلهية. والمعرفة بصفات
عنــد مــا يقــف الإنســان علــى قــدرة الله وعلمــه الواســع مــن موقــع الوضــوح والإدراك التــام 
وأنّ جميع المخلوقات في عالم الوجود ما هي إلاّ أدوات مسخرة للقدرة الإلهيـة المطلقـة ، ويـدرك 

فســه وقلبــه معلّقــاً đــذا الواقــع الغيــبي ، ، فإنــه يــرى ن »لاَ مُــؤَثرَِّ فيِ الْوُجُــودِ الاَّ الله« جيــداً مفهــوم
ويــرى عــالم الوجــود ميــدان واســع للألطــاف الإلهيــة العظيمــة ، ومــن هــذا المنطلــق يجــد في نفســه 
حالــة التوكــل علــى الله تعــالى ويفــوض أمــره إليــه ويطــرق ʪبــه في الأزمــات والشــدائد والمشــكلات 

مــع اقــتران ذلــك (حلّهــا والتغلـب عليهــا  الـّتي تواجهــه في واقــع الحيــاة ، ويطلـب منــه أن يعينــه في
  .)بسعيه وعمله

هــذه الشــجرة المباركــة الــّتي  )التوحيــد الأفعــالية (وبعبــارة اخــرى إن التوكــل هــو ثمــرة لشــجر 
أصلها ʬبت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كلّ حـين ϵذن رđـا ، ومـن أهـم مـا يتنـاول الإنسـان 

  منها هو ثمرة التوكل.
لقرآنيـــة والأحاديـــث الإســـلامية كـــراراً إلى هـــذه العبـــارة الشـــريفة ، وقـــد أشـــارت الآʮت ا

ــــــلِ « ومــــــن ذلــــــك اĔــــــا وردت في ســــــبع آʮت مــــــن القــــــرآن الكــــــريم وهــــــي : لْيـَتـَوكََّ ــــــى اللهِ فَـ وَعَلَ
  .»الْمُؤْمِنُونَ 

أي إن الإنسان الّذي يعيش الإيمان يجب عليه أن يتوكـل علـى الله فقـط ، وهـذه العبـارة 
  بطة الوثيقة بين الإيمان والتوكل.تبين جيداً الرا

ةِ الْيَقِينِ « السلامعليهويقول الإمام أمير المؤمنين علي    .)2( »التـَّوكَُّلُ مِنْ قُـوَّ
__________________  

  .8985، ح  414، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
  .699غرر الحكم ، ح ـ  2
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  .)1( »رُهُمْ تَـوكَُّلاً عَلَى اللهِ سُبْحَانهَُ اقـْوَى النَّاسُ ايماʭًَ اكْث ـَ« ويقول في حديث آخر :
ــــــي  ــــــة عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين عل ــــــن نبات ـــــريف عــــــن الأصــــــبغ اب وقــــــد ورد في الحــــــديث الشـ

ــلَ مَــنْ يَـعْلَــمُ انَّــكَ « في مــا يقــرأه الإنســان في ســجوده يقــول : السѧѧلامعليه ــلُ عَلَيْــكَ تَـوكَُّ وَاتَـوكََّ
  .)2( »عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 

در ذكــره أنّ الأشــخاص الــّذين يعيشــون الخـوف والجــبن ليســوا مــن أهــل التوكــل ، وممـّا يجــ
لأن التوكـــل علـــى الله يزُيـــل مـــن روح الإنســـان ونفســـه ظلمـــة الخـــوف والجـــبن ويمنحـــه الشـــجاعة 

  والشهامة في التصدي لمعالجة الظروف الصعبة.
صـورة أكـبر في مـنح عند ما نتأمل جيداً في هذه المسألة يتضح لنـا دور اليقـين والإيمـان ب

الإنسان عنصر التوكـل وتطهـير نفسـه مـن شـوائب الخـوف والجـبن ، لأنـّه كلّمـا كـان إيمـان الفـرد 
  أقوى وأشد ابتعد عنه الخوف والجبن مسافات أكبر.

ولا ينبغـــي إهمـــال هـــذه الملاحظـــة ، وهـــي أنّ مطالعـــة معطيـــات التوكـــل والتـــدبر في آʬره 
ـــوكلين علـــى الله وʫريـــخ حيـــاēم ϵمكانـــه أن يـــورث الإنســـان روح  الإيجابيـــة وقـــراءة حـــالات المت

  التوكل على الله ويقوي في وجوده وقلبه هذه الشجرة الطيبة المثمرة.

  درجات التوكل ـ 4
رأينا مماّ تقدّم من البحوث السابقة السبب الّذي يدفع بعض النـاس لأن يعيشـوا التوكـل 

 ، حيث تبين لنا أنّ التوكـل هـو وليـد الإيمـان ، في مرتبته الشديدة والبعض الآخر في مرتبة أدنى
وكلّمــا اشــتد إيمــان الفــرد ƅʪ تعــالى وصــفاته واسمائــه الحســنى فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يزيــد مــن 
نسبة توكله đذا المقدار ، فالتوكل الـّذي كـان يعيشـه إبـراهيم كـان وليـد إيمانـه الراسـخ ، وكـذلك 

الليلـة الـّتي ʭم فيهـا ( )ليلـة المبيـت(الّذي تجلـّى في  لسلاماعليهالتوكل العجيب لأمير المؤمنين 
  .)وهـاجر فيهـا النـبي إلى المدينـة وآلهعليهاللهصѧلىفي فراش النبي  السلامعليهأمير المؤمنين 

كذلك وليد إيمانه القوي والراسخ ، وهذه الحـالات مـن التوكـل نجـدها لـدى المـؤمنين في مراتـب 
  متوسطة أو أقل

__________________  
  .3150غرر الحكم ، ح ـ  1
  .227، ص  83بحار الأنوار ، ج ـ  2



 255  ...................................................................   ضعف النفس والتوكل على الله

  من ذلك بنسبة إيماĔم ƅʪ تعالى.
عـن مفهـوم هـذه الآيـة :  السѧلامعليهوقد سأل شخص الإمام علي بن موسى الرضـا 

  »وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ «
ــلِ دَرجََــاتٌ لِلتـّوَ « : السѧѧلامعليهفقــال لــه الإمــام  ــهِ فيِ « ثمّ أضــاف : »كُّ ــقَ بِ هَــا انْ تثَِ مِنـْ

عْلـَمَ انَّ امْرِكَ كُلِّهِ فيِ مَا فَـعَلَ بِكَ فَمَا فَـعَلَ بِكَ كُنْـتَ راَضِـياً وَتَـعْلـَمَ انَّـهُ لمَْ ϩَْلـُكَ خَـيرْاً وَنَظـَراً ، وَت ـَ
  .)1( » ذَلِكَ اليِْهِ الحْكُْمَ فيِ ذَلِكَ لَهُ ، فَـتـَتـَوكََّلْ عَلَيْهِ بتِـَفْويِضِ 

  وقد ذكر بعض علماء الأخلاق للتوكل ثلاث مراتب :
أن يعيش الإنسان الاعتماد والاطمئنان والثقة ƅʪ تعالى كما يطمـئن الإنسـان  الاولى :

دون أن يفقــد اصــالته واســتقلاله (ويثــق بوكيلــه عنــد مــا يجــده لائقــاً ومخلصــاً فيفــوض امــوره إليــه 
  وهذه هي أضعف مراتب التوكل. )ةđذا الاعتماد والثق

أن يكون حاله في اعتماده على الله وثقته بنفسه كحال الطفل ʪلنسـبة لاُمّـه ،  الثانية :
فالطفــل في بدايــة الأمــر لا يــرى شــيئاً ســوى امّــه ولا يعتمــد علــى غيرهــا إطلاقــاً ، فمــا أن يراهــا 

يبه شـيء أو حادثـة فإنـه يطلـب حتىّ يتعلق đا ، وعند ما يجد نفسه لوحـده فإنـه بمجـرد أن يصـ
  امّه فوراً ويبكي أيضاً في طلبها.

ولا شــكّ أنّ هــذه المرتبــة مــن التوكــل أعلــى مــن الســابقة ، لأن الإنســان في هــذه الحالــة 
يجــد نفســه غارقــاً في تجليــات الحــقّ ولا يــرى أحــداً غــيره ولا يطلــب مــن أيّ أحــد حــلّ مشــكلاته 

  إلاّ من الله تعالى.
وهي بدورها أعلى مـن المرتبـة الثانيـة في سُـلّم الكمـال المعنـوي ، وهـي أن  : المرتبة الثالثة

يجــد الإنســان نفســه عــديم الإرادة والاختيــار ، فكلّمــا أراد منــه الله شــيئاً ورضــي بــه كــان رضــاه 
بــذلك الشــيء وتعلّقــت إرادتــه بــذلك الشــيء أيضــاً ، وكلّمــا عَلِــم أنّ الله لا يريــد ذلــك الشــيء 

  أيضاً. فإنه لا يرُيده
كـان يحكـي عـن هـذه المرتبـة الثالثـة ،   السѧلامعليهبعض العلماء يرى أن توكـل إبـراهيم 

  عند ما
__________________  

  .336، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  1
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وضعوه في المنجنيق وأرادوا قذفه في النار المهيبـة ، ولكنـه مـع ذلـك لم يطلـب شـيئاً مـن الملائكـة 
قـــال : لي  ؟لهلكــة ، وعنــد مـــا قالــت لــه الملائكــة : هــل لــك حاجــةعلــى مســتوى انقــاذه مــن ا

حاجة ولكن ليست إليكم ، وعند ما قيل له : اطلب حاجتك من الله لينقـذك مـن هـذه النـار 
  .)1( »حَسْبيِ مِنْ سُؤَاليِ عِلْمُهُ بحَِاليِ « المحرقة ، فقال :

مـــن خـــواص مقـــام  وهـــذه الدرجـــة العاليـــة مـــن التوكـــل ينـــدر وجودهـــا بـــين النـــاس ، وهـــي
  الصديقين الّذين يعيشون الذوʪن والعشق للذات المقدسة والغرق في صفات جماله وجلاله.

  طرق تحصيل التوكل ـ 5
لقــد ذكــر علمــاء الأخــلاق طرقــاً للتوصــل إلى حالــة التوكــل وكــلّ منهــا بمثابــة عامــل مــؤثر 

 )التوحيـد الأفعـالية (الـلاكتساب هذه الفضيلة الأخلاقية الكبـيرة ، ومـن ذلـك : التوجـه إلى ح
وأن يعلــم الإنســان يقينــاً ϥن كــلّ شــيء في عــالم الوجــود متصــلاً بذاتــه المقدســة ومــرتبط đــا وأنّ 
الله تعالى هو مصدر عالم الوجود والعلّة التامة لوجوده ووجـود الكائنـات وانـه مسـبّب الأسـباب 

مــن صــفات مائــدة فضــله ورحمتــه ، فــلا مــؤثر في الوجــود إلاّ ϥمــره وكــلّ المخلوقــات إنمــا تقتــات 
  وكرمه.

فبعــد التأمــل والتــدبر في هــذه الامــور يعــود ينظــر إلى حالاتــه الذاتيــة لــيرى كيــف أنّ الله 
تعــالى اخرجــه مــن صــقع العــدم والظلمــة إلى نــور الوجــود وألبســه رداء الوجــود ومنحــه كــلّ تلــك 

 )ظلمــات ثــلاث(رحــم امّــه في القــوى والمواهــب الكثــيرة الماديــة والمعنويــة ورعــاه عنــد مــا كــان في 
حيث لم تكن تصل إليه يد إنسان ، ومـع ذلـك فإنـه كـان يتقلـب في نعمـة الله وفضـله ولم يحـتج 

  إلى شيء إلاّ وأنعم الله به عليه.
وبعد أن خرج من عالم الرحم إلى فضاء هذه الدنيا فإنّ الله تعالى وهب له كلّمـا يحتاجـه 

  بقائه وسلامته ، من لبن الامّ إلى محبتها ورعايتها والسهرمن شرائط الحياة وما يفتقر إليه في 
__________________  

  .786اقتباس من معراج السعادة ، ص ـ  1
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  عليه ودفع الخطر عنه وأمثال ذلك.
لقـد وهـب لــه الله تعـالى معرفـة كيــف يرتضـع مــن صـدر امّـه وهــداه إلى معرفـة الطريــق إلى 

Ĕـا لا تجـد تفعيل عواطفها وتسيير محبتها وحناĔـار في حـين اĔ ا تجاهه بحيث جعلها تخدمه ليل
  في نفسها التعب من ذلك بل تحسّ ʪللّذة وتشعر ʪلرضا đذه الخدمة الشاقة والمتواصلة.

وعنــد مــا بلــغ بــه العمــر ســنّ الرشــد تــواترت عليــه نعــم الله ومواهبــه المختلفــة مــن الســماء 
  هية.والأرض واغرقته في ألطافه وعناʮته اللامتنا

أجــل عنــد مــا يتفكــر الإنســان بكــلّ هــذه الامــور يتبــين لــه جيــداً أنّ كــلّ شــيء في عــالم 
الوجـــود خاضـــع ومطيـــع ƅ تعـــالى ، وينبغـــي عليـــه أن يفـــوض جميـــع امـــوره إلى الـــذات المقدســـة 

 هُـوَ وَإِنْ يمَْسَسْـكَ اللهُ بِضُـرٍّ فـَلا كاشِـفَ لـَهُ إِلاَّ (ويتوكل عليـه كمـا هـو مضـمون الآيـة الشـريفة : 
  .)1()وَإِنْ يرُِدْكَ بخَِيرٍْ فَلا راَدَّ لفَِضْلِهِ يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

ويصـعد  )التوكـلة (إن الإيمان الراسخ đذه الحقائق ϵمكانـه أن يوصـل الإنسـان إلى مرتبـ
  في زمرة المتوكلين الحقيقيين.به في هذه الصفة الكمالية إلى مراتب اخرَى ويجعله 

__________________  
  .107سورة يونس ، الآية ـ  1
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  14 و 13

  الشهوة والعفاف

  تنويه :
في اللغـة لهـا مفهـوم عـام يطلــق علـى جميـع اشـكال الرغبـات النفسـانية والميــل  »الشـهوة«

ة ϥمــرٍ مــن الامــور إلى التمتــع واللّــذة الماديــة وأحيــاʭً تطلــق كلمــة الشــهوة علــى العلاقــة الشــديد
  المادية.

الشــــهوة « إن مفهــــوم الشــــهوة مضــــافاً إلى المفهــــوم العــــام يطلــــق أيضــــاً علــــى خصــــوص
اســــتعملت ʪلمعــــنى العــــام  »الشــــهوة« وأمــــا في القــــرآن الكــــريم فــــنلاحظ أنّ مفــــردة ، »الجنســــية

وʪلمعـــنى الخـــاص ، وفي هـــذا البحـــث فـــإنّ مقصـــودʭ مـــن هـــذه الكلمـــة هـــو المعـــنى الخـــاص لأن 
Ϧ.ا المخربة والمدمرة أكثر من سائر أشكال الرغبات الجسدية الاخرىēثيرا  

والعفــة أيضــاً لهــا مفهــوم عــام ومفهــوم خــاصّ ، فامــا  »العِفــة« تقــع في مقابــل »الشــهوة«
المفهوم العام هو ضبط النفس في مقابـل الرغبـات والميـول النفسـانية والأفـراط في اتباعهـا ، وامـا 

  ط النفس في مقابل متطلبات الغريزة الجنسية والتحلل الأخلاقي.المفهوم الخاصّ فهو ضب
تعتبر من الفضائل الأخلاقيـة المهمـة الـّتي تسـاهم في ترشـيد وتكامـل اĐتمعـات  »العفة«

البشــــرية بعكــــس الشــــهوة الــّــتي تقــــع في مقابلهــــا والــّــتي يوجــــب اتباعهــــا ســــقوط الفــــرد أخلاقيــــاً 
  وانحطاط اĐتمع في حركته الحضارية.
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إن التحقيقـــات التاريخيـــة تشـــير إلى أنّ اĐتمعـــات الــّـتي كانـــت تتمتـــع بمقـــدار كـــافٍ مـــن 
العفة كانت تتمتع بطاقات وقدرات حضارية وإنسانية وتعيش حالة من التقدّم والتكامـل علـى 
المســتوى الفــردي والاجتمــاعي وتعــيش الأمــن والهــدوء والاســتقرار في مســتوʮت عاليــة ، ولكــن 

اص أو اĐتمعــات الــّتي كانــت غارقــة في مســتنقع الشــهوات فإĔّــا فقــدت وبعكــس ذلــك الأشــخ
طاقاēـا البنــّاءة وقواهـا الحيويــة وʪلتــالي أضـحت مستســلمة لتــداعيات قـوى الإنحــراف والســقوط 

  الحضاري.
تعتـبر دعامـة رئيسـية في التـورط في الجريمـة  »الشهوة الجنسية« وطبقاً لنظر الحقوقيين فإنّ 

ولعــلّ هــذا  ، »الشــهوة الجنســية« ة أنــّه قيــل : إنّ في كــلّ جريمــة هنــاك عنصــروالعــدوان إلى درجــ
وطلــب الشــهوة يعتــبر منشـــأً  »الغريــزة الجنســـية« التعبــير مبــالغٌ فيــه ، ولكــن الحقيقـــة أنّ طغيــان

ومصدراً للكثير من الجرائم والانحرافات الفردية والاجتماعية ، فقد سـفكت بسـببها الكثـير مـن 
ـــــدماء واتلفـــــت ا ـــــير مـــــن الأســـــرار المهمـــــة ال ـــــروات ، وتم تســـــريب الكث ـــــير مـــــن الأمـــــوال والث لكث

للحكومــــات والــــدول بواســــطة النســــاء الجاسوســــات مــــن خــــلال اســــتخدامهن لعنصــــر الجمــــال 
والجاذبيـة الجنسـية ، وʪلتــالي كانـت هــذه الغريـزة هــي السـبب في التــورط في الفضـائح الأخلاقيــة 

  على مستوى الشخصيات والدول.
 الآʮت والــرواʮت الشــريفة ، يمكننــا أن نســتوحي هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ ومــن خــلال 

تعتـبر إحـدى الوسـائل والأدوات المهمـة للشـيطان ، ونجـد في القـرآن الكـريم  »الشهوة الجنسـية«
اشارات متعددة لمفهوم العفة والشـهوة في مـوارد مختلفـة ، وفيمـا يلـي بعـض الآʮت الكريمـة الـّتي 

  القرآني : تستنطق هذا المفهوم
فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضـاعُوا الصَّـلاةَ وَاتَّـبـَعُـوا الشَّـهَواتِ فَسَـوْفَ يَـلْقَـوْنَ غَيčـا* ( ـ 1

  )1()إِلاَّ مَنْ ʫبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فأَُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يظُْلَمُونَ شَيْئاً 
ــــو ( ـ 2 ــــدُ أَنْ يَـتُ ــــوا مَــــيْلاً وَاللهُ يرُيِ ــــهَواتِ أَنْ تمَيِلُ ــــونَ الشَّ ــــدُ الَّــــذِينَ يَـتَّبِعُ ــــيْكُمْ وَيرُيِ بَ عَلَ

  .)2()عَظِيماً 
__________________  

  .60 و 59سورة مريم ، الآية ـ  1
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 đِـا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعـالَمِينَ* وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُـمْ لتَـَأْتُونَ الْفاحِشَـةَ مـا سَـبـَقَكُمْ ( ـ 3
وْمِـهِ إِلاَّ أَ  بِيلَ وϦََْتُونَ فيِ ʭدِيكُمُ الْمُنْكَـرَ فَمـا كـانَ جَـوابَ قَـ  أَنْ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجِالَ وَتَـقْطعَُونَ السَّ

  .)1()قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
تْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ đِِمْ وَضاقَ đِِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَـوْمٌ عَصِيبٌ* وَجـاءَهُ وَلَمَّا جاءَ ( ـ 4

ــوْمِ هــؤُلاءِ بنَــاتيِ هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــ ــيِّئاتِ قــالَ ʮ قَـ بْــلُ كــانوُا يَـعْمَلــُونَ السَّ مْ قَـوْمُـهُ يُـهْرَعُــونَ إِليَْــهِ وَمِــنْ قَـ
ليَْسَ مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِـيدٌ* قـالُوا لَقَـدْ عَلِمْـتَ مـا لنَـا فيِ بنَاتـِكَ مِـنْ أَ ضَيْفِي فاَتَّـقُوا اللهَ وَلا تخُْزُونِ فيِ 

 َّʭِلــُوطُ إ ʮ ةً أَوْ آوِي إِلى ركُْــنٍ شَــدِيدٍ* قــالُوا  حَــقٍّ وَإِنَّــكَ لــَتـَعْلَمُ مــا نرُيِــدُ* قــالَ لــَوْ أَنَّ ليِ بِكُــمْ قُـــوَّ
فأََسْرِ ϥَِهْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَـلْتَفِتْ مِـنْكُمْ أَحَـدٌ إِلاَّ امْرَأتَـَكَ إِنَّـهُ  رُسُلُ ربَِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِليَْكَ 

ــبْحُ  ــا جــاءَ أَمْــرʭُ جَعَلْنــا عاليَِهــا أَ مُصِــيبُها مــا أَصــاđَمُْ إِنَّ مَوْعِــدَهُمُ الصُّ ــبْحُ بِقَريِــبٍ* فَـلَمَّ لــَيْسَ الصُّ
ــدَ ربَِّــكَ وَمــا هِــيَ مِــنَ الظَّــالِمِينَ ســافِلَها وَأَمْطَــرʭْ عَلَيْ  يلٍ مَنْضُــودٍ* مُسَــوَّمَةً عِنْ هــا حِجــارةًَ مِــنْ سِــجِّ

  .)2()ببَِعِيدٍ 
ــلْنا عَلَـــــيْهِمْ حاصِـــــباً إِلاَّ آلَ لــُـــوطٍ نجََّيْنـــــاهُمْ ( ـ 5 ـــــوْمُ لــُـــوطٍ ʪِلنُّـــــذُرِ* إʭَِّ أَرْسَـــ كَـــــذَّبَتْ قَـ

  .)3()بِسَحَرٍ 
Ϧَْتـُونَ الْفاحِشَـةَ مـا سَـبـَقَكُمْ đِـا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعـالَمِينَ* إِنَّكُـمْ أَ قَوْمِهِ وَلُوطاً إِذْ قالَ لِ ( ـ 6

الُوا لتََأْتُونَ الرّجِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْرفُِونَ* وَما كانَ جَوابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قـ
ـــرْيتَِكُمْ  ـــنْ قَـ ـــنَ الْغـــابِريِنَ*  أَخْرجُِـــوهُمْ مِ ـــهُ كانــَـتْ مِ ـــرُونَ* فأََنجَْيْنـــاهُ وَأَهْلَـــهُ إِلاَّ امْرَأتََ ــُـمْ أʭُسٌ يَـتَطَهَّ َّĔِإ

  .)4()وَأَمْطَرʭْ عَلَيْهِمْ مَطَراً فاَنْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ 
__________________  

  .29 و 28سورة العنكبوت ، الآية ـ  1
  .83 ـ 77الآية  سورة هود ،ـ  2
  .34 و 33سورة القمر ، الآية ـ  3
  .84 ـ 80سورة الأعراف ، الآية ـ  4
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  تفسير واستنتاج :

  آʬر اتباع الشهوات في التاريخ البشري
بعــد أن تــذكر أسمــاء بعــض الأنبيــاء الإلهيــين وتســتعرض صــفاēم الكريمــة  »الآيــة الاولى«

ـــ(وخصـــالهم الحميـــدة تقـــول :  ـــفَ مِـــنْ بَـعْ ـــهَواتِ فَخَلَ ـــوا الشَّ ـــلاةَ وَاتَّـبـَعُ ـــفٌ أَضـــاعُوا الصَّ دِهِمْ خَلْ
  .)1()فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيčا

وهنا تستثني الآيـة المـذكورة فـوراً بعـض الأشـخاص الـّذين يحملـون صـفات متميـزة وتقـول 
  .)2()لَمُونَ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ ʫبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فأَوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يُظْ (: 

ـــاع ـــذكر أنّ الآيـــة محـــل البحـــث تتحـــدّث عـــن اتب بعـــد مســـألة  »الشـــهوات« والجـــدير ʪل
إضــاعة الصــلاة وتتبعهــا حالــة الضــلال والغــي ، ويمكــن أن نســتوحي مــن هــذه العبــارة اĔــا تشــير 

ى مــن جهــة إلى أنّ الصــلاة تعــد عــاملاً مهمــاً في الحــدّ مــن طغيــان الشــهوات وʪلتــالي العمــل علــ
تقويم سلوك الإنسان في طريق الحقّ والانفتـاح علـى الله بعيـداً عـن اشـكال الإنحـراف الأخلاقـي 

  من سورة العنكبوت : 45وافرازات الأهواء النفسانية ، وكما جاء في الآية 
ومـــن جهـــة اخـــرى تشـــير الآيـــة إلى أنّ  ). إِنَّ الصَّـــلاةَ تَـنْهـــى عَـــنِ الْفَحْشـــاءِ وَالْمُنْكَـــرِ ..(

من سورة الـروم :  10هي الضلال والانحراف ، كما نجد ذلك في الآية  »اتباع الشهوة« عاقبة
  .)ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبوُا ʮϕِتِ اللهِ وكَانوُا đِا يَسْتـَهْزِؤُنَ (

، أي أجــل أنّ عاقبــة هــؤلاء هــي الضــلالة والزيــغ ومــا يســتتبع ذلــك مــن النتــائج الوخيمــة 
  الغضب الإلهي والعقاب الاليم في الآخرة.

 في الآيــــــة محـــــل البحـــــث لهــــــا مفهـــــوم واســـــع ولا تنحصــــــر في »الشـــــهوات« ومعلـــــوم أنّ 
بل تسـتوعب في مفهومهـا كـلّ أشـكال الميـول النفسـانية والنـوازع الدنيويـة  ، »الشهوة الجنسية«

د ذلــك واســتدركوا تــورطهم في والأهــواء الشــيطانية ، وطبعــاً فــإنّ الأشــخاص الــّذين ʫبــوا مــن بعــ
  الذنوب ʪلعمل الصالح وتحركوا على مستوى تقوية إيماĔم القلبي الّذي تعرض للاهتزاز بسبب

__________________  
  .59سورة مريم ، الآية ـ  1
  .60سورة مريم ، الآية ـ  2



 263  ................................................................................   الشهوة والعفاف

đـــم ســـيكونون مــن أهـــل الجنــّـة بعـــد تطهـــير قلـــوĔّر الولــوغ في الخطيئـــة فـــإنّ عـــاقبتهم أʬم مـــن الآ
  السلبية لاضاعة الصلاة واتباع الشهوات.

،  »اتبــــاع الشــــهوات«و »الرجــــوع إلى الله«وضــــمن بيــــان التقابــــل بــــين  »الآيــــة الثانيــــة«
ـــه في  والإشـــارة إلى أنّ هـــذين المفهـــومين لا يلتقيـــان في الإنســـان في جهـــة واحـــدة بـــل يســـيران ب

وبَ عَلـَيْكُمْ وَيرُيِـدُ الَّـذِينَ يَـتَّبِعُـونَ الشَّـهَواتِ أَنْ تمَيِلـُوا وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتـُ(جهتين مختلفتين تقول : 
  .)1()مَيْلاً عَظِيماً 

أجل فالأشخاص الّذين غرقوا في وحول الخطاʮ والشـهوات يريـدون أن يورطـوا الآخـرين 
لى يريـــد في الخطيئـــة وممارســـة الاثم ليكونـــوا مـــن أمثـــالهم ويتلوثـــوا ʪلـــذنوب ، في حـــين أنّ الله تعـــا

للناس الطهر والنقاء القلبي بتركهم الشهوات وبعودēم إلى الله ، وʪلتـالي لينـالوا المعرفـة والصـفاء 
ــل العظــيم« والتقــوى والســعادة الدائمــة ، ويقــول الأعــاظم مــن المفسّــرين أنّ المــراد مــن هــو  »المي

أنّ المقصــود منهــا  هتــك الحــدود الإلهيــة والتلــوث ϥنــواع الــذنوب والخطــاʮ ، والــبعض مــنهم يــرى
هـو نكـاح المحــارم وأمثـال ذلــك الـّتي ورد النهــي عنهـا في الآيـة الســابقة والـّتي هــي في الواقـع أحــد 

  مصاديق المفهوم أعلاه.
والجدير ʪلذكر أنّ اتباع الشهوات الوارد في الآية الكريمة يمكن أن يكون له مفهـوم عـام 

ة ʪلخصــوص ، لأن هـذه الآيـة وردت بعــد ، وكـذلك يمكـن أن يكـون إشــارة إلى الشـهوة الجنسـي
آʮت تحدثت عن حرمة نكاح المحارم والنساء المحصنات والجواري والبغـاʮ مـن الجـواري ، وعلـى 

 »اتبـاع الشـهوات« أي حال فإنّ هذه الآية تقرر حقيقة مهمـة في هـذا اĐـال ، وهـي أن طريـق
  .»الانفتاح على الله« تتقاطع تماماً مع طريق

لثة والرابعة والخامسـة والسادسـة مـن الآʮت محـل البحـث تتحـدّث عـن قصـة الآʮت الثا
قــوم لــوط وتــورطهم في إنحــراف أخلاقــي في دائــرة الغريــزة الجنســية ، فالشــهوة هنــا امتزجــت مــع 

  انحرافات جنسية كثيرة على طول التاريخ ، وفي كلّ آية من هذه الآʮت الكريمة هناك نكتة
__________________  

  .27ة النساء ، الآية سور ـ  1
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  خاصّة تشير إليها الآية القرآنية حيث نستعرضها ونشير إلى هذا المضمون الكامن فيها :
تتحــــدّث عـــن النــــبي لـــوط وتســــتعرض خطابــــه لقومـــه في اطــــار التــــوبيخ  »الآيـــة الثالثــــة«

 ما سَـبـَقَكُمْ đِـا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ وَلُوطاً إِذْ قالَ لقَِوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفاحِشَةَ (الشديد حيث تقول : 
  .)1()الْعالَمِينَ 

كلمة تطلق على كلّ عمـل قبـيح جـداً ، رغـم أنّ المتعـارف في المفهـوم منهـا  »الفاحشة«
والآيـة الكريمـة تشـير إلى أنّ هـذه الفاحشـة قـد بـدأت مـن قـوم لــوط  ، »الفحشـاء الجنسـي« هـو

   يكن قبل ذلك متداولاً في اĐتمعات البشرية.وأنّ إتيان المذكر أو ما يعبر عنه ʪللواط لم
إِنَّكُــــمْ لتََــــأْتُونَ أَ (ويســــتمر لــــوط في التحــــدث مــــع قومــــه بلســــان الــــذم والتقريــــع ويقــــول : 

بِيلَ وϦََْتُونَ فيِ ʭدِيكُمُ الْمُنْكَرَ    .)2()... الرّجِالَ وَتَـقْطَعُونَ السَّ
ألا وهـو ظـاهرة  »اللـواط« اب لتحـريمفي هذه الآية نجد اĔا تشير إلى أحد العلل والأسب

انقطاع النسل ، لأنهّ لو تصورʭ سرʮن هذا السلوك المنحرف إلى جميع أفراد اĐتمـع فـإنّ هنـاك 
  خطر انقطاع النسل البشري ، وسوف تعيش الإنسانية حالة التهديد ʪلفناء والاندʬر.

ـــبِي« بعـــض المفسّـــرين ذهبـــوا إلى أنّ جملـــة المـــذكورة في الآيـــة أعـــلاه هـــي  »لَ وَتَـقْطَعُـــونَ السَّ
إشــارة إلى عمــل الســرقة وقطــع الطريــق الــّذي كــان يمارســه قــوم لــوط ، وبعــض ذهــب اĔــا إشــارة 

  إلى التعرض الجنسي للآخرين وللمارة الّذين كانوا يمرون في طريقهم.
بمعــنى اĐلــس العــام أو مجلــس التفــريح والترفيــه حيــث يتنــادى  »نــدى« مــن مــادّة »ʭدي«

  س فيه وينادي بعضهم الآخر في مثل هذه اĐالس.النا
وʪلـــرغم مـــن أنّ القـــرآن الكـــريم لم يـــذكر أنّ قـــوم لـــوط في مجالســـهم الترفيهيـــة هـــذه مـــا ذا  
كــانوا يرتكبــون مــن منكــرات اخــرى ، ولكــن مــن الواضــح أنّ أعمــالهم الاخــرى كانــت متناغمــة 

 ّĔت الشريفة أʮم كانوا يخلعون ملابسهم أماممع عملهم الشنيع هذا ، وقد ورد في الروا  
__________________  

  .28سورة العنكبوت ، الآية ـ  1
  .29سورة العنكبوت ، الآية ـ  2
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الآخــــرين ويمارســــون حالــــة التعــــري والــــتلفظ ʪلألفــــاظ الموهنــــة والركيكــــة ويتحــــدّثون ʪلكلمــــات 
  عن ذكرها. القبيحة في ما بينهم ويقومون ϥعمال وقحة وممارسات قبيحة يخجل القلم

قــوم لـــوط هـــؤلاء كـــانوا قـــد غرقـــوا في مســتنقع الشـــهوة إلى درجـــة أĔّـــم أخـــذوا يســـتهزئون 
ʪلقــيم الأخلاقيــة والمثــل الإنســانية ، ولهــذا الســبب فعنــد مــا سمعــوا كــلام لــوط تعجبــوا مــن ذلــك 

وابَ . فَمــا كــانَ جَــ..(وأنكــروا عليــه هــذا التــوبيخ والــذنب لأفعــالهم وقــالوا لــه كمــا تقــول الآيــة : 
  .)1()قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

  وđذا فإĔّم استهزؤا بعذاب الله وسخروا من كلام النبي لوط.
مـن الآʮت محـل البحـث نجـد إشـارة إلى جانـب آخـر مـن قصـة قــوم  »الآيـة الرابعـة« وفي

الضيوف الإلهيين الّذين نزلوا بمهمـة انـزال العـذاب في قـوم  لوط حيث تتحرك الآية لبيان حادثة
الـّذي لم  السѧلامعليهلوط وجاءوا على شكل شباب ذي وجوهٍ مليحة وجميلـة إلى النـبي لـوط 

يكـــن يعـــرفهم ، ولهـــذا أبـــدى خوفـــه وانزعاجـــه لهـــذه الضـــيافة لمـــا يعلـــم مـــن ســـوء نيـــة قومـــه اتجـــاه 
جـاءَتْ رُسُـلُنا لُوطـاً سِـيءَ đِـِمْ وَضـاقَ đِـِمْ ذَرْعـاً وَقـالَ هـذا  وَلَمَّـا(الغلمان والشبان فتقول الآيـة 

  .)2()يَـوْمٌ عَصِيبٌ 
وَجـاءَهُ (وفي هذه الاثناء تسامع قوم لوط ʪلخبر فأرادوا السوء đؤلاء الضـيوف الكـرام : 

  .)3()... قَـوْمُهُ يُـهْرَعُونَ إِليَْهِ وَمِنْ قَـبْلُ كانوُا يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ 
فلمّــا رأى لــوط ذلــك مــنهم Ϧلم بشــدة لهــذا الموقــف المخــزي مــن قومــه تجــاه ضــيوفه وأراد 
التخلص منهم بشـتى الطـرق ، ومنهـا انـه عـرض علـى هـؤلاء الأشـرار وʪيثـار عجيـب بناتـه ليـتم 

  قالَ ʮ قَـوْمِ هؤُلاءِ بنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (الحجّة عليهم ويكفوا عن ممارساēم الشنيعة : 
__________________  

  .29سورة العنكبوت ، الآية ـ  1
  .77سورة هود ، الآية ـ  2
  .78سورة هود ، الآية ـ  3
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  .)1()ليَْسَ مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ أَ فاَتَّـقُوا اللهَ وَلا تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِي 
 بنَاتــِكَ مِــنْ حَــقٍّ قــالُوا لقََــدْ عَلِمْــتَ مــا لنَــا فيِ (إن هــؤلاء الأشــرار أجــابوه بمنتهــى الوقاحــة 

  .)2()وَإِنَّكَ لتَـَعْلَمُ ما نرُيِدُ 
أي انــك تعلــم إننــا لا نحــب مقاربــة النســاء وتعلــم انحرافنــا عــن هــذا المســلك الطبيعــي في 

  إشباع الغريزة.
وعنـد مـا رأى لـوط هـذه الوقاحــة مـن قومـه وتملكـه اليــأس مـن إصـلاحهم أو دفعهـم عــن 

ةً أَوْ آوِي إِلى ركُْنٍ شَدِيدٍ (: ضيوفه ʭدى من صميم قلبه ووجوده    .)3()قالَ لَوْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قُـوَّ
أي ʮ ليتني كنت امتلك القوّة لأرُيكم جزاء عملكم الشنيع هذا أو أنّ لي عشيرة واتبـاع 

  .. أقوʮء يعينونني على دفعكم عن ضيوفي
ا لوطـــاً Ĕّϥـــم وتتحـــرك الآʮت في هـــذا الســـياق لتبـــين أنّ هـــؤلاء الضـــيوف الكـــرام اخـــبرو 

رسل الله لإنزال العذاب على قومه وأĔّم مـانعوه عـن إيـذاء قومـه وعـن أي تحـرك عـدواني اتجاهـه 
واتجــاه ضــيوفه ، وأخــبروه أنّ العــذاب ʭزل علــى قومــه حتمــاً غــداً صــباحاً ، وســوف لا يفلـــت 

عقـب أحد منهم من هذا العذاب الإليم والعقاب المخيف حيث ستنقلب مـدينتهم رأسـاً علـى 
وتمطــر الســماء علــيهم حجــارةً مــن ســجيل ، وحــين ذاك امــروا لوطــاً ʪلخــروج مــع أهلــهِ مــن هــذه 
ــــة مــــع الأشــــرار ويتركــــوا مــــدينتهم إلى حيــــث ينجــــوا  ــــه الــّــتي كانــــت مداهن القريــــة ʪســــتثناء زوجت

  ϥنفسهم من العذاب الإلهي.
ب الإلهـــي مـــن الآʮت محـــل البحـــث وضـــمن الإشـــارة إلى إنـــزال العـــذا »الآيـــة الخامســـة«

  كَذَّبَتْ قَـوْمُ لُوطٍ ʪِلنُّذُرِ* إʭَِّ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ (على قوم لوط بسبب أعمالهم الشنيعة تقول : 
__________________  
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  .)1()حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نجََّيْناهُمْ بِسَحَرٍ 
وهكــذا تم اهــلاك هــؤلاء القــوم الظــالمين وإنقــاذ آل لــوط مــن هــذا العــذاب الإلهــي المقــيم 

  وطبعاً ʪستثناء زوجته الخائنة الّتي شملها العذاب مع قوم لوط.
وʪلطبع كما ذكر في هذه الآية كان يمثل قسماً من العذاب الإلهي علـى هـؤلاء الأشـرار 

  .)2()... فَـلَمَّا جاءَ أَمْرʭُ جَعَلْنا عاليَِها سافِلَها(اخرى :  ، لأن القرآن الكريم يقول في آية
أي أنّ الزلزلة الّتي أصابتهم لم تدع لهم بناءاً ولا أرضاً إلاّ قلبته رأساً على عقـب ثمّ يقـول 

يلٍ مَنْضُودٍ ( :   .)3()وَأَمْطَرʭْ عَلَيْها حِجارةًَ مِنْ سِجِّ
قســماً مــن الشــهب المتنــاثرة في الفضــاء حيــث هــذا المطــر مــن الحجــارة يمكــن أن يكــون 

  نزلت هذه الشهب والنيازك ϥمر من الله على اطلال هذه المدينة وأجساد أهلها المتناثرة.
تعــني العاصــفة  »حاصــب« وهنــاك احتمــال آخــر في معــنى هــذه الجملــة ، وهــو أنّ كلمــة

ة إلى اخـرى فتظهـر في من الرمل حيث تنقل الـرʮح العاتيـة في الصـحراء كثبـان الرمـل مـن منطقـ
منطقة من الصحراء تلال من الرمـل لم تكـن موجـودة قبـل ذلـك ، بـل تتكـون فجـأة مـن خـلال 
 ًʭمطر من الرمال والحجارة الـّتي تحملهـا العاصـفة الرمليـة بحيـث تـدفن معهـا قـرى كاملـة ، وأحيـا

  تدفن تحتها قافلة من القوافل التجارية الّتي تجوب الصحراء.
ـــة أو أمطـــار الحجـــارة قـــد تحـــدث بـــين الفينـــة  والجـــدير ʪلـــذكر أنّ هـــذه العواصـــف الرملي

والاخــرى في عــالم الطبيعــة ، ولكــن هــذه المــرة حــدثت هــذه العاصــفة الرمليــة ϥمــر مــن الله تعــالى 
ــــبي لــــوط  ــــذلك ملائكــــة الله الـّـــذين ارســــلوا إلى ن ــــتٍ مخصــــوص ومكــــان معــــين كمــــا أخــــبر ب بوق

  .السلامعليه
ا الصــدد ، وهــو انــه مــن الممكــن أن تكــون الزلزلــة الشــديدة ويوجــد احتمــال آخــر في هــذ

 قـد أصــابت هــذه المــدن والقــرى ودمرēــا عــن آخرهــا ثمّ نــزل علــيهم مطــر الحجــارة الســماوية ، ثمّ 
  حلت đم العاصفة الرملية لتمحوا آʬرهم وتفني ما تبقى من وجودهم ، وهذا العذاب الإلهي

__________________  
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  đذه المراحل الثلاثة الشديدة يبين غضب الله تعالى على هؤلاء القوم الظالمين.
والأخــيرة في هــذه الآʮت وضــمن الإشــارة المــوجزة إلى قصــة قــوم لــوط  »الآيــة السادســة«

Ϧَْتـُونَ الْفاحِشَـةَ مـا سَـبـَقَكُمْ đِـا مِـنْ أَحَـدٍ أَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ وَلُوطاً (من بدايتها إلى منتهاها تقول : 
  .)1()مِنَ الْعالَمِينَ 

أجـــل ، فـــإنكم Ϧتـــون الـــذكور لاشــــباع غريـــزتكم الجنســـية دون النســـاء ، ولـــذلك فــــأنتم 
اع منحرفــون عــن الســبيل القــويم لأنكــم تــركتم القــوانين والمقــررات الطبيعيــة والســنن الإلهيــة لاشــب

الغريـزة وســلكتم مســلك الإنحــراف والزيـغ الــّذي مــن شــأنه أن يـؤدي إلى انقطــاع النســل واشــاعة 
المـوحش يعتـبر أحـد  »الايـدز« أنواع المفاسـد الاجتماعيـة والأمـراض التناسـلية ، ورغـم أن مـرض

ــذي اكتشــف مــؤخراً ، ولكــن لا يبعــد أن يكــون هــذا المــرض موجــوداً مــن  الأمــراض العصــرية الّ
ان أيضــاً وقـد اصــيب بــه بعـض هــؤلاء الأشــرار مـن قــوم لــوط ، ولهـذا الســبب فــإنّ الله ذلـك الزمــ

تعــــالى بحكمتــــه ورحمتــــه قــــد دفــــن أجســــادهم تحــــت كثبــــان الرمــــل والحجــــارة ليكــــون ذلــــك عــــبرة 
للآخــرين مــن جهــة ، ونعمــة للنــاس مــن جهــة اخــرى لمنــع انتشــار وســراية هــذا المــرض إلى أنحــاء 

  اخرى من المعمورة.
ال فــإنّ هــؤلاء القــوم اĐــرمين كــانوا علــى درجــة مــن الوقاحــة وعــدم الحيــاء وعلــى أي حــ

، أرادوا إخراجــه مــع أهلــه  السѧѧلامعليهبحيــث أĔّــم مضــافاً إلى عــدم اصــغائهم لكلمــات لــوط 
مــن مــدينتهم بتهمــة الطهــر والنقــاء حيــث تتحــدّث الآيــة القرآنيــة في هــذا الســياق عــن مــوقفهم 

ــُمْ أʭُسٌ وَمــا كــا(المخــزي هــذا وتقــول :  َّĔِــرْيتَِكُمْ إ ــنْ قَـ ــوهُمْ مِ ــالُوا أَخْرجُِ ــهِ إِلاَّ أَنْ ق نَ جَــوابَ قَـوْمِ
  .)2()يَـتَطَهَّرُونَ 

ــيّهم الكــريم حيــث يقــول :  ولكــن الله تعــالى يحكــي لنــا عاقبــة قــوم لــوط هــؤلاء ومصــير نب
  أَمْطَرʭْ عَلَيْهِمْ مَطَراً فاَنْظُرْ كَيْفَ كانَ فأََنجَْيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتهَُ كانَتْ مِنَ الْغابِريِنَ* وَ (

__________________  
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  .)1()عاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ 
أجــل ، إن هــؤلاء كــانوا قــد غرقــوا في وحــول الخطيئــة وتلوثــوا ϥدران الإثم إلى درجــة أĔّــم  

أنّ الطهــر والنقــاء مــن الإثم والــذنب اثمــاً وخطيئــة بحــد ذاتــه ، ولهــذا كــانوا يــرون كــانوا يعتــبرون 
ــــاس بتهمــــة الطهــــر وعــــدم التلــــوث ʪلمعاصــــي  ــــرʮء والطــــاهرين مــــن الن ــــة علــــى الأب إنــــزال العقوب
ويحكمون عليهم ʪلنفي إلى مناطق بعيدة ويخرجـوهم مـن بيـوēم ولكـن العـذاب الإلهـي كـان لهـم 

  đم قبل أن يطبقوا أحكامهم المزرية على لوط وأهله.ʪلمرصاد ، وقد حلّ 
إن القسم المهم من هـذه الآʮت وضـمن بيـان العاقبـة المخزيـة لاتبـاع الأهـواء والشـهوات 
ʪلمعــنى والمفهــوم العــام والخــاصّ يشــير إلى أنّ هــذا العمــل الشــنيع يعــد منبعــاً للكثــير مــن الــذنوب 

Đتمـــع الانحطـــاط والســـقوط الأخلاقـــي والاجتمـــاعي والممارســـات الخاطئـــة الــّـتي تـــورث الفـــرد وا
  وتذُم وتُشنع على من يمارسون هذه الخطيئة.

  اتباع الشهوات في الرواʮت الإسلامية :
لقــد أولــت الأحاديــث والــرواʮت الإســلامية هــذه المســألة اهتمامــاً كبــيراً حيــث نجــد أنّ 

يع وتحـذر النـاس مـن افـرازات مثـل الكثير من المصادر الروائية تشير إلى عواقب هـذا الفعـل الشـن
هـــذه الممارســـات الخطـــرة علـــى الصـــعيد الـــدنيوي والاخـــروي بحيـــث يجـــد القـــاريء نفســـه متـــأثراً 
بشـــدة مــــن عمــــق مـــدلول هــــذه الــــرواʮت الشـــريفة ، فهــــي تقــــرر أنّ التلـــوث ʪلشــــهوات ســــواءً 

وك طريـــق بمفهومهـــا العـــام أو الخـــاص يعـــد مـــن الموانـــع الأساســـية الـّــتي تصـــد الإنســـان عـــن ســـل
الســـعادة والكمـــال ، وكـــذلك مـــن الأســـباب المهمـــة لاشـــاعة الفحشـــاء والمنكـــر في اĐتمعــــات 

  البشرية ، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الرواʮت والأحاديث الشريفة :
مَا تحَْتَ ظِـلِّ السَّـماءِ مِـن الـَه « أنهّ قـال : وآلهعليهاللهصلىورد عن النبي الأكرم  ـ 1

  ونِ اللهِ يعُبَدُ مِنْ دُ 
__________________  
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  .)1( »اعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ هَوىً مُتَّبِع
وđذا يتضح أنّ اتباع الشهوة وهوى الـنفس يُـعَـدُّ مـن أخطـر العوامـل الـّتي تقـود الإنسـان 

  نحو منزلقات الخطيئة والانحطاط الأخلاقي.
ـــهَوَاتُ سمُــُـومٌ قــَـاتِلاتٌ « السѧѧѧلاميهعلويقـــول الإمـــام علـــي  ـ 2 حيـــث تقتـــل ( )2( »الشَّ

  .)وتدمر شخصية الإنسان وايمانه ومروته
الشَّـهَوَاتُ مَصـائِدُ « أنـّه قـال : السلامعليهوجاء في حديث آخر عن هـذا الإمـام  ـ 3
جميـع حيث يصطاد الشيطان أفراد البشر đـذه الوسـيلة بكـلّ زمـان ومكـان وفي ( )3( »الشَّيْطانِ 

  .)سنوات العمر
امْنـَعْ نَـفْسَـكَ مِـنَ الشَّـهَواتِ تَسْـلَمْ « قولـه السѧلامعليهوورد أيضاً عـن هـذا الإمـام  ـ 4

  .)4( »مِنَ الآفاتِ 
  .)5( »تَـرْكُ الشَّهَوَاتِ افْضَلُ عِبَادَةٍ وَاجمَْلُ عَادَةٍ « وجاء في حديث آخر عن الإمام ـ 5
مَــنْ مَلَــكَ نَـفْسَــهُ اذا غَضِــبَ وَاذا رَغِــبَ وَاذَا « السѧѧلامعليهيقــول الإمــام الصــادق  ـ 6

  .)6( »رهَِبَ وَاذا اشْتَهى ، حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ 
ــدِ « في حــديث آخــر السѧѧلامعليهيقــول الإمــام علــي  ـ 7 ــهْوَةَ مُضــادَّةَ الضِّ ضَــادُّوا الشَّ

  .)7( »وَ ضِدَّهُ وَحَاربِوُهَا محَُاربِةََ الْعَدُوِّ العَدُّ 
وهـذا الكـلام يقـرر بمنتهـى الصـراحة هــذه الحقيقـة وهـي أن اتبـاع الشـهوة يقـع في الطريــق 

  المقابل للسعادة والكمال الإنساني.
__________________  

  .21400، رقم  3478، ص  4نقلاً من ميزان الحكمة ، ج  261، ص  6الدرّ المنثور ، ج ـ  1
  .876غرر الحكم ، ح ـ  2
  .2121كم ، ح غرر الحـ  3
  .2440غرر الحكم ، ح ـ  4
  .4527غرر الحكم ، ح ـ  5
  .243، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  6
  .5934شرح غرر الحكم ، ح  ـ 7
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  : السلامعليهعواقب اتباع الشهوة في كلمات أمير المؤمنين 
ة اما ʪلنسـبة إلى عواقـب اتبـاع الشـهوات والأهـواء الشـيطانية فقـد وردت تعبـيرات عميقـ

ـــبعض مـــا ورد عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  للأحاديـــث الإســـلامية ونحـــن نكتفـــي في هـــذا اĐـــال ب
  : السلامعليه

ـَا تقَـودكُُمْ الى ركُُـوبِ « السلامعليهيقول أمير المؤمنين علـي  ـ 1 َّĔَاهْجُـرُوا الشَّـهَوَاتِ فا
  .)1( »الذُّنوُبِ وَالْتـَهَجُّمِ عَلَى السَّيئاتِ 

ر نجــد أنّ هـــذه المســـألة تشـــتد لعاقبــة اتبـــاع الشـــهوات أنّ الإنســـان وفي حـــديث آخـــ ـ 2
ينَ « يخرج من الدين والايمان كلياً فتقول الرواية   .)2( »طاَعَةُ الشَّهْوَةِ تُـفْسِدُ الدِّ

  .)3( »طاَعَةُ الهْوَى تُـفْسِدُ الْعَقلَ « أيضاً : السلامعليهويقول  ـ 3
ــلُ عَبْــدُ شَــهْوَتهِِ « ـ 4 يعــني إن الإنســان الجاهــل يكــون كالعبــد الــذليل المطيــع  )4( »الجْاَهِ

  لشهواته ونوازعه الرخيصة فلا اختيار له ولا حرية في مقابلها.
فَكُّ اسْرُهُ « وفي حديث آخر ـ 5   )5( »عَبْدُ الشَّهْوَةِ اسيرٌ لاَ يَـنـْ
فضــيحة عاقبــة اتبــاع الشــهوة واĔــا تمثــل ال السѧѧلامعليهويقُــرر الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 6

  .)6( »حَلاوَةُ الشَّهْوَةِ يُـنـَغِّصُهَا عارُ الْفَضيحَةِ « والعار على صاحبها
 أنّ الشــهوة هــي مفتــاح جميــع الشــرور السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر يقــرر الإمــام  ـ 7

  .)7( »سَبَبُ الشَّرِّ غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ «
بشـكل مطلـق فاĔـا  وردت ʪلألـف والـلام للجـنس وذكـرت »الشر« ونظراً إلى أنّ كلمـة

  تدلّ 
__________________  

  .2505غرر الحكم ، ح ـ  1
  .5985شرح غرر الحكم ، ح ـ  2
  .5983شرح غرر الحكم ، ح ـ  3
  .449غرر الحكم ، ح ـ  4
  .6300غرر الحكم ، ح ـ  5
  .4885غرر الحكم ، ح ـ  6
  .5533شرح غرر الحكم ، ح  ـ 7
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  نبعاً لجميع الشرور وأنواع الشقاء.على العموم وأنّ اتباع الشهوة يمثل م
في حديث آخر إلى هذه الحقيقـة وهـي أنّ  السلامعليهويشير الإمام أمير المؤمنين  ـ 8

غلبة الأهواء والشهوات على الإنسان تفضـي إلى إيصـاد سـبيل السـعادة والهـدى أمـام الإنسـان 
  .)1(كيف يستطيع الهدى من يغلبه الهوى ويقول 

م في حــديث آخــر مشــيراً إلى أنّ غلبــة الشــهوات يــؤدي إلى ضــعف يقــول هــذا الإمــا ـ 9
  .)2( »مَنْ زاَدَت شَهْوَتهُُ قَـلَّتْ مُرُوّتهُُ « شخصية الإنسان فيقول

هــذه الحقيقــة وهــي أن طريــق الجنـّـة  السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر يبــين الإمــام  ـ 10
  .)3( » الجْنََّةِ سَلا عَنِ الشَّهَوَاتِ مَن اشْتَاقَ الىََ « يقع في الجهة المقابلة لاتباع الشهوة فيقول

هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ  السѧلامعليهوفي رواية اخرى يقُـرر الإمـام أمـير المـؤمنين  ـ 11
 »لا تَسْكُن الحِْكْمَةَ قَـلْباً مَعَ شَـهْوَةٍ « الحكمة تتقاطع دائماً مع الشهوة في قلب الإنسان ويقول

)4(.  

  ة :النتائج الوخيمة لاتباع الشهو 
لهــــا مفهــــوم عـــام وواســــع بحيــــث  »الشـــهوة« ومـــن خــــلال الأبحـــاث الســــابقة اتضــــح ϥن

يشمل كلّ رغبة وميل نفساني يتيح للإنسان اللّذة ، وđذا لا تختص ʪلشهوة الجنسية رغـم اĔـا 
  أحياʭً وردت بمعنى الشهوه الجنسية ʪلخصوص.

ʪلمفهـــوم العـــام ، ولكـــن  وقـــد ورد هـــذا المفهـــوم في القـــرآن الكـــريم في أحـــد عشـــر مـــورداً 
يستفاد المفهوم الخاص في موردين ، وأما في الرواʮت الإسلامية وكلمات علماء الأخـلاق فقـد 

الـّـتي تعــني الجــام  »العفــة« وردت هــذه الكلمــة في الأغلــب بمفهومهــا العــام ، وفي مقابــل مفــردة
  النفس وغض الطرف عن اللذائذ والذنوب.

__________________  
  .566، ص  7001رر الحكم ، ح شرح غـ  1
  .8022غرر الحكم ، ح ـ  2
  .8591غرر الحكم ، ح ـ  3
  .10915غرر الحكم ، ح ـ  4
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وقد ورد هذا المفهوم في النصوص الدينية في الأغلـب بمعنـاه السـلبي ، ولكـن أحيـاʭً ورد 
ــة  ــاً لأهــل الجنّ فُسُــكُمْ  . وَلَكُــمْ فِيهــا..(بمعنــاه الإيجــابي مــن قبيــل قولــه تعــالى مخاطب ــتَهِي أنَْـ  مــا تَشْ

  .)2()... . وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الأْنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الأَْعْينُُ ..(أو يقول في مكان آخر  )1()...
وعلـــى أي حـــال فـــإنّ هـــذه المفـــردة وردت في الأغلـــب بمعنـــاه الســـلبي والــّـذي يـــدلّ علـــى 

المخربة والمفضـية إلى الوقـوع في الخطيئـة  الافراط في اتباع الأهواء والنوازع النفسانية وغلبة الميول
  والمعصية.

وهكذا نجد أنّ هذه المفردة ومشتقاēا قـد وردت في ثلاثـة عشـر مـورداً في القـرآن الكـريم 
، ســتة مــوارد منهــا تحمــل المفهــوم الإيجــابي عــن هــذه المفــردة ، وســبعة اخــرى تحمــل في مضــموĔا 

  المعنى السلبي.
ي معــنىً كانــت إذا قصــد منهــا المفهــوم الخــاصّ فإĔّــا ϥ »الشــهوة« وعلــى أي حــال فــإنّ 

تستبطن الأفراط في اشباع الشهوة وʪلتالي يترتب عليها الآʬر المخربـة والنتـائج الوخيمـة المترتبـة 
علــى هــذا الســلوك المفــرط في طلــب اللـّـذة ، وقــد مــرّت الإشــارة إلى هــذه العواقــب الوخيمــة في 

 ، ولا بدّ من الاذعـان إلى أنّ مسـيرة التـاريخ مملـوءة مـن هـذه الرواʮت والأحاديث المذكورة آنفاً 
النتــــائج والعواقــــب الوخيمــــة للأفــــراط في اشــــباع الشــــهوات ويمكننــــا الإشــــارة إلى هــــذه العواقــــب 

  بشكل مختصر في ما يلي :

  التلوث ʪلذنب ـ 1
ع إن طلـــب اللّـــذة وعبـــادة الشـــهوة يســـوق الإنســـان ʪتجـــاه منزلقـــات الإثم وارتكـــاب أنـــوا 

الــذنوب ، وفي الحقيقــة انــه يعــد المصــدر الأســاس للــذنب ومعصــية الله تعــالى لأن الشــهوات إذا 
تغلبــت علــى الإنســان فبإمكاĔــا أن تعمــي وتصــم الإنســان عــن رؤيــة المخــاطر ويكــون مصــداقاً 

  وبذلك تنقلب المفاهيم والحقائق )3( »حبُّك للشَّيء يعُمي ويُصمللحديث النبوي الشريف 
__________________  

  .31سورة فصلت ، الآية ـ  1
  .71سورة الزخرف ، الآية ـ  2
  .165، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  3
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  لدى العقل فيصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
 السѧلامعليهولهذا السبب ʪلذات رأينا في الرواʮت السـابقة الـواردة عـن أمـير المـؤمنين 

كَيْـــفَ يَسْـــتَطيعُ الهـُــدى مَـــنْ يغَلِبــُـه « يصـــرح متســـائلاً  السѧѧѧلامعليهأنّ الإمـــام  )الروايـــة الثامنـــة(
  .)1( »الهوَى

في الحــديث العاشــر أيضــاً إلى هــذه الحقيقــة وهــي أنّ اتبــاع  السѧѧلامعليهويشــير الإمــام 
الشــهوة يفســد شخصــية الإنســان ويضــعف مروئتــه ، وكــذلك قــرأʭ قولــه في الحــديث التاســع أنّ 

عبـادة الـوثن وϵمكانـه أن يحطـم إيمـان الفـرد ويتلـف دينـه ، هـذا وقـد اورد  اتباع الشهوات بمثابة
مــن ســورة الحشــر قصــة العابــد مــن بــني  17 و 16المفسّــرون وأرʪب الحــديث في ذيــل الآʮت 

ـــاً علـــى هـــذا المـــدعى ولا ϥس مـــن  »برصيصـــا« إســـرائيل والـــذي يـــدعى ـــدُ شـــاهداً حيّ ـــذي يُـعَ الّ
اĔــا قــد وردت في الكثــير مــن الكتــب المعروفــة حيــث نقــل اســتعراض هــذه القصــة النافعــة رغــم 

قـد عبـد الله زمـاʭً مـن الـدهر حـتىّ   »برصيصـا«بعض المفسّرين أنّ رجلاً من بني إسرائيل يـدعى 
كان يـؤتى Đʪـانين يـداويهم ويعـوذهم فيـبرؤون علـى يديـه ، وانـه أُتي ʪمـرأة قـد جُنـّت وكـان لهـا 

يـزل بـه الشـيطان يـزينّ لـه حـتىّ وقـع عليهـا فحملـت ، فلمـا أخوة فأتوه đا فكانت عنـده ، فلـم 
استبان حملهـا قتلهـا ودفنهـا ، فلمـا فعـل ذهـب الشـيطان حـتىّ لقـى أحـد اخوēـا فـأخبره ʪلـّذي 
فعل الراهب وانه دفنهـا في مكـان كـذا ، ثمّ أتـى بقيـة أخوēـا ، وهكـذا انتشـر الخـبر فسـاروا إليـه 

فــأمر بــه فصــلب ، فلمّــا رفــع علــى خشــبة تمثــل لــه الشــيطان فاســتنزلوه فــأقرّ لهــم ʪلّــذي فعــل ، 
فقـــال : أʭ الــّـذي ألقيـــت في قلـــوب أهلهـــا ، وأʭ الــّـذي أوقعتـــك في هـــذا ، فـــأطعني فيمـــا أقـــول 

  أخلصك مماّ أنت فيه ،
  قال : نعم.

  قال : اسجد لي سجدة واحدة.
  فقال : كيف أسجد لك وأʭ على هذه الحالة ،

ء ، فـأومى لـه ʪلسـجود فكفـر ƅʪ وقتـل. فهـو قولـه تعـالى : فقال : اكتفي منك ʪلإيما
  .)... كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر(

__________________  
  .566، ص  7001شرح غرر الحكم ، ح ـ  1
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  نعم هكذا هو مصير من ابتلي بوسوسة الشيطان وسار في خطهّ.

  فساد العقل ـ 2
يلُقــي علــى عقــل الإنســان وفكــره حجــاʪً قائمــاً  إن اتبــاع الشــهوات والأهــواء النفســانية

يمنعــه مــن التمييــز بــين الحــقّ والباطــل ، وأكثــر مــن ذلــك حيــث يقلــب الحــقّ في نظــره إلى ʪطــل 
طاَعَــةُ الهـَـوى تُـفْسِــدُ « السѧѧلامعليهويجعــل الباطــل حقّــاً ، وقــد قــرأʭ في الــرواʮت الســابقة قولــه 

مــــن طــــلاب الشــــهوة واتبــــاع الهــــوى بعــــد مــــا يرتكبــــون ولهــــذا الســــبب فــــإنّ الكثــــير  )1( »الْعَقــــلَ 
الممارسات القبيحة وēدأ في ʪطنهم سورة الشهوة وتخمـد ʭر الهـوى فـإĔّم يعيشـون حالـة النـدم 

  الشديد على ما صدر منهم وأحياʭً يتعجبون من أنفسهم على الحماقة الّتي ارتكبوها.
اذا ابْصَـرَتِ الْعَـينُ الشَّـهْوَةَ عَمِـىَ « السلامعليهوفي هذا الصدد نقرأ قول أمير المـؤمنين 

  .)2( »الْقَلْبُ عَنْ العَاقِبَةِ 

  تحقير شخصية الإنسان الاجتماعية ـ 3
إن طلــــب الإنســــان علــــى اللّــــذة مــــن شــــأنه أن يهــــدم شخصــــية الإنســــان ويحطــــم كيانــــه 

عى في ومكانتـــه الاجتماعيـــة ويســـوقه إلى هاويـــة الذلــّـة والمســـكنة ، لأن مثـــل هـــذا الإنســـان يســـ
تحقيق رغبته وارضاء شهوته إلى تحطيم الاطر الاجتماعية والثقافية السـائدة في اĐتمـع ويرتكـب 
الحماقات الّتي تفضي إلى أن يكون مهاʭً وحقـيراً في أنظـار النـاس ، ومـن البـديهي أنّ الإنسـان 

النــوازع الــّذي يعــيش احــترام الــذات والمــروءة فإنــه يشــعر بنفســه علــى مفــترق طــرق عنــد اشــتداد 
والشــهوات ، فأمــا أن يرضــخ لمتطلبــات الشــهوة ويــذعن لتحــدʮت الهــوى ، أو يحــتفظ ʪحترامــه 

  لذاته وكيانه الاجتماعي بين الناس ، ومن العسير غالباً الجمع بين هذين الاتجاهين.
ــــهْوَةِ تــُــزري « أنــّــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهوفي حــــديث ورد عــــن أمــــير المــــؤمنين  زʮَدَةُ الشَّ

  .)3( »وَّةِ ʪِلْمُرُ 
__________________  

  .5983شرح غرر الحكم ، ح ـ  1
  .4063شرح غرر الحكم ، ح ـ  2
  .5507شرح غرر الحكم ، ح ـ  3
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  اسر النفس ـ 4
ـــوازع  ـــاع الشـــهوات والأهـــواء هـــو أنّ الإنســـان يقـــع اســـيراً لن ـــائج الوخيمـــة لاتب وأحـــد النت

نجده يرزح تحت اغـلال الشـهوات إلى درجـة النفس ومقيداً بقيود الشهوة ، فالإنسان الشهواني 
 ، ًʭلنسبة لـه أمـراً قـد يصـل إلى درجـة المحـال أحيـاʪ أنّ الابتعاد عنها وكسر هذه القيود يضحى
والمثال الواضح على هـذه الحقيقـة هـو مـا نـراه مـن الحيـاة التعيسـة والذليلـة للمـدمنين علـى المـواد 

كنهم في الواقع أسـرى العـادة والادمـان الناشـيء مـن المخدرة ، فإĔّم في ظاهر الحال أحرار ، ول
أتباعهم لدواعي الشهوه فيعيشون حالة الأسر ويرزحون تحت قيود المـواد المخـدرة بحيـث تمـنعهم 
مـــن أي حركـــة إيجابيـــة وʭفعـــة لأنفســـهم ومجـــتمعهم وتطـــوقهم ϥطـــواق حديديـــة تمـــنعهم عـــن أي 

ان الهـوى لـدى الإنسـان بمثابـة أنـواع مـن انفلات ونجاة من هذا السـجن المظلـم ، وخاصـة إذا كـ
العشق الجنسـي والشـهوة الرخيصـة للجـنس الآخـر ، فحينئـذٍ يصـل الإنسـان في عبوديـة الشـهوة 

  .إلى الحدّ الأقصى
 »عَبْدُ الشَّهْوَةِ اسيرٌ لا يَـنـَفَّكُ اسْـرُهُ « في هذا الصـدد : السلامعليهيقول أمير المؤمنين 

)1(.  
وكََــمْ مِــنْ عَقْــل اســيرٌ تحَــتَ هَــوى « : السѧѧلامعليهالإمــام وفي حــديث آخــر يقــول هــذا 

  .)2( »أميرٍ 
  .)3( »الشَّهَوَاتُ تَسترَِقُ الجْهَُولُ « وأيضاً ورد في حديث آخر أنهّ قال :

  الفضيحة والعار ـ 5
الفضــــيحة الاجتماعيــــة هــــي أحــــد نتــــائج وافــــرازات الشــــهوة والرضــــوخ تحــــت مطاليبهــــا 

مفعــــم بنمــــاذج مــــن حيــــاة الشخصــــيات الممتــــازة والــّــتي لهــــا رصــــيد  الرخيصــــة ، وʫريــــخ البشــــرية
اجتمــاعي وافــر ولكــنهم وقعــوا تحــت تحــدʮت الشــهوة ومطاليــب الهــوى فافضــى đــم الحــال إلى 

  الفضيحة والعار.
  وقد ورد في هذا الصدد الكثير من النصوص الدينية والأدبية في تراثنا الإسلامي

__________________  
  .6300، ح غرر الحكم ـ  1
  .Ĕ211ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح ـ  2
  .922غرر الحكم ، ح ـ  3
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والشعبي والّتي توضح هذه العلاقة بين اتباع الشهوة وبين الفضيحة والمذلة والمهانـة الـّتي تصـيب 
هـــذا الإنســـان المنحـــرف كمـــا نقـــرأ ذلـــك في قصـــة يوســـف وزوجـــة عزيـــز مصـــر وكيـــف أنّ زوجـــة 

đ تمـع المصـري وكمـا العزيز قد أدّىĐا الأمر إلى الفضيحة والخـزي رغـم مقامهـا الشـامخ لـدى ا
  يقول الشاعر :

ــــــــــهُ  ــــــبَ اسمــُــ ـــــــ ـــــــوانِ قلُـِ ـــــــوَ الهـَــــــ ــــــوى هُـــــــ ـــــــ انَ الهْـَ
       ʭــــــوا ــــــتَ هَــــــ ــــــــدْ لقََيْــــــ ـــــــتَ فَـقَــــ ـــــــاذا هَوَيـْــــ ـــــ )1(فَ

  

  

  عوامل وأسباب عبادة الشهوة :
يــــة يجــــب أن يبــــدأ مــــن ســــبق وقلنــــا في البحــــوث الســــابقة ، أنّ عــــلاج المفاســــد الأخلاق

أســـباب العلـــل والجـــذور ، وتقـــدّم أنّ علمـــاء الأخـــلاق يهتمـــون اهتمامـــاً كبـــيراً في مباحـــث هـــذا 
العلــم ʪلبحــث عــن العلــل والــدوافع للســلوك الأخلاقــي لــدى الفــرد ، ولهــذا الســبب لا بــدّ مــن 

  التطرق إلى العوامل والأسباب المؤدية إلى أن يسلك الإنسان طريق عبادة الشهوة.
إن الرغبـات والميــول النفسـانية والــّتي يعـبر عنهــا ʪلشـهوات وخاصّــة الشـهوة الجنســية أمــر 
طبيعي وموهبة الهية ومن عوامل حركة الإنسان نحو الكمـال والتقـدّم في حركـة الحيـاة واĐتمـع ، 

هـا ، ولهذا لا يمكن إزالتها Ĕائياً من واقـع الإنسـان ولا يصـحّ كبتهـا والسـعي إلى ēميشـها والغائ
والتحــرّك في ســبيل ارضــاء هــذه الشــهوات ʪلمســتوى المطلــوب وفي حــد الإعتــدال لــيس فقــط لا 
ـــد أحـــد العوامـــل الــّـتي توجـــب للإنســـان التكامـــل  ـــل يعُ يوجـــد أيَّ مشـــكلة في حركـــة الإنســـان ب

  والرقي على المستوى التربوي والاجتماعي.
ــا المفاســد الأخلاقيــة المترتبــة علــى اشــباع هــذه الشــهوات فــتكمن في طغيــان الشــهوة  وامّ

  وخروجها عن موازين العقل والاعتدال في ارضائها.
والآن لا بدّ من النظر في العوامل الّتي تسـبب خـروج هـذه الرغبـات والميـول الباطنيـة مـن 

  سيطرة العقل بحيث تشكل للإنسان قوّة مخربة وتكون من أدوات الانحراف ، وهذه العوامل
__________________  

  الدنيا والدين. أدبـ  1
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  المؤثرة في ازدʮد ظاهرة الانحراف في سلوك الإنسان الأخلاقي هي كما يلي :

  ضعف الإيمان ـ 1
إن ضعف الإيمـان هـو العلـّة الأصـلية لتغافـل الإنسـان عـن الأوامـر والتشـريعات الإلهيـة ، 

ʭظـراً إلى سـلوكياته فلو أنّ الإنسـان كـان يعـيش بوجـود الله دائمـاً في واقعـه وقلبـه ويـراه حاضـراً و 
ــه ، ويــرى محكمــة العــدل الإلهيــة يــوم القيامــة بعــين البصــيرة فإنــه لا يمكــن أن يتجــرأ علــى   وأفعال
كســـر طـــوق الحـــدود الإلهيـــة ويتجـــاوز علـــى التشـــريعات الدينيـــة ويتلـــوث ʪلشـــهوات والمفاســـد 

  الأخلاقية.
وانقذه من التـورط وهذا المعنى هو البرهان الإلهي الّذي رافق يوسف في أحلك الظروف 

في الإثم والمعصــية الـّـتي تـــوفرت جميــع متقضـــيات ارتكاđــا وارتفعـــت جميــع الموانـــع لممارســتها مـــع 
  امرأة العزيز.

ـــة  ـــذٍ الأرضـــية الكافي ـــدأ والمعـــاد تتـــوفر حينئ فمـــع ضـــعف الإيمـــان وضـــعف التوجـــه إلى المب
ص ، فــلا يــرى لطغيــان الشــهوات بحيــث يضــحى الإنســان كــالوحش الــّذي خــرج لتــوّه مــن القفــ

أمامـــه أي رادع ومـــانع حيـــث يهجـــم علـــى كـــلّ شـــخص ويفـــترس كـــلّ مـــا يجـــده في طريقـــه مـــن 
  الأحياء.

مَـنِ « وهنا نلقي نظرة فاحصة على مـا ورد في الحـديث الشـريف الـّذي قـرأʭه فيمـا سـبق
  .)1( »اشتَاقَ الىَ الجنََّةِ سَلا عَنِ الشَّهواتِ 

والتحــرر مــن قيــود الــدين والأخــلاق إلى كســر أحيــاʭً يتحــرك الإنســان لاشــباع الشــهوة 
نْســانُ ليِـَفْجُــرَ أَمامَــهُ (ســد الإيمــان ، وفي هــذا يقــول القــرآن الكــريم  ــوْمُ  ـبــَلْ يرُيِــدُ الإِْ نَ يَـ َّʮَيَسْــئَلُ أ

؛ الإنسان هنا يريد أن يتحرر من القيـود المعنويـة ليمـارس الخطـاʮ بـدون خـوف مـن  )2()الْقِيامَةِ 
  ولهذا يسأل سؤال انكار وترديد.يوم القيامة ، 

__________________  
  .Ĕ ،31ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح  )ʪلفارسية( 8591شرح غرر الحكم ، ح ـ  1
  .6 و 5سورة القيامة ، الآية ـ  2
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  عدم الاهتمام ʪلكرامة الاجتماعية والشخصية الإنسانية ـ 2
وعـــدم اهتمــامهم بشخصـــيتهم الإنســـانية إن عــدم اهتمـــام الــبعض ʪلكرامـــة الاجتماعيــة 

هو أحد العوامل الّتي تسـبب للإنسـان التلـوث ϥنـواع الخطـاʮ والتـورط في وحـل الشـهوات ، في 
حــين أنّ احــترام الإنســان لنفســه ولشخصــيته الإنســانية وحيثيتــه الاجتماعيــة ϵمكانــه أن يقــف 

  من عدم الإيمان ƅʪ والآخرة. حاجزاً ورادعاً عن ممارسة الخطيئة وطغيان الشهوة حتىّ عُدَّ 
ولهــذا الســبب نجــد أنّ الأشــخاص الـّـذين يتمتعــون بمكانــة اجتماعيــة في اĐتمعــات غــير 
الدينيـــة لا يستســـلمون لطغيـــان الشـــهوة بســـهولة ولا يقعـــون ضـــحية الأهـــواء والنـــوازع الرخيصـــة 

جتماعيــة وسمعــتهم وخاصــةً التحلّــل الجنســي أو غريــزة الغــذاء واشــباع الــبطن ، لأن مكــانتهم الا
ومـــاء وجههـــم يقـــف ســـداً قـــوʮً أمـــام طغيـــان هـــذه الشـــهوات ، وعليـــه فـــإنّ مـــن يستســـلم لنـــداء 
الشــهوات ويرضــخ لتحــدēʮا هــم فقــط الأشــخاص الــّذين يعيشــون الحقــارة وضــعف الشخصــية 

  والدʭءة.

  الغفلة والجهل ـ 3
والجهـل عـن معطيـات وأحد العوامل الاخرى للتلوث đـذه الرذيلـة الأخلاقيـة هـو الغفلـة 

اتباع الشهوة وϦثيراēـا السـلبية في حركـة الإنسـان والحيـاة ، لأن أكثـر الرذائـل الأخلاقيـة تترتـب 
عليها آʬر سلبية في دائرة السلامة البدنية والصحية ، الشخص الّذي يفُرط في الطعام ويعـيش 

لبدنيــة ، وكــذلك الشــخص حالــة الــنهم إلى الغــذاء واشــباع الــبطن فإنــه يبتلــى ϥنــواع الأمــراض ا
الّــذي يفــرط في الغريــزة الجنســية فإنــه يبتلــى بضــعف القــوى البدنيــة ويورثــه هــذا الســلوك تــدميراً 
لشـبكة الأعصـاب ويورثـه قصــر العمـر ، وʪلتـالي يعــرض سـلامته الروحيـة والجســمية إلى الارʪك 

  والخلل.
ون في حيــاēم ʪلمــوازين ولهــذا نجــد كثــيراً مــن الأشــخاص في اĐتمعــات غــير الدينيــة يلتزمــ

الصــحية ويقيـــدون انفســهم برعايـــة الاعتــدال ʪلأكـــل والجــنس ، لأن الأطبـــاء يوصــون كثـــيراً في 
  رعاية هذه الامور وينبهون الناس إلى نتائج الأفراط في إشباع هذه الشهوات
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ابلـة وعواقبها الوخيمة ، وكذلك فإنّ المشكلات الاجتماعية الناشـئة مـن اتبـاع الشـهوات غـير ق
للانكـار ، فمـن المعلــوم أنّ افـراط الـبعض في طلــب التنـوع في الأطعمـة والاكثــار مـن الغـذاء هــو 
الســـبب في أن يعـــيش الـــبعض الآخـــر مـــن النـــاس حالـــة الجـــوع وقلــّـة الغـــذاء ، وهكـــذا الحـــال في 
التحلــل الأخلاقــي في المســائل الجنســية حيــث يســبب القلــق والاضــطراب لــدى أفــراد الاســرة ، 

  ما يتسبب في سرʮن التلوث ʪلخطيئة إلى داخل الاسرة الواحدة. وما أكثر
وعلى هـذا الأسـاس فـإنّ كـلّ إنسـان يلتفـت جيـداً إلى هـذه الامـور فسـوف يحصـل لديـه 

  العلم اليقيني بضرورة تقييد هذه الشهوات وضبطها من الانفلات والتحلل.

  المعاشرة مع رفاق السوء ـ 4
 اشباع الشهوات هو العشرة مع رفـاق السـوء والمحـيط ومن العوامل الاخرى للانحراف في

الملوث وادوات الأعلام الفاسد وأمثال ذلك ، فإنّ الغالب على رفـاق السـوء أĔّـم يـدفعون مـن 
يعاشـــرهم إلى ارتكـــاب المحرمـــات والتلـــوث ʪلـــذنوب مـــن خـــلال تعلـــيمهم علـــى الطـــرق المتنوعـــة 

نّ أهم أسـباب التلـوث ʪلخطيئـة والانحـراف لاشباع الشهوات بطرق ممنوعة بحيث يمكن القول أ
  في اشباع الشهوة هو الاختلاط مع الملوثين والمنحرفين.

وهكـــــذا ʪلنســـــبة إلى أدوات الأعـــــلام الفاســـــد والمحـــــيط الاجتمـــــاعي الملـــــوث تعتـــــبر مـــــن 
الأرضــــية «العوامــــل المهمــــة للتلــــوث والانحــــراف ، وفي هــــذا اĐــــال تحــــدّثنا في الجــــزء الأوّل عــــن 

بشــكل وافــر وذكــرʭ بشــكل مفصــل أنّ العشــرة والاخــتلاط مـــع  )ة للفســاد الأخلاقــيالمســاعد
الملوثين لا تفسد أخلاق الإنسـان فحسـب ، بـل قـد تصـل بـه إلى حـدّ الكفـر في دائـرة العقيـدة 

ــوْمَ يَـعَــضُّ الظَّــالمُِ عَلــى (أيضــاً ، ويتحــدّث القــرآن الكــريم عــن بعــض أهــل النــار شــارحاً لحــالهم  وَيَـ
ـذْ فـُلاʭً خَلِـيلاً* لَقَـدْ أَضَـلَّ يَدَيْهِ  تـَنيِ لمَْ أَتخَِّ تَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً* ʮ وَيْـلَتى ليَـْ نيِ يَـقُولُ ʮ ليَـْ

  .)1()عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً 
مـا يقـوم بـه الوالـدان مـن أسـاليب خاطئـة وهكذا نرى أنّ البيئة الفاسدة وعنصر التربيـة و 

  في مجال تربية الطفل بسبب ممارستهم للذنوب وانحرافهم عن الحقّ تعتبر من العوامل المؤثرة
__________________  

  .29 ـ 27سورة الفرقان ، الآية ـ  1
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  في تلــوث الإنســان بظــاهرة الإنحــراف وعبــادة الشــهوة ، ولهــذا نــرى أنّ أغلــب الأشــخاص الــّذين
كـــانوا يعيشـــون الأمـــان والطهـــر في حيـــاēم عنـــد مـــا يلـــج في مثـــل هـــذه البيئـــة الفاســـدة والمحـــيط 
المنحــرف ســوف يتلوثــون ʪلخطيئــة ويفقــدون إيمــاĔم الســابق ويغرقــون في بحــر الــذنوب والمفاســد 

  الأخلاقية.
 »كليـــات المســـائل الأخلاقيـــة«وبمـــا إننـــا بحثنـــا هـــذا المطلـــب في الجـــزء الأوّل في موضـــوع 

  شكل مفصل ، فلذلك نكتفي đذا المقدار من الإشارة إلى هذا المطلب المهم.ب

  طرق علاج اتباع الشهوات :
إن الطرق الكفيلة بعلاج المفاسـد الأخلاقيـة تكـاد تكـون متشـاđه في الاصـول في جميـع 

  بنحوين : علمي وعملي. الموارد ، وتتلخص هذه الطرق

  الطريق العلمي )ألف
العلمـي هـو أن الإنسـان يفكـر ويتـدبر ʪلنتـائج والآʬر السـلبية لطلـب والمراد من الطريق 

اللّــذة واشــباع الشــهوة ويــرى كيــف إن الإنســان المستســلم لشــهواته يعــيش الذلــّة والأســر واĔــزام 
الشخصية والشعور ʪلدونيـة والحقـارة والابتعـاد عـن الله تعـالى ، وهـذا المعـنى نجـده واضـحاً علـى 

ـــــوهن في ســـــلوك اتبـــــاع الشـــــهوة وطـــــ ـــــذة الرخيصـــــة وأĔّـــــم كيـــــف يعيشـــــون الضـــــعف وال لاب اللّ
  شخصيتهم الإنسانية وكرامتهم الاجتماعية.

وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ التأمــل في هــذه الظــاهرة النفســية والاجتماعيــة وكــذلك التفكــر 
واتبــــاعهم المخلصــــين وكيــــف أĔّــــم وصــــلوا مقامــــات ســــامية مــــن  »اوليــــاء الله« في حــــال وســــيرة

نســاني والأخلاقــي بســبب محــاربتهم للشــهوات وامتنــاعهم عــن ســلوك طريــق الخطيئــة التكامــل الإ
وصمودهم أمام تحدʮت الشـهوة ، مضـافاً إلى ذلـك فـإنّ تقويـة أركـان العقـل ودعـائم الإيمـان في 
قلب الإنسـان يجعلـه قـادراً علـى كـبح جمـاع شـهواته وغرائـزه ، وفي هـذا اĐـال قـال أمـير المـؤمنين 

  .)1( »مَنْ كَمُلَ عَقْلُهُ استِهَانَ ʪِلشَّهَوَاتِ « السلامعليه
__________________  

  .8226شرح غرر الحكم ، ح ـ  1
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  .)1( »مَنْ غَلَبَ شَهْوَتهَُ ظَهَرَ عَقْلُهُ « السلامعليهوفي حديث له 
  .)2( »كُلَّمَا قَويَِتِ الحِْكْمَةُ ضَعُفَتِ الشَّهْوَةُ « السلامعليهوكذلك قال 

ةٍ زَوَالهَـَا وَمَـعَ كُـلِّ نعِْمَـةٍ انتِْقَالهَـَا « السѧلامعليهيث آخـر يقـول وفي حد اذكُْـرْ مَـعَ كُـلِّ لـَذَّ
وَمَعَ كُلِّ بليَّةٍ كَشْفَها ، فـَانَّ ذَلـِكَ ابْقـى لِلنِّعمَـةِ ، وَانْفـى لِلشَّـهْوةِ ، وَاذْهَـبُ لِلبَطـَرِ ، وَاقـرَبُ الىَ 

  .)3( »ةِ وَدَرْكِ الْمَأمُولِ الْفَرَجِ وَاجْدَرُ بِكَشفِ الغُمَّ 
وعليــه فــإنّ التفكــر في العاقبــة الســيئة والآʬر المخربــة لاتبــاع الشــهوات ϵمكانــه أنّ يصــد 
الإنسـان عـن سـلوك هـذا الطريــق ، ولـذلك نجـد أنّ الأنبيـاء والقــادة الإلهيـين بـذلوا جهـوداً كبــيرة 

نوب وينقـذوهم مـن أسـر الشـهوات في هذا السبيل ليخلصـوا النـاس مـن التـورط في الخطـاʮ والـذ
  والأهواء.

هُنَّ : لمَْ « وفي حديث شريف عن رسول الله يقول خمَْسٌ انْ ادْركَْتَمُوهُنَّ فَـتـَعَوَّذُّوا ƅِʪِ مِـنـْ
تَكُــنْ فيِ تَظْهَــرِ الفَاحِشَــةُ فيِ قــَومٍ قــَطُّ حَــتىَّ يُـعْلِنُوهَــا ، الاّ ظَهَــرَ فِــيهِمُ الطَّــاعُونُ وَالاوَجَــاعُ الَّــتي لمَْ 

ـنينَ وَشِـدَّةِ الْمَؤُنـَةِ وَجَـ قُصُـوا الْمِكيـَالَ وَالْميـزانَ الاّ أُخِـذُوا ʪِلسِّ وْرِ اسْلافِهِم الَّذِينَ مَضَوُا ، وَلمَْ يَـنـْ
قُضُــوا السُّـلطانِ ، وَلمَْ يمَنْـَعُــوا الزَّكـاةَ الاَّ مُنِعُــوا الْمَطـَرَ مِــنَ السَّـماءِ ، وَلــَوْلا البـَهَـائمُِ لمْ يمُْطــَرُ  وا وَلمَْ يَـنـْ

ــديهِمْ ، وَلمَْ يحَْكُمُــوا  عَهْــدَ اللهِ وَعَهْــدَ رَسُــولِهِ الاّ سَــلَّطَ اللهُ عَلَــيهِمْ عَــدُوَّهُم وَاخَــذُوا بعِــضَ مَــا فيِ ايْ
نـَهُمْ    .)4( »بغَِيرِ مَا انْـزَلَ اللهُ الاّ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ϥِسَهُمْ بَـيـْ

ـــ ـــائج الخطـــيرة لهـــا Ϧثـــير مســـتمر أو ولا شـــكّ أنّ التأمـــل والت دبر في هـــذه المعطيـــات والنت
  مؤقت في منع الإنسان عن ممارسة الخطيئة لارتكاب الذنب.

__________________  
  .7953المصدر السابق ، ح ـ  1
  .7205المصدر السابق ، ح ـ  2
  .21507، ح  3484، ص  4ميزان الحكمة ، ج ـ  3
  .373، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  4
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  الطريق العملي )ب
لــه وجــوه وانحــاء  »عبــادة الشــهوة« ومــن جهــة اخــرى فــإنّ الطريــق العملــي لعــلاج حالــة

  مختلفة منها :
إن أفضل الطرق العملية للنجاة مـن مسـتنقع الشـهوة هـو الاشـباع الصـحيح للغرائـز  ـ 1

ة والميـول البدنيـة البدنية والرغبات الجنسية ʪلخصوص ، لأنهّ إذا تم اشباع هـذه الرغبـات الباطنيـ
ـــن النتــــائج الســــلبية  مــــن طــــرق ســــليمة وϥدوات صــــحيحة فــــإنّ ϵمكاĔــــا أن تنقــــذ الإنســــان مـ
والمخربة المترتبة علـى اتبـاع الشـهوات ، وبعبـارة اخـرى انـه لا ينبغـي للإنسـان كبـت هـذه الغرائـز 

ون مفيــدة والرغبــات والتغافــل عــن ارضــائها بــل يجــب أن يســير đــا المســار الصــحيح والبنّــاء لتكــ
وʭفعة في حركة الحياة ، وفي غـير هـذه الصـورة يمكنهـا أن تتبـدل إلى سـيل مـدمر ومخـرب يهلـك 

  الحرث والنسل ولا يبقى للإنسان أي أثر من آʬر الخير والصلاح.
ولهــذا الســبب نــرى أنّ الإســلام لم يهــتم ʪلتســلية والترفيــة الســليم والمعتــدل فحســب بــل 

في هـذا الطريـق لارضـاء الغرائـز ، ومـن ذلـك مـا ورد في خطبـة عمل على حث الناس وترغيبهم 
امّـا بَـعْـدُ فَـقَـدْ كَـانَ مِـنْ فَضْـلِ اللهِ « معروفة للإمام الجواد الّتي قرأهـا عنـد عقـد زواجـه حيـث قـال

  .)1( »عَلَى الاʭَْمِ انْ اغْناهُم ʪِلحْلاَلِ عَنِ الحْرَامِ 
ـــؤمِنِ « المعـــنى أيضـــاً حيـــث تقـــول وفي هـــذا الحـــديث المعـــروف هنـــاك إشـــارة إلى هـــذا لِلْمُ

ثـَلاثُ سَـاعَاتٍ ، فَسَــاعَةٌ يُـنـَاجِي فيهَـا ربََّــهُ ، وَسَـاعَةٌ يَــرُمَّ مَعَاشَــهُ ، وَسـاعَةٌ يخُلَـّي بــَينَْ نَـفْسِـهِ وَبــينَ 
  .)2( »لَذēَِّاَ فيمَا يحَِلُّ وَيجَْمُلُ 

لإنسـان لنفسـه برʭمجـاً ومن الطرق الاخرى للنجاة من قيود الشهوات هو أن يضع ا ـ 2
حــتىّ لــو كــان الــبرʭمج يتضــمّن «دقيقــاً لحياتــه ، لأنــّه كلمــا ســعى لبرمجــة أوقاتــه في اليــوم والليلــة 

فإنــه لا يكــاد يجــد بــرʭمج للإنســياق وراء طلــب اللّــذة وفراغــاً   »جانــب الترفيــة والرʮضــة البدنيــة
  كافياً لسلوك طريق الشهوة.

  هذه الظاهرة أو الوقاية منها هو إزالة عوامل التلوثومن العناصر الاخرى لعلاج  ـ 3
__________________  

  .76، ص  50بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .Ĕ390ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الجملة ـ  2
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ʪلخطيئة ، لأن إمكانية التلوث ʪلشهوات في البيئة الملوثة يكون أكثر ، أي لو كانـت أسـباب 
ـــة النســـبية في ارتكـــاب الـــذنوب واتبـــاع المعصـــية متـــوفرة وطـــرق ا لإنحـــراف مفتوحـــة ووجـــود الحري

الشــهوات فــإنّ النجــاة مــن التلــوث ʪلخطيئــة ولا ســيّما للشــباب الـّـذين لا يمتلكــون مــن المعرفــة 
  الدينية إلاّ القليل سيكون أمراً عسيراً للغاية.

ق المهمـة للعـلاج أو احياء الشخصية المعنوية والإنسانية لأفراد اĐتمع يعد من الطر  ـ 4
الوقايـة مـن التلـوث ʪلشـهوات ، لأنـّه عنـد مـا يـدرك الإنسـان قيمـة وجـوده واعتبـاره وشخصـيته 
ويعلـــم ʪنـــه يمثـــل عصـــارة الخلقـــة والغايـــة العليـــا بعـــالم الكائنـــات وخليفـــة الله في الأرض فـــلا يبيـــع 

  نفسه بسهولة ولا يسلمها إلى عناصر الشهوة وقوى الإنحراف.
ــهِ « في هــذا اĐــال السѧѧلامعليهالمــؤمنين يقــول أمــير  مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْــهِ نَـفْسُــهُ هَانــَتْ عَلَيْ

ــةِ « السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر يقــول  )1( »شَــهْوَتهُُ  ــاهُ صَــانهَُ عَــن دʭََئَ ــنْ عَــرَفَ شَــرَفَ مَعْنَ مَ
  .)2( »... شَهْوَتهِِ 

ʪلطريـق العملـي لـيس للتصـدّي  وآخر ما يقال في هذا اĐال هو انه لا بدّ من الاهتمام
إلى الشــهوات فحســب بــل في جميــع مــوارد مكافحــة المفاســد الأخلاقيــة لــدى الفــرد واĐتمــع ، 
ـــه الفاســـدة وأخلاقـــه المنحرفـــة وســـار في  بمعـــنى انـــه كلّمـــا ســـلك الإنســـان طريـــق مكافحـــة أهوائ

ونفســه وســوف الطريــق القــويم فــإنّ هــذه القــوى والعناصــر الســلبية ســتخف وســتندثر في وجــوده 
ينتقل الإنسان في هذا السلوك إلى أن يعـيش الحالـة النفسـية السـليمة ، ومـن هـذه الحالـة ينتقـل 
إلى العــادة ، ومــن العــادة ينتقــل إلى الملكــة حيــث تتحــول هــذه الحالــة والعــادة إلى ملكــة راســخة 

البخيــل في في نفســه وتكــون بمثابــة الطبــع الكامــل لــه ، وعلــى ســبيل المثــال إذا تحــرّك الإنســان 
عـــلاج هـــذا المـــرض الأخلاقـــي نحـــو البـــذل والعطـــاء في دائـــرة الفعـــل والعمـــل ، فـــإنّ ʭر البخـــل 

  ستضعف وتخبو تدريجياً في ʪطنه إلى أن تنطفىء تماماً.
فــإذا تحــرّك اتبــاع الشــهوة أيضــاً في هــذا الطريــق وســلكوا مســلك التصــدي والمقاومــة أمــام 

  لقوى المنحرفة الموجودة في ʪطنهم ستضعف وتخبوطغيان الشهوات ، فإنّ هذه الشهوات وا
__________________  

  .71، ص  78بحار الأنوار : ج ـ  1
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تدريجياً ويحل بدلها عنصر العقيـدة ويعـيش الإنسـان حينئـذٍ روح الطهـارة والنقـاء والانفتـاح علـى 
  الله والمعنوʮت السامية.

قـَاوِمِ الشَّـهْوَةَ ʪِلْقَمْـعِ لهَـَا « السѧلامعليه بكـلام أمـير المـؤمنين وهذا المعـنى نجـده واضـحاً 
  .)1( »تَظْفُرْ 

  شهوة الأكل والجنس :
والمحقّـق  »المحجّـة البيضـاء« لقد أورد الأعاظم من علماء الأخلاق كالفيض الكاشـاني في

لاً مـن شـهوة الـبطن كـ »الأخلاق« والعلاّمة السيّد شبرّ في كتاب »معراج السعادة« النراقي في
وشهوة الجنس بصورة مستقلة وبحثوهما كلاً على انفراد ، وفي الحقيقـة اتبعـوا في ذلـك مـا ورد في 
  الآʮت القرآنية والأحاديث الشريفة في هذا اĐال حيث ورد الاهتمام الكبير đاتين الغريزتين.

أمـا بعـد «ن ويقـول : هـاʫن الشـهوʫ »المحجّة البيضاء« الفيض الكاشاني يذكر في كتابه
وحـــواء مـــن دار  السѧѧѧلامعليه، فــأعظم المهلكـــات لابــن آدم شـــهوة الــبطن ، فبهـــا أخــرج آدم 

القــرار إلى دار الــذلّ والافتقــار ، إذ Ĕيــا عــن أكــل الشــجرة فغلبتهمــا شــهواēما حــتىّ أكــلا منهــا 
ات. إذ فبــدت لهمــا ســوآēما ، والــبطن علــى التحقيــق مصــدر الشــهوات ومنبــت الأدواء والآفــ

يتبعهـا شــهوة الفــرج وشـدّة الشــبق إلى المنكوحــات ، ثمّ تتبـع شــهوة المطعــم والمـنكح شــدّة الرغبــة 
في المــال والجــاه اللــذين همــا الوســيلة إلى التوســع في المطعومــات والمنكوحــات ، ثمّ يتبــع اســتكثار 

آفــة الـــرʮء  المــال والجــاه أنـــواع الرعــوʭت وضــروب المنافســـات والمحاســبات ، ثمّ يتولــد مـــن ذلــك
وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرʮء ، ثمّ يتداعى إلى ذلك الحسد والحقد والعـداوة والبغضـاء ، ثمّ 

  يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء.
وكلّ ذلك ثمـرة إهمـال المعـدة ومـا يتولـد منهـا مـن بطـر الشـبع والامـتلاء ، ولـو ذلـّل العبـد 

ه مجـاري الشــيطان لأذعنـت لطاعـة الله ولم تسـلك سـبيل البطـر والطغيــان نفسـه ʪلجـوع وضـيّق بـ
  ولم

__________________  
  .)ʪلفارسية( 6803، ح  514، ص  4شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
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ينجــــر بــــه ذلــــك إلى الاĔمــــاك في الــــدنيا وايثــــار العاجلــــة علــــى العقــــبي ، ولم يتكالــــب كــــلّ هــــذا 
  التكالب على الدنيا.

شـهوة الـبطن إلى هـذا الحـدّ وجـب شـرح غوائلهـا وآفاēـا تحـذيراً منهـا ،  وإذا عظمت آفة
  .)1( »ووجب ايضاح طريق اĐاهدة لها والتنبيه على فضلها ترغيباً فيها

ــــبطن والفــــرج يفقــــدون ديــــنهم  والأخطــــر مــــن ذلــــك أنّ الأشــــخاص مــــن اتبــــاع شــــهوة ال
قاً لِمـا (نية ويتركون إيماĔم في هذا السبيل حيث نقرأ في ذيل الآية القرآ زَلـْتُ مُصَـدِّ وَآمِنـُوا بمِـا أنَْـ

يَ فاَتَّـقُونِ  َّʮِتيِ ثمَنَاً قَلِيلاً وَإʮϕِ 2()مَعَكُمْ وَلا تَكُونوُا أَوَّلَ كافِرٍ بهِِ وَلا تَشْترَوُا(.  
إنّ الله تعـــالى يـــذم اليهـــود الــّـذين كـــانوا يشـــترون ʮϕت الله ويبيعوĔـــا بـــثمن بخـــس ، فقـــد  

وعـة مـن علمـاء اليهـود وأحبـارهم يقومـون بتحريـف آʮت الله مـن أجـل اشـباع كانت هناك مجم
Ĕـــم شـــهواēم لغـــرض دعـــوēم Đـــالس البـــذخ وموائـــد الـــترف الـّــتي كـــان يقـــوم đـــا اليهـــود اتجـــاه 

ولهـذا انكـروا وجـود ذكـر النـبي الـّذي «علمائهم ، وđذا فهم ʪعـوا عمليـاً آʮت الله بـثمن بخـس 
  .»ي كان ينتظره اليهود والمذكور عندهم ʪلتوراةيظهر آخر الزمان والّذ

وفي الــرواʮت الإســلامية نجــد بحــوʬً واســعة عــن اخبــار هــاتين الشــهوتين حيــث تشــير إلى 
  بعض هذه الموارد :

ثَلاثٌ اخَافُـهُنَّ بعَدي عَلَى امَّتي الضَّلالةَُ بَـعْـدَ « وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله  ـ 1
  .)3( »تُ أَلْفِتنَِ وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ المعَْرفِةَِ وَمُضِلاّ 

المقصــود مــن الضــلالة بعــد المعرفــة هــو أن يــترك الإنســان الحــقّ والطريــق المســتقيم بســبب 
وساوس المنحرفين وشـبهات المخـالفين ويسـلك سـبيل الانحـراف والزيـغ والضـلالة ، وهـذا المعـنى 

  ا هذا.موجود دائماً وفي كلّ زمان وخاصة في زمانن
  هو اشكال الامتحان الإلهي والاختبار الرʪني لعباده »مضلات الفتن«والمقصود من 

__________________  
  .145، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .41سورة البقرة ، الآية ـ  2
  .79، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  3
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يئـة ويسـقط في الامتحـان حيث يقع الإنسان أحياʭً بسـبب اتباعـه للشـهوات والأهـواء في الخط
هــو الأفــراط في الأكــل وطلــب اللـّـذة والأفــراط في طلــب  »شــهوة الــبطن والفــرج«، والمــراد مــن 

  اللّذة الجنسية.
إن ســـياق الحـــديث الشـــريف يـــوحي لنـــا đـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ الخطـــر المتوجـــه للنـــاس 

  والّذي يهدد وجودهم بسبب هذه الامور الثلاثة هو خطر عميق وجدي.
اكْثَــرُ مَـا تلَِـجُ بـِهِ امَّـتي « في حـديث آخـر وآلهعليهاللهصلىيقول الرسول الأكرم  ـ 2

  .)1( »النَّارَ الاْجْوَفاَنِ الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ 
  .)2( »اذا شَبَعَ البَطْنُ طَغى« السلامعليهويقول الإمام الباقر  ـ 3
 ابْـغـَضُ الىَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ مِـنْ مَا مِنْ شَيءٍ « وأيضاً يقول هذا الإمام في حديث آخـر ـ 4
  .)3( »بَطْنٍ ممَْلُوءٍ 
لا يُـفْسِــــدُ التَّقــــوى الاّ بغَِلَبَــــةِ « أنــّــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهوورد عــــن أمــــير المــــؤمنين  ـ 5

  .)4( »الشَّهْوَةِ 
لا تجَْتَمِـعُ الحِكْمَـةُ « أنـّه قـال : السلامعليهوورد في حديث آخر عن أمير المؤمنين  ـ 6

  .)5( »الشَّهْوَةُ وَ 
ــهِ وَلاَ « أيضــاً في حــديث آخــر السѧѧلامعليهوقــال هــذا الإمــام  ـ 7 تِ ــعَ امَــرءاً كَهِمَّ مَــا رفََ

  .)6( »وَضَعَهُ كَشَهْوَتهِِ 
__________________  

  المصدر السابق.ـ  1
  .10، ح  270، ص  6اصول الكافي ، ج ـ  2
  ، واژه اكل. 25، ص  1سفينة البحار ، ج ـ  3
  .10606شرح غرر الحكم ، ح  ـ 4
  .10573غرر الحكم ، ح ـ  5
  .9707، ح  114، ص  6غرر الحكم ، ج ـ  6
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15  

  العفة من أكبر الفضائل الأخلاقية

  تنويه :
وتعتـــبر مـــن أهـــم الفضـــائل  »شـــهوة الـــبطن والفـــرج« في النقطـــة المقابلـــة ل »العفـــة« تقـــع

  الإنسانية والأخلاقية على السواء.
في معـــنى العفـــة أĔّـــا حصـــول حالـــة  »المفـــردات« لاصـــفهاني في كتـــابويقـــول الراغـــب ا

  للنفس تمتنع đا من غلبة الشهوة ، والمتعفف المتعاطي لذلك.
العفــة في الأصــل Ϧتي لمعنيــين ، الأول «ويقــول صــاحب مقــاييس اللغــة في معــنى العفــة : 

علـى  ـعُفّـة  ـقي في الرضـع ، الاجتناب عن القبائح ، والآخر قلّة الشيء ، ولذا يقال للبن المتب
  .»وزن مدّة

مادة عفّـة في الأصـل بمعـنى حفـظ «عن مفهوم العفة :  »التحقيق« ويقول مؤلف كتاب
الـــنفس مـــن الميـــول والشـــهوات النفســـانية ، كمـــا أنّ التقـــوى بمعـــنى حفـــظ الـــنفس مـــن ارتكـــاب 

  .»عمال الخارجيةالذنوب ، وعلى هذا فالعفة صفة ʪطنية ، في حين أن التقوى ʭظرة إلى الأ
  وقد ذكر علماء الأخلاق في تعريف العفة اĔا الحدّ الوسط بين الشهوة والخمود.

وما ذكرʭ آنفاً من معنى العفة كـان في مفهومهـا العـام ، لأن الـبعض قـد أورد في تعريـف 
  واردالعفة النقطة المقابلة لها ، أي الوقاحة وتمزيق ستار الحياء ، ولهذا السبب نجد أنّ أكثر م
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  تختص للمسائل الجنسية. »العفة« استعمال مفردة
وعلــى أي حــال فـــإنّ المســتفاد مـــن آʮت القــرآن الكــريم والـــرواʮت الإســلامية أنّ العفـــة 

تعـــد مـــن أعظـــم الفضـــائل الأخلاقيـــة والإنســـانية ، ولا يمكـــن لأي شـــخص أن  )بكـــلا المعنيـــين(
 مــن دون التحلــي đــذه الخصـــلة يســير نحــو الكمــال الإلهــي ويســلك مســـلك الانفتــاح علــى الله

الشــريفة ، ونجــد في حياتنــا الدنيويــة أنّ كرامــة الإنســان وشخصــيته وسمعتــه رهينــة ʪلتحلــي đــذه 
  الفضيلة الأخلاقية.

بعـــد هـــذه الإشـــارة نعـــود إلى القـــرآن الكــــريم لنســـتوحي مـــن آʮتـــه الكريمـــة هـــذا المفهــــوم 
  السامي :
هُمُ الجْاهِلُ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُو ( ـ 1 ا فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرʪًْ فيِ الأَْرْضِ يحَْسَبُـ

 بـِهِ أَغْنِياءَ مِنَ التـَّعَفُّـفِ تَـعْـرفُِـهُمْ بِسِـيماهُمْ لا يَسْـئـَلُونَ النَّـاسَ إِلحْافـاً وَمـا تُـنْفِقُـوا مِـنْ خَـيرٍْ فـَإِنَّ اللهَ 
  .)1()عَلِيمٌ 

هُوَ فيِ بَـيْتِها عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأْبَـْوابَ وَقالـَتْ هَيْـتَ لـَكَ قـالَ مَعـاذَ  وَراوَدَتْهُ الَّتيِ ( ـ 2
  .)2()اللهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

ــِّـهِ كَـــذلِكَ لنَِصْـــ( ـ 3 ـــدْ همََّـــتْ بــِـهِ وَهَـــمَّ đِـــا لــَـوْ لا أَنْ رأَى بُـرْهـــانَ ربَ ـــوءَ وَلقََ رِفَ عَنْـــهُ السُّ
  .)3()وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادʭَِ الْمُخْلَصِينَ 

قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتـُنَّنيِ فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ فاَسْتـَعْصَمَ وَلئَِنْ لمَْ يَـفْعَـلْ مـا ( ـ 4
جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصْـرِفْ آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُوʭً مِنَ الصَّاغِريِنَ  * قالَ رَبِّ السِّ

 هُــوَ عَـنيِّ كَيْــدَهُنَّ أَصْـبُ إِلــَيْهِنَّ وَأَكُـنْ مِــنَ الجْـاهِلِينَ* فاَسْــتَجابَ لـَهُ ربَُّــهُ فَصَـرَفَ عَنْــهُ كَيْـدَهُنَّ إِنَّــهُ 
  .)4()السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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وَالَّذِينَ هُـمْ للِزَّكـاةِ فـاعِلُونَ* وَالَّـذِينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حـافِظُونَ* إِلاَّ عَلـى أَزْواجِهِـمْ أَوْ ( ـ 5
 ُُĔتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ ما مَلَكَتْ أَيمْا مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْـ َّĔَِ1()مْ فإ(.  

  .)2()... . وَالحْافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَالحْافِظاتِ ..( ـ 6

  التفسير :

  الفقير المتعطش
يتحــــدّث القــــرآن الكــــريم عــــن أفضــــل مــــوارد الانفــــاق ويقــــول مخاطبــــاً  »الآيــــة الاولى« في

لمؤمنين ϥن انفاقكم يجـب أن يخـتص ʪلفقـراء الـّذين هـاجروا مـن بيـوēم واوطـاĔم ولم يسـتطيعوا ا
Ϧمـــــين نفقـــــاēم واحتياجـــــاēم عـــــن طريـــــق الجهـــــاد في ســـــبيل الله أو الســـــفر للكســـــب والتجـــــارة 

  .)3()للِْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرʪًْ فيِ الأَْرْضِ (
ثمّ يشير إلى خصوصية مهمـة اخـرى مـن خصوصـيات هـؤلاء الفقـراء ، وهـي أĔّـم لشـدة 

ـــاء  ـــفِ «(تعففهـــم وضـــبطهم لأنفســـهم يحســـبهم النـــاس أغني ـــنَ التـَّعَفُّ ـــاءَ مِ ـــلُ أَغْنِي هُمُ الجْاهِ ـــبُـ يحَْسَ
  .)4()... تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيماهُمْ 

فس ولا يرســـــلون الســـــنتهم أجـــــل فـــــإنّ هـــــؤلاء يعيشـــــون الضـــــبط الأخلاقـــــي لنـــــوازع الـــــن
ʪلشكوى رغم احتياجهم الشـديد ، ويسـلكون مسـلك الأغنيـاء بـين النـاس ولكـن المطلـع علـى 

  أحوالهم يعرف حاجتهم ومسكنتهم من سيماهم.
  .)5()... لا يَسْئـَلُونَ النَّاسَ إِلحْافاً (ويبين القرآن الكريم سمة اخرى من سماēم ويقول 

م مــن الآخــرين مهمــا أمكــنهم ذلــك ، ولــو اشــتد đــم فهــؤلاء لا يطلبــون قضــاء حــاجته
الحــال واضــطروا إلى المســألة ، فــإĔّم يفضــلون اقــتراض مــا يحتاجونــه مــن المــال علــى الســؤال مــن 

  دون
__________________  
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  أن يكون لديهم اصرار على الآخرين.
  .)1()وَما تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (وفي ختام الآية يقول تعالى 

أجل ، فإنّ الأنفاق عملٍ إنساني وفضيلة أخلاقية وخاصـة علـى مـن يتمتـع بعـزةّ الـنفس 
  وعلو الطبع وعفة الروح.

في هـــذه الآيـــة هـــي العفـــة في المســـائل الماليـــة لا الامـــور  »العفـــة« بـــديهي أنّ المـــراد مـــنو 
هــؤلاء   »أصــحاب الصــفة« الجنســية ، وقــد ذكــر بعــض المفسّــرين في شــأن نزولهــا اĔــا نزلــت في

كـــانوا جماعـــة يبلـــغ عـــددهم أربعمائـــة نفـــر تقريبـــاً مـــن المســـلمين المهـــاجرين مـــن مكّـــة وضـــواحي 
يكــن لــديهم دارٌ في المدينــة ولا معــارف وأقــرʪء فيهــا ولا عمــلٍ يتكســبون فيــه ،  المدينــة الــّذين لم

ولكــنهم في نفـــس الوقـــت يعيشـــون في غايـــة التعفــف في مكـــانٍ خـــاص إلى جـــوار مســـجد النـــبي 
، وكان هؤلاء يتحركون نحو الجهاد في سـبيل الله مـتى مـا أمـرهم رسـول الله  وآلهعليهاللهصلى

انوا يتمتعــــون بعــــزةّ الــــنفس والتعفــــف الشــــديد ʪلــــرغم مــــن حــــاجتهم وكــــ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
  الشديدة وما يشعرون به من جوع.

وعلــى أي حــال فــالقرآن الكــريم ذكــر هــؤلاء في الآيــة محــل البحــث بتعبــيرات مختلفــة مــن 
  المدح والثناء وجعلهم اسوة لجميع المسلمين.

عفّـــة يوســـف وطهـــارة ذيلـــه في يتحـــدّث القـــرآن الكـــريم عـــن  »الآيـــة الثانيـــة والثالثـــة« في
أحلك الظـروف الـّتي تـوفرت فيهـا جميـع أسـباب التـورط في الإثم والمعصـية ولكـنَّ يوسـف حفـظ 
نفســـه أمـــام تحـــدʮت الواقــــع وضـــغوط الحالـــة واســـتعاذ ƅʪ تعــــالى ، فـــنجح في هـــذا الامتحــــان 

ه الحالــة والحادثــة الإلهــي الكبــير وخــرج منــه مرفــوع الــرأس ، وكمــا يــذكر القــرآن الكــريم واصــفاً هــذ
وَراوَدَتــْـهُ الَّـــتيِ هُـــوَ فيِ بَـيْتِهـــا عَـــنْ نَـفْسِـــهِ وَغَلَّقَـــتِ (الـّـتي حـــدثت ليوســـف وامـــرأة العزيـــز فيقــول : 

  .)2()الأْبَْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ 
__________________  
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فلم تجذب ملامح يوسف ووجهه الجميل عزيز مصـر فحسـب ، بـل احبتـه زوجـة العزيـز 
أيضاً وعشقته بشدّة إلى درجة أن هذا العشق أثَّـر اثــَرهُُ في نفـس هـذه الامـرأة وامتـد إلى أعمـاق 

جودهـا إلى درجـة اĔـا لم تعـد تُطيـق كبتـه ، ولكـن النـبي يوسـف قلبها ، وشيئاً فشـيئاً تعمـق في و 
  الّذي كان يعيش العفة والطهارة والتقوى كان قد عشق الله تعالى ولا غير.

هذا وقد استخدمت امرأة العزيز الشابة الجميلة شتىّ الطـرق بمختلـف الوسـائل للوصـول 
أي شــابٍ أعــزب في عمــر النــبي إلى هــدفها ، هــذه الوســائل الــّتي كــان يكفــي بعضــها في تحريــك 

يوســـف ، ولكـــنَّ يوســـف عـــاش حالـــة الصـــمود أمـــام تحـــدʮت الشـــهوة الشـــديدة وفـــوّض نفســـه 
وسفينة حياته إلى ذكـر الله تعـالى ورحمتـه ، وإلاّ لكـان الغـرق في الخطيئـة مـن نصـيبه كمـا تصـرحّ 

ــوءَ وَلقََــدْ همََّــتْ بــِهِ وَهَــمَّ đِــا لــَوْ لا أَنْ رَ (الآيـة الــّتي تليهــا  أى بُـرْهــانَ ربَــِّهِ كَــذلِكَ لنَِصْــرِفَ عَنْــهُ السُّ
  .)1()وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادʭَِ الْمُخْلَصِينَ 

مـن العبـارات العميقـة المعـنى والـّتي وردت في  »مخلصـين« وكـذلك »من عبـادʭ« إن عبارة
  هذه الآية بعنوان اوسمة افتخار ليوسف على موقفه الشجاع هذا.

يوســف كــان قــد اēــم مــن قبــل زوجــة عزيــز مصــر ʪلخيانــة مــع عفتــه وطهارتــه  ورغــم أنّ 
بحيـــث يمكنهـــا أن تـــودي بحياتـــه ، إلاّ أنّ الله تعـــالى قـــد وعـــد المـــؤمنين الطـــاهرين ʪلنجـــاة وانقـــذ 

  يوسف بواسطة شهادة طفل رضيع في المهد ببراءته وطهارته من التهمة بصورة إعجازية.
الجهلـة والمغرضـين الـّذين ذكـروا في تفسـير هـذه الآʮت وهناك مسـطورات لـبعض الأفـراد 

هـــو أنّ يوســـف بـــدوره هـــمَّ ʪلمعصـــية ومقاربـــة زليخـــا ، وكمـــا هـــو  »هـــمَّ đـــا« أنّ المقصـــود بقولـــه
المعلـــوم أنّ هـــذا المعـــنى لا يليـــق بمقـــام عصـــمة الأنبيـــاء ولا ينســـجم مـــع ســـياق الآʮت المـــذكورة 

لــو لا برهــان الله الـّـذي أعــان يوســف في وقــت الشــدّة  أعــلاه بــل إن القــرآن الكــريم يصــرحّ ϥنــه
  لكان قد همَّ đا ، ولكن بما إن برهان الرب حلَّ في الوقت المناسب فإنه لم يقصد الخطيئة.

وأمـــا أنّ إبلـــيس أقـــرّ «وللفخــر الـــرازي تعبـــير جميـــل في تفســـير هـــذه الآيـــة حيـــث يقـــول : 
  لاّ عبادك منهم المخلصين ، فأقر ϥنه لابطهارته ، فلأنه قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إ

__________________  
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 »انــه مــن عبــادʭ المخلصــين«يمكنــه اغــواء المخلصــين ، ويوســف مــن المخلصــين لقولــه تعــالى : 
فكــان هــذا إقــراراً مــن إبلــيس ϥنــه مــا أغــواه ومــا أضــله عــن طريــق الهــدى ، وعنــد هــذا نقــول : 

اتبــاع ديـــن الله  الفضـــيحة إن كــانوا مـــن السѧѧѧلامعليهال الــّـذين نســبوا إلى يوســـف هــؤلاء الجهــ
تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى علـى طهارتـه وإن كـانوا مـن اتبـاع إبلـيس فليقبلـوا شـهادة إبلـيس 

  .)1( »على طهارته
تتحــدّث عــن ســيرة النــبي يوســف المليئــة ʪلأحــداث بعــد مــا حصــل بينــه  »الآيــة الرابعــة«

ـــبي يوســـف وبـــين ـــز مـــا حصـــل ، وتشـــير إلى محنـــة اخـــرى وامتحـــان آخـــر للن ـــتْ ( امـــرأة العزي قالَ
ــدْ راوَدْتــُهُ عَــنْ نَـفْسِــهِ فاَسْتـَعْصَــمَ  فعنــد مــا امتــد خــبر وقــوع هــذه  )فَــذلِكُنَّ الَّــذِي لُمْتـُنَّــنيِ فِيــهِ وَلقََ

ألمََّ بقلــب امــرأة  الحادثــة ليشــمل جميــع بيــوت المدينــة وعلــم النــاس بقضــية العشــق الملتهــب الــّذي
العزيز اتجـاه غلامهـا ، فـإنّ نسـوة مصـر اطلقـن السـنتهنَّ ʪللـوم والتـوبيخ لامـرأة العزيـز ، ولكنهـا 
لمــا رأت ذلــك أرادت إثبــات براءēــا فأعــدت مائــدة كبــيرة واستضــافت النســوة المعروفــات ونســاء 

لــيهنَّ ذلــك الشخصــيات الكبــيرة في مصــر ، ثمّ طلبــت مــن يوســف أن يخــرج علــيهن ويــدخل ع
  اĐلس الحافل.

وعند ما وقعت أعينهنَّ على الجمال العجيب ليوسـف ارتـبكن بشـدّة وفقـدن اختيـارهُنّ 
حـاشَ ɍَِِّ مـا هـذا (وجرحنَّ أيديهنَّ ʪلسكين الـّتي كانـت ϥيـديهنّ لتقطيـع الفاكهـة وقلـن جميعـاً 

  .)2()بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ 
منهن ذلك ورأت اĔا قد انتصـرت في هـذا الموقـف ، توجهـت فعند ما رأت امرأة العزيز 

ــدْ راوَدْتــُهُ عَــنْ نَـفْسِــهِ فاَسْتـَعْصَــمَ (إلــيهنّ ʪلخطــاب وقالــت  قالــَتْ فَــذلِكُنَّ الَّــذِي لُمْتـُنَّــنيِ فِيــهِ وَلقََ
  .)3()وَلئَِنْ لمَْ يَـفْعَلْ ما آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُوʭً مِنَ الصَّاغِريِنَ 

  هو ʬني امتحان صعب يمر بيوسف حيث وقع بين أمرين وطريقين ، فاما أنوكان 
__________________  
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منه ، وʪلتـالي يعـيش حالـة الـترف والـدلال  يستسلم لنوازع امرأة العزيز ويرُضي هيامها وعشقها
والنعمـــة الدنيويـــة ، وامـــا أن يقـــاوم هـــذه الرغبـــة الممنوعـــة ويكـــون مصـــيره الســـجن وتحمـــل أنـــواع 

  الضغوط والصعوʪت.
ولكـــن يوســـف ومـــن دون أي ترديـــد انتخـــب الطريـــق الثـــاني وســـأل الله تعـــالى أن يوفقـــه 

ــجْنُ أَحَــبُّ إِليََّ (لــذلك وقــال  ــدَهُنَّ أَصْــبُ قــالَ رَبِّ السِّ ــهِ وَإِلاَّ تَصْــرِفْ عَــنيِّ كَيْ ــدْعُونَنيِ إِليَْ  ممَِّــا يَ
  .)1()إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 

ويتضــح مــن ســياق هــذه الآيــة أنّ نســوة مصــر اللــواتي حضــرن في مجلــس امــرأة العزيــز قــد 
حــدة تحــدثت معــه ϥنــواع دعــون يوســف إلى التســليم لامــرأة العزيــز والرضــوخ لطلبهــا ، فكــلّ وا

لســـت تلتـــذ أالوسوســـة فأحـــداهنَّ تقـــول : ايهـــا الشـــاب ألم تـــر الجمـــال الآســـر لامـــرأة العزيـــز ، 
والاخـــرى تقـــول : إذا لم يـــؤثر في قلبـــك جمـــال هـــذه المـــرأة فـــلا  ؟ʪلجمـــال وممارســـة العشـــق معهـــا

ينبغــــي أن تنســــى اĔــــا زوجــــة عزيــــز مصــــر ، فلــــو اســــتطعت أن تكســــب قلبهــــا فســــوف يكــــون 
  ϵمكانك التمتع ʪلثروة والمقام وتمام ما تريد في الحياة.

الثالثة تحذره من أنك لو لم يؤثر فيك جمال هـذه المـرأة ، ولم تكـن ēـم بمقامهـا ومكانتهـا 
الاجتماعيــة ولكنــك يجــب أن تعلــم ϥن هــذه المــرأة ســوف تغضــب عليــك وتتحــول إلى موجــود 

إلى قعـر السـجون المظلمـة حيـث تنسـى خطر يهـدد حياتـك ، وسـوف تنـتقم بنفسـها وترسـلك 
  إلى الابد.

وبمــا أنّ الطريــق الأخــير الــّذي يقــف أمــام يوســف وهــو الوقــوع في الســجن المــوحش فــإنّ 
ـــك فــــوراً ، وخاطـــب ربـّــه ϥن الســــجن احـــبُ إليَّ مـــن الوقــــوع  يوســـف طلـــب مــــن الله تعـــالى ذل

دوده ومـن أجـل المحافظـة ʪلمعصية والإثم ، فاʭ مستعد لدخول السجن اطاعـة لأمـره وحفظـاً لحـ
علـى شــرفي وعفــتي في مقابـل طلــب هــؤلاء النسـوة ، وكــان ēديــد هـؤلاء النســوة ليوســف بصــورة 
جدية ، وقد تمّ ذلك عملياً وألُقي يوسف في السجن ، وبذلك انقذ نفسه وشـرفه مـن تلـوʬت 

  القصر ومفاسد المحيط حيث تذكر الآʮت الّتي تلي هذه الآية أنّ ذلك السجن
__________________  
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الموحش كان في الحقيقة سُلَّماً لنيل يوسف مراتب سامية من الكمال الإلهي والمعنوي ، وأخـيراً 
تمكـــن يوســـف بمشـــيئة الله أن يجلـــس علـــى عـــرش مصـــر واســـتطاع بمحافظتـــه علـــى تقـــواه وعفتـــه 

افتضـحوا ولم ينـالوا مـرادهم ، فكـان هـذا وشرفه أن ينال كـلّ شـيء ، في حـين أنّ جميـع الملـوثين 
هــو جــزاء الله تعــالى وثوابــه الــدنيوي للشــرفاء والمخلصــين مــن عبــاده ، ويقــول القــرآن الكــريم في 

  .)1()»فاَسْتَجابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سياق هذه الآʮت 

  للمؤمن :العفة السمة الأخلاقية 
من الآʮت محل البحث تتحدّث عن الصفات البارزة للمؤمنين حيـث  »الآية الخامسة«

يذكرها القرآن الكريم بعبارات قصيرة ومليئة ʪلمعـنى ضـمن بيـان قسـم مهـم مـن صـفات المـؤمنين 
، ويــذكر صــفة العفــة والطهــارة Ĕّϥــا إحــدى الصــفات والخصــال الممتــازة لهــؤلاء المــؤمنين ويقــول 

مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ* وَا( َّĔَِمُْ فإĔُفَمَنِ لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمْا
تَغى وَراءَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ    .)2()ابْـ

العفـة  والملفت للنظر أنّ القرآن الكريم يذكر من ضمن الصـفات الممتـازة للمـؤمنين صـفة
بعـــد الصـــلاه والزكـــاة والامتنـــاع مـــن اللغـــو وحـــتىّ انـــه يـــذكرها قبـــل صـــفة الأمانـــة والوفـــاء ʪلعهـــد 

  أيضاً.

  العفة مفتاح النجاة :
  من الآʮت محل البحث يستعرض القرآن الكريم عشرة طوائف من )آخر آية(وفي 

__________________  
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الرجــال والنســاء الــّذين ʭلــوا المغفــرة مــن الله تعــالى والأجــر العظــيم ، فتــذكر الآيــة في ســياقها أنّ 
الطائفـــة التاســـعة مـــن هـــؤلاء الرجـــال والنســـاء هـــم الــّـذين يعيشـــون العفـــة والطهـــارة مـــن التلـــوث 

  ʪلذنوب والّذين حفظوا اذʮلهم وشرفهم من وحل الخطيئة.
يمة إلى الطائفة العاشرة من هؤلاء في سياق بيان أوصافهم أĔّم كثيراً مـا وتشير الآية الكر 

يــذكرون الله تعــالى ولا يصــعب أن تكــون هــذه الصــفة مرتبطــة مــع الصــفة الســابقة ، وهــي العفــة 
لوجــود الارتبــاط الوثيــق بــين العفــة وذكــر الله تعــالى ، فتكــون مــن نتــائج التحلّــي đــذه الصــفات 

  الأجر العظيم الّذي لا يعلم عظمته إلاّ الله تعالى.هي المغفرة الإلهية و 
ــــنفس أمــــام  ــــة إشــــارة اخــــرى إلى أحــــد الطــــرق لحفــــظ ال وقــــد وردت في النصــــوص الديني

فعليــه يكــون بــين العفــة والصــوم  ، »الصــوم« تحــدʮت الشــهوة وطغيــان الغريــزة الجنســية ، وهــو
ʮ معشــر الشــباب مــن  آلهوعليهاللهصѧѧلىارتبـاط وثيــق ومباشــر حيــث يقــول الرســول الأكــرم 

استطاع منكم البـاءة فليتـزوج فانـه اغـض للبصـر واحصـن للفـرج ومـن لم يسـتطع فعليـه ʪلصـوم 
)1(.  

  العفة في الرواʮت الإسلامية :
وقد ورد في المصادر الروائية الاهتمام الشديد ʪلعفة حيث نشير إلى بعـض مـا ورد فيهـا 

:  
  .)2( »افْضَلُ الْعِبادةِ الْعِفافُ « : مالسلاعليهما ورد عن أمير المؤمنين  ـ 1
 »مَا عُبِدَ اللهُ بِشيءٍ افْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنِ وَفَــرْجٍ « : السلامعليهيقول الإمام الباقر  ـ 2

)3(.  
وفي روايةٍ اخرى عن هذا الإمام في تفسيره للرواية السابقة انـه جـاء رجـل إلى الإمـام  ـ 3

العمــل قليـــل الصــيام ولكــني أرجـــو أن لا آكــل إلاّ حـــلالاً.  وقـــال : إني ضــعيف السѧѧلامعليه
  .)4( »ايُّ الإجْتـَهَادِ افْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بِطْنٍ وَفَـرْجٍ « : السلامعليهفقال له الإمام 

__________________  
  .10، ص  22تفسير المراغي ، ج ـ  1
  .79ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
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  .)1( »اذا أَرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيراً اعَفَّ بَطْنَهُ وَفَـرْجَهُ « : السلامعليهويقول الإمام علي  ـ 4
يقـــول للمفضـــل في وصـــف  السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن الإمـــام الصـــادق  ـ 5

ــَا شِـيعَةُ جَعْفَــرٍ مَــنْ عَــفَّ بَطْنَــهُ وَفَـرْجَـهُ وَاشْــتَدَّ « الشـيعي الــواقعي :  جَهَــادَهُ وَعَمَــلُ لخِاَلِقِــهِ وَرجََــا انمَّ
  .)2( »ثَوابهُِ وَخَافَ عِقَابهَُ ، فاَذَا رأَيَْتَ اولئكَ فاَولئكَ شِيعَةُ جَعْفرٍ 

قــَدْرُ الرَّجُـلِ عَلـَى قــَدْرِ همَِّتـِهِ ، وَصِــدْقهُُ « : السѧلامعليهويقـول أمـير المــؤمنين علـي  ـ 6
فَتِهِ وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيرْتَهِِ عَلَى قَدْرِ مُرُوَّتهِِ ، وَشُجَاعَ    .)3( »تُهُ عَلَى قَدْرِ انْـ

  النتيجة :
لقـد تحصّــل لـدينا مــن خــلال الآʮت والـرواʮت الشــريفة أنّ الإســلام يهـتم اهتمامــاً ʪلغــاً 
بمســـألة عبـــادة شـــهوة الـــبطن والفـــرج وجعـــل مـــن مســـألة الغـــيرة علـــى العـــرض علامـــة الشخصـــية 

ـــة وظـــاهرة مـــن ،  السѧѧѧلامعليهمظـــواهر ســـلوك الإنســـان الشـــيعي المـــوالي لأهـــل البيـــت  المؤمن
شهوة الـبطن « والتاريخ البشري حافلٌ ʪلحوادث المأساوية الّتي تمتد جذورها إلى هذين العاملين

لأن شـــهوة الـــبطن لا تســـمح للإنســـان في التفكـــير المشـــروع لتحصـــيل الغـــذاء ورعايـــة  »والفـــرج
دالة في تحصيله ، ولهذا السبب فإĔّـا تـدفع الإنسـان إلى أنـواع حقوق الآخرين وسلوك طريق الع

الخطــاʮ والــذنوب في ســبيل ارضــائها ، مضــافاً إلى ذلــك فــإنّ شــهوة الــبطن تعــدُ مصــدراً وســبباً 
أكيـــداً إلى الكثـــير مـــن الأمـــراض الجســـمية والأخلاقيـــة إلى درجـــة أنّ هـــذه الغريـــزة تصـــبح بمثابـــة 

بادتــــه وطاعتــــه في جميــــع ســــلوكياته في حركــــة الحيــــاة والواقــــع الــــوثن الــّــذي يــــدعو صــــاحبه إلى ع
  الاجتماعي.

في معـــرض حديثـــه عـــن آخـــر  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي هـــذا اĐـــال يقـــول النـــبي الأكـــرم 
ــتـُهُمْ وَدʭََنــِيرهُُمْ دِيــنـُهُمْ ، وَ « الزمــان لَ هُمْ وَنِسَــائُـهُم قِبـْ ــوĔُمُْ آلهِــَتُـ ــاسِ زمَــانَّ بطُُ شَــرَفُـهُمْ ϩَْتيِ عَلَــى النّ

  مَتَاعُهُمْ ، لا يَـبْقى مِنَ 
__________________  

  .4114غرر الحكم ، ح ـ  1
  .199، ص  11وسائل الشيعة ، ج ـ  2
  .Ĕ47ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة ـ  3
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ــرآنِ الاّ دَرْسَــهُ ، مَ  ــنَ الاســلامِ الاّ رَسمَْــهُ وَلا مِــنَ القُ ــنَ الايمــَانِ الاّ اسمَْــهُ وَلا مِ سَــاجِدُهُمْ مَعْمُــورةٌُ مِ
  .)1( »الْبـَنَاءِ وَقُـلُوđُمُْ خَرَابٌ عن الهْدُى

 : ʮربـــع بـــلاϥ وقـــد ورد في ذيـــل هـــذا الحـــديث أنّ الله تعـــالى ســـوف يبتلـــي هـــؤلاء النـــاس
  جور السلطان ، وقحط الزمان ، وظلم الامراء والحكّام.

يمكــن أن  »الكثــير مــن الــرواʮت كمــا ورد التقابــل بينهــا في«والفــرق بــين الظلــم والجــور 
يكـون مــن جهــة أنّ مفـردة الجــور في الأصــل تعــني الإنحـراف عــن طريــق الحـقّ ، وعليــه فــإنّ جــور 
الســـلطان يطلـــق علـــى إنحـــراف ســـلوكيات أصـــحاب الســـلطة ، في حـــين أنّ الظلـــم يعـــني عـــدم 

  العدالة.
  .)2( »يّجُ الاسْقَامَ وَيثُيرُ العِلَلَ اʮّكَ وَادْمَانَ الشَّبَع فاَنَّهُ يُـهَ « وفي حديث آخر عنه يقول
مـن وُقـي شـرّ بطنـه ولسـانه « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوروي عن الرسول الأكـرم 
ʮ3( »وفرجه فقد وُقي من جميع البلا(.  

  طرق الوقاية من التحلل الأخلاقي :
 ومـــن أجـــل الوقايـــة مـــن التحلـــل الأخلاقـــي وضـــبط الشـــهوات وخاصـــةً الشـــهوة الجنســـية
وشـهوة الـبطن ، هنــاك عـدّة طــرق عامـة وكليــة ، أي سـارية في عمليــة الوقايـة مــن جميـع المفاســد 
الأخلاقيـة مـن قبيـل تطهــير المحـيط الاجتمـاعي ، دور الرفـاق والأصــدقاء ، تربيـة الاسـرة ، العلــم 

  والمعرفة بنتائج وآʬر الرذائل الأخلاقية ، المسائل الثقافية وأمثال ذلك.
هــــذا اĐــــال بصــــوره مفصــــلة وكاملــــة في الجــــزء الأوّل مــــن هــــذه الــــدورة  وقــــد تحــــدّثنا في

  الأخلاقية تحت عنوان الشرائط اللازمة لتربية الفضائل الأخلاقية وهناك طريق آخر خاصّ 
__________________  

  .453، ص  22بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .1، الجملة  2681، ح  300شرح غرر الحكم ، ص ـ  2
  .)نقلاً ʪلمضمون( 310دة ، ص معراج السعاـ  3
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في المســائل الجنســية وســائر الشــهوات النفســانية حيــث يمكــن اســتعراض  »العفــة« يتعلــق بمســألة
عـــدّة امـــور للوقايـــة مـــن اســـتفحال وطغيـــان هـــذه الغريـــزة وضـــبط الـــنفس علـــى مســـتوى الســـلوك 

  الأخلاقي :

  الحجاب وترك الزينة أمام الأجانب ـ 1
التعـــري «الــّـتي تفعِّـــل الغريـــزة الجنســـية وتزيـــد مـــن ضـــراوēا هـــو لا شـــكّ أنّ أحـــد الامـــور 
حيــث يقــع Ϧثــير أحــدهما ʪلآخــر بشــدّة وخاصــة ʪلنســبة إلى  »والتــزين ʪلنســبة للرجــال والنســاء

الشـــباب العـــزاب بحيـــث يمكـــن القـــول أنّ التلـــوث ʪلخطـــاʮ الجنســـية والانحـــراف الجنســـي يـــرتبط 
أمـــام الأنظــار حــتىّ انــه طبقــاً لــبعض الأحصـــائيات أنّ  مباشــرة بعــدم الحجــاب والتعــري والتــزين

هنــــاك علاقــــة طرديــــة بــــين زʮدة واشــــتداد هــــذا العامــــل وبــــين زʮدة التلــــوث الجنســــي والتحلــــل 
الأخلاقـــي ، مـــثلاً في فصـــل الصـــيف وبســـبب حـــرارة الجـــو فـــإنّ النســـاء يخففـــن مـــن البســـتهنّ ، 

بـل الشـباب ، وعلـى العكـس مـن ذلـك وđذه النسبة يتعرضن إلى التحرشات اللاأخلاقيـة مـن قِ 
فإنّ النساء في فصل الشتاء وبسبب الملابس الشتوية وارتداء الثياب الّتي تـوفر لهـنّ الحمايـة مـن 
بــرودة الجــو فــإنّ التعــرض والتحــرش đــنَّ يقــل عــن فصــل الصــيف ، ولهــذا فقــد ورد التأكيــد في 

آʮت متعـــددة منهـــا الآʮت  الشـــريعة الإســـلامية علـــى الحجـــاب حيـــث يـــذكر القـــرآن الكـــريم في
مـــن ســـورة الأحـــزاب علـــى مســـألة  59 و 53 و 33مـــن ســـورة النـــور ، والآʮت  60 و 31

الحجاب ويخاطب أحياʭً النساء المؤمنات ، وأحياʭً اخرى نساء النبي ، وʬلثة يسـتثني العجـائز 
قــرآن والمســنات مــنهنّ حيــث يتضــح مــن ذلــك التكليــف الشــرعي لســواهن ، وعلــى هــذا يبــين ال

  بعبارات مختلفة أهمية هذه الوظيفة الشرعية في حركة الحياة واĐتمع الإسلامي.
وبديهي أن ترك الحجاب أي السفور والتبرج هو مقدمة للتعري والتحلل الجنسـي الـّذي 

  يترتب عليه نتائج وخيمة ومفاسد كبيرة في كلّ عصر وزمان.
بعـــض النســـوة في حالـــة منافســـة إن التـــبرج وعـــدم الإلتـــزام ʪلحجـــاب يســـبب أن تتحـــرك 

  ومسابقة مستمرة لابداء وعرض مكامن اجسادهن وتحريك الشبان من هذا الطريق ، وهذه
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الظــاهرة تكــاد تســتفحل في هــذا العصــر والزمــان بســبب مشــاكل التحصــيل العلمــي ومــا يرافــق 
ع هـم مـن الزواج من مشكلات اقتصادية وارتفـاع سـن الـزواج بحيـث إن الغالبيـة مـن أفـراد اĐتمـ

العزاب ، وđذا فإنّ المخاطر والأزمات الاجتماعية والنفسية الـّتي يعيشـها النـاس في هـذا الزمـان 
هــي أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى ، مضــافاً إلى ذلــك فــإنّ التــبرج والســفور مــن الناحيــة الأخلاقيــة 

الجـرائم والاجتماعية يتسبب في ارʪك العوائـل علـى مسـتوى الأمـن والاسـتقرار ويـؤدي إلى بـروز 
الجنســــية والأزمــــات العائليــــة ، ويــــؤدي أيضــــاً إلى ازدʮد الانفعــــال العصــــبي والأمــــراض النفســــية 
الاخرى أيضاً الّتي تعد أحد افرازات ونتائج ضعف الوشائج الاسـرية والـروابط العائليـة وضـعف 

  قيمة شخصية المرأة في اĐتمع.

  عدم اختلاط الرجل والمرأة ـ 2
البشرية المعاصرة لا تتمكن من الفصل التام بـين الرجـل والمـرأة في  لا شكّ أنّ اĐتمعات

حركة الواقع الاجتماعي ، ولكن يمكن توقي الاخـتلاط في المـوارد غـير الضـرورية وبـذلك يتسـنىّ 
للمجتمــع التوصــل إلى حفــظ العفــة الاجتماعيــة والتقــوى الجنســية أكثــر ، والســبب الــّذي يحــتم 

الأخلاقيـة والفضـائح الاجتماعيـة في مجتمعاتنـا المعاصـرة كمـا هــو هـذ الضـرورة هـو كثـرة المفاسـد 
  الملاحظ في اĐتمعات الغربية الّتي تبيح اختلاط الذكور والأʭث بصورة فاحشة.

  رؤية التصاوير الخليعة والأفلام الرخيصة ـ 3
نسـية إن للافلام الخليعـة وبعـض الـبرامج التلفزيونيـة دور مـؤثر وكبـير في تحريـك الغريـزة الج

وخاصة بين الشباب ، حيث يقـوم الانتهـازيون والفئـات المنحرفـة ʪلتكسـب والتجـارة عـن هـذا 
الطريق اللامشروع ويعملـون علـى نشـر الفحشـاء والمنكـر مـن خـلال صـناعة الأفـلام المبتذلـة أو  
كتابــة القصــص الخليعــة ونشــرها بــين أفــراد اĐتمــع ʪلوســائل المختلفــة فتنتقــل عِــبر الأمــواج إلى 
شــــتىّ بقــــاع المعمــــورة مــــن دون أي رادعٍ ووازع شــــرعي أو قــــانوني ، وđــــذا يتمكنــــون مــــن خلــــق 

  التعقيدات النفسية والأخلاقية للمجتمع البشري ، وأي غفلة عن
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  هذه السلوكيات المنحرفة تؤدي إلى السقوط الأخلاقي والحضاري للمجتمع الإنساني.
المعرفـة راجعـوا هـذه المسـألة مـن موقـع ومع غاية الأسف أنّ بعض الكتـّاب وأهـل العلـم و 

الانفعـــال ، واستســـلموا لهـــذه الفتنـــة ، وســـكتوا في مقابـــل تحـــدʮت الواقـــع المنحـــرف بحجّـــة أنّ 
مخالفــة هــذه الظــواهر المنحرفــة غــير ممكنــة ، أو مخافــة الظهــور أمــام النــاس بمظهــر مختلــف ورجعــي 

التصــدي لقــوى الإنحــراف هــذه وســلّموا  أو مخافــة الاēــام ʪلاصــولية والرجعيــة ، ولهــذا فقــد تركــوا
  اĐتمع الإسلامي إلى أمواج الخطر.
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16  

  عامل الغفلة

  تنويه :
لهـــا مفهــوم واســع وشـــامل بحيــث تســـتوعب في طياēــا الجهـــل بشــرائط الزمـــان  »الغفلــة«

ـــــه الإنســـــان وتشـــــمل الظـــــروف الماضـــــية والحاضـــــرة  والمكـــــان وظـــــروف الواقـــــع الــّـــذي يعـــــيش في
ك أفعـال الشـخص وصـفاته وسـلوكياته ومـا يظهـر لـه مـن آʮت الحـقّ والنـذر والمستقبلية ، وكذل

والعِبر الّتي تتزامن مـع حـوادث المعيشـة والوقـائع الـّتي تصـيب الإنسـان في حركـة الحيـاة ، والغفلـة 
عــن هــذه الوقــائع والحــوادث وعــدم اتخــاذ موقــف صــحيح منهــا يمثــل خطــراً كبــيراً يواجــه ســعادة 

الخطر الّذي يمكن أن يحيط ʪلإنسان ويبتلعه ويهوي بـه في مطـاوي  الإنسان وشخصيته ، هذا
النسيان والعدم ، الخطر الّذي ϵمكانـه أن يهـدر أتعـاب الإنسـان بسـنوات لذيـذة مـن عمـره في 

  لحظة واحدة.
ولعلّكــم سمعــتم كثــيراً ϥن الشــخص الفــلاني الــّذي كــان يمتلــك ثــروة طائلــة قــد فقــدها في 

وهكــذا حــال الإنســان في طريــق الســعادة والحيــاة المعنويــة ، فــيمكن  لحظـة مــن لحظــات الغفلــة ،
أن يعــيش الإنســان الغفلــة في لحظــة واحــدة حــتىّ تتحــول ثروتــه المعنويــة وملكاتــه الإنســانية إلى 

  رماد وتراب.
  »الغفلة« ولهذا السبب فإنّ علماء الأخلاق قد تحركوا في كتاēʪم لاستعراض مسألة
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وبحثــوا أســباب هــذه الظــاهرة والعوامــل الــّتي تــؤدي إلى اســتفحالها في  »رالتــذك« ومــا يقابلهــا مــن
  وجود الإنسان أو الطرق الكفيلة ϵزالتها والحدّ من نتائجها السلبية.

وđذه المقدمة نعود إلى القـرآن الكـريم لنسـتوحي مـن آʮتـه الإلهيـة مـا يسـلط الضـوء علـى 
الكريمة الّتي تتحدّث عـن ظـاهرة الغفلـة كالتـالي هذه المسألة المهمة في حياة الإنسان ، والآʮت 

:  
نــْسِ لهَـُـمْ قُـلــُوبٌ لا يَـفْقَهُــونَ đِــا وَلهَـُـمْ أَعْــينٌُ لا ( ـ 1 وَلَقَــدْ ذَرأʭَْ لجِهََــنَّمَ كَثــِيراً مِــنَ الجْـِنِّ وَالإِْ

  .)1() أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ يُـبْصِرُونَ đِا وَلهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أُولئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ 
لَنا قـَدْ كُنَّـا فيِ غَفْلـَةٍ ( ـ 2 وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الحْقَُّ فإَِذا هِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ʮ وَيْـ

  .)2()مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ 
ــُ( ـ 3 َّđَــدْعُونَ ر ــعَ الَّــذِينَ يَ ــدُ وَاصْــبرِْ نَـفْسَــكَ مَ ــهُ وَلا تَـعْ ــدُونَ وَجْهَ مْ ʪِلْغـَـداةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِ

لْبـَهُ عَـنْ ذِكْـرʭِ وَاتَّـبـَعَ هَـواهُ وَ  نْيا وَلا تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـا قَـ هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ الـدُّ كـانَ أَمْـرُهُ عَيْناكَ عَنـْ
  .)3()فُـرُطاً 

نْيا وَاطْمَأنَُّوا đِـا وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ آʮتنِـا إِنَّ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءʭَ وَ ( ـ 4 رَضُوا ʪِلحْيَاةِ الدُّ
  )4()غافِلُونَ* أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ 

نْيا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ ( ـ 5   )5()يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحْيَاةِ الدُّ
ـــرَوْا كُـــلَّ آيــَـةٍ لا سَأَصْـــرِفُ ( ـ 6 ـــيرِْ الحْــَـقِّ وَإِنْ يَـ وُنَ فيِ الأَْرْضِ بغَِ عَـــنْ آʮتيَِ الَّـــذِينَ يَـتَكَـــبرَّ

 ذلـِكَ يُـؤْمِنُوا đِا وَإِنْ يَـرَوْا سَـبِيلَ الرُّشْـدِ لا يَـتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً وَإِنْ يَــرَوْا سَـبِيلَ الغـَيِّ يَـتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً 
 ِϕ مُْ كَذَّبوُا َّĔَِϥ َتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينʮ()6(.  

__________________  
  .179سورة الأعراف ، الآية ـ  1
  .97سورة الأنبياء ، الآية ـ  2
  .28سورة الكهف ، الآية ـ  3
  .8 و 7سورة يونس ، الآية ـ  4
  .7سورة الروم ، الآية ـ  5
  .146سورة الأعراف ، الآية ـ  6
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هُ ( ـ 7 تـَقَمْنا مِنـْ مُْ كَذَّبوُا ʮϕِتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ فاَنْـ َّĔَِϥ ِّ1()مْ فأََغْرَقْناهُمْ فيِ الْيَم(.  
ـــبرَِّ إِذا هُـــمْ ( ـ 8 ـــا نجََّـــاهُمْ إِلىَ الْ ينَ فَـلَمَّ فــَـإِذا ركَِبُـــوا فيِ الْفُلْـــكِ دَعَـــوُا اللهَ مخُْلِصِـــينَ لــَـهُ الـــدِّ
  .)2()يُشْركُِونَ 

  .)3() ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لهَُ شَيْطاʭً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ( ـ 9
  )4( .)إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذكََّرُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ( ـ 10
  )5( .)صَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَ ( ـ 11
  .)6()غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فيِ ( ـ 12

  تفسير واستنتاج :

  المنبع الأصلي للمشكلات »الغفلة«
رض في مــن الآʮت محــل البحــث تتحــدّث عــن أســوأ أفــراد البشــر وتســتع »الآيــة الاولى«

وَلَقَـــدْ ذَرأʭَْ («طياēــا فئـــة مـــن النـــاس هــم أشـــقى النـــاس جميعـــاً وتصــفهم بعـــدّة أوصـــاف وتقـــول 
نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِـا وَلهَـُمْ أَعْـينٌُ لا يُـبْصِـرُونَ đِـا وَلهَـُ مْ آذانٌ لا لجِهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ

  .)7()كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ يَسْمَعُونَ đِا أُولئِكَ  
ــل العامــــل الأســــاس لشــــقاء الإنســــان  في هــــذه الآيــــة الشــــريفة نجــــد أنّ عنصــــر الغفلــــة يمثــ
والســبب الأصــلي الـّـذي يــدفع الإنســان إلى جهــنم وبــئس المصــير ، الغفلــة الـّـتي تنشــأ مــن تــرك 

بصــيرته وعــدم إصــغائه لصــوت الحــقّ حــتىّ يصــل بــه الإنســان ʪلتفكــر والتــدبر وعــدم اســتخدام 
  الأمر إلى

__________________  
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أن يصل إلى مسـتوى الانعـام بـل اضـل منهـا واتعـس ، لأن الأنعـام إنمّـا تعـيش الغفلـة في حياēـا 
بسبب اĔا خلقت كذلك وعدم وجود ملكة التنبه والتعقل في ذاēا ، في حـين إن الإنسـان إذا 

ن عـــاش الغفلـــة في حياتـــه مـــع وجـــود عوامـــل التنبـــه ϥدوات التـــذكر والتعقـــل فســـيكون أضـــل مـــ
  الأنعام ʪلتأكيد.

إن مفهوم الآيـة أعـلاه لا يعـني أنّ الله تعـالى يجـبر بعـض النـاس علـى سـلوك طريـق جهـنم 
بـــل كمـــا ورد التصـــريح في الآيـــة نفســـها أنّ أهـــل النـــار عنـــد مـــا صـــاروا مـــن أهـــل النـــار بســـبب 
ـــق والســــــلوك الشـــــائن ، لأن الله تعــــــالى قـــــد أعطــــــاهم العقـــــل ولكــــــنهم لم  اختيـــــارهم لهــــــذا الطريــ
يستخدموا عقولهم ، وأعطـاهم السـمع والبصـر ولكـنهم لم يصـحوا إلى الحقـائق الإلهيـة في آذاĔـم 
ولم يروا آʮت الله ϥبصارهم ، إذن فكلما يواجهونه من مشـاكل دنيويـة أو اخرويـة فهـو بسـبب 

جــود اختيـارهم ومـن ʭحيـتهم ، وغايـة الأمـر أنّ الله تعـالى قــد قـرر قـانوʭً وʭموسـاً يحكـم عـالم الو 
في دائرة الإنسان ، وهو أنّ كلّ من لم يستخدم المواهـب الإلهيـة في مجالهـا الخـاصّ ولم يتحـرّك في 
سبيل استخدام قابلياته الذاتية في طريق التكامل المعنوي فسـيكون مصـيره إلى جهـنم في الآخـر 

  ، فحصول هذا الشرط في هذا القانون يرتبط ϵرادة الإنسان ذاته.
تتحــدّث عـن الكتـاب في عرصــات يـوم القيامـة ، في ذلــك الوقـت الــّذي  »الآيـة الثانيـة«

يقـترب فيــه وعــد الله حيــث تســري فيــه الوحشــة ويملــك الخــوف جميــع وجــودهم وتتحجــر عيــوĔم 
مــن الرعــب ، وهنــاك يتعــالى صــراخهم وعــويلهم وينــادون ʪلويــل والثبــور علــى مــا كــانوا في غفلــةٍ 

لَنـا قـَدْ كُنَّـا فيِ وَاقْترََبَ الْوَعْـدُ (من هذا الحال  الحْـَقُّ فـَإِذا هِـيَ شاخِصَـةٌ أبَْصـارُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ʮ وَيْـ
  .)1()غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ 

هـــي العامـــل الأســـاس في  »الغفلـــة« وعلـــى هـــذا فـــإنّ هـــذة الفئـــة مـــن النـــاس يقُـــرون ϥن
تحركــوا مــن موقــع الظلــم علــى أنفســهم انحــرافهم عــن جــادة الحــقّ ، الغفلــة الـّـتي دعــتهم إلى أن ي

  وعلى الآخرين وتركهم لدعوة الأنبياء والكتب السماوية والقاءها وراء ظهورهم.
__________________  

  .97سورة الأنبياء ، الآية ـ  1
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هــؤلاء يتحــدّثون đــذا الكــلام عنــد مــا تصــيب الزلزلــة جميــع عــالم الوجــود وتتجلّــى يومئــذٍ 
وهنــاك يعــيش هـــؤلاء النــدم حيـــث تكــون أبـــواب  ، »الغفلـــة« جــبعلامــات القيامــة وتـــزول ح

  .)1(التوبة والاʭبة إلى الله مؤصدة أمامهم 
وهي في الأصل بمعنى الخـروج مـن المنـزل أو المدينـة إلى  »شخوص« من مادّة »شاخصة«

مدينـــة اخـــرى ، وبمـــا أنّ الإنســـان عنـــد مـــا يســـتولي عليـــه الرعـــب تشـــحب عينـــاه وتتوقفـــان عـــن 
يث يظل ينظر إلى نقطة معينة في حالة من البهت بحيث تكاد تخرج حدقـة العـين مـن الحركة ح

  مكاĔا ، فهذه الحالة يطلق عليها ʪلشخوص.
مـن موقـع الارشـاد لمـن يصـح  وآلهعليهاللهصѧلىتخاطـب النـبي الأكـرم  »الآية الثالثة«

ـُمْ ʪِلْغـَداةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّـذِينَ يـَ(معاشرēم والحياة معهم وتقول  َّđَدْعُونَ ر
ʭِلْبـَهُ عَـنْ ذِكْـر نْيا وَلا تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـا قَـ هُمْ تُريِـدُ زيِنـَةَ الحْيَـاةِ الـدُّ وَاتَّـبَــعَ  وَجْهَـهُ وَلا تَـعْـدُ عَيْنـاكَ عَـنـْ

  .)2()هَواهُ وكَانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً 
اص الـّـذين يمتلكــون اللياقــة ليكونــوا في صــحبة النــبي في هــذه الآيــة نقــرأ صــفات الأشــخ

ورفقتــه مــن موقــع اتصــافهم ʪلايمــان والعبــادة وذكــر الله تعــالى في الصــباح والمســاء ، وتحــذر الآيــة 
الشـريفة أيضــاً مــن اطاعــة الغــافلين عــن ذكـر الله والــّذين يتحركــون مــن موقــع الأهــواء والشــهوات 

هــذه الآيــة الكريمــة نســتوحي وجــود علاقــة بــين اتبــاع  إلى درجــة الافــراط ، ومــن خــلال مضــامين
الهوى وبين الغفلة ، أجل فإنّ الغافلين عن ذكـر الله هـم الـّذين يتبعـون أهـوائهم ويعيشـون حالـة 

  .الا هذا لكفى »الغفلة« الافراط في سلوكياēم ، ولو لم يكن في ذمّ 
  أغفلنا قلبه عن«لوب هؤلاء وطبقاً لما بيّنته الآية أعلاه من أنّ الله تعالى قد أغفل ق

__________________  
والأفضــل عــوده علــى الأبصــار ، فهنــاك نــوع مــن  ؟وانــه علــى مــن يعــود »هــي«وقــع اخــتلاف في مرجــع الضــمير ـ  1

  التقديم والتأخير في كلمات الآية.
  .28سورة الكهف ، الآية ـ  2
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ʭيـاة الــدنيا وعلــى شــكل عقوبــة يتضــح جيــداً أنّ ذلــك كـان نتيجــة أعمــالهم الســيئة في الح »ذكـر
  إلهية.

والمعروف أنّ الآية محـل البحـث نزلـت في طائفـة مـن الأثـرʮء والمتكـبرين في عصـر النـزول 
وقالوا له : ʮ رسول الله ، إنـك لـو جلسـت  وآلهعليهاللهصلىحيث جاءوا إلى النبي الأكرم 

ســــلمان وأʪ ذر وفقــــراء يعنــــون بــــذلك  ـفي صــــدر اĐلــــس ونحيــــت عنّــــا هــــؤلاء وأرʮح جبــــاđم 
جلســـنا إليـــك وحادثنــــاك  ـالمســـلمين وكانـــت علـــيهم جبـــاب الصـــوف ولم يكــــن علـــيهم غيرهـــا 

  .)1(. .. وأخذʭ عنك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله : إʭ اعتدʭ للظالمين ʭراً 
فارغــة إن الله تعــالى كــان يعلــم مــا في نفــوس هــؤلاء الغــافلين وأĔّــم يعيشــون الادعــاءات ال

والشعارات الجوفاء وأĔّم ليسوا بقـابلين للاعتمـاد والثقـة لا في حالـة الصـلح ولا في زمـن الحـرب 
مـن  وآلهعليهاللهصѧلىولا يمكن الاستفادة من أفكارهم ، ولهذا حـذّر الله تعـالى نبيـّه الكـريم 

  وساوسهم.
لنار وتقـول تتحرك في سياقها من خلال استعراض بعض أوصاف أهل ا »الآية الرابعة«

نْيا وَاطْمَأنَُّوا đِا وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ آʮتنِـا غـافِلُ ( : ونَ* إِنَّ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءʭَ وَرَضُوا ʪِلحْيَاةِ الدُّ
  )2()أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ 

د لـدى بعـض النـاس ورضـاهم في هذه الآية الكريمة نقرأ أنّ السبب الأساس لانكار المعـا
عـن آʮت الله والـّتي تمثـل هـذه الحالـة المحـور والمصـدر  »الغفلة« ʪلحياة الدنيا ونسيان الآخرة هو

الحقيقي لشقاء الإنسان وتورطه في المشاكل والمصـائب ، في حـين أنّ السـبب الحقيقـي لسـعادة 
تنبـأ والتـذكر والانفتـاح علـى الله المؤمنين وأصحاب النعـيم في الآخـرة يمتـد في جـذوره إلى حالـة ال

  تعالى كما ورد ذلك في الآʮت الّتي تلي هذه الآية.
__________________  

 »الجـــامع لأحكـــام القـــرآن«والقـــرطبي في تفســـير  »مجمـــع البيـــان«ذكـــر شـــأن النـــزول هـــذا كـــلّ مـــن الطبرســـي في ـ  1
والجـدير ʪلـذكر أنـّه ʪلـرغم مـن أنّ سـورة (نقـل وجماعة آخرون مـع بعـض الاخـتلاف في ال »روح البيان«والبرسوني في 

  .)) نزلت في المدينة28(الكهف مكية ولكن المفسرين ذكروا أنّ الآية مورد البحث 
  .8 و 7سورة يونس ، الآية ـ  2
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ونقرأ في تفسير روح البيان في ذيل هـذه الآيـة حـديثاً قدسـياً يقـول : العجـب ممـّن يـؤمن 
ق ʪلـدنيا وهـو يعلـم أنـّه مفارقهـا ، ومـن الغـافلين كيـف يلهـون وممـّن يتعلـ ؟ʪلنار كيـف يضـحك

  في حين أĔّم يعلمون أنهّ لا يغُفل عنهم.
النعمــان « ويتحـدّث صـاحب التفســير المـذكور في ذيــل هـذا الحــديث الشـريف عـن قصــة

الّذي كان أحد ملـوك الحـيرة في عصـر الجاهليـة ، ويقـول : في أحـد الأʮّم كـان هـذا  »بن المنذر
 وكـان أحـد أقرʪئـه : »عـدي«لك جالساً للهو واللعب تحت شجرة وارفة الظلال ، فقـال لـه الم

  هذه الشجرة تقول : ؟أيهّا الملك أنّ هذه الشجرة تغني فهل تعلم ما تقول
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــوا حَولنَــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدْ اʭخُـــ ـــــــ ـــــــــبٍ قـَـــــــ ـــــــ   رُبَّ ركَْـــــ

ـــــــزُّلالِ        ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاءِ الـ ـــــــ َــــ
ــــــرَ ʪِلم ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــون الخمَْ ـــــــ ـــــــ يمَزَجُـ

  
ـــــــدَّهرُ  ـــــــ ــــــــــفَ الـــــــ ـــــــ ــــــــحُوا اسَــــ ـــــــ ــــــــم  ثمَُّ اضْــــــ ـــــــ đِــِــــ

ـــــــالاً بعَــــــــــــد حــــــــــــالٍ وَ       ــــــــذاك الــــــــــــدَّهرُ حـــــ )1(كَــــ
  

  
عـن أسـرار وقضـاʮ  »الغفلـة« تتحدّث عن الأشخاص الّذين يعيشـون »الآية الخامسة« 

عالم الوجود ولا يرون إلاّ ظواهر الامور ، ويقنعـون đـذا الظـاهر الجـذّاب لهـذه الحيـاة الـدنيا عـن 
يَـعْلَمُـــونَ ظــَـاهِراً مّـــنَ «إلى الحيـــاة الاخــرى وتقـــول حقيقتهــا مـــع الغفلـــة عـــن ʪطنهــا الــّـذي يشـــير 

نْـيَا وَهُمْ عَنِ الأَْخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ    )2( .»الحْيََاةِ الدُّ
فلــو أنّ الغفلــة لم تلــق علــيهم بظلالهــا ولم تكبــل عقــولهم بقيودهــا لــرأوا في كــلّ شــيء وفي  

علــى الله تعــالى والمعــاد ، فــالقرآن كــلّ كــائنٍ وموجــود مــن هــذا العــالم آيــة مــن الآʮت الــّتي تــدلّ 
الكـــريم يســــتعرض أســــرار عـــالم الخلقــــة ويقــــرر أنّ هـــذا النظــــام المــــدهش للعديـــد مــــن عــــالم المــــادّة 
والطبيعـــة إنمّـــا هـــو آيـــة وعلامـــة علـــى وجـــود الله تعـــالى وعلامـــة كـــذلك علـــى المعـــاد والحيـــاة بعـــد 

والواقـــع ، غايـــة الأمـــر انـــه لا المـــوت مـــن خـــلال الحـــوادث المشـــاهدة والملموســـة في حركـــة الحيـــاة 
يدرك مغزى هـذه الآʮت والعلامـات ولا يقـرأ مضـموĔا البـاطني سـوى أصـحاب البصـيرة الـّذين 
قــرؤوا نغمــة التوحيــد والمعــاد في ʪطــن هــذه الحــوادث لا الأشــخاص الـّـذين يتعــاملون مــع الحيــاة 

  الدنيا من موقع الأهواء والنوازع المادية الرخيصة.
__________________  

  .18، ص  4روح البيان ، ج ـ  1
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 في الآية الشريفة يعـد Ϧكيـداً علـى هـذا المطلـب ، وهـو أنّ  »هم« هذا وإن تكرار ضمير
هـي السـبب في أن يتحـرّك الإنسـان مـن موقـع الظـواهر فحسـب ولا يـرى واقـع الحـال  »الغفلـة«

  ويتوغل في ʪطن الامور.
وردت في مـــوارد تكـــون فيهـــا أســـباب ومقــــدمات  »الغفلـــة« أنّ مفـــردةوالجـــدير ʪلـــذكر 

التذكر والتنبه متـوفرة لـدى الإنسـان ، ولكنـه وبسـبب اتباعـه للأهـواء أو بسـبب ضـعف الإيمـان 
أو لأسباب اخرى فإنه يتغافـل عنهـا ، والشـاهد علـى ذلـك الآʮت الـّتي وردت بعـد هـذه الآيـة 

 فيهــا نمــاذج مــن آʬر التوحيــد والمعــاد في عــالم الخلقــة مــن ســورة الــروم حيــث يســتعرض الله تعــالى
وفي واقـــع الإنســـان ويحـــذّر الغـــافلين عـــن التمـــادي في غفلـــتهم وينـــذرهم مـــن عاقبـــة هـــذه الحالـــة 

  الوخيمة.
تتحـــدّث عـــن أخطـــر فئـــة مـــن الكفّـــار ، وهـــم الــّـذين يعيشـــون حالـــة  »الآيـــة السادســـة«

الآية تقرر السبب الـّذي سـاقهم إلى الشـقاء الـدائم التكبر والعناد مضافاً إلى كفرهم ، وفي آخر 
وُنَ فيِ الأَْرْضِ بغِـَيرِْ الحْـَقِّ (، وهو الغفلة عن آʮت الله وتقول :  سَأَصْرِفُ عَنْ آʮتيَِ الَّذِينَ يَـتَكَـبرَّ

 سَـبِيلاً وَإِنْ يَــرَوْا سَـبِيلَ الغــَيِّ وَإِنْ يَــرَوْا كُـلَّ آيـَةٍ لا يُـؤْمِنـُوا đِـا وَإِنْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الرُّشْـدِ لا يَـتَّخِـذُوهُ 
مُْ كَذَّبوُا ʮϕِتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ  َّĔَِϥ َ1()يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِك(.  

مـورداً لبحـث المفسّـرين  )سَأَصْـرِفُ عَـنْ آʮتيَِ (وقد وقعت هذه الجملـة مـن الآيـة الكريمـة 
ســـلّم أنّ الله تعــالى يهــدي النــاس إلى طريــق الحـــقّ ، ومناقشــاēم ، ولعلـّـه كــان بســبب أنّ مــن الم

وأساســاً فــإنّ جميــع الأنبيــاء والأوصــياء كــانوا يهتمــون ʪرشــاد النــاس وهــدايتهم إلى الله تعــالى ، 
وانـه تعـالى هـو الـّذي يحـرم هـؤلاء  )سَأَصْرِفُ عَنْ آʮتيَِ (فكيف يجتمع هذا المعنى مع قوله تعالى 

هــذه الآʮت علــى نفســها ، ولهــذا نجــد أنّ الكثــير مــن المفسّــرين قــد  عــن الهدايــة والتوفيــق لرؤيــة
  تكلفوا Ϧويل هذه الآية بما لا يتناقض مع الاصول والمبادىء المسلمة.

  ويتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال استعراض الآʮت القرآنية الاخرى في هذا
__________________  

  .146سورة الأعراف ، الآية ـ  1



 311  ....................................................................................   عامل الغفلة

، حيث تمثل بعض اعمـال الإنسـان وحالاتـه النفسـية مـن قبيـل التكـبر والعنـاد أمـام الحـقّ  اĐال
والتعصـــب الشـــديد حجبـــاً مظلمـــة علـــى قلـــب الإنســـان تمنعـــه مـــن مشـــاهدة جمـــال الحـــقّ ، وفي 
الواقع أنّ هذه الأعمال والصفات القبيحة هي الّتي تسبب حجبهم عن الحقّ وتمنعهم من رؤيـة 

مـا تنسـب الآيـة عمليـة الحجـب هـذه إلى الله تعـالى فإنمـا ذلـك بسـبب أنّ الله  آʮت الله ، وعنـد
تعالى قد جعل هذه النتيجة كعقوبـة طبيعيـة واثـر طبيعـي مترتـب علـى تلـك الأعمـال والصـفات 
، أي أنّ الانصــراف عــن آʮت الله هــو نتيجــة طبيعيــة مقــررة في قــانون الخلقــة لمــن يمــارس تلــك 

  .الأعمال والصفات القبيحة
والجــدير ʪلــذكر أنّ الآيــة الشــريفة تقــرر في ختامهــا وتؤكــد علــى أنّ ســبب انصــرافهم عــن 

  آʮت الله هو تكذيبهم وغفلتهم عن هذ الآʮت.
ـــة الســـابعة« ـــاد لـــدى الفراعنـــة في مقابـــل  »الآي تتحـــرك مـــن خـــلال اســـتعراض حالـــة العن

القــوم الفاســقين لينتهــوا مــن غفلــتهم الآʮت الإلهيــة والــبلاʮ المتنوعــة الّــتي أنزلهــا الله علــى هــؤلاء 
ــاهُمْ فيِ (وتقــول  »موســى بــن عمــران« ويؤوبــوا إلى رشــدهم ويتبعــوا نبــيّهم هُمْ فأََغْرَقْن ــنـْ تـَقَمْنــا مِ فاَنْـ

مُْ كَذَّبوُا ʮϕِتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ  َّĔَِϥ ِّ1()الْيَم(.  
ر شــــقاء قــــوم فرعــــون ومــــن خــــلال الســــياق القــــرآني في هــــذه الآيــــة نســــتوحي أنّ مصــــد

ـــــة« وهلاكهـــــم هـــــو تكـــــذيب الآʮت الإلهيـــــة والغفلـــــة عنهـــــا ، ويمكـــــن أن تكـــــون ســـــبباً  »الغفل
عــن آʮت الله ، أو أĔّــم قــد تحركــوا في  »الغفلــة« للتكــذيب ، فــإنّ الجــذر الأصــلي لشــقائهم هــو

ن كلّ مـن مقابل الدعوة السماوية من موقع التكذيب أحياʭً والغفلة أحياʭً اخرى ، وđذا يكو 
  التكذيب والغفلة سبباً مستقلاً للشقاء والهلاك.

يعـود إلى النقمـة الإلهيـة والعـذاب الإلهـي ، ففـي  »عنهـا« بعض المفسّـرين يـرى أنّ ضـمير
هـذه الصــورة يكـون عنصــر التكـذيب ʮϕت الله هــو الموجـب لشــقائهم ، ولكـن هــذا الاحتمــال 

، وحســـب الظـــاهر انـــه يعـــود عليهـــا ،  ضـــعيف جـــداً لأن هـــذا الضـــمير ورد إلى جانـــب الآʮت
  وقد أورد بعض

__________________  
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المفسّرين سؤالاً هنا ، ولعلّ هذا السؤال كـان هـو السـبب في احتمـال عـودة الضـمير إلى النقمـة 
 حالـــة غـــير اختياريـــة ولـــذلك لا يمكـــن أن تســـتوجب عـــذاب الله »الغفلـــة« والعـــذاب ، وهـــو أنّ 

  للإنسان.
في كثــــير مــــن المــــوارد تكــــون  »الغفلــــة« ولكــــن الجــــواب عــــن هــــذا الســــؤال واضــــح ، لأن

اختيارية في جـذورها ومقـدماēا ، فعنـد مـا يتحـرك الإنسـان ʪتجـاه آʮت الله ولا يتـدبر فيهـا ولا 
يصغي لكلمات الأنبياء ، فمن الطبيعي أن تستولي عليه حالـة الغفلـة ، ومـن هـذا المنطلـق نجـد 

  الناس كثيراً ما يذمون اĐرمين والمنحرفين بسبب غفلتهم.
في ســـياقها ، إلاّ أنّ محتواهـــا  »الغفلـــة« وʪلـــرغم مـــن اĔـــا لم تـــذكر كلمـــة »الآيـــة الثامنـــة«

العــام يتضــمّن مفهــوم الغفلــة ، فهــذه الآيــة تتحــدّث عــن المشــركين في عصــر النــزول الــّذين كــانوا 
حيـــاʭً ينتبهـــون مـــن غفلـــتهم ويتجهـــون نحـــو التوحيـــد في يتحركـــون مـــن موقـــع الغفلـــة الشـــديدة وأ

فـَإِذا (حالات خاصّة ، وأحياʭً اخرى يغرقون في مستنقع الشرك والضلالة تماماً ، فتقـول الآيـة 
  .)1()ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ فَـلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبرَِّ إِذا هُمْ يُشْركُِونَ 

عـن أبصـار  »الغفلـة« أجل ، فإنّ اعصار الحوادث والأخبار مـن شـأنه أن يـزيح حُجـب
هـؤلاء ويتجلــّى لهــم حقيقــة الأمــر وواقــع الحيــاة الـدنيا ، فطائفــة مــنهم تســتثمر هــذا التنبيــه وهــذه 
اليقظة في حركتها التكاملية والمعنوية ويتحركـون لاصـلاح أخطـائهم وجـبران مـا فـاēم مـن العمـر 

لكــن هنــاك طائفــة اخــرى وهــم الأكثريــة يتنبهــون في هــذه اللحظــات فحســب وبعــد انتهــاء ، و 
الحادثــــة يعــــودون ادارجهــــم نحــــو مــــا كــــانوا يعيشــــونه مــــن الغفلــــة واتبــــاع الهــــوى في خــــط الباطــــل 

  والانحراف.
بعـض المفسّـرين يـذكر في ذيـل هـذه الآيـة أنّ المشـركين كـانوا يصـطحبون معهـم أصـنامهم 

ية ليحفظوĔم من الغرق ولكنهم عند ما يواجهون الخطر ويرون أمـواج البحـر في أسفارهم البحر 
  الرهيبة الّتي تتقاذفهم من كلّ جانب كالريشة في مهب الريح فإĔّم يلقون ϥصنامهم

__________________  
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  .)ʮ« )1 الله ʮ الله« في البحر ويتجهون نحو الله بكلّ اخلاص ويتعالى صراخهم
ــة التاســعة« وَمَــنْ (تقــرر حكمــاً عامــاً وكليــاً ʪلنســبة إلى جميــع أفــراد البشــر وتقــول  »الآي

  .)2()يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لهَُ شَيْطاʭً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ 
أجـــل ، فـــإنّ التوجـــه إلى الله تعـــالى يتســـبب أن يكـــون الـــذاكر جلـــيس الملائكـــة بمقتضـــى 

  .)... إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ربَُّـنَا اللهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ (ه تعالى قول
والحــــال أنّ التغافــــل عــــن ذكــــر الله يفضــــي ʪلإنســــان أن يكــــون قــــرين الشــــياطين الــّــذين 

ــيْطاʭً ف ـَ(يســوقونه إلى حيــث يريــدون كمــا تقــول الآيــة الشــريفة  وفي  )هُــوَ لـَـهُ قـَـريِنٌ نُـقَــيِّضْ لـَـهُ شَ
عـن آʮت الله يورثـه البعـد عـن رحمـة الله وʪلتـالي يكـون قـرين  »الغفلـة« الواقع أنّ عمله هذا أي

الشـــياطين البعيـــدة عـــن رحمـــة الله ، وبعبـــارة اخـــرى : أنّ هـــذه الحالـــة هـــي جـــزاءه الـــدنيوي علـــى 
  حالة الغفلة هذه.

بمعـــنى ضـــعيف  ، »نَشَـــر« ى وزنعلـــ »عشـــو« مـــن مـــادّة »يعـــش« وʪلنظـــر إلى أنّ كلمـــة
النــور في بصــره فــلا يــرى شــيئاً بوضــوح وكأنمــا يغطــي عينــه حجــاب فــلا يــرى الحقيقــة بوضــوح ، 
ـــــــول الله  ـــــــن الله تعـــــــــالى ، ويقـــــــــول رســ ـــــــو ســـــــــوى الغفلـــــــــة والاعـــــــــراض عــ ومفهومهـــــــــا لـــــــــيس هــ

 مَوتهِِ بِسَنَةٍ ، فـَلا يـرى حَسَـناً إذَا أَراَدَ اللهُ بعَِبْدٍ شَرّاً قيِّضَ لَهُ شَيطاʭً قَـبْلَ « وآلهعليهاللهصلى
نَهُ حَتىّ يَـعْمَلُ بِهِ    .)3( »الاّ قَـبَّحَهُ عِنْدَهُ حَتىَّ لا يَـعْمَلُ بهِِ ، وَلا يرَى قبَِيحاً الاّ حَسَّ

يتحدّث القرآن الكريم عن المتقين والّذين يقـابلون امـواج الوسـاوس  »الآية العاشرة« وفي
لغفلـــة مهمـــا كانـــت قليلـــة بـــذكر الله تعـــالى ، فتكـــون النتيجـــة أنّ الشـــيطانية ويعـــالجون حـــالات ا

  حجب الغفلة وتراكمات الوساوس تنقشع عن القلب وتنفتح البصيرة فتقول الآية
__________________  
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  .)1()قَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذكََّرُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّـ (
هــذا التعبــير في الآيــة الكريمــة يشــير إلى أن ذكــر الله تعــالى يــورث الإنســان بصــيرةً في قلبــه 

  في حين أنّ الغفلة عن ذكر الله تمهد الطريق لنفوذ الشياطين إلى قلبه.
ف حــول شـيء معــين ، والمــراد بـه كمــا ذكــره جمـعٌ مــن المفسّــرين يعــني مــن يطـو  »طـائف«

الكبار هو الوساوس الشيطانية الّتي تطوف حول قلب الإنسان لتتمكن من العثـور علـى منفـذ 
لها في كعبة القلب وتحول هذا القلـب إلى معبـد لـلأوʬن ، وعمليـة النفـوذ هـذه لا تتسـنى لهـؤلاء 

ذكــر الله ، لأن الإنســان بمجـــرد أن يــذكر الله تعــالى فـــإنّ  عـــن »الغفلــة« الشــياطين إلاّ في حالــة
الوساوس والخطرات الشـيطانية سـوف تبتعـد وتتلاشـى ، ويتجلـّى حينئـذٍ نـور الحـقّ أمـام بصـيرة 

  الإنسان في حركته المنفتحة على الله والحقّ.
لـق تتحدّث عـن الغـافلين الـّذين يعيشـون حالـة الغفلـة والجهـل المط »الآية الحادية عشر«

إلى آخــر عمــرهم ، ولكــن عنــد مــا يحــين أجلهــم ويقعــون في ســكرات المــوت ويــرون ʪمّ أعيــنهم 
لقََـدْ كُنْـتَ فيِ (آʬر أعمالهم السيئة فحينئذٍ يعيشون الرعب والقلـق الشـديد ، فيقـال لهـم حينئـذٍ 

  .)2()غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ 
الآʮت القرآنيــة هــذه تــوحي بوجــود ملكــين يصــطحبون الإنســان في عرصــات المحشــر  إن

، أحـــدهما يســـوقه إلى محكمـــة العـــدل الإلهـــي ، والآخـــر يحضـــر بعنـــوان الشـــاهد علـــى أعمالـــه ، 
ويحتمـل أن يكـون هــذان الملكـان همــا الـّذين كـاʭ يصــطحبان الإنسـان في الحيــاة الـدنيا ويكتبــون 

ة ، ففــي القيامــة ϩخــذان بيــد اĐــرمين ومعهمــا كتاđمــا هــذا إلى حيــث أعمالــه الصــغيرة والكبــير 
المحكمة الإلهية الكبرى ، ولكنَّ هؤلاء اĐرمين لم يكونوا يحسون بوجود هذين الملكين في الحيـاة 
الدنيا بـل لم يكونـوا يؤمنـون بوجودهمـا ʪلـرغم اĔمـا يصـحبون كـلّ إنسـان في هـذه الحيـاة ، ويـوم 

  اح الحجب وتزال الاستار وتنفتح عين البصيرة يرىالقيامة حيث تز 
__________________  
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  الإنسان هذه الحقيقة الناصعة.
والأخــيرة مــن هــذه الآʮت محــل البحــث تتحــدّث عــن يــوم القيامــة  »الآيــة الثانيــة عشــر«

ــوْمَ (الملــيء ʪلحســرات واشــكال الحــزن وتقــول  وتبــين حــالات الغــافلين في هــذا اليــوم ــذِرْهُمْ يَـ وَأَنْ
  .)1()الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأْمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

وأحــد أسمــاء يــوم القيامــة هــو يــوم الحســرة ، لأن الغــافلين الـّـذين كــانوا يعيشــون في هــذه 
نومتهم هذه ويـرون جميـع أعمـالهم ، فهنـاك سـيجدون  الدنيا بعيداً عن الحقّ سوف ينتبهون من

أمـامهم كتــاب يقـرر مــا ارتكبـوه مــن أعمـال ، فهنــاك مـن جهــة اخـرى الملائكــة الـّذين يشــهدون 
علــيهم ، ومــن جهــة ʬلثــة والأشــد مــن ذلــك هــو شــهادة أعضــاء الإنســان حــتىّ الجلــد علــى مــا 

فع ʭر الندم والحسـرة وتسـتولي علـى ارتكبته في الحياة من أعمال وسلوكيات شائنة ، وهناك ترت
وجود الإنسان ولكـنهم لا يجـدون طريقـاً سـوى مزيـد التحسـر علـى مـا فـاēم مـن فـرص ثمينـة في 
الحيــــاة الــــدنيا ، فلــــيس لهــــم الرجــــوع للعــــودة لجــــبران مــــا فــــات لأن الطريــــق موصــــد مــــن خلفهــــم 

جــودهم وخاصّــةً عنــد والكتـب قــد اغلقــت ، فــلا مجـال للتوبــة والاʭبــة ، ولــذلك سـيملأ الحــزن و 
  .»لقد كنت في غفلةٍ من هذا«ما يسمعون نداء الملائكة الموبخ لهم حيث يقولون 

وبـــديهي أنّ هـــذه الغفلـــة لا تتعلـــق بحـــالات يـــوم القيامـــة ولا عـــالم الـــبرزخ ، لأن الإنســـان 
وبمجــرد أن ينتقــل مــن هــذه الــدنيا ويعــانق المــوت فــإنّ ســحب الغفلــة ســتزول أمــام عينــه ويــرى 

 100 و 99كمـا تقـول الآيـة  »الغفلة« العالم كما هي ، وحينئذٍ لا يبقى معنى لمفهـوم حقائق
حَـتىَّ إِذا جـاءَ أَحَـدَهُمُ الْمَـوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـونِ* لَعَلِّـي أَعْمَـلُ صـالحِاً فِيمـا (من سـورة المؤمنـون 

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَمِنْ وَرائهِِمْ ب ـَ َّĔِعَثُونَ تَـركَْتُ كَلاَّ إ   .)رْزخٌَ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ

  النتيجة :
  ومماّ نستوحيه من الآʮت المذكورة آنفاً أنّ الخطر الّذي يعيشه الإنسان بسبب الغفلة

__________________  
  .39سورة مريم ، الآية ـ  1
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 عــن ذكــر الله وتجاهــل الحقــائق الــّتي تســتبطن عــالم الوجــود أكثــر ممــّا يتصــور عــادةً حيــث ϵمكــان
أن تــدمر جميــع اركــان ســعادة الإنســـان وتحــرق في أجوائهــا جميــع الآمــال الإيجابيـــة في  »الغفلــة«

ـــه الــّـتي يمكنـــه التوصـــل đـــا إلى أعلـــى مراتـــب الكمـــال  حيـــاة كريمـــة وēـــدر جميـــع طاقاتـــه وقابليات
  المعنوي والإنساني وتحولها إلى رماد وهباء منثور.

  الغفلة في الرواʮت الإسلامية :
ـــب الغفلــــة وآʬرهــــا الســــيئة  وقــــد ورد في ــــيرة حــــول عواقـ ـــث مث النصــــوص الروائيــــة أحاديـ

  والمدمرة في حياة الإنسان ، وبسبب كثرة هذه الرواʮت فسوف نختار منها ما يلي :
في معراجـــه إلى الســـماء سمـــع الخطـــاب  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعنـــد مـــا توجـــه النـــبي  ـ 1

. وهـذا )1( »ابـَداً مَـنْ غَفَـلَ عَـنيِّ لا اʪَليِ ʪِيٍّ وَادٍ هَلـَك ʮَ احمْـَدَ انـْتَ لا تَـغْفَـلْ « الإلهي لـه يقـول
  الحديث يبين بوضوح أنّ عاقبة الغفلة هي الهلاك والدمار والمحقّ.

ـــة ʪلمعـــنى السѧѧѧلامعليهمـــا ورد عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ـ 2 ـــارة مختصـــرة ومليئ  في عب
ـــدَاء« ـــةُ اضَـــرُّ الاعْ الســـبب في الكثـــير مـــن الـــذنوب والآʬم في واقـــع  لأن الغفلـــة هـــي )2( »الْغَفْلَ

  الإنسان وسلوكه.
الْغَفْلـَةُ تَكْسِـبُ الإغْـترَارَ « أيضـاً في حـديث آخـر السلامعليهويقول أمير المـؤمنين  ـ 3

  .)3( »وَتُدْنيِ مِنَ البـَوَارِ 
ـوَانُ الْغَفْلَةُ ضَلالُ النـُّفُ « أنهّ قال : السلامعليهوأيضاً ورد عن هذا الإمام  ـ 4 وسِ وَعُنـْ
  .)4( »النُّحُوسِ 

لأن الطريق الوحيد للنجاة من الضلال هو التفكر والتـدبر ولكـن الغفلـة هـي الـّتي تصـد 
  الإنسان عن هذا الطريق المنفتح على الله والحقّ.

__________________  
  بيروت. ـ، طبع دار الفكر  214، ص  1ارشاد القلوب ، ج ـ  1
  .128ص  1شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
  .295، ص  7شرح غرر الحكم ، ج ـ  3
  .369، ص  1المصدر السابق ، ج ـ  4
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وَيـلٌ لِمَـنْ غَلَبـَتْ « أيضـاً أنـّه قـال : السѧلامعليهوفي حديث آخر عن هذا الإمام  ـ 5
  .)1( »عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ فَـنَسِىَ الرَّحْلَةَ وَلمَْ يَسْتَعِدْ 

إنْ كَـانَ الشَّـيطانُ عَـدُوّاً فاَلْغَفْلـَةُ لِمَـا « أنهّ قال : مالسلاعليهوعن الإمام الصادق  ـ 6
  .)2( »ذَا

وتقدّم في الأحاديث السابقة أنّ الغفلـة ʫرةً تكـون عـن الله ، واخـرى عـن يـوم القيامـة ، 
  وʬلثة عن وساوس الشياطين وهكذا.

لِّ ذِي غَفْلـَةٍ انْ يَكُـونَ فَـيـَا لهَـَا حَسْـرَةً عَلـَى كُـ« : السѧلامعليهويقول أمير المـؤمنين  ـ 7
مُهُ الىَ الشَّقْوَةِ  َّʮيهَُ ا   .)3( »عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَانْ تُـؤَدِّ

والمقصــود مــن الغفلــة في هــذا الحــديث هــو الغفلــه عــن أداء الوظــائف والواجبــات الدينيــة 
  طيلة العمر.

يـة حـتىّ اĔـا اعتـبرت وقد ورد في بعض الرواʮت أنّ هذه المسألة إلى درجـة مـن الأهم ـ 8
 108بين الناس ، كمـا نقـرأ في الخطبـة  »الغفلة« هي الهدف لبعثة الأنبياء ، أي لعلاج مرض

مُتـَتـَبـِّـعٌ بِدَوَائـِـهِ « وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن خطــب Ĕــج البلاغــة في بيــان صــفات النــبي الأكــرم 
  .)4( »مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الحْيرَْةَِ 

ثٍ آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام العظـــيم يتحـــدّث فيـــه عـــن آʬر الغفلـــة المخربـــة وفي حـــدي ـ 9
نَكُمْ وَبَينَْ الْمَوْعِظةَِ حِجَابٌ مِـنَ الْغَفْلـَةِ وَالغِـرَّةِ « ونتائجها المدمرة في حياة الإنسان ويقـول :  »بَـيـْ

)5(.  
وقــد ورد في الــرواʮت الإســلامية عــن حــالات عيســى ابــن مــريم أنــه مــرّ علــى قريــة  ـ 10

  مات أهلها بسخط الله ، فأحيا عيسى بن مريم واحداً منهم وسأله عن أعمالهم. قال : عبادة
__________________  

  .227، ص  6شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
  .190، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .7 و Ĕ64ج البلاغة ، الخطبة ـ  3
  .5 و Ĕ108ج البلاغة ، الخطبة ـ  4
  .296، ص  7 شرح غرر الحكم ، جـ  5
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  .)1( »الطاغوت وحبّ الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب
مِـنْ « ʪلنسـبة لـلآʬر الاجتماعيـة لحالـة الغفلـة السѧلامعليهويقـول أمـير المـؤمنين  ـ 11

  .)2( »دَلائِلِ الدَولَةِ قِلَّةُ الْغَفْلَةِ 
  ضياع الدولة. أجل فإنّ الغفلة وتجاهل الامور الاجتماعية ستفضي إلى

ونخـــتم هـــذا البحـــث بحـــديثٍ عـــن أمـــير المـــؤمنين حيـــث يبـــين للنـــاس مخـــاطر الغفلـــة  ـ 12
ــنْ سَــكْرَتِكَ وَاسْــتـَيْقِظْ مِــنْ غَفْلَتـِـكَ ، « ويحــذرهم مــن ســوء عاقبتهــا ويقــول ــامِعُ مِ اتَّــقِ ايُّـهَــا السَّ

  .)3( »وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ 
السبب الأسـاس لشـقاء الإنسـان يكمـن في ثـلاث أشـياء وطبقاً لهذا البيان الشامخ فإنّ 

ســكر الشــهوة ، الغفلــة عــن حقــائق العــالم ، العجلــة في الامــور ، حيــث نجــد أنّ الإمــام أمــير  :
المــؤمنين يحــذر في هــذا الكــلام المختصــر أفــراد الإنســان مــن كــلّ طائفــة وقــوم مــن هــذه العناصــر 

  دنيا والآخرة.الثلاثة ليكونوا من أهل النجاة والسعادة في ال

  النتيجة :
وʪلرغم من أنّ أكثر النـاس يعيشـون الغفلـة عـن نتـائج حالـة الغفلـة ، ولكـن أئمّـة الـدين  
كــانوا يــرون الفاجعــة المترتبــة علــى هــذه الحالــة المأســاوية ، وبيّنــوا للنــاس بعبــارات مختلفــة وخامــة 

  اس إلى التدبر والتفكر.هذا المرض العضال كما تقدّم آنفاً في الأحاديث الشريفة ودعوا الن
لهــــا مفهــــوم واســــع وشــــامل ، أي أنّ هــــذه المفــــردة وهــــذا  »الغفلــــة« والجــــدير ʪلــــذكر أنّ 

عــن الله ، والغفلــة عــن يــوم القيامــة ، والغفلــة عــن كــون  المفهــوم يشــمل مــوارد كثــيرة منهــا الغفلــة
ام فـإنّ الغفلـة مهزوزة وغير مستقرة ، والغفلة عن الشـيطان ووساوسـه ، وبشـكل عـ الحياة الدنيا

  تستوعب
__________________  

  سفينة البحار ، مادّة غفل.ـ  1
  .296، ص  7شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
  .296، ص  7المصدر السابق ، ج ـ  3
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  جميع الامور الّتي تتعلق بشكل أو ϕخر بسعادة الإنسان في حركة الحياة.

  ملاحظات مهمة حول الغفلة :
لهــا Ϧثــير كبـير في حيــاة الإنســان ومصـيره وتعــد مــن الصــفات ʪلـرغم مــن أنّ هــذه الصـفة 

الرذيلة ، ولكن قد يثار هذا السؤال ، وهو انه لماذا لم يتعـرض علمـاء الأخـلاق لهـذه الرذيلـة في  
كتاēʪم وكلماēم ، وحـتىّ لـو تعرضـوا لهـا ʪلكـلام فـلا يكـون كلامـاً وافيـاً لهـذا الموضـوع المهـم ، 

مباحـــث في هـــذا الموضـــوع تســـتحق الدراســـة والبحـــث كـــلاً علـــى  وعلـــى أي حـــال فهنـــاك عـــدّة
  انفراد وهي :

  عوامل الغفلة ـ 1

  الجهل )ألف
ــة« لهــا مصــادر وأســباب كثــيرة ، مــن أهمهــا الجهــل وعــدم الاطــلاع علــى حقيقــة  »الغفل

الحــال ، وكــذلك عــدم معرفــة الله في مقــام الربوبيــة وعــدم الاهتمــام بمســألة المعــاد وكــذلك عــدم 
  همية الثروة والمناصب الدنيوية والجهل بوساوس الشيطان وأمثال ذلك.معرفة و 

مَ لمَْ يَـغْفَــل « في هــذا اĐــال السѧѧلامعليهويقــول الإمــام أمــير المــؤمنين  َّʮانَّ مَــنْ عَــرَفَ الا
  .)1( »عَنَ الاسْتِعْدَادِ 

  الغرور والاʭنية )ب
تيجة للغفلة أيضـاً ، لأن الإنسـان يعتبر الغرور أحد عوامل الغفلة وأحياʭً يكون الغرور ن

المغرور لا يرى إلاّ نقاطه الإيجابية ولا يفكر إلاّ بميزاته الذاتية ، وقد يتصـور أحيـاʭً اĔـا ʪقيـة لـه 
مــدى الحيــاة ، وهــذا الأمــر يســبب لــه الغفلــة عــن الحقــائق في عــالم الوجــود والــّتي يكــون لهــا دور 

  ندحار.هام في أن يتعرض هذا الإنسان للهزيمة والا
__________________  

  .)ʪب الغفلة(،  15189، ح  3ميزان الحكمة ، ج ـ  1
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بســبب  »الغفلــة« وقــد شــوهد في التــاريخ البشــري شخصــيات كثــيرة قــد وقعــت في أســر
الغــرور والعجــب وتعظــيم الــذات حيــث ســلبتهم هــذه الحالــة القــدرة علــى رؤيــة الواقــع كمــا هــو 

   يتمكنوا من الصمود لأĔم لم يكونوا يروا نقاط ضعفهم.فتعرضوا للهزيمة أمام الأعداء ولم

  سكر النعمة )ج
قد يوقـع  )والّذي يشبه الغرور إلى درجة كبيرة ولكنه يختلف عنه في الواقع(سكر النعمة 

ـــدنيا علـــى بعـــض الأشـــخاص فســـوف  ـــد مـــا تنفـــتح ال الإنســـان في مســـتنقع الغفلـــة أيضـــاً ، فعن
هــذا يــوقعهم في مهــاوي الغفلــة عــن الواقــع المحــيط đــم يصــابون بســكر النعمــة ، وســكر النعمــة 

وتســتمر هــذه الغفلــة حــتىّ يحــين أجلهــم ويســتيقظون مــن نــومتهم وســكرهم كمــا ورد عــن أمــير 
مِ ايْـقَضَهُ الحِْمَامُ « قوله السلامعليهالمؤمنين  َّʮ1( »مَنْ غَفَلَ عَنْ حَوَادِثِ الا(.  

لــَةِ وَسَــكْرَ « ضـاً أي السѧѧلامعليهويقـول الإمــام زيـن العابــدين  انَّ قَسْــوَةَ الْبَطْنَــةِ وَفـَترَْ الْمَيـْ
ــبِّطُ وَيُـبْطِــي عَــنِ الْعَمَــلِ وَيَـنْسِــي الــذكِّْرَ وَيُـلْهِــي عَــنِ اقْــترِاَبِ الاجَــ ــبَعِ ، وَعِــزَّةَ الْمُلْــكِ ممَِّــا يُـثَـ لِ الشَّ

تَلى بحُِبِّ الدُّنيَا بِهِ خَبْلٌ مِن سُكْرِ ا   .)2( »لشَّرَابِ حَتىّ كَانَّ الْمُبـْ

  العافية والسلامة البدنية )د
ʪلــرغم مــن أنّ الســلامة البدنيــة والعافيــة الجســمانية تعــد مــن الــنعم الإلهيــة الكــبرى علــى 
الإنســان ، ولكنهــا مــن جهــة اخـــرى تعــد مــن عوامــل الغفلــة أيضـــاً ، وهــذا فــإنّ مــن الالطـــاف 

ويبتلــى ϥلــوان المحنــة والمــرض لكــي  الإلهيــة الخفيــة أن تؤخــذ هــذه الســلامة البدنيــة مــن الإنســان
تــــزول عــــن بصــــيرته سُــــحب الغفلــــة ، فــــيرى بعــــين القلــــب حقــــائق العــــالم ، ويتحــــرك حينئــــذٍ في 

  سلوكياته وأفكاره ʪلاتجاه المناسب والطريق الصحيح.
يــذكر  وآلهعليهاللهصѧѧلىولهــذا أيضــاً نجــد أنّ الحــديث الشــريف الــوارد عــن رســول الله 

انـتَ مِـنَ اللهِ « لمـرض ويقـول مخاطبـاً سـلمان الفارسـي حينمـا عـاده في مرضـهفيه منافع وبركات ا
  بِذكِْرٍ وَدُعَاؤُكَ 

__________________  
  .296ص  7شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
، طبـع  311، ص  )في الزهـد السѧلامعليهومن كلامه ( السلامعليهتحف العقول ، كلمات الإمام السجّاد ـ  2

  سلامية مع الترجمة.انتشارات العلمية الإ
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. أي أنـك الآن تعــيش حالـة التــذكر والتنبـه وقــد زالـت منــك حجـب الغفلــة )1( »فِيـهِ مُسْــتَجَابٌ 
  ولهذا فإنّ دعائك مستجاب.

  طول الأمل )ه
وأحـــد العوامـــل الاخـــرى للغفلـــة هـــو طـــول الأمـــل والتمنيـــات الدنيويـــة الموهومـــة ، حيـــث 

ـــــراد بـــــه ، ويقـــــول أمـــــير المـــــؤمنين تســـــتولي علـــــى قلـــــب الإنســـــان وفكـــــره وتجعلـــــه غـــــا فلاً عمّـــــا ي
واعلمــوا عبــاد الله ان الامــل يــذهب العقــل ويكــذب في الخطبــة المعروفــة ʪلــديباج  السѧѧلامعليه

  .)2(الوعد ويحث على الغفلة ويورث الحسرة 

  العواقب المشؤومة للغفلة ـ 2
ـــر الله والمعـــــاد ومـــــا يتعـــــرض لـــــه الإنســـــان في هـــــذه الحيـــــاة مـــــن محـــــن  إن الغفلـــــة عـــــن ذكــ

وابـــتلاءات بســـبب الـــذنوب والآʬم كـــلّ هـــذه الامـــور تـــؤدي ʪلإنســـان إلى الوقـــوع في منزلقـــات 
الخســــران والفنــــاء وتســــبب لــــه اضــــراراً غــــير قابلــــة للجــــبران والتــــدارك ، كمــــا ورد هــــذا المعــــنى في  

  ومن ذلك : السلامعليهمكلمات المعصومين وأئمّة الدين 
  الغفلة تورث قساوة القلب )ألف
قســــاوة القلــــب ليســــت ســــوى نتيجــــة للغفلــــة والابتعــــاد عــــن المعــــارف الإلهيــــة ، لأن  إن

العامل المهـم في لطافـة الـروح وانعطـاف القلـب أمـام الحـقّ هـو ذكـر الله تعـالى ، فعنـد مـا ينقطـع 
مطر الرحمة الإلهية عن أرض القلـب ʪنقطـاع الـذكر فسـيتحول القلـب إلى صـحراء قاحلـة مليئـة 

ــا « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهكمــا ورد عــن الإمــام البــاقر   ʪلاشــواك والحجــارة ــةَ ففَِيهَ كَ وَالْغَفْلَ َّʮا
  .)3( »تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ 

  الغفلة وموت القلب )ب
  الغفلة تفضي في النهاية إلى موت القلب أيضاً ، أي أنّ الإنسان بعد أن يعيش حالة

__________________  
  .60، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .293، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .164، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
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القســـاوة وعـــدم الانعطـــاف في قلبـــه وروحـــه فســــوف يقـــترب مـــن موتـــه المعنـــوي بحيـــث لا تعــــد 
المـــواعظ والنصـــائح Ϧثـــر في مثـــل هـــذا الإنســـان ، وفي هـــذه الصـــورة ســـوف يوصـــد ʪب العـــودة 

مَــنْ « السѧѧلامعليهيبقــى هنــاك أمــل في نجاتــه ، يقــول أمــير المــؤمنين والاʭبــة إلى الله أمامــه ولا 
  .)1( »غَلَبَتْ علَيْهِ الْغَفْلَةُ مَاتَ قَـلْبُهُ 

ـــنَكُمْ وَبــَـينَْ الْمَوْعِظَـــةِ « أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوفي حـــديث آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام  بَـيـْ
  .)2( »حِجَابٌ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالْغِرَّة

  الأعمالالغفلة وفساد  )ج
تســـــبب في بطـــــلان أعمـــــال الإنســـــان وفســـــادها ، ولهـــــذا نجـــــد أنّ  »الغفلـــــة«كمـــــا وأنّ 

الأشــــخاص الـّـــذين يعيشـــــون الغفلــــة عـــــن الله والآخــــرة قلمــــا يتحركـــــون في ســــلوكياēم في دائـــــرة 
الخــيرات والمــبرات ، ولــو أĔّــم تحركــوا في هــذا الســبيل فــإنّ الغفلــة لا تســوغ لهــم أن يتمتعــوا بحالــة 

  في طريق الانفتاح على الله ، فلا يصدر منهم ذلك العمل بنية خالصة. الأخلاص
كَ وَالْغَفْلَةَ وَالاِغْترِاَرَ ʪِلْمُهْلَةِ فاَنَّ الْغَفْلـَةَ « السلامعليهومن ذلك يقول أمير المؤمنين  َّʮا

  .)3( »تُـفْسِدُ الاعْمَالَ 
الســالفة للإنســان بســبب  ويحتمــل في تفســير هــذا الحــديث أنّ المــراد منــه فســاد الأعمــال

الغفلـة اللاحقـة ، لأنّ الغفلـة تتسـبب في ارتكـاب الـذنب والوقـوع في وادي الخطيئـة ، والخطيئـة 
  بدورها تستوجب حبط الأعمال وافسادها.

  الغفلة والقرب الإلهي )د
مضافاً إلى ذلك فإنّ الغفلـة تسـتوجب سـلب الإنسـان اللياقـة لنيـل مرتبـة القـرب مـن الله 

ائه ، لأن الوصـول إلى هـذه المرتبـة ونيـل هـذا المقـام السـامي لا يتسـنىّ للإنسـان إلاّ في تعالى ولق
  ظلّ المعرفة والتذكر والتفكر وأن يعيش الإنسان حالة الوعي والاتصال مع المبدأ.

__________________  
  .293، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
  .268، ص  3شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
  .312، ص  2لحكم ، ج شرح غرر اـ  3
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ـــوار للعلاّمـــة اĐلســـي إشـــارة إلى هـــذا الموضـــوع في مناجـــات أمـــير  وقـــد ورد في بحـــار الأن
الهـِـي انْ أʭَمَتْــنيِ الْغَفْلـَـةُ عَــنِ الاسْــتِعْدَادِ لِلِقَائـِـكَ فَـقَــدْ « حيــث يقــول : السѧѧلامعليهالمــؤمنين 

  .)1( »نَـبـَّهْتَنيِ الْمَعْرَفةَُ بِكَرمِ آلائِكَ 
  .)2( »نْ طاَلَتْ غَفْلَتُهُ تَـعَجَّلَتْ هَلَكَتْهُ مَ «

هــذه العبــارة هــي مقطــع للمناجــات المعروفــة ʪلمناجــات الشــعبانية حيــث يقــول العلاّمــة 
يـدعون  السѧلامعليهماĐلسي عنها اĔـا المناجـات الـّتي كـان أمـير المـؤمنين والأئمّـة المعصـومين 

  الله đا في شهر شعبان.
  وقوع في الهلكةالغفلة سبب ال )ه
كــــذلك تســـبب للإنســــان الهـــلاك في الــــدنيا والآخـــرة ، لأن الإنســــان الغافــــل  »الغفلـــة«

وʪلتـالي فسـوف يضـيع الفـرص الثمينـة  »سواء الماديـة أو المعنويـة«سوف لا يدرك جيداً منافعه 
ا الّتي تتعرض له ، وسـوف يـؤدي بـه هـذا الحـال إلى اتـلاف طاقاتـه وقابلياتـه الحيويـة ، ومـن هـذ

مَـــنْ طاَلــَـتْ غَفْلَتــُـهُ « السѧѧѧلامعليهالمنطلـــق نقـــرأ في الحـــديث الشـــريف الـــوارد عـــن الإمـــام علـــي 
  .)3( »تَـعَجَّلَتْ هَلَكَتهُ 

  علائم الغفلة ـ 3
الكثـــير مـــن النـــاس يمكـــن أن يـــترددون في كـــوĔم مـــن الغـــافلين ولا يعلمـــون đـــذه الحقيقـــه 

فمـــن الضـــروري أن يفحـــص الســـالك إلى الله إذاً  ؟وهـــي هـــل أĔّـــم يتســـمون بســـمة الغفلـــة أم لا
ويتدبر حالته في كلّ مرحلة من حياته لئلاّ يقع في زمـرة الغـافلين ، ولـذلك لا بـدّ مـن الالتفـات 

  حتىّ لا يتورط في الوقوع في مخالبها وأسرها. »الغفلة« والانتباه إلى علائم
  علائم كثيرة ولحسن الحظ فإنّ النصوص الشريفة والأحاديث الإسلامية قد أوردت

__________________  
  .99 ـ 96، ص  91بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .272، ص  5شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
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  للغافلين نكتفي ʪلإشارة إلى بعضها :
في جوابــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىورد في الحــديث الشــريف والمفصــل عــن رســول الله  ـ 1

النصــارى في ذلــك الزمــان عنــد مــا ســأل شمعــون النــبي الأكــرم  لشــمعون بــن لاوي أحــد أقطــاب
  .)1( »امَّا عَلاَمَةُ الغَافِلِ فاَرْبَـعَةٌ الْعَمى وَالسَّهْو وَاللهْو وَالنِّسْيَانْ « عن علائم الغافلين فقال :

ونفس هذا المضمون نجـد في حكـم ونصـائح لقمـان الحكـيم لولـده حيـث يقـول : ʮ بـني 
. وللغافـــل ثـــلاث علامـــات : الســـهو واللهـــو .. ف đـــا ويشـــهد عليهـــالكـــلّ شـــيء علامـــة يعـــر 

  .)2(والنسيان 
والفرق بين السهو والنسيان هو أنّ النسيان بمعنى عـدم تـذكر الحـوادث والامـور السـابقة 

  ، ولكن السهو يعني عدم التوجه والانتباه للاُمور الّتي ينبغي التوجه والانتباه لها.
ي أنّ الإنسـان يتحـرك في معاشـرته ومجالسـته مـع الفاسـدين وإحدى علائم الغفلـة هـ ـ 2

الْغَفْلَــةُ « السѧѧلامعليهوالمفسـدين ويبتعــد عــن مجــالس العبــادة ، وفي ذلــك يقــول الإمـام الحســن 
  .)3( »تَـركَُكَ الْمَسْجَد وَطاَعَتُكَ الْمُفْسِدَ 

 عنـد مـا يمـر ومن العلامات المهمة الاخرى للغفلة هي عدم الاكتراث ʪلنذر ، مثلاً  ـ 3
الشـخص علـى مقــبرة فإنـه لا يخطـر في ذهنــه انـه سـوف يكــون مـن أهـالي هــذه المقـبرة غــداً ، أو 
عنــد مــا يشــترك في تشــييع جنــازة أحــد أقرʪئــه أو أصــدقائه فإنــه لا يفكــر في أنــّه ســوف يتعــرض 

  يوماً لمثل هذا الموقف ويكون هو المشيع ويسير الآخرون وراء جنازته.
كــان يســير خلــف جنــازة لأحــد   السѧѧلامعليهالبلاغــة أنّ الإمــام علــي وقــد ورد في Ĕــج 

كَـأَنَّ المـَوْتَ فيهَـا « المؤمنين فسمع أحدهم يضحك بصوت عال فتألم الإمـام مـن ذلـك وقـال :
 عَمَّا قَلِيلٍ عَلَى غَيرʭَِ كُتِبَ وكََأَنَّ الحْقََّ فيهَا عَلَى غَيرʭَِ وَجَبَ وكََأَنَّ الّذي نَـرَى مِنَ الاْموَاتِ سَفْرٌ 

نَا راَجِعُونَ    .»اليَـْ
__________________  

  .122، ص  1بحار الأنوار ، ج ـ  1
  ، طبع انتشارات العلمية الإسلامية مع ترجمة السيّد أحمد فهري. 138الخصال للصدوق ، ص ـ  2
  .115، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
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  .)1( »لُ تُـرَاثَـهُمْ كَأʭََّ مخُلََّدُونَ بَـعْدَهُمنُـبـَوّئُِـهُمْ اجْدَاثَـهُمْ وϨََْكُ « ثمّ أضاف :
ومــــن العلامــــات الاخــــرى للغفلــــة أنّ الإنســــان ينفــــق وقتــــه وعمــــره الثمــــين في امــــور  ـ 4

موهومـــة لا تنفعـــه لحياتـــه الاخرويـــة ، أو يتلـــف الســـنوات المديـــدة مـــن عمـــره وشـــبابه في مواقـــف 
 : السѧѧѧلامعليه، يقـــول أمـــير المـــؤمنين  وأعمـــال لا تعـــود عليـــه ʪلنفـــع الـــدنيوي ولا الاخـــروي

  .)2( »كَفى ʪِلْرَّجُلِ غَفْلَةً انْ يُضِيعَ عُمْرَهُ فيِ مَا لا يُـنْجيهِ «
  )3( »كَفى ʪِلْمَرْءِ غَفْلَةً أَن يَصْرِفَ همَِّتَهُ فيِ مَا لا يَـعْنِيهِ « وفي رواية اخرى عنه أنهّ قال :

  الطرق الكفيلة بمكافحة الغفلة ـ 4
ـــة« تعتـــبر مـــن الأمـــراض الأخلاقيـــة الخطـــرة ، ولا بـــدّ في علاجهـــا مـــن اســـتخدام  »الغفل

  الأصول الكلية والمبادئ العامّة المستخدمة في هذه المباحث الأخلاقية.
ففــي المرحلــة الاولى علينــا التفكــر في عواقــب ونتــائج الغفلــة وخاصّــة مــا تقــدّم ذكــره مــن 

ة في هــــذا الموضــــوع ، فــــإنّ التــــدبر في العواقــــب الـــرواʮت الشــــريفة والمباحــــث الأخلاقيــــة الســــابق
الوخيمة هذه لـه أثـرٌ كبـير في التنبـه في أن يعـيش الإنسـان حالـة التنبـه والـوعي ويعـود إلى سـلوك 
طريــق المعرفــة واليقظــة ، مــثلاً عنــد مــا يريــد الــتخلص مــن الأدمــان علــى المــواد المخــدرة أو يريــد 

فكـر في الأشـخاص الـّذين ابتلـوا đـذه البليـة السـوداء الوقاية من الوقـوع في أسـرها ، فعليـه أن يت
، وما كانت نتيجة حالهم وعاقبة أمـرهم ، ومـا حـلَّ đـم وϥسـرهم وابنـائهم مـن الـدمار والارʪك 
والاهتزاز في العلاقـة العائليـة ، وحينئـذٍ سـوف يتسـنىّ لـه التوقـف والانتبـاه وسـلوك طريـق العـودة 

م مـن الوقـوع في هـذا الـوادي المهلـك ، وكـذلك لا بـدّ مــن بـل وتقـديم النصـح للآخـرين وتحـذيره
. فمــا دامــت أســباب ..والرجــوع إلى جــذور هــذه الحالــة والعمــل علــى علاجهــا وقطــع جــذورها 

  المرض ʪقية في روح الإنسان فإنّ العلاج سوف يكون ابتراً.
__________________  

  .Ĕ122ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الحكمة ـ  1
  .585، ص  4ح غرر الحكم ، ج شر ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
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وقد تقدّم في المباحث السابقة تفصـيل الكـلام عـن جـذور الغفلـة وأسـباđا ، فـلا حاجـة 
إلى التكــرار ، ولكــن نواصــل إلى المطالــب الســابقة نــذكر فيمــا يلــي بعــض النقــاط النافعــة لإزالــة 

  الآʬر السيئة للغفلة في واقع الإنسان.

  لعبرة من التاريخكسب ا  ـ 1
يجب دراسة التاريخ بدقة وϦمل وكسـب العـبرة مـن حوادثـه ومجرʮتـه ، فـأيوان كسـرى في 
المــدائن واطــلال قصــور الملــوك واهــرام مصــر تحــدثنا بلســاĔا غــير النــاطق وتخــبرʭ عمّــا جــرى علــى 

ومشــاهدة الأقــوام الســالفة لنأخــذ العــبرة مــنهم ، والخلاصــة لا بــدّ مــن اســتطلاع ʫريــخ البشــرية 
  آʬرهم الباقية واستيحاء العبرة من كلّ ذلك.

القبور المندثرة للابطال وقادة الحـروب ʪلأمـس تـرزح أبـداĔم المترفـة أسـيرة الـتراب ، رؤيـة 
المسـنين والعجــائز الـّذين كــانوا ʪلأمـس القريــب شـباʪً ممتلئــين حيويـة ونظــارة وهـم الآن يعيشــون 

ــــب العجــــز وعــــدم القــــدرة علــــى ممارســــة نشــــا طاēم اليوميــــة ، كــــلّ هــــؤلاء كــــانوا ʪلأمــــس القري
أشخاصــاً أقـــوʮء وممتلئـــين ʪلفتـــوة والحيويـــة ، ولكــن حـــوادث الأʮّم والســـنين قـــد أخـــذت مـــنهم 
مآخــــذها وأكلــــت مــــنهم قــــوēم وســــلبتهم نشــــاطهم ، ونحــــن الآن علــــى آʬرهــــم وســــوف نبتلــــي 

  بحالتهم.
كثـــر وϦملنـــا في تحـــول الأʮّم وتبـــدل ومـــن الواضـــح إننـــا كلّمـــا تفكـــرʭ في هـــذا المواضـــع أ

  الحكومات وانتقال الثروات وتبدلّ المناصب الدنيوية فإننا سوف لا نعيش حالة الغفلة.
مَ لمَْ يَـغْفَـــــل عَــــــنْ « يقـــــول : السѧѧѧѧѧلامعليهالإمـــــام أمـــــير المـــــؤمنين  َّʮْانَّ مَـــــنْ عَـــــرَفَ الا

  .)1( »الاسْتِعْدادِ 
ــنْ لمَْ يَـــتَّعِظ « قــال السѧѧلامعليهوفي حــديث آخــر عــن الإمــام الصــادق  ــلَ النَّــاسِ مَ اغْفَ

يَا مِنْ حَالٍ إلىَ حالٍ  نْـ   .)2( »بتِـَغَيرُِّ الدُّ

  استمرار ودوام الذكر ـ 2
والعامــل المــؤثر الآخــر لطــرد آʬر الغفلــة هــو اســتمرار ودوام الــذكر ، لأن ذكــر الله تعــالى 

  يحيي
__________________  

  .15189، ح  2285، ص  3ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  .112، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
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القلــب ويجلــي الــروح ويفــتح نــور البصــيرة حيــث يــرى الإنســان حقــائق عــالم الوجــود ويــرى الحــقّ 
حقّـاً والباطـل ʪطـلاً ، وحينئــذٍ يـتمكن مـن تشـخيص الصــديق والعـدو لسـعادته وكمالـه المعنــوي 

  في حركة الحياة.
  .)1( »بِدَوَامِ ذِكْرِ اللهِ تَـنْجابُ الْغَفْلَةُ « السلامهعليولذلك قال أمير المؤمنين 

  الصلاة مع حضور القلب ـ 3
إن أداء الصـــلاة في الوقــــت المقـــرر مــــع حضـــور القلــــب والتوجـــه إلى مضــــامينها الســــامية 
ومفاهيمهــا العاليــة والتعامــل مــع الله تعــالى في الصــلاة مــن موقــع الفقــر والمناجــاة كــلّ ذلــك مــن 

ويجلـي مـرآة الـروح الإنسـانية في حركـة الانفتـاح علـى  »الغفلة«ر القلب من أدران شأنه أن يطه
  الله والكمالات الإلهية.

إن طبيعــة الحيــاة الدنيويــة موجبــة للغفلــة عــادةً ، ولــذلك قــد ينشــغل الإنســان أحيــاʭً إلى 
درجــة انــه ينســى ويغفــل عــن كــلّ شــيء حــتىّ عــن نفســه ، والصــلاة تعتــبر فرصــة مناســبة جــداً 

، ولـذلك يقـول  »الغفلـة«للعودة إلى الذات والتدبر في واقع النفس وكيفيـة انقاذهـا مـن مخالـب 
ــلاّهَا لِوَقتَِهَــا « : السѧѧلامعليهالإمــام البــاقر  ــلَواتِ الْمَفْرُوضَــةِ فَصَ ــى الصَّ ــؤْمِنٍ حَــافَظَ عَلَ ـَـا مُ ايمُّ

  .)2( »فَـلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلين

  التفكر والتدبر ـ 4
يق الآخر للوقاية من الغفلة وعلاجهـا هـو التفكـر والتـدبر في الامـور ، فكلّمـا تحـرك الطر 

الإنســان في أعمالــه وأفعالــه مــن موقــع التــدبر في نتائجهــا الإيجابيــة والســلبية وتفكــر فيمــا يترتــب 
 »الغفلــة«عليهــا مــن نتــائج معنويــة في دائــرة الــنفس والــروح فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يبعــد أمــواج 

  ية عن الإنسان.الظلمان
سَنةِ  !ʮَ أʪَذَر« وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف في خطابه لأبي ذرّ قال   هَمِّ ʪِلحَْ

__________________  
  .4269غرر الحكم ، ح ـ  1
  .270، ص  3فروع الكافي ، ج ـ  2
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  .)1( »انْ لمَْ تَـعْمَلْهَا لِكَي لا تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ 
ʪ ايــة الحيـاة مــن جملــة الأفكـار الــّتي تــورث الإنسـان اليقظــة وتبعــده عــن التفكـيرĔلمــوت و

الغفلة وخاصّةً عند ما يمر الشخص على مقبرة من المقابر ويتصور انه في الغد القريب سـيكون 
أحــد ســـكنة هـــذه المقــبرة وينقطـــع عـــن الحيـــاة الــدنيا ، فهـــذا التفكـــير مــن شـــأنه أن يزيـــل اســـتار 

  كم على القلب بسبب الأهواء والشهوات والنوازع الدنيوية الاخرى.الغفلة الّتي تترا 
في أحــــد وصــــاʮه لابنــــه الإمــــام الحســــين  السѧѧѧѧلامعليهوفي ذلــــك يقــــول أمــــير المــــؤمنين 

  .)2( »ايْ بُنيََّ الْفِكْرَةُ تُورِثُ نوُراً وَالْغَفْلَةُ ظلُْمَةً « السلامعليه

  تغير المحيط ـ 5
تماعية والطبيعية تورث الإنسان الغفلة وخاصـةً الاشـتراك في إن الكثير من الاجواء الاج

مجـالس الغـافلين والبطــالين ، وجلسـات اللهــو واللعـب ، والسـكن في القصــور الفخمـة والمزخرفــة 
وأمثال ذلك ، فكلها تقود الإنسان ʪتجاه الغفلـة عـن حقـائق الامـور ، وحـتىّ الكثـير مـن المـدن 

  مركز من مراكز الفساد والغفلة.في عالمنا المعاصر قد تبدلت إلى 
وأحــد الطــرق للخــلاص مــن قيــود الغفلــة هــذه هــو تــرك المشــاركة في مثــل هــذه الجلســات 
والاماكن ، والهجرة من المدن الملوثة ʪلفساد ، وفي غير هذه الصورة فإنّ التخلص مـن سـلطان 

  الغفلة عسيرٌ جداً.
 عنــد بيــان أحــد عوامــل ســلب فلــذلك نــرى أنّ الإمــام الســجاد يقــول لأبي حمــزة الثمــالي

تَني« التوفيق : نـَهُم خَلَّيـْ   .»او لَعَلَّكَ رأَيَْـتَني آلِفُ مجََالِسَ البَطَّالِينَ فَـبـَيْني وبَـيـْ
ــازِلَ « حيــث قــال السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديثٍ عــن أمــير المــؤمنين  احْــذَرْ مَنَ

  .)3( »اعَةِ هللالْغَفْلَةِ وَالجْفَاءِ وَقِلَّةَ الاعْوَانِ عَلَى طَ 
__________________  

  .15188، ح  3ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  .237، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .15147ميزان الحكمة ، ح  ـ 2600غرر الحكم ، ح ـ  3
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  اليقظة والانتباه ـ 5
، هــي اليقظــة المقابلــة للغفلـة وϦتي بمعــنى الانتبــاه مـن النــوم البــدني أو النفســي  »اليقظـة«

  وقد ذهب بعض العرفاء إلى أنّ اليقظة هي أوّل منازل السير والسلوك لأرʪب المعرفة.
والتوجه للأعمـال  »الغفلة« واليقظة في مصطلح العرفاء الإسلاميين هي الانتباه من نوم

والأفعــــال مــــن موقــــع الضــــبط والــــوعي ولجــــبران الأخطــــاء الســــالفة وتصــــحيح المســــيرة في حركــــة 
  نسان.السلوك المعنوي للإ

ضـــمن اعتقـــاده ʪن  »الجهـــاد الأكـــبر أو جهـــاد الـــنفس« الإمـــام الخميـــني يـــرى في كتـــاب
إلى مــتى تريــد أن «اليقظــة هــي الخطــوة الاولى في ēــذيب الــنفس يقــول في ذيــل بحثــه عــن اليقظــة 

وأنـــت غــارق في لجـــة الفســـاد والشـــر ، اتــقِ الله وأحـــذر عواقـــب الامـــور  »الغفلـــة« تبقــى في نـــوم
م الغفلة ، فأنت لحدّ الآن لم تخطو الخطـوة الاولى في سـلوكِكَ إلى الله تعـالى فالقـدم وانتبه من نو 

ولكنك ما زلت في حالـة النـوم ، فـافتح عينيـك وقلبـك  ، »اليقظة« الأوّل في دائرة السلوك هو
واتـرك نومـك ، فلـو أنّ قلبـك لم يكـن ملـوϕ ًʬفـاق الـذنوب السـوداء لم تقنـع وتسـتمر علـى هــذا 

كـــأن شـــيئاً لم يكـــن ، فـــلا تشـــعر مـــا ذا يجـــري حولـــك بـــل تســـتمر في ســـلوكك وأعمالـــك النـــوم و 
وأقوالــــك الباطلــــة ، فلــــو أنــــك تفكــــرت قلــــيلاً في أمــــر آخرتــــك وعاقبتــــك المخيفــــة يــــوم القيامــــة 

  .»لتحركت من موقع الاهتمام ʪلتكاليف وأداء المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتقك
فة الــّتي تقــرر هــذا المضــمون والمحتــوى فكثــيرة ، وأساســاً فــإنّ امّــا الآʮت والــرواʮت الشــري

جميـــع آʮت الإنـــذار والبشـــارة هـــو مـــن أجـــل الوصـــول إلى هـــذه الغايـــة والهـــدف ، أو إزالـــة آʬر 
  الغفلة عن قلب الإنسان وإيقاظه إلى ما ينتظره في الغد ولكي لا يبقى في نوم الغفلة والجهل.

فــَلا أَ ( )1()فـَلا تَـعْقِلــُونَ أَ (في دائــرة الانـذار والتحـذير هــي إن مـن جملـة التعبــيرات القرآنيـة 
  وأمثال ذلك. وا ولم يتدبروا القرآن )فَلا تَـتـَفَكَّرُونَ أَ (و  )2()تَذكََّرُونَ 

  فكلّها بمثابة الاعلام عن الخطر المحدق ʪلإنسان وايقاظه من النوم العميق الّذي يعيشه
__________________  

  مرّة في القرآن الكريم. 13بارة ذكرت هذه العـ  1
  مواضع. 7ذكرت أيضاً هذه العبارة في ـ  2
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في أجــواء الطبيعــة الماديــة ، ولــذلك كــان لا بــدّ لــه مــن منبــه وجــرس انــذار ليســتعد للمســـير في 
خط الإيمان والصلاح والتقوى ، وكـذلك الآʮت الـّتي تؤكـد علـى ذكـر الله تعـالى لأن الاعـراض 

في هــذا  »معيشــة ضــنكا« نه أن يفســد حيــاة الإنســان ، ويعــيش ʪلتــاليعــن ذكــر الحــقّ مــن شــأ
ــــة تتحــــرك ʪتجــــاه تحــــذير  ــــذلك نجــــد أنّ المفــــاهيم القرآني ــــوم القيامــــة أعمــــى ، ول العــــالم ويحشــــر ي

  المسلمين
مـــن اســـباب اللهـــو أو الغفلـــة وتســـوقهم ʪتجـــاه ذكـــر الله تعـــالى ، وكـــلّ ذلـــك مـــن شـــأنه 

  صير في واقع الإنسان وفكره.والوعي ʪلم »اليقظة« انعاش حالة
  منها : »اليقظة« وقد أشارت الرواʮت الإسلامية بشكل واسع إلى مسألة

ما ورد عن أمير المـؤمنين في خطبتـه لـدى الإشـارة إلى الهـدف مـن بعثـة النـبي الأكـرم  ـ 1
 ايهــا النــاس ان الله ارســل الــيكم رســولا ليــزيح بــه علــتكم ويــوقظ بــهوقــال  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .)1(غفلتكم 
ولــيس هــذا الهــدف مخــتصٌ بنــبي الإســلام فحســب بــل يشــمل جميــع الأنبيــاء فــإĔّم بعثــوا 
لهـــذا الغـــرض أيضـــاً ، وايقـــاظ النـــاس مـــن غفلـــتهم ، أو علـــى الأقـــل أنّ هـــذا الهـــدف هـــو أحـــد 

  الأهداف الأساسية من دعوēم.
  في خطبته لأهل الكوفة : السلامعليهويقول الإمام الحسن  ـ 2

النــاس تيقظــوا مــن رقــدة الغفلــة ومــن تكاشــف الظلمــة ، فــو الــذي خلــق الحبــة وبــرأ ايهــا 
النســمة وتــردى ʪلعظمــة ، لــئن قــام الي مــنكم عصــبة بقلــوب صــافية ونيــات مخلصــة ، لا يكــون 
فيها شوب نفاق ولا نية اقتراق لا جاهدن السيف قدما قدما ولا ضيقن مـن السـيوف جوانبهـا 

  .)2(يل سنابكها فتكلموا رحمكم الله ومن الرماح اطرافها ومن الخ
في هـذا الكـلام يـدعو أهـل الكوفـة إلى جهـاد  السلامعليهوهنا نرى أنّ الإمـام الحسـن 

  فلم يستجيبوا له. »الغفلة« معاوية وجيش الشام في حين أĔّم قد تمكنت منهم
 لامالسѧѧعليهالــدعاء الــّذي أقــرهّ الإمــام الصــادق  »فــلاح الســائل« ونقــرأ في كتــاب ـ 3

  أيضاً بغرض
__________________  

  .296، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .67، ص  44بحار الأنوار ، ج ـ  2
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فَصَـلِّ عَلـَى محَُمّـدٍ وَآلـِهِ وَاجْعَـلْ مَكَـانَ نُـقْصَـاĔِا « جبران الأخطاء والغفلة في الصـلاة حيـث قـال
  .)1( »تَـيـَقُّظاً ، وَغَفْلَتي تَذكَُّراً ، وكَسَلي نَشاطاً  تمَاماً وَعَجَلَتي تَـثَـبُّتاً وَتمَكَُّناً ، وَسَهْوِي

في Ĕــج البلاغــة قولــه مخاطبــاً للإنســان  السѧѧلامعليهوورد عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ـ 4
  .)2( »أما مِنْ دائك بُـلُولٌ امْ ليَْسَ مِنْ نَـوْمِكَ يَـقْظَةٌ « اللاأʪلي

ــلَ نَـفَــادِ « ويقــول أمــير المــؤمنين في حــديثٍ آخــر أيضــاً  ـ 5 بْ ــهِ قَـ ا لاَ مُسْــتـَيْقِظٌ مِــنْ غَفْلَتِ
  .)3( »مُدَّتهِِ 

شــبهت بنــوعٍ مــن النــوم ʫرةً ، واخــرى بنــوعٍ  »الغفلــة« وفي جميــع هــذه الــرواʮت نجــد أنّ 
 السѧلامعليهمن السكر ، وشُبه قصد التذكر بنوعٍ من الانتباه واليقظة ، ويقول أمير المـؤمنين 

  .)4( »رُ الْغَفْلَةِ وَالْغُرورِ ابْـعَدُ افاقَةَ مِنْ سُكْرِ الخْمُُورِ سُكْ « في هذا اĐال :
ونخــــتم هــــذا البحــــث بحــــديثٍ آخــــر عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين في تشــــبيهه اليقظــــة  ـ 6

  .)5( »فاَسْتَصْبِحُوا بنُِورِ يَـقْظَةٍ فيِ الابْصَارِ وَالاسمْاعِ وَالافْئِدَةِ « ʪلمصباح المنير حيث قال

  الإيجابي : التغافل
 كمـــا تقـــدّم أنّ الغفلــــة في نـــور الحيـــاة ســــببٌ للشـــقاء والانحطـــاط المــــادي والمعنـــوي فــــإنّ 

ʪلنســبة إلى هــذه الامــور يــؤدي إلى نفــس هــذه النتيجــة ، أي أنّ الإنســان يجــب أن  »التغافــل«
هُ إلى يعلم ϥن الواقع الدنيوي متزلزل وأنّ هذا العالم غـير ʬبـت علـى أمـرٍ واحـد ، وعليـه أن يعـبر 

حيــث الحيــاة الخالــدة ، وأنّ المــوت هــو قــانون طبيعــي حتمــي علــى الأشــياء ولا اعتبــار ʪلقــوى 
 »التغافـل«و الطبيعية والثـروات الماديـة ، ولكـن مـع كـلّ ذلـك فـإنّ الإنسـان الـّذي يعـيش الغفلـة

  يمر على هذه الحقائق من الكرام ولا يعنيه من أمرها شيء.
ـــة هـــذا هـــو التغافـــل الســـلبي الــّـذ ي قـــد يترتـــب عليـــه آʬر ونتـــائج مضـــرة أكثـــر مـــن الغفل

  نفسها ،
__________________  

  .14، ص  83بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .Ĕ223ج البلاغة ، الخطبة ـ  2
  .2752غرر الحكم ، ح ـ  3
  .5651غرر الحكم ، ح ـ  4
  .Ĕ222ج البلاغة ، الخطبة ـ  5
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والمشــاكل عــن جهــلٍ وعــدم علــمٍ بواقــع الحــال ،  قــد يقعــون في دوامــة الحــوادث »الغــافلين« لأن
فهــــو يخطــــو ʪتجــــاه هــــذه المشــــاكل عــــن وعــــي وعلــــم مســــبق ، وبــــذلك تكــــون  »المتغافــــل« امــــا

  مسؤوليته الإلهية أكثر وظلم الناس له أشد.
فهــو أن يعــيش الإنســان بحالــة يخفــي معهــا الأشــياء الـّـتي ينبغــي  »التغافــل الايجــابي« امــا

الشـــخص ʪظهـــار عـــدم اطلاعـــه وعـــدم علمـــه ʪلأشـــياء الــّـتي يعلـــم đـــا اخفاؤهـــا ، أي أن يقـــوم 
ولكــنَّ اظهارهــا لــه عواقــب ســيئة ، ويتصــرف معهــا تصــرف المتغافــل ويمــر عليهــا مــرّ الكــرام مــن 
موقـــع ســـعة الصـــدر وقـــوّة الشخصـــية ، لغـــرض حفـــظ مـــاء وجـــه الآخـــرين واحـــترامهم وحيثيـــتهم 

  الاجتماعية.
بي هـو اخفـاء عيـوب الآخـرين ، فـإنّ لكـلّ شـخص عيـوʪً ومن جملة موارد التغافل الايجـا

وأخطـاءً لا يحـب أن يطلــع عليهـا الآخــرون ، ولـذلك يسـعى لكتماĔــا ، ولكـن أحيــاʭً يعلـم đــا 
بعــض الأشــخاص الأذكيــاء ، ففــي مثــل هــذه المــوارد يكــون التغافــل مطلــوʪً ، وفي الحقيقــة هــو 

ارهــا إلاّ في مــوارد الأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن نــوعٌ مــن ســتر العيــوب الخفيــة الــّتي لا ينبغــي اظه
  المنكر وذلك بشكل لطيف ومستور أيضاً.

وهناك بعض الموارد يكون الكشف عن العيب فيها مـؤدʮً إلى تسـقيط شخصـية الأفـراد 
وكــذلك يــؤدي إلى حــث الآخـــرين علــى المعصــية ، فالفضـــيحة قــد تــؤدي إلى زʮدة الايغـــال في 

اخـرى : إذا زال حجـاب الحيـاء عـن المـذنبين فـإĔّم سـوف يقــدمون ارتكـاب الـذنوب ، وبعبـارة 
مانعـــاً عـــن  »التغافـــل« علـــى ارتكـــاب الـــذنوب المختلفـــة ، ولهـــذا ففـــي مثـــل هـــذه المـــوارد يكـــون

  تفشي هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية.
وببيان عام يمكن القـول أنّ أحـد الاصـول المهمـة ʪلحيـاة الهادئـة والوادعـة هـي أن يعـيش 

عـــــن بعـــــض الامـــــور لا ســـــيّما ʪلنســـــبة إلى المـــــدراء وأصـــــحاب المناصـــــب  »التغافـــــل« نســـــانالإ
الحساســة في اĐتمــع حيــث يجــب علــيهم الاســتفادة مــن هــذه المســألة بشــكلٍ جيــد لحــلّ الكثــير 
مـــن المشـــاكل الــّـتي تعترضـــهم في عملهـــم الاجتمـــاعي ، وهـــذا يعـــني انـــه كلّمـــا احتـــاج الأمـــر إلى 

  لحلّها أو »تغافل« أن يقوموا đذا الأمر ، وكلّما احتاجت المسألة إلىتحذير وتنبيه فعليهم 
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جعلهــا تــراوح في مكاĔــا ولا تنتشــر وتتفشــى وتتعــاظم فإنــه علــيهم ســلوك هــذا الطريــق ، ومــن 
المعلوم ان المدير الّذي لا يرى للتغافل شـيئاً حاسمـاً في سـلوكه الإداري ولا يعـير لـه اهتمامـاً فإنـه 

  مشاكل وصعوʪت غير موجهة وبدون مبرر. سيوقع نفسه في
أكدوا علـى هـذه المسـألة في أفعـالهم  السلامعليهمولهذا السبب فإنّ الأئمّة المعصومين 

يتعامـل مـع بعـض الامـور مـن موقـع  وآلهعليهاللهصѧلىوأقوالهم ، فمثلاً نجد أنّ النـبي الأكـرم 
ة ، فمـثلاً اعترضـوا علـى النـبي ϥنــه التغافـل بحيـث أدّى ذلـك إلى اعـتراض بعـض المسـلمين الجهلـ

سريع التأثر بما يسمعه من كلمات من هنا وهناك ، فلو قيل له إنّ فلان يقول عنك كـذا وكـذا 
لأســرع في تصــديقه وقبولــه وأرســل خلــف ذلــك الشــخص معاتبــاً إʮه ، ولــو أنّ ذلــك الشــخص 

  ضاً.أقسم له انه لم يقل هذا الكلام في حقّه لاسرع كذلك إلى تصديقه أي
هُمُ الَّـذِينَ (مـن سـورة التوبـة ويقـول  61القرآن الكريم يشـير إلى هـذا المعـنى في الآيـة  وَمِـنـْ

 لِلَّذِينَ آمَنُوا يُـؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيَـقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيرٍْ لَكُمْ يُـؤْمِنُ ƅِʪِ وَيُـؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحمَْةٌ 
  .)... مِنْكُمْ 

مــن البـــديهي أنّ نـــبي الإســـلام مــع كـــلّ ذلـــك الـــذكاء والحركــة والدرايـــة الــّـتي اعـــترف đـــا و 
الأعداء والأصدقاء لم يكـن ʪلشـخص السـاذج إلى هـذه الدرجـة ، بـل كـان يـرى أنّ وظيفتـه في 

  وهذا التغافل يعُد مصدر رحمة لجميع المؤمنين. »التغافل« بعض الموارد هي

  : السلامليهمعالتغافل في كلمات المعصومين 
وكــذلك الإمــام  السѧѧلامعليهورد في الحــديث المعــروف عــن الإمــام زيــن العابــدين  ـ 1

صَــلاحُ حــالِ التَّعــايُشِ وَالتـَّعَاشُــرِ مِــلُ « قــولهم »التغافــل« عــن السѧѧلامعليهماالبــاقر والصــادق 
  .)1( »مِكْيَالٍ ثُـلْثاهُ فِطنََةٌ وَثُـلْثهُُ تَـغَافُلٌ 

ع ضــمن Ϧكيــدها علــى التغافـل الايجــابي تحــذر الإنســان مــن التغافــل هـذه الروايــة في الواقــ
  السلبي ، ففي البداية تؤكد على الفطنة والانتباه واليقظة في الامور وترك الغفلة وأنّ ذلك يعد

__________________  
  . البقية غير مترجم.264تحف العقول ، ص ـ  1
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لا ينبغــي أن يعــيش الغفلــة وعــدم الاطــلاع ثلثــي مكيــال المعاشــرة ، ومفهومــه هــو أنّ الإنســان 
ʪلنسبة إلى مسائل الحياة والمعيشة بـل يجـب الانتبـاه واليقظـة والتعامـل مـع الامـور بدقـّة متناهيـة 

ʪلنسـبة  »التغافـل« ليحرز بذلك خيره وصلاحه ، ولكن من جهة اخرى يجـب عليـه أن يعـيش
زاويــة النســيان والاهمـال مــن قبيــل التفكــير إلى الامـور الــّتي ينبغــي عليـه التغافــل عنهــا وجعلهـا في 

في المســـــائل الجزئيـــــة للحيـــــاة والــّـــتي ليســـــت بـــــذات قيمـــــة ، لأنّ التفكـــــر في مثـــــل هـــــذه الامـــــور 
والسفاســـف ϵمكانـــه أن يمنـــع الإنســـان مـــن التفكـــير في المســـائل الأهـــم منهـــا ، وكـــذلك اخفـــاء 

فـــإنّ التغافـــل في مثـــل هـــذه  عيـــوب الآخـــرين المســـتورة في المـــوارد الــّـتي تســـتوجب المصـــلحة ذلـــك
  الموارد يعتبر أمراً محموداً.

مِنْ اشْرَفِ اعمالِ الْكَريمِ غَفْلَتُهُ عَمَّـا « قوله السلامعليهوقد ورد عن أمير المؤمنين  ـ 2
  .)1( »يَـعْلَمُ 

ــلْ وَلاَ « أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديثٍ آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 3 ــنْ لمَْ يَـتـَغَافَ مَ
  .)2( » عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الاموُرِ تَـنـَغَّصَتْ عِيْشَتُهُ يَـغُضَّ 

ــتي قــد تحــدث للإنســان مــن غــير  وبــديهي أنّ الحيــاة الــدنيا لا تخلــو مــن بعــض الامــور الّ
توقع أو لا تسير الحيـاة كمـا هـو المطلـوب وكمـا يريـد لهـا الإنسـان ، فلـو أنّ الشـخص قـد تحـرّك 

لدقــّـة في جزئيــات الامـــور وعــاش الفضـــول في حيـــاة في تعاملــه مـــع الحيــاة مـــن موقــع الفحـــص وا
الآخــرين وأخــذ يحاســبهم ويعــاتبهم علــى كــلّ صــغيرة وكبــيرة فــإنّ حياتــه ومعيشــته ســوف تتــنغص 

  ويتفرق الآخرون من حوله.
أيضـاً حيـث  السلامعليهونختم هذا البحث ʪلحديث الشريف الوارد عن أمير المؤمنين 

. وَلاَ تَكوُنـوا بحََّـاثِينَ عَمَّـا غـَابَ عَـنْكُمْ .. لتـَّغَافُلِ عَنِ الدَّنيِِّ مِنَ الامُـورِ وَعَظِّموُا اقْدَاركَُمْ ʪِ « يقول
  .)3( ». وَتَكَرَّموُا ʪِلتـّعَامِي عَنِ الاسْتِقْصَاءِ .. ، فَـيَكْثُـرُ عَائبُِكُمْ 

 ومـــن هـــذا الحـــديث وكـــذلك بعـــض الأحاديـــث الاخـــرى يســـتفاد جيـــداً أنّ هـــذا المفهـــوم
  لا يرد إلاّ في الموارد الجزئية والصغيرة من سفاسف الحياة والواقع الاجتماعي. »لالتغاف«

__________________  
  .Ĕ222ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الرقم ـ  1
  .9149غرر الحكم ، ح ـ  2
  .64، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
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وف والنهــي عــن المنكــر لا يتقــاطع مــع الأمــر ʪلمعــر  »التغافــل« وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ 
والانتقـــاد البنــّـاء في حركـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة لأن الأمـــر ʪلمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر يتعلقـــان 

وامـــا الانتقــــاد البنـّــاء فيتعلــــق  ، »التغافــــل« ʪلواجبـــات والمحرمـــات الــّــتي هـــي خارجــــة عـــن دائـــرة
ج مهمــة ، في حـين أنّ التغافــل ʪلامـور المصــيرية في حيـاة الفــرد واĐتمـع والــّتي يترتـب عليهــا نتـائ

لا يتعلــق ʪلامــور الجســيمة وذات الأهميــة أو الامــور الـّـتي تكــون المصــلحة في ســترها والتغاضــي 
  عنها.
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17  

  البخل والشحّ 

  تنويه :
إن الـــنعم والمواهـــب الإلهيـــة علـــى الإنســـان تكـــون في كثـــيرٍ مـــن المـــوارد أكثـــر مـــن حاجـــة 

خـــرين đـــا ويشـــاركهم في الاســـتفادة منهـــا بـــدون أي الإنســـان نفســـه بحيـــث يمكنـــه أن يســـهم الآ
ضــرر يلُحــق بــه ، ولكــنَّ بعــض النــاس وبســبب البخــل والشــح يمتنعــون مــن ذلــك ولا يجــدون في 
أنفســهم رغبــة في العطــاء والجــود بمــا لــديهم مــن نعِــم كثــيرة ، وأحيــاʭً يتحركــون مــن موقــع التفــرج 

أĔّـم يثـيرون حفيظـة المحـرومين ويجرحـون قلـوđم والتفاخر đذه النعم والثروات الدنيويـة إلى درجـة 
  بذلك وكأن هؤلاء يجدون لذّة خاصّة في إʬرة المحرومين هؤلاء.

وأمثـال ذلـك مـن  »الحرص«و »التكبر«و »الاʭنية« وأحياʭً تقترن هذه الصفة مع حالة
  الصفات السلبية القبيحة.

ف نشـاهد آʮت البـذل والكـرم إذا نظرʭ إلى عالم الوجود مـن موقـع التـدبر والتأمـل فسـو 
والجــود والانفــاق في كــلّ مكــان ، الشــمس تحــترق دائمــاً وتبــدل بعــض وجودهــا إلى نــور وحــرارة 
ـــور الســـاطع  ـــاء đـــذا الن وترُســـله إلى جميـــع المنظومـــة الشمســـية حيـــث تعـــيش المخلوقـــات والأحي

  وتستدفي đذه الحرارة الكافية.
  ع الكنوز والمعادن الثمينة والموادالأرض بدورها تخُرج ما في ʪطنها من أنوا 
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الغذائيـــة والميـــاه الجوفيـــة ، كــــلّ ذلـــك تضـــعه تحــــت اختيـــار الإنســـان مجــــاʭً وتعينـــه بـــذلك علــــى 
مصــاعب الحيــاة ، وهكــذا الحــال في ســائر موجــودات هــذا العــالم الفســيح فــإنّ كــلّ واحــدة منهــا 

  يعطي للإنسان ما لديه مظهراً بذلك كرمه وجوده.
ذا العـــالم الكبـــير نـــرى في العـــالم الصـــغير ، أي الإنســـان أيضـــاً نفـــس هـــذه ومضـــافاً إلى هـــ

المســألة ، فالقلــب ، والجهــاز التنفســي ، والمعــدة ، العــين ، الاذن ، اليــد والرجــل كلّهــا لا تعمــل 
مــن أجـــل ذاēـــا فقــط بـــل تخـــدم في حركتهـــا وحياēــا جميـــع أجـــزاء البــدن ، فـــلا معـــنى للبخـــل في 

  هو الكرم والجود يترشح من جميع أجزاء البدن وجميع خلاʮه. وجودها ، بل كلّما هناك
في هـــذا العـــالم الــّـذي تحكـــم فيـــه معـــالم الكـــرم والســـخاء فهـــل هنـــاك مـــن مكـــان للإنســـان 

لا يتقــاطع وجــود هــذا الإنســان البخيــل مــع عــالم الوجــود وʪلتــالي فإنــه محكــوم ʪلمــوت أ ؟البخيــل
  ؟والاندʬر والزوال

بشــــكل واســــع في  »الســــخاء والكــــرم« ومــــدح »البخــــل« علــــى هــــذا الأســــاس نــــرى ذمّ 
ـــوان أĔّمـــا مـــن الصـــفات  »الجـــود والســـخاء« الآʮت والـــرواʮت الإســـلامية حيـــث نـــرى أنّ  بعن

 السѧلامعليهموالأسماء الإلهيـة البـارزة في عـالم الوجـود وتمثـل سمـة مـن سمـات الأئمّـة المعصـومين 
  أيضاً.

 ريم لنســـتوحي منهـــا مـــا يضـــفي علـــى مفهـــومđـــذه الإشـــارة نعـــود إلى آʮت القـــرآن الكـــ
  ضوءاً وجلاءاً أكثر : »السخاء«و »البخل«

إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسى فَـبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَـيْنـاهُ مِـنَ الْكُنـُوزِ مـا إِنَّ مَفاتحِـَهُ لتَـَنـُوأُ ( ـ 1
وْمُــهُ لا تَـفْــرَ  ةِ إِذْ قــالَ لـَـهُ قَـ تـَـغِ فِيمـــا آʫكَ اللهُ ʪِلْعُصْــبَةِ أُوليِ الْقُــوَّ حْ إِنَّ اللهَ لا يحُِــبُّ الْفَــرحِِينَ* وَابْـ

ــغِ الْفَســادَ فيِ  بْ ــكَ وَلا تَـ نْيا وَأَحْسِــنْ كَمــا أَحْسَــنَ اللهُ إِليَْ ــنْسَ نَصِــيبَكَ مِــنَ الــدُّ الــدَّارَ الآْخِــرَةَ وَلا تَـ
  .)1()الأَْرْضِ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

بَـلَـــــوʭْهُمْ كَمــــا بَـلَـــــوʭْ أَصْـــــحابَ الجْنََّــــةِ إِذْ أَقْسَـــــمُوا ليََصْـــــرمُِنَّها مُصْـــــبِحِينَ* وَلا  إʭَِّ ( ـ 2
  .)2()يَسْتـَثـْنُونَ* فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ ʭئِمُونَ* فأََصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ 
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هُمْ مَـنْ عاهَـدَ اللهَ لـَئِنْ آʭʫ مِـنْ فَضْـلِهِ لنََصَّـدَّقَنَّ وَلنََكُـونَنَّ مِـنَ الصَّـالحِِينَ* فَـلَمَّـا ( ـ 3 وَمِـنـْ
لى يَـــوْمِ يَـلْقَوْنــَهُ بمِــا آʫهُـمْ مِــنْ فَضْــلِهِ بخَِلـُوا بــِهِ وَتَـوَلَّــوْا وَهُــمْ مُعْرِضُـونَ* فــَأَعْقَبـَهُمْ نفِاقــاً فيِ قُـلـُوđِِمْ إِ 

  .)1()أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 
وَلا يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ يَـبْخَلــُونَ بمِــا آʫهُــمُ اللهُ مِــنْ فَضْــلِهِ هُــوَ خَــيرْاً لهَـُـمْ بــَلْ هُــوَ شَــرٌّ لهَـُـمْ ( ـ 4

  .)2()مَةِ وɍََِِّ مِيراثُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ سَيُطَوَّقُونَ ما بخَِلُوا بهِِ يَـوْمَ الْقِيا
الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وϩََْمُـرُونَ النَّـاسَ ʪِلْبُخْـلِ وَيَكْتُمُـونَ مـا آʫهُـمُ اللهُ مِـنْ فَضْـلِهِ وَأَعْتـَدʭْ ( ـ 5

  .)3()لِلْكافِريِنَ عَذاʪً مُهِيناً 
رُهُ لِلْعُسْرىوَأَمَّا مَ ( ـ 6   .)4()نْ بخَِلَ وَاسْتـَغْنى * وكََذَّبَ ʪِلحْسُْنى * فَسَنـُيَسِّ
ــا ( ـ 7 ــتُمْ هــؤُلاءِ تــُدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُــوا فيِ سَــبِيلِ اللهِ فَمِــنْكُمْ مَــنْ يَـبْخَــلُ وَمَــنْ يَـبْخَــلْ فإَِنمَّ هــا أنَْـ

ـــتُمُ الْفُ  ـــهِ وَاللهُ الْغـَــنيُِّ وَأنَْـ ـــنْ نَـفْسِ ــلُ عَ ـــوا يَـبْخَـ ـــاً غـَــيرْكَُمْ ثمَُّ لا يَكُونُ ـــتـَبْدِلْ قَـوْم ـــراءُ وَإِنْ تَـتـَوَلَّـــوْا يَسْ قَ
  .)5()أَمْثالَكُمْ 

  .)6()أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَ  ..( ـ 8
  .)7()قَواماً وَالَّذِينَ إِذا أَنْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَـقْترُوُا وكَانَ بَينَْ ذلِكَ ( ـ 9

نْسـانُ ( ـ 10 نْفـاقِ وكَـانَ الإِْ تُمْ تمَلِْكُونَ خَزائِنَ رَحمَْةِ رَبيِّ إِذاً لأََمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ قُلْ لَوْ أَنْـ
  .)8()قَـتُوراً 
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  تفسير واستنتاج :

  مصير البخلاء
ة مـــن الحـــوادث الــّـتي مـــن الآʮت محـــل البحـــث تســـتعرض حادثـــة مهمـــ »الآʮت الاولى«

جــرت علــى بــني إســرائيل ، فكانــت عــبرة لمــن اعتــبر ذلــك أنّ أحــد أثــرʮء بــني إســرائيل وبســبب 
  البخل والتكبرّ والغرور ، ابتلي بمصيرٍ عجيب وموحش.

ــارون« لقــد كــان ومــن الوجــوه والشخصــيات  السѧѧلامعليهمــن أقــرʪء النــبي موســى  »ق
أيضـاً  السѧلامعليهلظاهر كان من أوّل المؤمنين بموسى الثرية المعروفة لبني إسرائيل ، وحسب ا

وكــان مطلعــاً وعارفــاً ʪلتــوراة ، ولكنــه كــان كمثــل الكثــير مــن الأثــرʮء اʭنيــاً ومحبّــاً للــدنيا وبعيــداً 
عن الله ، وكان يحبّ بشكل عجيب اظهار ما لديـه مـن الثـروة أمـام فقـراء بـني إسـرائيل ، وكـان 

ينته وثروته الهائلة يخفق قلـوب أصـحاب الـدنيا وأهـل الطمـع مـن بـني في كلّ مرةّ يظهر عليهم بز 
إســرائيل حــتىّ وصــل đــم الأمــر إلى أن يكــون أملهــم الوحيــد أن يكونــوا مثــل قــارون مــن حيــث 

  الثراء وكثرة المال.
  .)1( »إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قوْمِ مُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ «يقول القرآن اĐيد في هذه الآʮت 

الشـديد حيـث لم يكـن راغبـاً في بـذل  »البخـل« لقد كان ظلمه وبغيه على قومه بسـبب
شـــيءٍ منهـــا ، وفي نفـــس الوقـــت كـــان يخـــرج علـــى النـــاس والفقـــراء بزينتـــه وثـــراءه الفـــاحش ويجـــد 
بذلك لذّة في نفسه ، والأمر الآخر أيضاً الّذي زاد من بغيه هو مخالفتـه الشـديدة للنـبي موسـى 

  اداء الزكاة. السلامعليهامله مع الفراعنة وخاصّةً عند ما طلب منه موسى وتع السلامعليه
وأساساً أنّ الأثرʮء وأصحاب الدنيا لديهم علاقة شـديدة في تقويـة نفـوذهم وقـدرēم في 
ـــدافع مـــن حـــبّ التكـــاثر ، واخـــرى بســـبب الخـــوف مـــن  اĐتمـــع ، وهـــذه العلاقـــة ʫرةً تكـــون ب

الاخـرى لكـي لا يلحـق بثـروēم الضـرر مـن قبـل هـذه القـدرات القدرات السياسية والاجتماعية 
وقوى السيطرة والسلطة ، ولهذا السبب كانوا يقفون من الأنبياء ودعوēم السماوية الـّتي كانـت 
تســــتوعب النــــاس وتظلهــــم تحــــت خيمــــة الحكومــــة الإلهيــــة ، كــــانوا يقفــــون منهــــا موقــــف العنــــاد 

  والرفض.
__________________  
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ـــة  ـــه يقـــول في هـــذه الآي ـــاهُ مِـــنَ (القـــرآن الكـــريم في إدامـــة حديثـــه عـــن قـــارون وثروت يْن وَآتَـ
  .)1()الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتحَِهُ لتَـَنُوأُ ʪِلْعُصْبَةِ أُوليِ الْقُوَّةِ 

لقد كان قارون فرحاً جدّاً من وضـعه الاجتمـاعي وكـان يعـيش دائمـاً حالـة اللهـو واللـّذة 
يشــعر بمــا يجــري علــى البؤســاء والفقــراء ولا يعــيش محنــتهم وحرمــاĔم وحــتىّ عنــد مــا قــال لــه  ولا

تَغِ فِيما آʫكَ اللهُ الدَّارَ (العقلاء من قومـه  إِذْ قالَ لهَُ قَـوْمُهُ لا تَـفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْفَرحِِينَ* وَابْـ
وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِليَْكَ وَلا تَـبْغِ الْفَسادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ الآْخِرَةَ وَلا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيْا 

  .)2()اللهَ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
هــذه التعــاليم الخمســة والنصــائح المشــفقة لــيس لم تــؤثر إطلاقــاً في قلــب قــارون الأســود ، 

ــا إِ (الأفعــالي ƅ تعــالى وقــال : بــل زادتــه طغيــاʭً وضــلالاً إلى درجــة انــه انكــر بصــراحة التوحيــد  نمَّ
  .)أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ 

ويتحدّث القرآن الكريم في آʮتٍ اخرَى مـن هـذه السـورة عـن إحـدى الرذائـل الأخلاقيـة 
لقـــارون الــّـتي تتمثـــل تقريبـــاً بدرجـــة مـــن الجنـــون الــّـذي يبتلـــي بـــه جميـــع الأثـــرʮء المغـــرورين والــّـذين 

المزيــد مــن الثــروة والمــال بعيــداً عــن الله تعــالى فتقــول الآيــة : يتحركــون في خــطّ الإنحــراف وطلــب 
نَّـهُ فَخَرَجَ عَلى قَـوْمِهِ فيِ زيِنَتِهِ قالَ الَّذِينَ يرُيِـدُونَ الحْيَـاةَ الـدُّنيْا ʮ ليَْـتَ لنَـا مِثـْلَ مـا أُوتيَِ قـارُونُ إِ (

  .)3()لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 
الغــرور والتفــاخر حيــث اســتعرض معــه الجيــاد وأخــذ يتــبرج đــذه الثــروة الطائلــة مــن موقــع 

الغالية المزينة ʪلذهب وحمل معه الجـواري الجمـيلات الغارقـات ϥنـواع الزينـة واĐـوهرات وكـذلك 
سائر أنواع الأموال والثروة وزخارف الدنيا وبريقهـا الخـداع حـتىّ أنّ طائفـة مـن المـؤمنين نصـحوه 

ــــ ــّــه ب ــــيهم ويســــلك مــــع الفقــــراء بــــترك هــــذه الســــلوكيات الذميمــــة ، إلاّ أن دلاً مــــن أن يســــتمع إل
  والمعدمين مسلك اللطف والكرم والمواساة فانه انطلق من موقع العناد
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بؤساء ويجعلهم حيـارى غـارقون ʪلحسـرة أمـام والإصرار لوضع الملح على جراح هؤلاء الفقراء وال
  هذا الغرور العجيب.

وعنــد مــا ازدادت حــدّة طغيانــه لم يمهلــه الله تعــالى أكثــر مــن ذلــك ، فكــان أن اصــابت 
ـــه الأرض وغـــاص في أعماقهـــا هـــو وجميـــع ثروتـــه ،  ـــه فقـــط فخســـفت ب زلزلـــة قصـــره ومحـــل إقامت

  ول التاريخ البشري.وهكذا صار حديثاً بعد عين وعبرةً لمن اعتبر على ط
الّتي كان يعيشـها بعمـق بكامـل  »البخل« هو حالة »قارون« إن الجذور الأصلية لشقاء

وتعامله مـع عقيـدة  السلامعليهوجوده ، البخل الّذي صار منشأً وسبباً لانكاره لنبوّة موسى 
 الله موســى التوحيــد الإلهــي مــن موقــع الاعــتراض والــرفض ، وأخــيراً ادّى بــه الحــال إلى اēــام نــبي

ʪلعمـــل المنـــافي للعِفـــة مـــع زانيـــة معروفـــة ، ولكـــن الله تعـــالى فضـــح أمـــره ســـريعاً ،  السѧѧѧلامعليه
فكـان يتصــور انــه مـع تملكــه لهــذه الثـروة العظيمــة فإنــه لا أحـد يقــدر علــى إيصـال الضــرر إليــه ، 

اءه ولهـــذا الســـبب فلـــم يكـــن يمتنـــع مـــن أي ظلـــم وجـــور علـــى قـــوم بـــني إســـرائيل إلى أن ʭل جـــز 
  وعقابه.

مـــن الآʮت محـــل البحـــث تشـــير إلى قصـــة اخـــرى مـــن قصـــص هـــؤلاء  »الطائفـــة الثانيـــة«
أصــحاب « الــبخلاء ومصــيرهم الأســود حيــث يتحــدّث القــرآن الكــريم هنــا عــن جماعــة يســموهم

علـى مقربـة  »الـيمن« ويرى بعـض المفسّـرين أĔّـم كـانوا جماعـة مـن بـني إسـرائيل يسـكنون »الجنّة
الـــواردة في ســـياق هـــذه الآʮت  »حـــرد« هـــب بعـــض المحققـــين إلى أنّ كلمـــةوذ ، »صـــنعاء« مـــن
  وهي من الكلمات المتداولة في اليمن وتشير إلى أنّ هؤلاء كانوا من أهل اليمن. »المنع« يعني

لقــد كــان عــدد هــؤلاء عشــرة أشــخاص وكــان لــديهم بســتان كبــير وثــروه مــن أبــيهم الــّذي  
كـان عنـد مـا يحـين قطـاف الثمـار يفـتح ʪب البسـتان علـى كان رجلاً كريماً وسـخياً وصـالحاً ، و 

مصراعيه للفقراء والمساكين لينالوا منه حاجتهم ، وبذلك كانت البركة وسعة المال والثـراء تـزداد 
في أمـــوال الأب ، ولكـــنَّ ابنـــاءه الـــبخلاء كـــانوا يتصـــورون أنّ مثـــل هـــذا البـــذل والعطـــاء الكثـــير 

ـــه ، ولا مـــبرر لأن ينفـــق الإنســـان مـــن الــّـذي يصـــب في جيـــوب الفقـــراء والمحتـــ اجين لا مســـوغّ ل
  أمواله đذه الدرجة ، وبذلك لقد عزموا على أن يمنعوا كلّ فقير من الدخول إلى هذا البستان
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الكبـــير ، وقـــرروا أيضـــاً فيمـــا بيـــنهم أن ينهضـــوا في الصـــباح البـــاكر ومـــن دون اعـــلان أو ســـخط 
عمــال وقبـــل أن يســـتيقظ الفقــراء والمســـاكين مـــن ليقطفــوا ثمـــار هــذا البســـتان مـــع مجموعــة مـــن ال

  نومهم ويصل إليهم الخبر فإĔّم يقومون بنقل هذا المحصول الكثير.
إنّ هــذه الحادثــة وقعــت بعــد عصــر عيســى بقليــل « : »روح البيــان« يقــول البرســوئي في

حيــث كــان لهــم أب كــريم جــداً ، فكــان ϩخــذ مــن بســتانه مــا يكفيــه لســنته ويــوزع البــاقي علــى 
ــا إذا ســرʭ بســيرة والــدʭ فــإنّ حياتنــا ا لفقــراء ، ولكــن مــا أن تــوفي الأب حــتىّ قــال الأولاد : إنن

ســـتكون شـــاقة ، لكثـــرة عيالنـــا وأطفالنـــا ، فأقســـموا أن يعجلـــوا في الصـــباح البـــاكر علـــى قطـــف 
  .)1( »الثمار وحتىّ أĔّم لم يقولوا : إن شاء الله

فَطـافَ (وعـاقبهم ϥشـد العقـاب كمـا تقـول الآيـة  وقد أنزل الله تعالى علـيهم عـذاʪً أليمـاً 
  .)2()عَلَيْها طائِفٌ مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ ʭئِمُونَ 

أجـــل ، إن صـــاعقة محرقـــة وʭر رهيبـــة نزلـــت علـــى ذلـــك البســـتان وأحرقتـــه مـــن أوّلـــه إلى 
  .)3()فأََصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (آخره 

لفت الثمـار فقـط دون الأشـجار هو الشجرة غير المثمرة ، أي أنّ الصاعقة ات »الصريم«
الـّـتي بقــي منهــا الجــذوع فقــط ، وفي الغــد عنــد مــا Ĕــض الاخــوة وذهبــوا في الصــباح البــاكر إلى 

  بستاĔم ترجموا خطتهم على أرض الواقع ، فلما وصلوا إلى ذلك البستان
ـــا قـــالُوا إʭَِّ لَضَـــالُّ (ورأوا ذلـــك المنظـــر المهيـــب والمفجـــع قـــالوا :  ـــا رأََوْه ـــلْ نحَْـــنُ فَـلَمَّ ونَ* بَ

  .)4()محَْرُومُونَ 
إشــــارة إلى أĔّــــم لم يكونــــوا يصــــدقون أنّ هــــذا البســــتان قــــد احــــترق  )إʭَِّ لَضَــــالُّونَ (جملــــة 

ϥكمله بعد ما كان قبل قليل زاهراً ومليئاً ʪلثمار ولكن عند مـا دققـوا النظـر أدركـوا مـن خـلال 
ــنُ (اصــبح đــذه الصــورة لــذلك قــالوا  القــرائن أنّ هــذا البســتان المحــترق هــو بســتاĔم الــّذي بــَلْ نحَْ

  .)محَْرُومُونَ 
__________________  

،  »إن شـاء الله«أنّ المـراد هـو قـول  »وَلا يَسْتـَثـْنُونَ «لقد استفاد من كلمة (،  114، ص  10روح البيان ، ج ـ  1
  .)الفقراءولكن المناسب مع مفهوم الآية هو أĔّم لم يتركوا شيئاً من ثمار البستان إلى 
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وهنــاك احتمــال آخــر ، وهــو أنّ المــراد ʪلضــلالة هنــا هــي الانحــراف عــن طريــق الله والحــقّ 
والحـــال أنّ الطريـــق الصـــحيح  ، »البخـــل« لأĔــم كـــانوا يتصـــورون إن الســـعادة تكمـــن في عنصـــر

  نيل السعادة الحقيقية هو الطريق الّذي سلكه أبوهم الكريم من قبل.ل
وجـــاء في الآʮت التاليـــة إن هـــذه اĐموعـــة مـــن الـــبخلاء انتبهـــوا مـــن نـــوم الغفلـــة بســـرعة 
وأخــذوا يلومــون أنفســهم واعترفــوا بــذنبهم وعزمــوا علــى عــدم تكــراره في المســتقبل بعــد أن طلبــوا 

لسـابق ، وقـد ورد في بعـض الـرواʮت أنّ الله تعـالى قبـل تـوبتهم من الله تعالى بستاʭً أفضل من ا
  ووهبهم بستاʭً أفضل وأحسن من بستاĔم السابق.

والشُّــح بحيــث إن  »البخــل« وعلــى أيــة حــال فــإنّ الآيــة أعــلاه تبــين العواقــب المؤلمــة لحالــة
  هذه الرذيلة تضر الإنسان حتىّ في أمر دنياه العاجلة.

إʭَِّ بَـلَـــوʭْهُمْ كَمـــا بَـلَـــوʭْ (رآن الكـــريم يقـــول في بدايـــة هـــذه الآʮت والملفـــت للنظـــر أنّ القـــ
ولعـلّ هـذا التعبـير إشـارة إلى حالـة القحـط الشـديد الـّذي أصـاب مكّـة المكرمـة  )أَصْحابَ الجْنََّةِ 

  بسبب البخل وترك الانفاق من قبل أثرʮء قريش.
ل الله ، وطبقــاً للكثــير تتحــدّث عــن مصــير شــخص بخيــل في عصــر رســو  »الآيــة الثالثــة«

والـّذي كـان في  »ثعلبـة بـن حاطـب« من التفاسير فإنّ هذا الشخص كـان مـن الأنصـار ويـدعى
بداية أمره معسـراً وفقـيراً بشـدة وكـان يتمـنىّ أن يكـون يومـاً مـن الأثـرʮء ولـذلك طلـب مـن النـبي 

  ϵلحاح شديد أن يدعو له بذلك ليكون من الأثرʮء.
: ʮ ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثـير لا تطيقـه  وآلهعليهاللهصلىفقال له النبي 

، ولكنــه أصــرّ علــى ذلــك وقــال : ʮ رســول الله ، ادع الله أن يــرزقني مــالاً والّــذي بعثــك ʪلحــق 
هُمْ مَــنْ عاهَــدَ اللهَ لــَئِنْ آʭʫ مِــنْ (لــئن رزقــني الله مــالاً لاعطــين كــلّ ذي حــقّ حقــه وهــو قولــه  وَمِــنـْ

  .)1()نَصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالحِِينَ فَضْلِهِ لَ 
  ثمّ إنّ النبي الأكرم دعا لهذا الرجل بعد إصراره الشديد ليكون عبرةً لغيره فلم تمض فترة

__________________  
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وحصــل علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىإلاّ وانفتحــت عليــه أبــواب الــرزق والثــراء ببركــة دعــاء النــبي 
ثـروة طائلـة غــير متوقعـة ، فملــك قطعـان كبــيرة مـن الأغنـام والإبــل وأصـبح مــن الموسـرين جــدّاً ، 
ولكــن عنــد مــا نزلــت آيــة الزكــاة وسمــع đــا وعلِــمَ انــه يجــب عليــه أن يــدفع مقــداراً قلــيلاً مــن هــذه 

خيــل إلاّ أن نقــض الأمــوال بعنــوان الزكــاة إلى الفقــراء والمســاكين ، فمــا كــان مــن هــذا الرجــل الب
  عهده مع الله تعالى ومع رسوله الكريم ونسي وعده بمساعدة الفقراء وامتنع من دفع الزكاة.

فَـلَمَّـا آʫهُـمْ مِـنْ فَضْـلِهِ بخَِلـُوا (وهنا يتحدّث القرآن الكريم عن هذه الحالة ʪيجاز فيقـول 
  .)1()بِهِ وَتَـوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
ـــ« وʪلـــرغم مـــن أنّ  لم يكـــن ســـوى رجـــل واحـــد ، ولكـــن عنـــد مـــا ازدادت أموالـــه  »ةثعلب

وكثــرت ثروتــه اســتخدم بعــض الأشــخاص لحفظهــا ورعايتهــا ، ولــذلك فمــن المحتمــل أن تكــون 
  صيغة الجمع الواردة في الآية إشارة إلى هذا المطلب.

وهنــاك احتمــال آخــر وذلــك ϥن مثــل هــذه الحــالات لا تخــتّص بثعلبــة وطلبــه مــن النــبي 
، بل إن هذه الحالة تكثر بـين النـاس في اĐتمعـات البشـرية حيـث  وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

يطلبــون مـــن الله تعــالى هـــذا الطلــب ويعـــدون بشــتىّ الوعـــود ولكــنهم لا ينجحـــون في الامتحـــان 
الإلهـي ويتحركــون بعــد ذلـك مــن موقــع نقـض العهــود هــذه ، والسـلوك في خــط الاʭنيــة والبخــل 

حـــال فـــإنّ النتيجـــة الحتميـــة لـــنقض العهـــد والبخـــل هـــو أن تـــدب ريـــح  وحـــب الـــدنيا وعلـــى أيـــة
فـَأَعْقَبـَهُمْ نفِاقـاً (النفاق في قلوب هؤلاء البخلاء وتستمر معهم إلى يوم القيامة كما تقول الآيـة 

  .)2()فيِ قُـلُوđِِمْ إِلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بمِا أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 
أجل ، فـإنّ الرجـل كـان في أحـد الأʮّم مـن العبـاد والزهّـاد وكـان يسـمّى بحمامـة المسـجد 
وكانــت جبهتــه متورمــة كثفنــات البعــير مــن أثــر الســجود ولكــن بســبب البخــل والاʭنيــة والشــح 

بحيــث إنــه اعــترض علــى رســول الله  وآلهعليهاللهصѧѧلىفإنــه أصــبح في مواجهــة النــبي الأكــرم 
بســبب الأمــر ʪلزكــاة وقــال ϥن الزكــاة تشــبه الجزيــة الـّـتي تؤخــذ مــن أهــل  وآلهيهعلاللهصѧѧلى

  الكتاب ، وđذا أصبح في عداد
__________________  
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  المنافقين وأخيراً تم طرده من اĐتمع الإسلامي.
لعقوبـــة الإلهيـــة الشـــديدة للـــبخلاء ، ومـــا ورد في هـــذه تبـــين في ســـياقها ا »الآيـــة الرابعـــة«

الآيـــة مـــن اĐـــازات والكنـــاʮت ʪلنســـبة إلى البخـــل لم تـــرد في ســـائر آʮت القـــرآن الكـــريم حيـــث 
 مْ وَلا يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ يَـبْخَلــُونَ بمِــا آʫهُــمُ اللهُ مِــنْ فَضْــلِهِ هُــوَ خَــيرْاً لهَـُـمْ بــَلْ هُــوَ شَــرٌّ لهَـُـ(تقــول الآيــة 

...()1(.  
ــوْمَ الْقِيامَــةِ (ثمّ تضــيف الآيــة  فتكــون الأمــوال الــّتي جمعوهــا  .)2()سَــيُطَوَّقُونَ مــا بخَِلُــوا بــِهِ يَـ

علـى شـكل سلسـلة ثقيلـة تكـبلهم وتمـنعهم مـن أي حركـة في عرصـات المحشـر ، وفي ختـام الآيــة 
  .)3()تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  وɍََِِّ مِيراثُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بمِا(يقول تعالى 

هذه الآية تشير إلى أنّ المحافظة على المال والسعي لاكتنازه والبخل به لا ينفـع الإنسـان 
  شيئاً في حياته الدنيوية لأنهّ سوف يضطر إلى ترك كلّ ما لديه ويرحل.
ولكـن حسـب  »الزكـاة« وʪلرغم من أنّ بعض الـرواʮت فسّـرت الآيـة أعـلاه بمسـألة منـع

ر فــإن مفهــوم الآيــة يســتوعب في مضــمونه جميـع أشــكال البخــل وحــتىّ مضــافاً إلى البخــل الظـاه
  ʪلأموال يشمل البخل ʪلعلم والمعرفة وأمثال ذلك كما ذكر بعض المفسّرين.

أمّـا تصــوير الحالــة الــّتي تجعــل هــذه الأمــوال علـى شــكل حلقــة وطــوق حــول رقبــة البخيــل 
ورد في بعــض الــرواʮت أنّ تلــك الأمــوال Ϧتي يــوم القيامــة  يــوم القيامــة ، فينبغــي القــول طبقــاً لمــا

أنـّه قـال  السѧلامعليهعلى شكل طوق من ʭر كما ورد في تفسير العياشـي عـن الإمـام البـاقر 
مــا مــن عبــد منــع زكــاة مالــه إلاّ جعــل الله ذلــك يــوم القيامــة ثعبــاʭً مــن ʭر مطوقــاً في عنقــه «: 

 )سَيُطَوَّقُونَ ما بخَِلُوا بـِهِ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ (، وهو قـول الله : ينهش من لحمه حتىّ يفرغ من الحساب 
  .)4( »قال : ما بخلوا به من الزكاة

__________________  
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هـو في الواقــع مـن قبيــل  »الطــوق« ومـن التعبـير أعــلاه يسـتفاد بوضــوح أنّ التعبـير بكلمــة
لا يبتعــد ولا ينفصــل  »الطــوق« تجســم الأعمــال الــتي يســلكها الإنســان ويعملهــا في الــدنيا. لأن

 عـن الإنســان ϥيـة حــال ، وعلـى كــلّ حـال فــإنّ التعبـيرات المختلفــة للآيـة كلّهــا تحكـي عــن قــبح
في ســـبيل الله والســــخاء في المـــال وســـائر المواهــــب الإلهيـــة علــــى  »الانفــــاق« وحســـن »البخـــل«

  الإنسان.
لا تطــوق الإنســان البخيــل يــوم القيامــة فحســب ،  »الــبخلاء« والملفــت للنظــر أنّ أمــوال

بـــل في الـــدنيا أيضـــاً تكـــون بمثابـــة القيـــود الــّـتي تثقـــل كاهـــل الشـــخص بســـبب الاهتمـــام بحفظهـــا 
وف مــن نقصــاĔا او تلفهــا وأمثــال ذلــك حيــث يتلــف الإنســان الســنوات العزيــزة وحســاđا والخــ

  من عمره من أجلها ، ثمّ يضطر إلى تركها والتوجه للحياة الاخرى محملاً ʪلمسؤولية بسببها.
تتحدّث عن الأشخاص الّذين لا يعيشـون البخـل لوحـدهم فقـط وإنمّـا  »الآية الخامسة«

 ، وتبــين حــالهم مــن موقــع الــذمّ والتقبــيح وأĔّــم مصــداق عنــوان يــدعون النــاس إلى البخــل أيضــاً 
وقـــد صـــرَّح القـــرآن الكـــريم في عـــدّة مواضـــع أنّ الله تعـــالى لا يحـــب مـــن كـــان  ، »مختـــالٍ فخـــور«

الَّـــذِينَ يَـبْخَلــُـونَ (مختـــالاً فخـــوراً ، ويقـــول الله تعـــالى أيضـــاً ʪلنســـبة إلى هـــذه الطائفـــة مـــن النـــاس 
  .)1()سَ ʪِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آʫهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدʭْ لِلْكافِريِنَ عَذاʪً مُهِيناً وϩََْمُرُونَ النَّا

ومــن البــديهي أنّ الله تعــالى لا يحــبّ الشــخص الّــذي يعــيش التضــاد المطلــق مــع صــفاته 
رج مـن دائـرة سُـبل الحسنى وأسماء الجلال والجمال ƅ تعالى ، وʪلتالي فإنّ مثل هـذا الإنسـان يخـ

  عناʮت الله الخاصّة.
والملفت للنظر هو أنّ الآʮت الـّتي سـبقت هـذه الآيـة تشـير إلى مـا يصـيب الإنسـان مـن 
المصـــائب والـــبلاʮ وأن لا يتعلـــق الإنســـان đـــذه الحيـــاة ولا يغـــتر بمـــا لديـــه مـــن امكـــاʭت ماديـــة 

  عملية الثراء والغنى بل إنّ الحياةلا يجديه شيئاً في  »البخل« وقابليات دنيوية ، وليعلم أنّ 
__________________  
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الـدنيا تتقلــب مــن شــكلٍ إلى آخــر ، وبــذلك قــد يكــون أثــرى النــاس وأكثــرهم مــالاً في يــوم آخــر 
من أفقر الناس ، ويتبدل حال الفقير كذلك بين عشية وضحاها ليكـون مـن أغـنى النـاس ، إذاً 

 الفخـــر والمباهـــات والغـــرور đـــذه الثـــروات المتنقلـــة لاĔـــا لا تحـــل مشـــكلة حقيقيـــة فـــلا داعـــي إلى
  للإنسان في واقعه النفسي.

والملاحظة المهمة الاخرى هي دعوة هؤلاء البخلاء الآخـرين لسـلوك طريـق البخـل أيضـاً 
ليصــبح النــاس كلّهــم مــثلهم ، فــلا يفتضــح أمــرهم ولا يعيــب علــيهم النــاس حالــة الشــح والبخــل 
فــيهم ، مضــافاً إلى أنّ مثــل هــؤلاء الأشــخاص قــد ســحقوا العواطــف الإنســانية تحــت أقــدامهم 
فهــم يعيشـــون قســاوة القلـــب وعــدم الاحســـاس ʪلرحمـــة والعطــف تجـــاه الآخــرين ، لـــذلك فـــإĔّم 
يتألمون عند ما يرون سخاء الآخرين وترحمهم وعطفهم على الفقراء والمحتـاجين ويـودون أĔّـم لـو  

  في البخل.كانوا مثلهم 
 السѧلامعليهإن أمـير المـؤمنين «:  السلامعليهوفي هذا الصدد يقول الإمام الصـادق 

بعـــث إلى رجـــل بخمســـة أوســـاق مـــن تمـــر المعيقـــة ، وكـــان الرجـــل ممـــن يرجـــو نوافلـــه ويؤمـــل ʭئلـــه 
:  السѧلامعليهولا غـيره ، فقـال رجـل لأمـير المـؤمنين  السلامعليهورفده وكان لا يسأل علياً 

 ما سألك فلان ولقد كان يجزيـه مـن الخمسـة أوسـاق وسـق واحـد ، فقـال لـه أمـير المـؤمنين والله
: لاكثــّـر الله في المـــؤمنين ضـــربك اعطـــي أʭ وتبخـــل أنـــت ، ƅ أنـــت ، إذا أʭ لم  السѧѧѧلامعليه

اعـط الـّذي يرجـوني إلاّ بعـد المسـألة ثمّ أعطيتـه بعـد المسـألة فلـم أعطـه إلاّ ثمـن مـا أخـذت منــه ، 
  .)1( »... لك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الّذي يعفّره في التراب لربي وربهّوذ

وضـــمن الإشــارة إلى العقوبـــة الشــديدة والعـــذاب الالــيم الــّـذي ينتظـــر  »الآيــة السادســـة«
رُهُ لِلْعُسْـرى * وَمـا(البخلاء تقول  يُـغْـنيِ عَنْـهُ  وَأَمَّا مَنْ بخَِلَ وَاسْتـَغْنى * وكََذَّبَ ʪِلحْسُْنى * فَسَنـُيَسِّ
  .)2()مالهُُ إِذا تَـرَدَّى

__________________  
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  ويتضح جيداً من سياق هذه الآʮت ما يلي :
إن البخــل لا يتســبب في رفــع حالــة الاحتيــاج والفاقــة في الــنفس بــل إنّ ســلوك هــذا  ـ 1

 والملفـــــت للنظـــــر أنّ كلمـــــة(مـــــن مشـــــاكل الإنســـــان الدنيويـــــة والاخرويـــــة  الطريـــــق ســـــوف يزيـــــد
  .)في الآية مطلقة تشمل جميع اشكال العسر في الدنيا والآخرة »العسرى«

علــى فــرض أنّ هــذا الإنســان اســتطاع الحصــول علــى ثــروة طائلــة مــن هــذا الســبيل  ـ 2
  ؟إلى جهنم في ذلك اليوم واستطاع نقلها إلى الآخرة ، ولكن ما ذا ينفع ذلك عند ما يهوي

وهــي النقطــة المقابلــة للعســر ، احتمــالات   »يســر« وقــد ذكــر المفسّــرون في تفســير كلمــة
الاحتمـــال الأوّل : أنّ  ، »العســـر« كثـــيرة Ϧتي كلّهـــا أيضـــاً في النقطـــة المقابلـــة لهـــا ، أي مفهـــوم

لانفتــاح علــى الله المقصــود مــن ذلــك ēيئــة أســباب التوفيــق للتحــرّك في خــطّ الطاعــة والإيمــان وا
والــّتي تعــني ســلب التوفيــق للطاعــة والايمــان ،  »العســر« تعــالى ، وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــة

وذهــــب بعــــض آخــــر إلى أن معــــنى هــــذه الكلمــــة هــــو ســــهولة الحيــــاة في الــــدنيا وعــــدم مواجهــــة 
الإنســان صـــعوʪت ومشـــاكل مهمـــة في امـــور المعيشـــة ، ويــرى الـــبعض الآخـــر آĔـــا تعـــني تيســـير 

لجنــّـة والثــواب الإلهـــي العظــيم يـــوم القيامــة ، والـــبعض الآخــر فسّـــرها ʪلامــدادات الإلهيـــة طريــق ا
 وكــذلك »العســر« الغيبيــة للإنســان وأمثــال ذلــك ولكــن كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه فــإنّ مفهــوم

  مفهوم واسع يستوعب جميع هذه الامور المتعلقة بحياة الإنسان الدنيوية والاخروية. »اليسر«
مـن  وآلهعليهاللهصѧلىنجد خطاʪً إلهيـاً لأصـحاب النـبي الأكـرم  »ة السابعةالآي« وفي

ـتُمْ هـؤُلاءِ تـُدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُـوا فيِ سَـبِيلِ اللهِ فَمِـنْكُمْ مَـنْ (موقع الذم والتقريع حيث تقول الآيـة  هـا أنَْـ
ا يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ    .)1()يَـبْخَلُ وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنمَّ

ن لا يتصــور بعــض الجهّــال أنّ الله تعــالى يحتــاج لمثــل هــذه الأمــوال والانفــاق ومــن أجــل أ
تُمُ الْفُقَراءُ (تقول الآية في سياقها أيضاً    وعلى هذا الأساس فإنّ ما ينفقه )2()وَاللهُ الْغَنيُِّ وَأنَْـ

__________________  
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ـــة الـّــتي أودعـــت عنـــده لغـــرض اختبـــاره الإنســـان مـــن الأمـــوال  هـــو في الواقـــع أداء للأمانـــة الإلهي
وامتحانـــه وتربيتـــه ، وبـــذلك فـــإنّ الله تعـــالى أمـــر عبـــاده ϵيصـــال بعـــض هـــذه الأمانـــة إلى الفقـــراء 

  والمساكين أو إنفاقها في طريق الجهاد في سبيل الله.
خاص الــّـذين يعيشـــون وفي ختـــام الآيـــة يتحـــرّك القـــرآن الكـــريم مـــن موقـــع التهديـــد للأشـــ

  .)1()وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتـَبْدِلْ قَـوْماً غَيرْكَُمْ ثمَُّ لا يَكُونوُا أَمْثالَكُمْ (البخل والشُّح ويقول : 
وعلــى هــذا الأســاس تنطلــق الآيــة مــن موقــع التهديــد للــبخلاء ʪلفنــاء والانــدʬر ، وهــذا 

  من أشد اشكال التهديد الوارد للبخلاء.
نّ مصــــداق الانفــــاق في ســــبيل الله ومــــع ملاحظــــة ســــياق الآيــــة والقــــرائن وʪلــــرغم مــــن أ

الموجودة هو الأنفاق في طريق الجهاد ، ولكن المفهوم واسع ويشمل كلّ عملٍ خير يتحـرّك فيـه 
  المؤمن من موقع البذل والعطاء للآخرين.

د نزولهــا والكثــير مــن المفسّــرين مــن الشــيعة وأهــل الســنّة ذكــروا في ذيــل هــذه الآيــة انــه بعــ
عـــن مـــراد القـــرآن الكـــريم مـــن هـــؤلاء  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســأل بعـــض الصـــحابة النـــبي الأكـــرم 

  ؟القوم الّذين ϩتون بعد البخلاء ويحلون محلهم ولا يكونوا أمثالهم من هم
يـده علـى رجـل سـلمان الـّذي كـان جالسـاً إلى  وآلهعليهاللهصلىفوضع النبي الأكرم 

ــهُ رجِــالٌ مِــنْ هَــذَا وَقَو « جنبــه وقــال ــرʮَّ لتََناوَلَ ــدِهِ لــَوْ كَــانَ الإيمــانُ مَنُوطــاً ʪِلثُـ ــذي نَـفْســي بيَِ ــهُ وَالّ مُ
  .)2( »فاَرْسٍ 

بعد أن Ϧمـر ʪلانفـاق وتؤكـد علـى أنّ الانفـاق يـورث الإنسـان كـلّ خـير  »الآية الثامنة«
  .)3()لِحُونَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَ  ..(وبركة تقول : 

  بخلٌ مع )على وزن مخ(الشُّح ،  »مفردات القرآن« يقول الراغب الاصفهاني في كتابه
__________________  

  .38سورة محمّد ، الآية ـ  1
التفسـير «والفخـر الـرازي في  »روح البيـان«، والبرسـوئي في  »الأحكام«في تفسير  »القرطبي«ذكر هذا الحديث ـ  2

، وجماعـــة  »الــدرّ المنثــور«، وأبــو الفتــوح الــرازي في تفســيره ، والســيوطي في  »مجمــع البيــان«في  ، والطــبري »الكبــير
  آخرون أيضاً ذيل تفسيرهم لهذه الآية.

  .9وسورة الحشر ، الآية  16سورة التغابن ، الآية ـ  3
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  حرص وذلك فيما كان عادة.
والنجـــاح والنصـــر بمعـــنى الشـــق والقطـــع ، ويســـتخدم لكـــلّ اشـــكال الســـعادة  »الفـــلاح«

  والوصول إلى المقاصد والأهداف في حركة الحياة ، وينقسم أيضاً إلى الفلاح المادي والمعنوي.
وقــد ورد في الآʮت الســابقة لهــذه الآيــة انــذار وتحــذير للمســلمين ʪلنســبة إلى الفتنــة مــن 

نفــاق لانــه أحيــاʭً الأمــوال والأولاد ، والظــاهر انــه مــع هــذا البيــان تريــد الآيــة أن تبــينّ موانــع الا
يواجه الشخص الوساوس من قبـل الأبنـاء لكـيلا يـؤدي đـم انفـاق الأب إلى الفقـر والحاجـة أو 
يعيشــوا بــدون مــيراث ، وأحيــاʭً اخــرَى يعــيش الإنســان الوســاوس النفســية مــن مســتقبل ابنائــه 

 جميـع هـذه وأĔّم سوف يعيشون حالة الفقر بعده ، فيمنعه ذلك من الانفاق ، ومن المعلوم أنّ 
والنجـاح في معـراج الكمـال المعنـوي  »الفـلاح« الوساوس تعد من أحابيل الشـيطان ومـن موانـع

  ، وتورث الإنسان الحرص والبخل الشديد.
انـــه كـــان يطـــوف ʪلبيـــت مـــن  السѧѧѧلامعليهوقـــد ورد في حـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق 

ــ »اللهُــمَّ قِــني شُــحَّ نَـفْســي« الليــل إلى الصــباح ويقــول راوي فســألته : ϥبي أنــت وامّــي لم يقــول ال
وَايُّ شَـيءٍ اشَـدُّ مِـنْ شُـحِ الـنـَّفْسِ انَّ اللهَ يَـقُـولُ « اسمع منك هذه الليلة غير هذا الـدعاء ، فقـال

  .)1( »وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فاَولئكَ هُمُ المفُلِحُون
 الإمـام الصـادق تعد من الموانع المهمـة للفـلاح إلى درجـة أنّ  »البخل« وعلى هذا فصفة

يــدعو الله تعــالى في طوافــه ʪلبيــت مــن الليــل إلى الصــباح đــذا الــدعاء ويعتــبر أنّ  السѧѧلامعليه
  هذه الحاجة هي من أهم حاجاته في خطّ الإيمان والطاعة والتربية النفسية.

بعد الأمر ʪلانفاق هـو إشـارة إلى هـذه النكتـة اللطيفـة ، وهـي  »خيراً لأنفسكم« وتعبير
السخاء والانفاق في سبيل الله تعـود معطياتـه الايجابيـة علـى الإنسـان نفسـه حيـث تـربيّ فيـه أنّ 

ويترتـــب علـــى ذلـــك  ، »البخـــل« الـــروح الإنســـانية ويـــتخلص قلبـــه مـــن ظلمـــات الحـــرص وقيـــود
  الكثير من البركات المادية والمعنوية في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.

__________________  
  .346، ص  5الثقلين ، ج  نورـ  1
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عـن الإمـام الصـادق  »الشُّـح« ونختم هذا البحـث بـذكر حـديث شـريف في تفسـير معـنى
فقـال : البخيـل  »الشـحيح« هل تعلـم معـنى : »الفضيل بن عياض« حيث سأل السلامعليه

هِ وَالشّحيحُ يَشُـحُّ عَلـَى مَـا الشُّحُ اشَدُّ مِنَ الْبُخلِ انَّ الْبَخيلَ يَـبْخَلُ بمِاَ فيِ يَدِ « ، فقال له الإمـام
فيِ ايْدِي النّاسِ وَعَلَى مَا فيِ يَدِهِ حَـتىَّ لا يـَرى فيِ ايـْدِي النـّاسِ شَـيْئاً الاّ تمَـَنىّ انْ يَكُـونَ لـَهُ ʪِلحْـِلِّ 

  .)1( »وَالحْرََامِ ، لا يَشْبَعُ وَلا يَـقْنَعُ بمِاَ رَزقَهَُ اللهُ عَزّ وَجَلّ 
تحـت عنـوان التقتـير تقـول في ذكـر  »البخـل« ن استعراضها لمسـألةوضم »الآية التاسعة«

  .)2()وَالَّذِينَ إِذا أَنْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَـقْترُوُا وكَانَ بَينَْ ذلِكَ قَواماً (صفات عباد الرحمن : 
ويقــــع هــــذا المفهــــوم في النقطــــة المقابلــــة  »صــــبر« علــــى وزن »قــــتر« مــــن مــــادّة »يقــــتروا«

وأحيــاʭً يــذكر الاســراف والاقتــار كــلٌّ منهمــا في مقابــل الآخــر ، فــالأوّل هــو البــذل للاســراف ، 
  أكثر من الحدّ اللازم ، والآخر هو البذل أقل من المقدار اللازم.

تعــد مــن المراحــل الضـــعيفة للبخــل ، لأن الاقتــار هـــو  »اقتـــار«و »قــتر« وفي الواقــع فــإنّ 
لأشــد مــن البخــل تفتقــد إلى أي شــكل مــن أشــكال الحــدّ الأدنى للانفــاق في حــين أنّ المراحــل ا

الانفــاق والعطــاء ، ومــع هــذا الحــال فــإنّ الله تعــالى ينــزه عبــاده المخلصــين مــن هــذه الصــفة أيضــاً 
  رغم أĔّا أفضل من البخل.

ــح وأمثــال ذلــك ،  »الاقتــار« الكثــير مــن المفسّــرين أوردوا في معــنى مفهــوم البخــل أو الشُّ
في هـذا المعـنى  السلامعليهعن الإمام الصادق  »علي بن إبراهيم« وقد وردت رواية في تفسير

  .)3( »لمَْ يَـبْخَلُوا فيِ حَقِّ اللهِ عَزّ وَجَلّ « بمعنى )لمَْ يَـقْترُوُا(حيث ذكرت الرواية أنّ 
وجــاء في بعــض التفاســير أنّ بعــض الخلفــاء أراد تــزويج ابنتــه مــن أحــد الامــراء ، فعنــد مــا 

 عـــن مقـــدار مـــا ينفقـــه للـــزواج مـــن ابنتـــه أجـــاب بجـــواب جميـــل وقـــال ســـأل هـــذا الخاطـــب لابنتـــه
  الحَسَنَةُ «

__________________  
  .291، ص  5نور الثقلين ، ج ـ  1
  .67سورة الفرقان ، الآية ـ  2
  .117، ص  2تفسير علي بن سورة إبراهيم ، الآية ج ـ  3
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يِئـَتَينِ    .)1(ثمّ تلى هذه الآية الشريفة  »بَينَْ السَّ
والأخــيرة مــن الآʮت محــل البحــث نجــد خطــاʪً مــن الله تعــالى لنبيــه  »الآيــة العاشــرة« وفي

ـــزائِنَ رَحمْـَــةِ رَبيِّ إِذاً لأََمْسَـــكْتُمْ خَشْـــيَةَ ( وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالكـــريم  ـــتُمْ تمَلِْكُـــونَ خَ قـُــلْ لـَــوْ أنَْـ
نْفاقِ    .)2()الإِْ

ـــ(وفي ختـــام هـــذه الآيـــة يقـــول :  تُ نْســـانُ قَـ  »إنســـان« وهنـــا وردت كلمـــة )3()وراً وكَـــانَ الإِْ
للاشـــارة إلى الإنســــان المنقطـــع عــــن الله والــّــذي لم يتحـــرّك في طريــــق التربيـــة النفســــية والتهــــذيب 
الأخلاقي بل كان يسير في خطّ البخل والامسـاك والتقتـير ، وإلاّ فـإنّ الإنسـان إذا تحـرّك تحـت 

فظ لـه فطرتـه السـليمة ، فـلا يكـون بخـيلاً وتربيتهم فإنّ ذلك من شأنه أن يح »أولياء الله« تعليم
لا يكــون دائمــاً متزامنــاً مــع  »البخــل« أو ممســكاً أو قتــوراً ، ويســتفاد مــن تعبــير الآيــة أعــلاه أن

حاجــات الإنســان الشخصــية أو الجماعيــة بــل إنّ هــذه الرذيلــة الأخلاقيــة قــد تترســخ في وجــود 
 العطـاء أيضـاً رغـم انـه لا يجـد في واقعـه الإنسان بحيث لـو انـه اعطـي خـزائن الله تعـالى لبخـل في

  العملي حاجة إلى كلّ تلك الكنوز والخزائن.
نْســانُ قَـتــُـوراً (وتعبــير  ورد بشــكل مطلــق كمــا هـــو الحــال في مــوارد اخــرى مـــن  )كــانَ الإِْ

نْســـانَ لِرَبــِّـهِ لَكَنــُـودٌ (القــرآن الكـــريم في قولـــه تعــالى  نْســـانَ لَكَفُـــ(و  )4()إِنَّ الإِْ إِنَّ (و  )5()ورٌ إِنَّ الإِْ
نْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ    .)7()إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (و  )6()الإِْ

وأمثال هذه التعبيرات وكلّها تشير إلى أن الإنسان المتصـف بمثـل هـذه الصـفات هـو مـن 
   فإنّ كلّ فقد فطرته الأولية السليمة وابتعد عن تعاليم الأنبياء والأولياء في خطّ التربية ، وإلاّ 

__________________  
  .4789، ص  7تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج ـ  1
  .100سورة الإسراء ، الآية ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  .6سورة العادʮت ، الآية ـ  4
  .66سورة الحجّ ، الآية ـ  5
  .15سورة الزخرف ، الآية ـ  6
  .34سورة إبراهيم ، الآية  ـ 7
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 يخُلـــق في ذاتـــه كـــافراً وملـــوʬً وبخـــيلاً وظالمـــاً ، بـــل إنّ نظـــام الخلقـــة يوجـــب أن يكــــون إنســـان لم
  الإنسان سليماً في فطرته وطاهراً في ذاته.

  النتيجة :
ــــدلّ علــــى المفهــــوم الإســــلامي والموقــــف القــــرآني ʪلنســــبة إلى  إن الآʮت محــــل البحــــث ت

لاء ومصــيرهم المشــؤوم وعــاقبتهم وقــد ذكــرت الآʮت الشــريفة نمــاذج مــن ســلوك الــبخ »البخــل«
الاليمــة والنتــائج الســلبية المترتبــة علــى البخــل في حيــاة الإنســان الماديــة والمعنويــة ، وقــد ذكــرت 
ـــة أخلاقيـــة شـــنيعة مـــن شـــأĔا أن توقـــع الإنســـان في ورطـــة  الآʮت الشـــريفة البخـــل بعنـــوان رذيل

  والسعادة المنشودة. »الفلاح« الشقاء والتعاسة وتبعده عن

  خل في منظور الرواʮت الإسلامية :الب
 ونقــــرأ في الأحاديــــث الشــــريفة رواʮت شــــديدة ، توضــــح موقــــف الإســــلام مــــن ظــــاهرة

  منها : »البخل«
الْبَخيلُ بعَيدٌ مِنَ اللهِ بعَيـدٌ مِـن النـّاسِ ، قَريـبٌ « وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله  ـ 1
  .)1( »مِنَ النّارِ 

ـــرُ الىَ الْبَخيـــلِ يُـقْسِـــيِ « السѧѧѧلامعليهالمـــؤمنين وفي حـــديث آخـــر يقـــول أمـــير  ـ 2 النَّظَ
  .)2( »الْقَلْبَ 

انـــه كـــان يطـــوف  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىونقـــرأ في حـــديث آخـــر عـــن النـــبي الأكـــرم  ـ 3
ʪلبيــت فــإذا رجــل متعلــق ϥســتار الكعبــة وهــو يقــول : بحرمــة هــذا البيــت إلاّ غفــرت لي ذنــبي ، 

صــفه لي ، قــال : هــو أعظــم مــن أن أصــفه  ؟: ومــا ذنبــك هوآلعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله 
ـــــك أعظــــــم أم الأرضــــــون ــــــال  قــــــال : ؟لــــــك ، قــــــال : ويحــــــك ذنبـ ــــــبي ʮ رســــــول الله ، ق بــــــل ذن

قـــال  قـــال : بـــل ذنـــبي ʮ رســـول الله. ؟: ويحـــك ذنبـــك أعظـــم أم الجبـــال وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
ـــــبي ʮ ؟: فـــــذنبك أعظـــــم أم البحـــــار وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلى ـــــل ذن  رســـــول الله ، قـــــال قـــــال : ب
  : فذنبك أعظم أم وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  .308، ص  73بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .214تحف العقول ، ص ـ  2
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 ؟: ذنبــك أعظــم أم الله وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : بــل ذنــبي ʮ رســول الله ، قــال  ؟الســماوات
صـف لي ذنبـك ، قـال : ʮ رسـول الله ، إني قال : بـل الله أعظـم وأعلـى وأجـل. قـال : ويحـك ف

رجل ذو ثروة من المال ، وأنّ السائل ليأتيني ليسـألني فكأنمـا يسـتقبلني بشـعلة مـن النـار ، فقـال 
: إليـــك عـــني ، لا تحـــرقني بنـــارك ، فـــو الـّــذي بعثـــني ʪلهدايـــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىرســـول الله 

ت الفــي ألــف عــام ، وبكيــت حــتىّ تجــري مــن والكرامــة ، لــو قمــت بــين الــركن والمقــام ، ثمّ صــلي
دموعك الأĔار وتسقي đـا الأشـجار ، ثمّ مـتّ وأنـت لئـيم ، لأكبـك الله في النـار ، ويحـك أمـا 

  علمت أنّ الله يقول :
ا يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ ..(   .)1()... . وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنمَّ
  .)3)(2()مُفْلِحُونَ أوُلئِكَ هُمُ الْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَ  ..(

هـــو مصـــدر لأنـــواع الـــذنوب والمفاســـد  »البخـــل« هـــذا الحـــديث يـــدلّ بوضـــوح علـــى أنّ 
  بحيث يبعده عن الله تعالى إلى هذه الدرجة.

ــولُ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوجــاء في حــديثٍ آخــر عــن النــبي الأكــرم  ـ 4 يَـقُ
يُّ ظلُْـمٍ أَظْلـَمُ عِنْـدَ اللهِ مِـنَ الشُـحِّ حَلـَفَ اللهُ بِعِزَّتـِهِ وَعَظَمَتـِهِ قاَئلُِكُم الشَّحيحُ أَعْـذَرُ مِـنَ الظـّالمِِ وَأَ 

  .)4( »وَجَلالهِِ لا يَدْخُلُ الجنََّةَ شَحيحٌ وَلا بخَيلٌ 
ــحُ وَالايمــانُ لا « وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في حــديث آخــر عــن النــبي الأكــرم  ـ 5 الشُّ

  .)5( »يجَْتَمِعانِ فيِ قَـلْبِ واحِدِ 
ــجَرَةٌ « أيضــاً قولــه وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في حــديث آخــر عــن النــبي  ـ 6 الْبُخْــلُ شَ

بُتُ في النّارِ فَلا يلَِجُ النّارُ الاّ بخَيلٌ    .)6( »تَـنـْ
استشــهد في  وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في أحــد الــرواʮت أنّ أحــد أصــحاب النــبي  ـ 7

  ميدان الجهاد
__________________  

  .38مّد ، الآية سورة محـ  1
  .9سورة الحشر ، الآية ـ  2
  .111، ص  2جامع السعادات ، ج ـ  3
  .111، ص  2جامع السعادات ، ج ـ  4
  المصدر السابق.ـ  5
  .110، ص  2جامع السعادات ، ج ـ  6
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:  وآلهعليهاللهصѧلىفجاءت امرأة من ذويه وأرحامـه تبكيـه وتقـول ʮ شـهيداه ، فقـال النـبي 
قُصُهُ « تي انه شهيد ،من أين علم   .)1( »فَـلَعَلَّهُ كَانَ يَـتَكَلّمُ بمِاَ لا يعَنيهِ اوْ يَـبْخَلُ بمِاَ لا يَـنـْ

هـــذا الحـــديث يبـــين أنّ الكـــلام بمـــا لا يعـــني والبخـــل ولا ســـيّما بمـــا لا يضـــره يتســـبب في 
  سلب أكبر افتخار قد يناله الإنسان ألا وهو الشهادة في سبيل الله.

 كـذلك قولـه  وآلهعليهاللهصلىلنصوص الإسلامية عن النبي الأكرم وقد ورد في ا ـ 8
  .)2( »جَاهِلُ سَخيٌّ احَبُّ الىَ اللهِ مِنْ عَابِدٍ بخَيلٍ وَادْوَى الدّاءِ البُخْلْ «

هــــذا الحــــديث يوضــــح أنّ البخــــل قــــد يــــؤدي إلى تلــــف معطيــــات العبــــادة وزوال آʬرهــــا 
  الايجابية في حياة الفرد.

الموُبِقــاتُ ثــَلاثٌ شُــحٌ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن رســول الله  وأيضــاً نقــل ـ 9
  .)3( »مُطاعٌ وَهَوىً مُتـَبَّعٌ وَاعجَابُ المرَْءِ بنَِفِسهِ 

رغـم وجـود  وآلهعليهاللهصѧلىونختم هذا الموضوع بروايـة اخـرى عـن رسـول الله  ـ 10
ي أنّ جماعــة مــن الأســرى جــيء đــم رواʮت كثــيرة في هــذا البــاب ، فقــد ورد في الحــديث النبــو 

بضــرب أعنــاقهم ثمّ أمــره  السѧѧلامعليهفــأمر أمــير المــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧلىإلى رســول الله 
فقـال : إن  ؟ϵفراد واحد منهم وأن لا يقتله فقال الرجل لم أفردتني من أصحابي والجناية واحـدة

رجــل : فــاني أشــهد أن لا إلــه أوحــى إليّ أنــك ســخي قومــك ولا اقتلـك. فقــال ال عزوجѧѧلالله 
  .)4(إلاّ الله وأنك رسول الله 

  جذور البخل وعلائمه :
إن الجذور الأصلية لهـذه الرذيلـة الأخلاقيـة مثـل سـائر الرذائـل الأخلاقيـة الاخـرى تتمثـل 

  في ضعف دعائم الإيمان ومعرفة الله لدى الشخص ، فالإنسان إذا اعتقد ϥن الله تعالى قادر
__________________  

  .111، ص  2جامع السعادات ، ج ـ  1
  .110المصدر السابق ، ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  .8380، ح  1277، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  4
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علـــى كـــلّ شـــيء وإن جميـــع مفـــاتيح الخـــيرات والبركـــات بيـــده تعـــالى يجـــب أن يتـــيقن مـــن أنّ الله 
يل الله إلى النتــائج الماديــة والمعنويــة ، ســيوفي بوعــده ʪلنســبة إلى مــا يترتــب علــى الانفــاق في ســب

فـــــإذا عـــــاش الإنســـــان đـــــذه العقيـــــدة ، فـــــلا مجـــــال لأن يتلـــــوث قلبـــــه ʪلبخـــــل أو يتصـــــف قلبـــــه 
  ʪلامساك.

  .)1( »البُخْلُ ʪِلموَجُودِ سُوءُ الظَنِّ ʪِلمعَْبُودِ « السلامعليهيقول الإمام أمير المؤمنين 
 تعـــالى مـــن الثـــواب علـــى الانفـــاق والبـــذل في أي أنّ الإنســـان يســـيء الظـــن بمـــا وعـــد الله

  سبيله.
ان كـانَ الخلَـَفُ مِـنَ اللهِ « أنـّه قـال : السلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام الصـادق 

  .)2( »حَقّاً فاَلبُخْلُ لِما ذَا عزوجل
اَ عَاهَـةٌ لا تَكُـونُ في حُـر وَلا« »فقه الرضا« ونقرأ في كتاب َّĔَكُمْ وَالبُخْلَ فاʮّـا  ا َّĔمُـؤمِنٍ ا

  .)3( »خِلافُ الإيمانِ 
ʮَ عَبــدِي « يقــول وآلهعليهاللهصѧѧلىوورد في الحــديث القدســي عــن رســول الله تعــالى 

  .)4( »اتَـبْخَلُّني ام تَـتَّهِمُني أَم تَظُنُّ انيّ عَاجِزٌ غَيرُ قاَدِرٍ عَلَى اʬَبتَِكَ 
تعــالى فــإĔّم يعيشــون الاطمئنــان  أجــل ، إن الأحــرار والمــؤمنين والــّذين يؤمنــون بوعــد الله

لقــدرة الله تعــالى علــى جميــع أنــواع الثــواب ، فــلا ēتــز لهــم يــد في عمليــة الانفــاق في ســبيل الله ، 
ولا يجد البخل إلى أنفسهم سبيلاً ، بل يتحركـون دائمـاً في خـطّ الانفـاق والجـود علـى عبـاد الله 

إلاّ ممــن هــو قــادر علــى كــلّ شــيء وكــريم  مــن الفقــراء والمســاكين والمحتــاجين ولا يطلبــون الأجــر
  بذاته وعليم بحال عباده.

ومـــن العلائـــم الاخـــرى للبخـــل هـــي الاعتـــذار ʪلأعـــذار المختلفـــة لتبريـــر الامســـاك ومنـــع 
البــــذل للآخــــرين ، الــــبخلاء يتحركــــون دائمــــاً في عمليــــة التغطيــــة علــــى هــــذه الرذيلــــة الأخلاقيــــة 

  المترسخة
__________________  

  .1258كم ، ح غرر الحـ  1
  .300، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .346، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .10، ص  93بحار الأنوار ، ج ـ  4
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في أنفســـهم مــــن موقــــع التـــذرع ʪلأعــــذار الواهيــــة بـــل أĔّــــم يخــــدعون أنفســـهم أيضــــاً بمثــــل هــــذه 
للانفـــاق منـــه أو  الأعـــذار ، وعلـــى ســـبيل المثـــال مـــن كـــان لديـــه مـــالٌ كثـــير ولكنـــه غـــير مســـتعد

إقــراض الغــير فإنــه يتمســك في هــذا المنــع ʪلأعــذار مــن قبيــل انــه يحتمــل انــني ســأواجه مشــكلة 
احتاج فيها إلى هذا المال ، أو يحتمل أن يقع ابني مريضاً على الفـراش ، أو مـن المحتمـل أن يـرد 

  ال ذلك.عليّ بعض الضيوف ، أو أنّ المستقبل الاقتصادي للسوق يتجه إلى الكساد وأمث
جٌ « في هـــذا الصـــدد السѧѧѧلامعليهيقـــول الإمـــام علـــي ابـــن أبي طالـــب  ـــتَحَجِّ ـــلُ مُ الْبَخِي

  .)ʪِ« )1لمعَاذيرِ وَالتَّعاليلِ 
  .)2( »كَثـْرَةُ العِلَلِ آيةَُ البُخْلِ « ويقول في مكان آخر

فمـن العلائــم الاخــرى للشـخص البخيــل هــي سـتر الــنعم والمواهــب الإلهيـة بحجــج وذرائــع 
ة عـــن أنظـــار النـــاس لكـــيلا يطلـــب النـــاس منـــه شـــيئاً منهـــا ، وʪلطبـــع فـــإنّ هـــذه الحالـــة في مختلفـــ

الكثــير مــن الأوقــات تلــبس لبــاس المنطــق والــدليل مــن قبيــل الخــوف مــن الحســد أو الخــوف مــن 
  الأخطار غير المتوقعة وأمثال ذلك.

 ســبيل الله العلامــة الاخــرى للبخــل هــي انــه عنــد مــا يواجــه الأمــر الواقــع وينفــق شــيئاً في
  فإنه يجد في نفسه ألماً وحزʭً كبيراً وكأنه قد فقد شيئاً عزيزاً عليه أو أحد أحبته.

  آʬر ونتائج البخل :
إن مــن بــين الصــفات الذميمــة والرذائــل الأخلاقيــة قلمــا نجــد صــفة مــن الصــفات تــورث 

اة واĐتمـع ، الإنسان مشاكل ومصاعب كالبخـل بمـا لـه مـن افـرازات سـلبية كبـيرة في حركـة الحيـ
ومن جملة ذلك فان البخيل ʪلرغم من سعيه لحفظ أمواله وثروته فإنه يتنـازل ويفقـد الكثـير مـن 

  شخصيته وحرمته بين الناس ، وفي هذا الصدد نجد أنّ الرواʮت الإسلامية
__________________  

  .1275غرر الحكم ، ح ـ  1
  .209، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
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  هذا المعنى على نحو الاجمال ومنها : قد أشارت إلى
الْبَخيـلُ يَسْـمَحُ مِـنْ عِرْضِـهِ ʪِكْثـَرِ ممَِّـا امْسَـكَ مِـنْ « السѧلامعليهيقول الإمام علـي  ـ 1

  .)1( »عَرَضِهِ 
إن البخيل سوف يفقد ʪستمرار أصـدقائه ورفاقـه وʪلتـالي يصـبح وحيـداً غريبـاً أمـام  ـ 2

تحـــــدʮت الواقـــــع الصـــــعب ، وفي ذلــــك يقـــــول أمـــــير المـــــؤمنين  المشــــكلات الكبـــــيرة الــّـــتي تفرزهــــا
ــلٍ حَبيــبٌ « السѧѧلامعليه ؛ وعلــى فــرض انــه كــان لــه صــديق لمــدّة قصــيرة مــن  )2( »لـَـيْسَ لبَِخي

يتسبب في الحاق الذلةّ لأصدقائه والعـزةّ لأعدائـه كمـا يقـول أمـير المـؤمنين  »البخل« الزمان فإنّ 
  .)3( »يُذِلُّ مُصاحِبَهُ وَيعُِزُّ مجُانبَِهُ  )البَخيلُ (البَُخْلُ « السلامعليه

يوقـع نفســه في التعــب والضــنك دائمــاً ، وفي نفــس الوقــت فــإنّ ورثتــه  »البخيــل« إن ـ 3
هــم المســتفيدون مــن عملــه وتعبــه ، فهــو في الــدنيا يتعــب نفســه في جمــع الأمــوال ، وفي الآخــرة 

 )4( »الْبَخيــلُ خَــازِنٌ لِوَرثَتَـِـهِ « لسѧѧلاماعليهيجــد نفســه مســؤولاً عنهــا كمــا يقــول أمــير المــؤمنين 
  الورثة الّذين قد لا ينفقون من أمواله درهماً في سبيل الله وفي سبيل بذل الخيرات والمثوʪت له.

يعيش عيشة الفقراء لأن البخل عند مـا يشـتد علـى الإنسـان فإنـه يبخـل  »البخيل« ـ 4
لطيبـة والمريحـة لأنـّه يعـيش التفكـير الـدائم في  حتىّ على نفسه ، وبذلك لا يجد السعادة والحيـاة ا

كيفية حفظ أمواله وزʮدēا ، وأحياʭً تعرض عليه حالات نفسانية سلبية مـن قبيـل سـوء الظـن 
الشديد بمن يحيط به ، مثلاً يتصور أنّ الناس ينظرون إليه بعين الطمع ويحسدونه على مـا لديـه 

في الأحاديــث الإســلامية نجــد أشــارات جميلــة إلى مــن الأمــوال والثــروات بــل ويعادونــه أيضــاً ، و 
عَجِبْــتُ لِشَــقِىَ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليههــذه المســألة ، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أمــير المــؤمنين 

ــلُ الفَقْــرَ الــّذي مِنْــهُ هَــرَبَ وَيَـفُوْتــُهُ الْغِــنيَ الــّذي اʮّهُ طَلــَبَ فَـيَعــيشُ في الــدُّنيا عَــيشَ  الْبَخيــلِ يَـتـَعَجَّ
  .)5( »راءِ وَيحُاسَبُ فيِ الآخِرَةِ حِسابَ الاغنياءِ الفُقَ 

__________________  
  .2084، ح  130ص  2شرح غرر الحكم ، ج ـ  1
  .78، ص  5المصدر السابق ، ج ـ  2
  .1409، ح  370، ص  1المصدر السابق ، ج ـ  3
  .464، ح  127، ص  1شرح غرر الحكم ، ج ـ  4
  .6280، ح  346، ص  4شرح غرر الحكم ، ج ـ  5
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اقــَـلُّ النــّـاسِ راحَـــةً « أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفي حـــديثٍ آخـــر عـــن رســـول الله 
  .)1( »الْبَخيلُ 

يوجــــب ســــوء الشــــهرة والســــمعة ويــــؤدي إلى ēكــــم النــــاس ولعــــنهم لهــــذا  »البخــــل« ـ 5
  .)2( »ةَ ʪِلْبُخْلِ تَكْثُـرُ المسََبَّ « السلامعليهالشخص البخيل كما قال أمير المؤمنين 

جـــامعٌ للكثـــير مـــن الأخـــلاق الرذيلـــة والصـــفات الذميمـــة ويعتـــبر مصـــدراً  »البخـــل« ـ 6
للكثـــير مـــن الرذائـــل الأخلاقيـــه مـــن قبيـــل ســـوء الظـــن ، الحســـد ، الخـــوف ، الجـــبن ، ســـوء النيــّـة 

 في هـذا الصـدد السلامعليهوتلوث الباطن وقساوة القلب وما إلى ذلك ، يقول أمير المؤمنين 
  .)3( »ظَرُ الىَ البَخيلِ يُـقْسِيَ الْقَلْبَ النَّ «

الْبُخْـلُ « السѧلامعليهوورد حديث آخر جـامع لمسـاوىء البخـل ، يقـول أمـير المـؤمنين 
  .)4( »جَامِعٌ لِمَساوِي العُيوبِ وَهُوَ زمِامٌ يقُادُ بِهِ الىََ كُلِّ سُوءٍ 

  درجات البخل :
أنّ لــه درجــات ومراتــب ، وبعــض كحــال ســائر الصــفات الرذيلــة في  »البخــل« إن حــال

هذه المراتب قد تكون خفيـة إلى درجـة تخفـى حـتىّ علـى الشـخص نفسـه وتخفـى علـى الآخـرين 
ــــدركها حــــتىّ  ــض المراتــــب إلى درجــــة مــــن الوضــــوح بحيــــث إن كــــلّ إنســــان ي ــــاك بعــ أيضــــاً ، وهن

  الأطفال.
ن بعـــض النـــاس يبخلـــون ϥمـــوالهم فحســـب أي أĔّـــم غـــير مســـتعدين ϥن ينتفـــع الآخـــرو 

ϥموالهم ϥي مقدارٍ كان ، والـبعض الآخـر يتجـاوز هـذا الحـدّ فيبخـل ϥمـوال النـاس أيضـاً ، أي 
انــه لــو رأى أنّ شخصــاً يقــوم ʪلبــذل والانفــاق علــى الآخــرين فإنــه يتــألم بــذلك ، وبعــض آخــر 
يتجـاوز هـذه المرحلـة أيضـاً فكلمـا رأى كرمـاً مـن النـاس حـتىّ علـى نفسـه فإنـه يتـألم بـذلك وهــذا 

  جب أشكال البخل.أع
__________________  

  .300، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .4195، ح  200، ص  3شرح غرر الحكم ، ج ـ  2
  .53، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .307، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  4
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ومـــن جهـــة اخـــرى فـــإنّ الـــبعض يبخلـــون في الامـــور الماديـــة ، والـــبعض الآخـــر في الامـــور 
يـة كمــن يبخــل في بــذل العلــم والمعرفــة ، وبعـض النــاس يبخلــون في الموضــوعات المهمــة مــن المعنو 

قبيل بذل الأموال الكثيرة ، في حين أنّ البعض الآخـر يبخلـون حـتىّ ʪلمسـائل الجزئيـة مـن قبيـل 
السلام ، والـبعض قـد يبخـل في العطـاء والانفـاق المسـتحب في حـين أنّ هنـاك مـن يبخـل حـتىّ 

مثل أداء الخمس والزكاة ، وبعض البخلاء لا يتحركون في تبرير بخلهـم وامسـاكهم في الواجبات 
بينمــا نجــد الــبعض الآخــر يتســترون علــى هــذا الامســاك والاقتــار ʪلتمســك بعنــاوين ظاهريــة مــن 
قبيـل عــدم الاســراف أو Ϧمــين نفقــات الابنـاء أو الابتعــاد عــن الــرʮء والتظــاهر أو التشــكيك في 

  وأمثال ذلك. استحقاق المستحقين
وعلى هذا فإنّ للبخل فروع متعددة وأشكال مختلفة ، وينبغي على المـؤمن المتقـي مراقبـة 
جميــع هــذه الاشــكال والحــذر منهــا والتصــدي لهــا ϵبعادهــا عــن نفســه والحــذر مــن التلــوث đــا  

  كيما يحصل على مقام القرب الإلهي والكمال المعنوي في حركة الحياة.
  سلامية اشارات لطيفة إلى أشكال وفروع البخل هذه ومنها :ونجد في الرواʮت الإ

الْبُخْلُ ʪِخْـراجِ مَـا افْترََضَـهُ « أنهّ قال : السلامعليهما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  ـ 1
  .)1( »اللهُ سُبْحَانهَُ مِنَ الامْوَالِ اقـْبَحُ البُخلِ 

ث إلى رجـل بخمسـة أوسـاق بعـ السѧلامعليهوورد في حديثٍ آخر أنّ الإمام علـي  ـ 2
: والله مــا ســألك فــلان ولقــد كــان يجزيــه  السѧѧلامعليهفقــال رجــل لأمــير المــؤمنين  ... مــن تمــر

: لاكثـّر الله في المـؤمنين  السѧلامعليهمن الخمسة أوساق وسق واحد ، فقال له أمـير المـؤمنين 
  .)2( »... ضربك ، أعطي أʭ وتبخل أنت

انَّ ابخْـَلَ « أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىرسول الله  وجاء في الحديث الشريف عن ـ 3
  .)3( »النّاسِ مَنْ بخَِلَ ʪِلسَّلامِ 

__________________  
  .2038غرر الحكم ، ح ـ  1
  مع التلخيص. 318، ص  6وسائل الشيعة ، ج ـ  2
  .4، ص  73بحار الأنوار ، ج ـ  3
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الْبَخيــلُ حَقّــاً مَــنْ « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي الحــديث عــن النــبي الأكــرم  ـ 4
  .)1( »ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ 

 »اللئـيم« ويستفاد من بعض الرواʮت أنّ بعض مراحل البخـل ينطـوي تحـت عنـوان ـ 5
:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوهـــو الــّـذي يعـــيش الدرجـــة الشـــديدة مـــن البخـــل كمـــا قـــال رســـول الله 

ةٌ سَخيٌ وكَريمٌ وَبخَيلٌ وَلئَيمٌ ، فاَلسَّخيُ الّذي ϩَْكُلُ وَيُـعْطِي وَالكَريمُ الـّذي لا ϩَْكُـلُ الرّجَِالُ أرْبَـعَ «
  .)2( »وَيعُطِيُ وَالبَخيلُ الّذي ϩَكُلُ ولا يعُطِيُ واللّئيمُ الّذي لا ϩَكُلُ ولا يعُطِيُ 

  الوقاية من البخل وعلاجه :
ا والوقايـة منهـا ʪلبحـث عـن جـذورها وأسـباđا كما أنّ الأمراض البدنية يـتم التصـدي لهـ

فكذلك الحال في الأمراض الأخلاقية ، لأنهّ ما لم تقلع جذور المرض فإنّ عناصر المـرض تـراوح 
  في مكاĔا وسوف تظهر في آونة اخرى ʪلرغم من زوال آʬرها بشكل مؤقت.

ذا المــرض لأن متعــددة وكثــيرة ، فينبغــي البحــث عــن جــذور هــ »البخــل« وبمــا أنّ دوافــع
الــبعض يعيشــون التعلـّـق الشــديد بشــهوات الــدنيا ، وبمــا أنّ الأمــوال هــي الوســيلة للوصــول إلى 
هــذه الشــهوات فــإĔّم يتعلقــون đــا ويعشــقوĔا إلى درجــة أĔّــم غــير مســتعدين لبــذل أي مقــدار 
منهـــا ، هـــؤلاء الأشـــخاص يجـــب علـــيهم قطـــع هـــذه العلاقـــة الشـــديدة بتوجيـــه الـــنفس واشـــغال 

واطــف ʪمــورٍ اخــرَى والتفكــر في العواقــب الأليمــة للخــوض في الشــهوات ومــا يقــع فيــه أهــل الع
  الدنيا من المشاكل والازمات ، وعند ذلك يتحفظون من السير في هذا الخط المنحرف.

الــدافع الآخــر للبخــل هــو طــول الأمــل ، فــإنّ الآمــال الطويلــة تــدعو الإنســان إلى جمـــع 
و أنّ هـــذا الإنســـان قطـــع آمالــــه وطموحاتـــه وأدرك أهتـــزاز الــــدنيا المـــال والبخـــل في انفاقـــه ، فلــــ

وتذبــذđا وعــدم اســتقامتها علــى حــالٍ واحــد ، ورأى الأشــخاص الــّذين رحلــوا عــن هــذه الــدنيا 
  بحوادث

__________________  
  .306، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .356، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  2
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انــذار أو مقــدمات وقــد كانــت لــديهم أعمــال وطموحــات طويلــة مختلفــة وأمــراض متنوعــة بــدون 
  لدى هذا الإنسان. »البخل« وعريضة في هذه الدنيا ، فإنّ ذلك من شأنه أن يحد من حالة

الباعــث الآخــر للبخــل هــو التعلــق والعشــق لــلأولاد والأهــل والعيــال حيــث يدفعــه ذلــك 
الله تعـالى قـد ضـمَّن رزقهـم ومعيشـتهم  إلى جمع الأموال وادخارهـا تحسـباً لمسـتقبلهم في حـين أنّ 

، فلو كانوا من أولياء الله وأحباءه فإنّ الله تعالى سوف لا يتركهم لوحـدهم ولحـالهم ، ولـو كـانوا 
مـن أعــداء الله فــإنّ جمــع المــال لمثــل هــؤلاء الأشــخاص ســيكون أداة لتــوغلهم في الــذنوب والآʬم 

نطــق أن يجمــع الإنســان المــال ويــدخره لمثــل وســتقع مســؤولية ذلــك عليــه ، فلــيس مــن العقــل والم
هــــؤلاء الأشــــخاص ، وʪلطبــــع أحيــــاʭً نجــــد بعــــض الأشــــخاص وبســــبب ليــــاقتهم الذاتيــــة فــــإĔّم 
يتمتعون بعيشة حسنة وطيبة من دون أن يرثوا درهماً واحداً من والديهم بل قـد يعيشـون أفضـل 

  من حياة الّذين ورثوا أموالاً طائلة من أبيهم.
ر لــذلك كمـا يقـول بعــض علمـاء الأخــلاق هـو مـا يشــبه المـرض مــن دون والباعـث الآخـ

علاج ، أي أنّ البعض يحب المال من أجل نفس المال ويعشقه ويسـعى دائمـاً لجمعـه والاكثـار 
منه ويستوحش من بذلـه وانفاقـه ، هـؤلاء اصـابتهم حالـة مـن النسـيان والغفلـة عـن أنّ المـال إنمـا 

اديــة أو المعنويــة ، وإلا فلــو اســتخدم في غــير هــذا الســبيل هــو وســيلة للتوصــل إلى الأغــراض الم
  وأصبح بحدّ ذاته هدفاً يجمعه الإنسان فإنه لا يختلف حاله مع الحجر والخشب والآجر.

فإنّ على الشخص البخيل أن يجاهد نفسـه ويعـض  »البخل« امّا الطريق إلى الوقاية من
ذلـك ، وكلمـا تكـرر منـه هـذا العلـم فـإنّ على نواجذه وينفق من أموالـه مهمـا مانعتـه نفسـه مـن 

العشق للمال سوف يذوب ويتلاشى مـن قلبـه ومشـاعره ، كمـا هـو الحـال في الشـخص الجبـان 
الّذي إذا دخل ميادين الحياة من موقع مواجهة التحدʮت للواقع والمعيشة ، فإنّ ذلـك الخـوف 

حيــث إنــه إذا دخــل ســوف يــزول ويتلاشــى ʪلتــدريج ، وهكــذا ʪلنســبة إلى الشــخص الخجــول 
مجالس الكبار ودفع بنفسه إلى التحدّث في مثل هـذه اĐـالس مـراّت عديـدة فسـوف تـزول منـه 

  حالة الخجل هذه.
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ومـــن الطـــرق الاخـــرى هـــي التفكـــر في كراهيـــة النـــاس وانزجـــارهم مـــن الشـــخص البخيـــل 
ى مســتوى والأشـخاص الــّذين لا يعيشـون حالــة الكـرم والبــذل ، فــإنّ النـاس يتعــاملون معهـم علــ

أĔّــم أشــخاص غــير مرغــوب đــم ولا يحترمــوĔم كمــا يحترمــون الاســخياء والكرمــاء مــن النــاس ، 
والابتعـــاد عـــن هـــذه الرذيلـــة الأخلاقيـــة هـــو التفكّـــر في العواقـــب  »البخـــل« وأحـــد طـــرق عـــلاج

الوخيمــة والآفــاق الســلبية الكبــيرة لحالــة البخــل حيــث يترتــب علــى ذلــك أن يــتخلص الإنســان 
  من هذه الحالة الذميمة.تدريجياً 

البَخيـلُ يَـبْخَـلُ عَلـَى نَـفْسِـهِ ʪِليَسـيرِ « السѧلامعليهوفي هذا الصدد يقـول أمـير المـؤمنين 
  .)1( »مِن دُنياهُ وَيَسمَحُ لِوُراّثهِِ بِكُلِّها

مَن بَرءَِ مِـنَ البُخـلِ « أنهّ قال : السلامعليهوجاء في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق 
  .)2( »رَفَ ʭلَ الشَّ 

فــالتفكر في كــلّ هــذه الامــور ϵمكانــه أن يخلــص الإنســان مــن أســر البخــل وخاصّــة إذا 
  التفت إلى الرواʮت الشريفة الّتي تقرر أنّ البخل لا يجتمع مع الإيمان إطلاقاً.

__________________  
  .1884غرر الحكم ، ح ـ  1
  .229، ص  7بحار الأنوار ، ج ـ  2
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18  

  الجود والسخاء

  نويه :ت
في مقابـــل البخـــل ، وتســـتعملان غالبـــاً بمعـــنى  »الجـــود والســـخاء« تقـــع هـــاتين المفـــردتين

واحــد ، ولكــن أحيــاʭً يســتفاد مـــن بعــض كلمــات العلمــاء أنّ الجـــود لــنفس المرحلــة أعلــى مـــن 
 »البــذل بــدون طلــب وفي نفســه يــرى مــا بذلــه قلــيلاً «الســخاء ، لانــه ورد في تعريــف الجــود انــه 

وقـال الـبعض  »الجود هو الفرح من طلب الناس والسرور من العطاء لهم« تعريفه وقيل أيضاً في
الجود هو بذل المال ϥن يراه مال الله والسائل عبـد الله ويـرى نفسـه فيمـا بينهمـا واسـطة «أيضاً 
  في حين أنّ السخاء له معنىً واسع ويشمل كلّ أنحاء البذل والعطاء. »فقط

الشخص الـّذي يهـب قسـماً مـن أموالـه إلى الغـير ويبقـي «وذكر البعض في تعريفهما أنّ 
لنفسه القسم الآخـر فهـو السـخي ، والشـخص الـّذي يهـب أكثـر مالـه إلى الغـير ويبقـي مقـداراً 

 مرحلـة أعلـى مـن »الجـود« ويتبـين طبقـاً لجميـع هـذه التعـاريف أنّ  »قليلاً منه لنفسه فهو الجواد
  .»السخاء«

 مــن الفضــائل الأخلاقيــة المهمــة ، وكلّمــا كــان »خاءالجــود والســ« وعلــى أيــة حــال فــإنّ 
مــن علامــات الــدʭءة والحقــارة وضــعف الإيمــان وفقــدان الشخصــية للإنســان البخيــل   »البخــل«

  كان الجود والسخاء من علائم الإيمان وقوّة الشخصية وسمو المكانة الاجتماعية للشخص.
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لم تســــتخدم في ســــياق  »ءالســــخا« أو »الجــــود« امــــا في القــــرآن الكــــريم رغــــم أنّ كلمــــة
الآʮت الكريمــة ، ولكــن التعبــيرات الاخــرى لــلآʮت تنطبــق علــى هــذين المفهــومين حيــث يتبــين 
جيــــداً أنّ القــــرآن الكــــريم يعطــــي أهميــــة ʪلغــــة لهمــــا ، وكنمــــوذج علــــى ذلــــك نــــورد هــــذه الآʮت 

  الشريفة :
دُورهِِمْ حاجَـةً ممَِّـا أُوتـُوا وَيُــؤْثِرُونَ عَلـى . يحُِبُّونَ مَنْ هـاجَرَ إِلـَيْهِمْ وَلا يجَِـدُونَ فيِ صُـ..( ـ 1

فُسِهِمْ وَلَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ    .)1()... أنَْـ
ـا نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ اللهِ لا نرُيِـدُ ( ـ 2 وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيمـاً وَأَسِـيراً* إِنمَّ

  .)2()مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 
ــلِّ ( ـ 3 ــنابِلَ فيِ كُ ــتْ سَــبْعَ سَ بـَتَ ــلِ حَبَّــةٍ أنَْـ ــبِيلِ اللهِ كَمَثَ ــوالهَمُْ فيِ سَ ــونَ أَمْ مَثـَـلُ الَّــذِينَ يُـنْفِقُ

لَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ  بُـ   .)3()سُنـْ
ــِـمْ وَلا الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوالهَمُْ ʪِللَّيْــ( ـ 4 ِّđَلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ ر لِ وَالنَّهــارِ سِــرčا وَعَلانيِـَـةً فَـ

  .)4()خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 
  .)5()لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ( ـ 5
  .)6()ذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَِّا رَزقَْناهُمْ يُـنْفِقُونَ الَّ ( ـ 6
  .)7()وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُوماً محَْسُوراً ( ـ 7

  تفسير واستنتاج :

  سيماء الكرماء في القرآن
  من الآʮت محل البحث تتحدّث عن طائفة من الكرماء الأنصار في »ية الاولىالآ«

__________________  
  .9سورة الحشر ، الآية ـ  1
  .9 و 8سورة الدهر ، الآية ـ  2
  .261سورة البقرة ، الآية ـ  3
  .274سورة البقرة ، الآية ـ  4
  .92سورة آل عمران ، الآية ـ  5
  .3 سورة البقرة ، الآيةـ  6
  .29سورة الإسراء ، الآية  ـ 7
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المدينة الّذين استقبلوا المهاجرين إليهم من مكّة برحابة صدر واستضـافوهم في بيـوēم وفضـلوهم 
على أنفسهم بل حتىّ أĔّم قالوا : نحن على استعداد لتقديم أموالنا وبيوتنا بيننا وبين المهـاجرين 

  ولا نطمع بشيءٍ من الغنائم الحربية.
ــنْ ..(الكــريم يســتعرض حالــة هــؤلاء المــؤمنين في الآيــة الشــريفة فيقــول  القــرآن . يحُِبُّــونَ مَ

فُسِـــهِمْ وَلــَـوْ كـــانَ đِــِـمْ  ـــؤْثِرُونَ عَلـــى أنَْـ هـــاجَرَ إِلــَـيْهِمْ وَلا يجَِـــدُونَ فيِ صُـــدُورهِِمْ حاجَـــةً ممَِّـــا أُوتــُـوا وَيُـ
  .)1()... خَصاصَةٌ 

لتـــاريخ البشـــري لم يعــرف مثـــل هـــذا الاســـتقبال وقــد ذكـــر بعـــض المفسّــرين المعـــروفين أنّ ا
والحفــــاوة لجماعــــة مــــن الغــــرʪء لــــدى دخــــولهم إلى مدينــــة مــــن المــــدن حيــــث اســــتقبلهم المؤمنــــون 
استقبالاً عظيماً حتىّ أĔّم كانوا يفضلوهم علـى أنفسـهم وسـعوا إلى تقسـيم كـلّ ممتلكـاēم معهـم 

كان أقـل مـن المسـتعدين لضـيافتهم وكـان ʪلسوية بل ورد في بعض الرواʮت أنّ عدد المهاجرين  
ذلك سبباً في حدوث خلاف بينهم في نيل افتخار الضـيافة. فكـانوا يقترعـون فيمـا بيـنهم علـى 

  .)2(ذلك 
ـــإنّ الله تعـــالى قـــد مـــدح هـــذا الخلـــق الكـــريم وأثـــنى علـــى هـــذا الايثـــار  ـــة حـــال ف وعلـــى أي

  والسخاء đذه العبارات الكريمة.
ن الكرماء الـّذين قـدموا طعـامهم إلى المسـكين واليتـيم والأسـير تتحدّث ع »الآية الثانية«

وَيُطْعِمُـونَ (في حين أĔّم محتاجون إليه بشدّة ومن دون طمع في أجـرٍ وثنـاء مـن الطـرف المقابـل 
ـــنْ  ـــدُ مِ ـــمْ لِوَجْـــهِ اللهِ لا نرُيِ ـــا نُطْعِمُكُ ـــكِيناً وَيتَِيمـــاً وَأَسِـــيراً* إِنمَّ ـــهِ مِسْ كُمْ جَـــزاءً وَلا الطَّعـــامَ عَلـــى حُبِّ

  .)3()شُكُوراً 
  من 9 ـ 8وهناك رواʮت كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنّة تتحدّث عن أنّ الآʮت 

__________________  
  .9سورة الحشر ، الآية ـ  1
  ذيل الآية. 7في ظلال ، ج ـ  2
  .9 و 8سورة الدهر ، الآية ـ  3
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ــــدهر نزلــــت في أهــــل البيــــت  ــــه، ك السѧѧѧѧلامعليهمســــورة ال  مــــا ذكــــر العلاّمــــة الأميــــني في كتاب
عن أربع وثلاثـين نفـر مـن علمـاء السـنّة المعـروفين وأĔّـم ذكـروا هـذا الحـديث الشـريف  »الغدير«

  .)مع ذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة(في كتبهم 
وعلى هذا فإنّ الحديث المذكور مشهور بين أهل السنّة بل متواتر ، وأما علمـاء الشـيعة 

ـــــبي فهـــــو محـــــل اتفـــــاق و  ــــت الن أنّ جميـــــع ســـــورة الـــــدهر أو قســـــم مهـــــم منهـــــا نزلـــــت في أهـــــل بيـ
  .»السلامعليهمعلي وفاطمة والحسن والحسين «وهم  وآلهعليهاللهصلى

ولدى التأمـل والتـدقيق في آʮت سـورة الـدهر يتضـح جيـداً أنّ الله تعـالى قـد ذكـر هـؤلاء 
واب في الآخـرة ووصـفهم ϥوصـاف الكرماء من موقع التمجيد والثناء والمدح ووعدهم جزيل الثـ

  .»عباد الله« وفي مكانٍ آخر ذكرهم بعنوان ، »أبرار« سامية ، فتارةً وصفهم Ĕّϥم
تتحـــرك مـــن موقـــع التشـــويق والترغيـــب الشـــديد لمســـألة الانفـــاق والبـــذل  »الآيـــة الثالثـــة«

ـــلُ الَّـــ(وتثـــني علـــى الكرمـــاء والاســـخياء بتعـــابير في غايـــة العلـــو والجمـــال وتقـــول  ذِينَ يُـنْفِقُـــونَ مَثَ
لَةٍ مِائـَةُ حَبَّـةٍ وَاللهُ يُضـاعِ  بُـ بـَتَتْ سَبْعَ سَـنابِلَ فيِ كُـلِّ سُـنـْ فُ لِمَـنْ أَمْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْـ

  .)1()يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 
للمفهـوم منهـا فلو أننـا أخـذʭ بظـاهر الآيـة ولم نرتكـب بعـض التأويـل والحـذف والتقـدير 

فـــإنّ الآيـــة الشـــريفة تـــدلّ علـــى أنّ روح المنفـــق والمحســـن تنمـــو أو تشـــتد إلى درجـــة كبـــيرة بعمليـــة 
البــــذل والانفــــاق كمــــا أنّ أموالــــه تتضــــاعف وتتكــــاثر عــــدّة أضــــعاف بســــبب الانفــــاق وكــــذلك 
 يتصــاعد الإنســان الكــريم في مــدارج الكمــال بســرعة كبــيرة وحــتىّ أنّ الخطــوات الصــغيرة في هــذا

  السبيل تترتب عليها آʬر عظيمة ونتائج كبيرة.
ــد قــوّة تصــعد ʪلإنســان في  وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ الانفــاق والبــذل مضــافاً إلى أنــّه يعُ
مـدارج الرشـد والكمـال المعنـوي والإنسـاني للمجتمــع البشـري ، فكـذلك هـو الحـال ʪلنســبة إلى 

  الشخص نفسه.
__________________  

  .261لآية سورة البقرة ، اـ  1
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انه كلّمـا جـاءه سـائل  السلامعليهوقد ورد في الرواية الشريفة عن الإمام زين العابدين 
لاĔــا تقــع في يــد الله وأعطـاه مــن مالــه فإنــه يقُبـل يــد الســائل ، فلمّــا سُـئل عــن ســبب ذلــك قــال 

  .)1(قبل يد العبد 
الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ (تقـول وضـمن الإشـارة إلى نكتـة مهمـة في دائـرة الانفـاق  »الآية الرابعة«

  .)2() يحَْزَنوُنَ أَمْوالهَمُْ ʪِللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرčا وَعَلانيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
في ســـبيل الله ϥي شـــكل كـــان فإنـــه  »الانفـــاق«و »الســـخاء« وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ 

يــورث الإنســـان الأمــن مـــن عـــذاب الله  »الانفـــاق« ، ومــن جهـــة اخــرى فـــإنّ مطلــوب ومحبـــوب 
ويزيـــل الهـــمَّ والحـــزن مـــن قلبـــه ، فالأشـــخاص الكرمـــاء لا خـــوفٌ علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون لأن الله 
تعــالى قــد ضــمن رزقهــم وســعادēم فــلا يحزنــون علــى مــا بــذلوه في ســبيل الله لاĔــم يعلمــون انمــا 

  كثر وأكثر مماّ بذلوه في هذه الحياة الدنيا.ينتظرهم من فضل الله تعالى أ
لـَنْ تنَـالُوا (تقرر هذا المعـنى بتعبـير آخـر وتتحـدّث عـن الانفـاق ʪلقـول  »الآية الخامسة«

  .)3()الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ 
Ϧتي بمعـنى الاحسـان المقـارن للقصـد والاختيـار ، وهـذه  »بـر« وفي لغة العـرب فـإنّ كلمـة

في هـــذه الآيـــة جـــاء بشـــكل  »الـــبر« مـــن علامـــات شخصـــية الإنســـان ومعنويتـــه ، واللطيـــف أنّ 
مطلــق ، وهــذا يــدلّ علــى أنـّـه مــا لم يكــن الإنســان ســخياً وكريمــاً فإنــه لا يصــل إلى حقيقــة الــبر 

ــة ، وبعــض آخــر ذكــر أĔّــا  »الــبرّ « مــةوالاحســان ، رغــم أنّ بعــض المفسّــرين فسّــر كل بمعــنى الجنّ
ولكنَّ الظاهر أنّ مفهوم البرّ واسعٌ يشمل جميع ما ذكُـر لـه  »الثواب الجزيل«و »التقوى« بمعنى

  من مصاديق.
__________________  

  .129، ص  93بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .274سورة البقرة ، الآية ـ  2
  .92سورة آل عمران ، الآية ـ  3
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تقـــرر أنّ الانفـــاق مضـــافاً إلى انـــه أحـــد الأركـــان المهمـــة للتقـــوى وأنــّـه  »الآيـــة السادســـة«
الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَِّـا رَزقَْنـاهُمْ (مصدر الهداية الإلهية للمؤمنين ، تقول : 

  .)1()يُـنْفِقُونَ 
ضـارع ، ومفهومهـا أنّ هـؤلاء ينفقـون جاءت بشكل فعل م »ينفقون« ومع ملاحظة أنّ 

ـــديهم بصـــورة مســـتمرة ، وهـــذا يـــدلّ علـــى كـــرمهم  مـــن المواهـــب الإلهيـــة والعطـــاʮ الرʪنيـــة الــّـتي ل
  وسخائهم المتجذر في نفوسهم بحيث اصبح ملكة إنسانية وصفة كريمة لديهم.

ء يـرون أنّ جميـع مـا يشير إلى نكتة لطيفة في المقام ، وهـي أنّ هـؤلا )ممَِّا رَزقَْناهُمْ (فتعبير 
لــديهم مــن الأمــوال والــنعم هــي مواهــب إلهيــة ومــن مــال الله ، وعليــه فــلا دليــل علــى البخــل في 

لا  »الانفــاق« بــذل شــيءٍ منهــا إلى الفقــراء والمســاكين والمحتــاجين ، ويتضــح أيضــاً مــن ذلــك أنّ 
  المستحبة.ينحصر ʪلزكاة بل يستوعب معنىً أكبر من ذلك بحيث يشمل الصدقات الواجبة و 

والأخـــــيرة مـــــن الآʮت محـــــل البحـــــث وضـــــمن الأمـــــر بضـــــرورة رعايـــــة  »الآيـــــة الســـــابعة«
الاعتــدال في البــذل والعطــاء والابتعــاد عــن الافــراط والتفــريط تصــور لنــا صــياغة للســخاء والكــرم 

كَ وَلا وَلا تجَْعَــلْ يــَدَكَ مَغْلُولــَةً إِلى عُنُقِــ(الـّذي هــو الحــدّ الوســط بـين البخــل والإســراف وتقــول : 
  .)2()تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُوماً محَْسُوراً 

بيــان هــذا المطلــب في  السѧѧلامعليهوقــد ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام الصــادق 
قبضـة مـن الـتراب مـن الأرض وأمسـك عليهـا  السѧلامعليهمثال جميل حيث قال أخذ الإمام 

قبضـــة اخــرى وفـــتح يـــده إلى درجــة أنّ جميـــع الـــتراب  هــذا هـــو البخـــل ، ثمّ أخــذ بشــدة وقـــال :
انثال على الأرض فقال : هـذا هـو الإسـراف ، وفي الثالثـة أخـذ قبضـة وقلـب كفـه نحـو السـماء 

  وفتحها فوقع شيء من
__________________  

  .3سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .29سورة الإسراء ، الآية ـ  2
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القـوام مـا يخـرج مـن «:  السѧلامعليهالأرض فقـال  التراب من بـين أصـابعه وأطـراف كفـه علـى
  .)1( »بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شيء

، وعــبرّت  »اليـد المغلولــة إلى العنـق«وفي الآيـة مـورد البحــث ورد التعبـير عــن البخـل ϥنــه 
ن ، وبــذلك تحــدّثت عـن هــذين المفهــومين مــ )تَـبْسُــطْها كُــلَّ الْبَسْــطِ (الآيـة عــن الإســراف بقولهـا 

  .)مَلُوماً محَْسُوراً (موقع الذمّ والتوبيخ وذكرت في هذا السبيل عاقبة هذين السلوكين بقولها 
ومــن مجمــوع الآʮت الشــريفة المــذكورة آنفــاً والــّتي تحــدّثت عــن الســخاء والانفــاق والبــذل 
ومــــا ورد في تفســــيرها يتضــــح جيــــداً عظمــــة وأهميــــة هــــذه الصــــفة الإنســــانية والســــامية مــــن بــــين 

الأخلاقيــة والقــيم الإنســانية حيــث إنّ الجــود والكــرم والســخاء لا تتســبب في ســعادة  الصــفات
اĐتمعـــات البشـــرية ومحاربـــة الفقـــر وأنـــواع الحرمـــان والــّـتي هـــي بـــدورها تكـــون منشـــئاً للكثـــير مـــن 
الذنوب والسـلبيات الاخـرى فحسـب ، بـل لهـا دورٌ مهـم في تكامـل الإنسـان المعنـوي والروحـي 

  لانفتاح على الحقّ.في خط التقوى وا

  السخاء في الرواʮت الإسلامية :
وقد ورد في الرواʮت الإسلامية تعبيرات كثيرة وشامخة حول الجود والسخاء يقل نظيرها 

  ʪلنسبة إلى الصفات الاخرى ، ونختار منها نماذج لبيان هذا المضمون والمحتوى :
 أنــّـــه قـــــال : وآلهليهعاللهصѧѧѧѧѧلىورد في الحـــــديث الشـــــريف عـــــن النـــــبي الأكـــــرم  ـ 1

  .)2( »السَّخاءُ خُلْقُ اللهِ الاعْظَمُ «
وفي الحقيقة أنّ جميـع أشـكال السـخاء والكـرم في عـالم الوجـود مـا هـو إلاّ تجليـات للكـرم 
الإلهي الواسع لأن كلّ ما لدينا فهو من الله تعـالى مـن أنـواع الـنعم والمواهـب ، الأرض والسـماء 

وكـــلّ شــيء فهـــو مــن نعمـــه وكرمــه ، وكـــلّ كــرم فهـــو فــرعٌ مـــن ذلـــك  ، الحيــاة ومتعلقاēـــا الكثــيرة
الأصــــل اللامتنــــاهي والأبــــدي ، لأنــّــه لــــو لم نحصــــل علــــى نعمــــة وموهبــــة مــــن الله تعــــالى فلــــيس 

  ʪمكاننا بذل
__________________  

  .158، ص  3تفسير نور الثقلين ، ج ـ  1
  .15926، ح  337، ص  6كنز العمال ، ج ـ   2
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  حتىّ صفة الجود والكرم هي من مواهبه ونعمه على الإنسان.شيء منها ، و 
السَّخاءُ مِن اخْلاَقِ الاْنْبِيَاءِ وَهُوَ عِمَادُ الاْيمْاَنِ « السلامعليهيقول الإمام الصادق  ـ 2

ــةٌ لاَنَّ  ــخاءُ شُــعاعُ نــُورِ وَلاَ يَكُــونُ المـُـؤمِنُ الاّ سَــخِيّاً وَلا يَكُــونُ سَــخِيّاً الاّ ذُو يقَــينٍ وَهمَِّــة عَاليَِ السَّ
  .)1( »اليَقينِ ، وَمَنْ عَرَفَ مَا قَصَدَ هانَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَ 

ويستفاد من هـذا الحـديث أنّ هـذه الصـفة السـامية تتمثـل أوّلاً في وجـود الأنبيـاء كصـفة  
  كريمة من الصفات الأخلاقية العالية ومن علامات الإيمان واليقين للمؤمن.

ــخاءِ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهآخــر عــن أمــير المــؤمنين ونقــرأ في حــديث  ـ 3 تحَــَلَّ ʪِلسَّ
  .)2( »وَالْوَرعَِ فَـهُما حِلْيَةُ الإيماَنِ وَاشْرَفُ خَلالِكَ 

  وهذا الحديث يبين أنّ هذه الصفة الشريفة من أفضل صفات المؤمن على الاطلاق.
السَّـخاءُ ثمَـَرَةُ « ه قـال :أيضـاً أنـّ السلامعليهوورد في حديثٍ آخر عن هذا الإمـام  ـ 4

  .)3( »العَقْلِ وَالقَناعَةُ برُهانُ النـُبُلِ 
فالأشـــخاص الــّــذين يمتنعــــون عــــن بــــذل شـــيءٍ ممـّـــا لــــديهم إلى الآخــــرين ويســــعون لجمــــع 
الأمــوال الطائلــة ثمّ يتركوĔــا ويرحلــون إلى العــالم الآخــر ، فهــم في الحقيقــة ليســوا بعقــلاء لأĔــم لم 

ســـوى علـــى التعـــب والنصـــب ولـــن ينتفعـــوا مـــن أمـــوالهم علـــى المســـتوى  يحصـــلوا مـــن جـــزاء ذلـــك
  ؟!المادي والمعنوي ، فأيُّ عقلٍ يرتكب مثل هذه الحماقة

يشــير إلى نقطــة لطيفــة  »الســخاء« وفي تعبــير آخــر عــن هــذا الإمــام في بيانــه لأهميــة ـ 5
  .)4( »غَطُّوا مَعايبَِكُم ʪِلسَّخاءِ فاَنَّهُ سَترُْ العُيوبِ « اخرى ويقول

وقــد ثبــت ʪلتجربــة صــدق هــذا الكــلام الحكــيم حيــث نــرى أشخاصــاً لهــم عيــوب كبــيرة 
  ولكنَّ الناس مع ذلك يحترموĔم من أجلٍ كرمهم وجودهم.

__________________  
  .17، ح  355، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .4511غرر الحكم ، ح ـ  2
  .2145غرر الحكم ، ح ـ  3
  .644غرر الحكم ، ح ـ  4
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ـــخاءُ يمَْحَـــصُ الـــذُّنوُبَ « يقـــول السѧѧѧلامعليهوفي تعبـــير آخـــر عـــن هـــذا الإمـــام  ـ 6 السَّ
  .)1( »وَيجَْلُبُ محََبَّةَ الْقُلُوبِ 

  وهذا التعبير يدلّ على أنّ السخاء كفّارة للكثير من الذنوب.
في  في بيانه للتأثير العميـق للسـخاء السلامعليهويقول مولى الموحدين الإمام علي  ـ 7

  .)2( »مَا اسْتَجْلَبَتِ المحََبَّةُ بمِثِلِ السَّخاءِ وَالرّفِْقِ وَحُسْنُ الخلُْقِ « جذب قلوب الناس ومحبتهم
ـــخيُّ قَريـــبٌ مِـــنَ اللهِ « في هـــذا الصـــدد وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويقـــول رســـول الله  ـ 8 السَّ

  .)3( »قَريبٌ مِنَ النّاسِ قَريبٌ مِنَ الجنََّةِ 
شَـابٌّ سَـخيٌّ مَرْهَـقٌ « أنهّ قال : السلامعليهر عن الإمام الصادق وفي حديث آخ ـ 9

  .)4( »في الذُّنوُبِ احَبُّ الىَ اللهِ عَزّ وَجلّ مِنْ شَيخٍ عَابدٍ بخَيلٍ 
هـــو يتســـبب في الامـــدادات الإلهيـــة للإنســـان وʪلتـــالي فإنـــه  »الســـخاء« ومـــن المعلـــوم أنّ 

مـن واقعـه المـزري ، ولكـنَّ ذلـك الشـيخ العابــد  يفضـي إلى انقـاذ ذلـك الشـاب الملـوث ʪلـذنوب
  والبخيل يغرق في الذنوب بسبب بخله.

حيـث  وآلهعليهاللهصѧلىونختم هـذا البحـث بحـديثٍ شـريف عـن النـبي الأكـرم  ـ 10
  .)5( »تجَاَفُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخي فاَنَّ اللهَ آخِذٌ بيَِدِهِ كُلَّما عَثُـرَ « يقول

ريفة المـذكورة آنفـاً تتبـين الأهميـة الكبـيرة للسـخاء في كلمـات ومن مجمـوع الأحاديـث الشـ
ــــز مــــن بــــين ســــائر الفضــــائل  السѧѧѧѧلامعليهمالمعصــــومين  ــــا أنّ هــــذه الفضــــيلة تتمي ـــث رأين حيـ

  الأخلاقية على مستوى الأهمية والفضيلة.
__________________  

  .1738غرر الحكم ، ح ـ  1
  .9561غرر الحكم ، ح ـ  2
  .308، ص  70ج  بحار الأنوار ،ـ  3
  .307، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  4
  .16212، ح  392، ص  6كنز العمال ، ج ـ   5
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  معطيات السخاء :
ـــــة  ـــــاة الإنســـــان الفردي ـــــة في حي ـــــة ʪلتجرب ـــــة للســـــخاء ʬبت ـــــات الإيجابي إنّ الآفـــــاق والمعطي

يــات كثــيرة والاجتماعيــة ، وقــد مــرّت الإشــارة إليهــا في الأحاديــث الإســلامية أيضــاً ، وهــي معط
  منها :

ما يستفاد من الرواʮت المتعـددة والتجـارب الكثـيرة ان السـخاء يولـد المحبـّة في قلـب  ـ 1
  الصديق والعدو وʪلتالي فإنه يزيد من كثرة الأصدقاء ويقلل من عدد الأعداء.

يعد سـتاراً علـى عيـوب الشـخص وʪلتـالي يحفـظ مـاء وجهـه وحيثيتـه  »السخاء« إنّ  ـ 2
  ناس واĐتمع.في أنظار ال
إن الســـخاء في الوقـــت الــّـذي هـــو ثمـــرة مـــن ثمـــار شـــجرة العقـــل فإنـــه يزيـــد مـــن عقـــل  ـ 3

الإنســان أيضــاً ، فالعقــل يقــول : انــه لا معــنى لأن يتعــب الإنســان في جمــع الأمــوال وتكديســها 
وʪلتــالي تركهــا للورثــة بــدون أن يســتفيد منهــا في تحصــيل الثــواب وكســب الوجاهــة بــين النــاس ، 

ϵمكانـــه أن يجمـــع العلمـــاء حـــول هـــذا الإنســـان الســـخي  »الســـخاء« جهـــة اخـــرى فـــإنّ  ومـــن
  وʪلتالي يمكنه الاستفادة من أفكارهم وعقولهم وعلومهم.

يتســبب في تقليــل الفاصــلة بــين طبقــات اĐتمــع وبــذلك يعمــل علــى  »الســخاء« إن ـ 4
يقلـل مـن حـدثها وϦثيرهـا إزالة حالات التوتر النفسـي المتولـدة مـن حـالات الصـراع الطبقـي أو 

، ويطفــــىء ʭر الحقــــد علــــى الأثــــرʮء في قلــــوب المحــــرومين ويقلــــل مــــن حــــس الانتقــــام لــــديهم ، 
  وبذلك يعمل على توطيد عنصر المحبّة والمودّة بين أفراد اĐتمع.

يـؤدي إلى زʮدة أنصــار الإنسـان الســخي ويحفـظ لــه وجاهتـه وسمعتــه  »الســخاء« إن ـ 5
 السѧѧلامعليهعنــه شــرَّ الأعــداء والمغــرورين ، فلــذلك يقــول أمــير المــؤمنين  في اĐتمــع ، ويــدفع

  .)1( »الجْوُدُ حَارِسُ الاَعْرَاضِ «
لهمـــا مــــن الآʬر والمعطيـــات المعنويـــة الكبـــيرة جـــدّاً ، ولهــــذا  »الســـخاء«وإن الجـــود  ـ 6

سـخاء شـعاعٌ السبب فإĔّا من صفات الأنبيـاء ʪلخصـوص كمـا قـرأʭ في الـرواʮت السـابقة ، وال
  لنور

__________________  
  .333غرر الحكم ، ح ـ  1
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اليقـــين ، وحـــتىّ لـــو كانـــت هـــذه الفضـــيلة لـــدى الأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون البعـــد عـــن الإيمـــان 
والتقــوى فــإنّ ذلــك ســيكون مفيــداً لهــم ، وفي حــديثٍ شــريف أنّ الله تعــالى أوحــى للنــبي موســى 

  .)1( »ريَّ فاَنَّهُ سَخِيٌّ لا تَـقْتُلُ السَّامِ « ϥنه السلامعليه
ومـــن المعلـــوم أنّ الســـامري تســـبب في فســـاد عظـــيم في بـــني إســـرائيل واشـــاع فـــيهم ديـــن 
الوثنيــة وعبـــادة الاصـــنام وفي النهايــة عـــاش طريـــداً وحقــيراً إلى درجـــة انـــه ربمــا رجّـــح المـــوت علـــى 

دمــه ولا يقتلــه  أنّ يحفــظ السѧѧلامعليهالحيــاة ، ولكــن مــع ذلــك فــإنّ الله تعــالى أوحــى لموســى 
  لسخاءه وكرمه.

دُفِــعَ « أنــّه قــال لعــدي ابــن حــاتم الطــائي وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد نقــل عــن رســول الله 
  .)2( »عَن أبيَكَ العَذابُ الشَّديدُ لِسَخاءِ نَـفْسِهِ 

أمر بقتل جماعة من الجناة القتلـة  السلامعليهوفي ذيل هذا الحديث ورد أنّ رسول الله 
واســـتثنى مـــنهم واحـــداً ، فتعجـــب ذلـــك الرجـــل وقـــال : إن جنايتنـــا واحـــدة ،  في أحـــد الغـــزوات

: إن الله تعالى أوحى إليّ ʪنك كـريم  وآلهعليهاللهصلىفقال له النبي  ؟فلما ذا لم Ϧمر بقتلي
  قومك ولا ينبغي أن أقتلك.

ذا فلمّا سمع الرجل هذا الكلام من النبي اسلم وتشهد الشهادتين ، أجـل فـإنّ سـخاء هـ
  الرجل قاده إلى الجنّة.

السـخيّ محبـب في السـماوات ، محبـب «قوله :  وآلهعليهاللهصلىورد عن رسول الله 
  .)3( »والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الأرضين ... في الأرض

  حدود السخاء :
ـــه مـــن مقـــدار بحيـــث إذا تجـــاوز  إن الســـخاء كســـائر الصـــفات والأفعـــال الحســـنة لا بـــدّ ل

ذلــــك المقــــدار وقــــع في الإفــــراط وʪلتــــالي يكــــون مــــن الرذائــــل ، فــــلا ينبغــــي أن يــــؤدي  الإنســــان
  السخاء إلى

__________________  
  .41، ص  4اصول الكافي ، ج ـ  1
  .354، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .252، ص  15وسائل الشيعة ، ج ـ  3
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  أيضاً. الاضرار بشخصية الإنسان ووجاهته وحيثيته ووجاهة من يلوذ به
في الأموال الحلال لا في الأموال الّتي يحصـل عليهـا الإنسـان  »السخاء« يجب أن يكون

مــن الطريــق الحــرام والظلــم والعــدوان مثــل ســخاء الكثــير مــن الســلاطين والملــوك الجبــابرة وامــراء 
  الجور.

في الأمـــوال المتعلقـــة ببيـــت المـــال ، لأن أمـــوال  »الســـخاء« وكـــذلك لا ينبغـــي أن يكـــون
  المال ينبغي فيها الدقةّ في الحساب ورعاية العدالة فيها. بيت

  طرق تحصيل ملكة السخاء :
إن هذه الفضيلة الاجتماعية كسائر الفضائل الاخرى تحصل في نفس الإنسـان ʪلتعلـيم 

  والتربية والتفكر والممارسة العملية.
لثروات أمانـة إلهيـة إذا توجه الإنسان والتفت إلى هذه الحقيقة ، وهي أنّ هذه الأموال وا

بيــده ولا دوام لهــا ، فهــذا العلــم يــدفع الإنســان إلى البــذل والعطــاء ويحســب ذلــك وكأنــه يضــع 
هــذه الأمــوال في صــندوق أمــين يحفظهــا ليــوم الحاجــة والفاقــة ، وكــذلك التأمــل في آʬر وبركــات 

راً في تحريــك الســخاء ومعطياتــه المهمــة في واقــع الإنســان وحياتــه فــإنّ ذلــك يمكنــه أن يكــون مــؤث
  عامل الشوق ʪلبذل والسخاء.

إن مطالعــة ʫريـــخ حيـــاة الكرمـــاء والـــبخلاء وســيرēم والمقارنـــة بـــين هـــاتين الطـــائفتين مـــن 
الاحــترام الكبــير والشخصــية النافــذة لــدى النــاس ʪلنســبة إلى الطائفــة الاولى ، والذلـّـة والحقــارة 

 ، كــلّ ذلــك مــن شــأنه أن يــورث الإنســان والــدʭءة وســوء الســمعة الـّـتي تحــدق ʪلطائفــة الثانيــة
  في دائرة السلوك الأخلاقي. »السخاء«

هذه الامور هي من البعد النظري للمسألة ، اما مـن حيـث البعـد العملـي فـإنّ الإنسـان  
كلّما مارس هذا العمل أكثر وتمرّن عليه في واقعه الاجتماعي فان هـذه الفضـيلة سـوف تتعمـق 

الجـــود والســـخاء ، لأن تكـــرار الأعمـــال الكريمـــة والتحـــرّك مـــن في نفســـه حـــتىّ تحصـــل لـــه ملكـــة 
  موقع البذل والعطاء في التعامل مع الناس حتىّ لو كان ذلك شاقاً على النفس فإنهّ سيكون
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  ʪلتدريج عادة ، ثمّ يتحول إلى حالة ، وʪلتالي يكون ملكة أخلاقية في واقع النفس.
م والاسـتاذ مـؤثرة كثـيراً في هـذا اĐـال ، فلـو أĔّـم وضمناً فـإنّ عمليـة تربيـة الوالـدين والمعلـ

عودوا الطفل حالة الجود والسخاء منذ الطفولة فإنّ هذه الملكـة الأخلاقيـة سـوف تمـد جـذورها 
ــن شخصــــيتهم ، ويــــذكر في حــــالات  إلى أعمــــاق نفوســــهم وقلــــوđم وتكــــون في الكــــبر جــــزءاً مــ

ــاد« المضــيّ إلى المســجد ليقــرأ تعطيــه والدتــه  أنــّه كــان في أوان صــغره إذا أراد »الصــاحب بــن عبّ
ديناراً ودرهماً كلّ يوم وتقول لـه تصـدّق đـا علـى أوّل فقـير تلقـاه فجعـل هـذا دأبـه في شـبابه إلى 
أن كبر وماتـت والدتـه. وكـان لا يـدخل عليـه في شـهر رمضـان بعـد العصـر أحـد كائنـاً مـن كـان 

 تخلـو في كـلّ ليلـة مـن ليـالي شـهر رمضـان فيخرج من داره إلاّ بعد الافطار عنده وكانت داره لا
من ألف نفس مفطرة فيها وكانت صلاته وصدقاته وقرʪتـه في هـذا الشـهر تبلـغ مبلـغ مـا يطلـق 

  .)1(منها في جميع شهور السنة 
  ونختم هذا البحث في بعض الأحاديث الشريفة :

  .)2( »لاسْخِياءالجَنََّةُ دَارُ ا« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىورد عن رسول الله 
انيّ جَـــوادٌ كـــريمٌ لا يجَُـــاوِرُني « أنّ الله تعـــالى يقـــول السѧѧѧلامعليهويقـــول الإمـــام الصـــادق 

  .)3( »لئَيمٌ 
طعَـامُ الجـَوادِ دَواءٌ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوفي حديث آخر عـن النـبي الأكـرم 

  .)4( »وَطَعامُ البَخيلِ داءٌ 
  عَجِبْتُ لِمَن يَشترَِيَ الْمَماليكَ بمِالِهِ « يقول )5( »ابن سماّك« وأحد العرفاء يدعى

__________________  
  سفينة البحار ، مادّة صحب.ـ  1
  .62، ص  6المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
  .64المصدر السابق ، ص ـ  3
  .61المصدر السابق ، ص ـ  4
ق في الكوفـة ،  ه 183رشيد ، وتوفي عـام في القرن الثاني الهجري في زمن حكومة هارون ال »ابن سماّك«عاش ـ  5

أنــّه كـان حســن الكــلام صـاحب مــواعظ ، ويــذكر ابــن أبي  )مـادة سمــك(يقـول عنــه المحــدّث القمّـي في ســفينة البحــار 
الحديد أنهّ دخل ابن السماك على الرشيد فقال له ، عظني ، ثمّ دعا بماء ليشـربه فقـال ، ʭشـدتك الله لـو منعـك الله 

قـال ، كنـت أفتديـه بنصـف ملكـي ، قـال ، فاشـرب ، فلمّـا شـرب قـال ، ʭشـدتك الله لـو  ؟ت فاعلاً من شربه ما كن
قال ، كنت افتديه بنصف ملكي ، قال ، إنّ ملكاً يفتدى بشـربة مـاء لخليـق  ؟منعك الله من خروجه ما كنت فاعلاً 

  أن لا ينافس عليه.
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  .)1( »لا يَشترَِي الاْحرارَ بمِعَروفِهِ وَ 
مَنِ احْتَمَلَ شَـتْمَنَا وَاعطـى سَـائلَِنَا وَاغْضـى « فقال : ؟عربي : من هو سيّدكموقيل لابن 

  .)2( »جَاهِلَنا
__________________  

  .65) المحجّة البيضاء ، ص 1(
  ) المصدر السابق.2(
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19  

  العجلة والتسرع

  تلويح :
ون بغــير إن لكــلّ عمــل مقــدّمات بحيــث إذا لم تتــوفر هــذه المقــدمات فالاقــدام عليــه يكــ

طائل وبلا نتيجة مثمرة ، وإذا توفرت هـذه المقـدمات ولم يقـدم الشـخص عليـه وأفلتـت الفرصـة 
من بين يديه فالنتيجة تكون كذلك ، فالشخص المدير والمـدبر هـو الـّذي ينتظـر ويصـبر إلى أن 
تحـــين اللحظـــة المناســـبة وتترتـــب المقـــدمات ثمّ يقـــدم علـــى العمـــل لتحصـــيل النتيجـــة المرجـــوة ولا 
يتكاسل أو يهمل الموضوع حتىّ تفلت منـه الفرصـة ، ولهـذا ورد في معـنى العجلـة والتسـرع ، أنّ 
هذه الحالة من الصفات الرذيلة حيث يقدم الإنسان على عملٍ بـدون تـوفر المقـدمات المطلوبـة 

ــذي  »الصــبر والتــأني« ورد وبــدون أن تتهيــأ الأرضــية اللازمــة لــذلك ، وفي مقابــل هــذه الحالــة الّ
وʪلطبــع فــإنّ الصــبر لــه أقســام «مــن الفضــائل الأخلاقيــة ودلــيلاً علــى عقــل الرجــل وحركتــه  يعــد

  .»اخرى سنشير إليها في الفصول اللاحقة
إن الخسارة العظيمة الّتي تلحق ʪلأفراد واĐتمعات مـن جهـة العجلـة والتسـرع أكثـر مـن 

مع للحياة ʪلصـبر والتـأني أن تحصى ، والقرآن الكريم يوصي الناس من موقع صياغة برʭمج جا
مســـــتعيناً بـــــذلك بقصـــــص مـــــن ســـــيرة الأنبيـــــاء والقـــــادة  »العجلـــــة والتســـــرع« والاجتنـــــاب مـــــن

  المصلحين للمجتمعات البشرية السالفة ليبين من خلال هذه القصص والوقائع اضرار
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  العجلة المخربة ومعطيات الصبر والتأني الطيبة.
لنســتوحي مــن آʮتــه الشــريفة ومــن ســيرة الأنبيــاء وđــذه الأشــارة نعــود إلى القــرآن الكــريم 

  الماضين مفاهيم مؤثرة في حركة الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان :
قالَ لهَُ مُوسى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلى أَنْ تُـعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً* قالَ إِنَّـكَ لـَنْ تَسْـتَطِيعَ ( ـ 1

ـطْ بـِهِ خُـبرْاً* قـالَ سَـتَجِدُنيِ إِنْ شـاءَ اللهُ صـابِراً وَلا أَعْصِـي مَعِيَ صَبرْاً* وكََيْفَ تَصْبرُِ   عَلـى مـا لمَْ تحُِ
  .)1()لَكَ أَمْراً 

ا فَـتـَنَّاهُ فاَسْـتـَغْفَرَ (. .. * )وَهَلْ أʫَكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّروُا الْمِحْرابَ ( ـ 2 وَظَنَّ داوُدُ أَنمَّ
  .)2()أʭَبَ ربََّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَ 

ــوْ لا أَنْ ( ـ 3 ــومٌ* لَ ــوَ مَكْظُ ــنْ كَصــاحِبِ الحْــُوتِ إِذْ ʭدى وَهُ ــمِ ربَِّــكَ وَلا تَكُ فاَصْــبرِْ لحِكُْ
  .)3()تَداركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ ربَهِِّ لنَُبِذَ ʪِلْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ* فاَجْتَباهُ ربَُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالحِِينَ 

  .)4()عْجَلْ ʪِلْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـقْضى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً وَلا ت ـَ ..( ـ 4
نْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريِكُمْ آʮتيِ فَلا تَسْتـَعْجِلُونِ ( ـ 5   .)5()خُلِقَ الإِْ
نْسانُ عَ ( ـ 6   .)6()جُولاً وَيَدْعُ الإِْنْسانُ ʪِلشَّرِّ دُعاءَهُ ʪِلخَْيرِْ وكَانَ الإِْ
سَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَــبْلِهِمُ الْمَـثُلاتُ وَإِنَّ ربََّـكَ لـَذُو ( ـ 7 وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ ʪِلسَّيِّئَةِ قَـبْلَ الحَْ

  .)7()مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ ربََّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ 
لُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّ ( ـ 8 رَّ اسْـتِعْجالهَمُْ ʪِلخْـَيرِْ لقَُضِـيَ إِلـَيْهِمْ أَجَلُهُـمْ فَـنـَذَرُ الَّـذِينَ لا وَلَوْ يُـعَجِّ

  .)8()يَـرْجُونَ لِقاءʭَ فيِ طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ 
__________________  

  .69 ـ 66سورة الكهف ، الآية ـ  1
  .24 ـ 21سورة ص ، الآية ـ  2
  .50 ـ 48سورة القلم ، الآية ـ  3
  .114رة طه ، الآية سو ـ  4
  .37سورة الأنبياء ، الآية ـ  5
  .11سورة الإسراء ، الآية ـ  6
  .6سورة الرعد ، الآية  ـ 7
  .11سورة يونس ، الآية  ـ 8
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ـــتُمْ صــــادِقِينَ ( ـ 9 هُمْ وَان ـْ ... وَيَـقُولــُــونَ مَـــتى هــــذَا الْفَــــتْحُ إِنْ كُنـْ ـُـــمْ فــَــأَعْرِضْ عَـــنـْ َّĔِتَظِــــرْ إ
تَظِرُونَ    .)1()مُنـْ

ــرَوْنَ مــا ( ـ 10 ــوْمَ يَـ مُْ يَـ َّĔَفاَصْــبرِْ كَمــا صَــبرََ أُولــُوا الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ وَلا تَسْــتـَعْجِلْ لهَـُـمْ كَــأ
  .)2()يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ بَلاغٌ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ 

  تفسير واستنتاج
ــــــــر  »الاولىالآʮت « في ـــــــة الخضـ ــــــــرآن قصــ ــــث يســـــــــتعرض القـ ــــــل البحـــــ ـــــــن الآʮت محـــ مــ

، وطبعـاً فـإنّ القـرآن الكـريم لم يـذكر اسـم الخضـر بـل  السѧلامعليهوالنبي موسى  السلامعليه
، هـذه القصـة مشـهورة ومعروفـة لـدى القـارىء الكـريم ، ومـا  )عَبْـداً مِـنْ عِبـادʭِ(عبرّ عنه بقوله 

طلــب العلــم وذهــب إلى حيــث  السѧѧلامعليهأنّ النــبي موســى هــو محــل نظــرʭ وبحثنــا منهــا هــو 
ينــال العلــم بســفرٍ خــاصّ وجــاء إلى الخضــر ليســتقي مــن علومــه ومعارفــه مــا يختلــف عــن العلــوم 
الــّتي اكتســبها عــن طريــق الــوحي ، وهــي العلــوم المتعلقــة ϥســرار الطبيعــة وحقــائق الامــور والحيــاة 

 السѧѧѧلامعليههـــا نـــبيّ مـــن اولي العـــزم مثـــل موســـى البشـــرية الــّـتي لا بـــدّ أن يطلـــع علـــى قســـم من
لتتضــح لــه الصــورة جيــّداً في عمليــة التفاعــل الإنســاني والاجتمــاعي وليكــون علــى بيّنــة مــن هــذه 

  الامور.
الــتعلم منــه :  السѧѧلامعليهبعــد طلــب موســى  السѧѧلامعليهوهنــا قــال الخضــر لموســى 

لم تــدرك حقــائق الامــور في ʪطنهــا ، ʪنــك لا تتحمــل ولا تطيــق مــا تــراه مــن هــذه العلــوم لأنــك 
وعده ʪلصبر والتأني واجتناب العجلة والتسرع ، فشـرط عليـه  السلامعليهولكنَّ النبي موسى 

الخضـــر هـــذا الشـــرط وانـــه إذا صـــحبتني فيجـــب أن تلتـــزم الســـكوت اتجـــاه أي فعـــلٍ يصـــدر مـــني 
ولا بـــدّ أن تعلـــم أنّ في مهمـــا كـــان عجيبـــاً ومنافيـــاً للمقـــررات والاصـــول الســـائدة بـــين النـــاس ، 

فَـوَجَـدا عَبْـداً «(ذلك حكمة سـوف أطُلعـك عليهـا ، فتقـول الآʮت وهـي تحكـي هـذه الحادثـة 
  قالَ فإَِنِ  ... عِبادʭِمِنْ 

__________________  
  .30 و 28سورة السجدة ، الآية ـ  1
  .35سورة الاحقاف ، الآية ـ  2
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  .)1( )ءٍ حَتىَّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً اتَّـبـَعْتَنيِ فَلا تَسْئـَلْنيِ عَنْ شَيْ 
درســاً في  السѧѧلامعليهأن يعُلــم موســى  السѧѧلامعليهوعلــى هــذا الأســاس أراد الخضــر 

 السѧلامعليهروح الصبر والتأني أمام الحوادث والمسائل المختلفة في حركة الحيـاة ليـتربى موسـى 
 »العجلـة والتسـرع« بعيـداً عـن حالـةعلى هذه الصـفة الأخلاقيـة ، ويسـلك حياتـه الاجتماعيـة 

خاصــة العجلــة في القضــاء والحكــم ولا ســيّما ʪلنســبة إلى أعمــال «في تعاملــه مــع الواقــع والحيــاة 
ء ومــــع هــــذا الوعــــد والشــــرط تحركــــا في مســــيرهما السѧѧѧѧلامعليهشخصــــيات كبــــيرة مثــــل موســــى 

ا ، فلمّـا مضـت مـدّة وسفرهما حتىّ وصلا البحر فوجدا سفينة تريد أن تتحرك وترحـل فركبـا فيهـ
حيــــث شـــــاهد الخضـــــر  السѧѧѧѧѧلامعليهأمـــــراً عجيبــــاً مـــــن الخضـــــر  السѧѧѧѧѧلامعليهرأى موســــى 

وهــــــو يحــــــاول ايجــــــاد ثقــــــب في اســــــفل الســــــفينة ســــــراً ، فلــــــم يتمالــــــك موســــــى  السѧѧѧѧѧѧلامعليه
نفســـه أمـــام هـــذا العمـــل الشـــنيع واعـــترض علـــى الخضـــر بشـــدّة ، ولكـــنَّ الخضـــر  السѧѧѧلامعليه
إلاّ  السѧلامعليهعده والشرط الّذي اشترط عليه ، فما كان مـن موسـى ذكره بو  السلامعليه

  أن تراجع واعتذر عن فعله.
ثمّ استمر في طريقهما وسفرهما ، وفجأة ارتكب الخضر عمـلاً أعجـب مـن الأوّل حيـث 

محتجاً عليه ʪنـك لمـاذا تقتـل الأبـرʮء ،  السلامعليهشاهد صبياً فقتله ، وهنا صرخ به موسى 
  ؟ترتكب هذه الأفعال القبيحة ولما ذا

يذكره مرةّ اخرى بعهـده ووعـده السـابق مـن إلتـزام الصـبر  السلامعليهوهنا نجد الخضر 
والســكوت ، فأجابــه موســى معتــذراً عــن هــذا التســرع وقــال لــه : إذا رأيــت مــني اعتراضــاً للمــرةّ 

  الثالثة فإنّ لك الحقّ في أن تنفصل عني.
ــــة يتســــم أهلهــــا ʪلبخــــل ثمّ تحركــــا متنقلــــين مــــن مدينــــة إ لى اخــــرى إلى أن وصــــلا إلى قري

لم يهـــتم لــذلك بــل شـــرعَ في  السѧѧѧلامعليهالشــديد وعــدم اعتنــائهم ʪلضـــيف ، ولكــنَّ الخضــر 
أنّ مثل هذا العمـل  السلامعليهترميم جدار وجده في حالة الاĔيار والسقوط ، فرأى موسى 

، ولذلك نسي مـرةّ اخـرى عهـده مـع  تجاه ما رأوه من جفاء أهل هذه القرية هو عمل سخيف
  واعترض عليه في هذا العمل. السلامعليهالخضر 

__________________  
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أسـرار هـذه السـلوكيات  السѧلامعليهليشـرح لموسـى  السѧلامعليهوهنا جلـس الخضـر 
شـعر ϥنـه  السѧلامعليهإن موسـى  والأفعال الغريبة ويبين له الحقائق الخفية لعالم الوجود بحيث

 السѧѧلامعليهقــد فتحــت أمامــه ʭفــذة جديــدة علــى أســرار حيــاة النــاس ، وعنــدها ودع الخضــر 
  بعد أن حمله معارف جمة من هذه العلوم الغريبة. السلامعليهموسى 

ـــــــى  ـــــــر وموسـ ـــــــا حــــــــدث بــــــــين الخضـ ــــــول الآʮت الكريمــــــــة في استعراضــــــــها لمـ وأخــــــــيراً تقــ
 تفاصــــيل ورمــــوز العلــــل الكاملــــة وراء هــــذه التصــــرفات العجيبــــة حيــــث تبــــين السѧѧѧѧلامعليهما
  السلامعليهوتقول على لسان الخضر  السلامعليهللخضر 
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَـعْمَلُونَ فيِ الْبَحْـرِ فـَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهـا وكَـانَ وَراءَهُـمْ مَلِـكٌ (

  .)ϩَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً 
 وَأَمَّـا الْغـُلامُ فَكـانَ أبَـَواهُ مُـؤْمِنَينِْ فَخَشِــينا أَنْ يُـرْهِقَهُمـا طغُْيـاʭً وكَُفْـراً* فـَأَرَدʭْ أَنْ يُـبْــدِلهَمُا(

مُا خَيرْاً مِنْهُ زكَاةً وَأَقـْرَبَ رُحمْاً  ُّđَر(.  
ــزٌ لهَمُــا وكَــانَ أبَوُهمُــا صــالحِاً وَأَمَّــا الجْــِدارُ فَكــانَ لغُِلامَــينِْ يتَِيمَــينِْ فيِ الْمَدِينــَةِ وكَــ( انَ تحَْتَــهُ كَنـْ

لُغا أَشُدَّهمُا وَيَسْتَخْرجِا كَنزَهمُا رَحمَْةً مِنْ ربَِّكَ وَمـا فَـعَلْتـُهُ عَـنْ أَمْـرِي ذلـِكَ  Ϧَْوِيـلُ فأََرادَ ربَُّكَ أَنْ يَـبـْ
  .)1()ما لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبرْاً 
 السѧѧѧلامعليهيســـتعجل بحكمـــه علـــى أفعـــال الخضـــر لم  السѧѧѧلامعليهولـــو أنّ موســـى 

كـاʭ السـبب  »العجلـة والتسـرع« لكان قد بقي مـع الخضـر واسـتفاد أكثـر مـن علومـه ، ولكـنَ 
  لأن يحصل على هذه الثمار الثلاثة فقط ويحرم من الزʮدة.

من الآʮت محل البحـث تسـتعرض واقعـة اخـرى لأحـد الأنبيـاء العظـام  »الطائفة الثانية«
  سببت العجلة والتسرع في القضاء والحكم أن يقع مورد العتاب الإلهي.حيث ت

يومـــاً في محرابـــه إذ دخـــل عليـــه رجـــلان  السѧѧѧلامعليهوالقصـــة هـــي انـــه بينمـــا كـــان داود 
إِنَّ هـذا أَخِـي لـَهُ تِسْـعٌ وَتِسْـعُونَ نَـعْجَـةً وَليَِ نَـعْجَـةٌ واحِـدَةٌ (أحدهما يشتكي من الآخـر ويقـول : 

  فَقالَ 
__________________  
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  .)1()نِيها وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطابِ أَكْفِلْ 
لَقَــدْ (. ..«وقبــل أن يتحقــق داود مــن المســألة ويــدرس كافــة تفاصــيلها تســرع في الحكــم 

  .)2()... ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ 
ــا فَـتـَنَّــاهُ ( انــه ارتكــب الــترك الأولى إلى السѧѧلامعليهوهنـا انتبــه النــبي داود  وَظــَنَّ داوُدُ أَنمَّ

  .)3()فاَسْتـَغْفَرَ ربََّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأʭَبَ 
وقـــد «ولـــيس هـــذا البحـــث محـــلاً مناســـباً لدراســـة هـــذه الواقعـــة بتمـــام تفاصـــيلها الدقيقـــة 

 ة ، وهــــي أنّ ولكننــــا نقتصــــر علــــى بيــــان هــــذه الحقيقــــ »بحثناهــــا في التفســــير الأمثــــل ʪلتفصــــيل
وخاصّــةً ʪلنســبة إلى القضــاء والحكــم بــين النــاس سيفضــي حتمــاً إلى تعقيــد  »العجلــة والتســرع«

  الامور والفضيحة وتعميق المشكلة على المستوى الفردي والاجتماعي.
 السѧلامعليهمن الآʮت محل البحث إلى قصـة النـبي يـونس  »الطائفة الثالثة« وتتعرض

لــــــدعوة إلى الحــــــقّ وهدايــــــة النــــــاس إلى الله ، ولكنــــــه في لحظــــــة مــــــن ه تيلوئســــــمو العظيمــــــة في ا
اللحظــات تســاهل في أمــر هــذه المســؤولية الإلهيــة وارتكــب الــترك الأولى وʪلتــالي أصــابه العقــاب 

  الإلهي بسبب ذلك.
عــاش مــدّة طويلــة مــع قومــه كــالأب الحنــون  السѧѧلامعليهوالقصــة هــي أنّ النــبي يــونس 

ومــه مــن الضــلالة والانحــراف ، ولكنــه لم يواجــه مــنهم أمــام منطقــه حيــث تحمــل مســؤولية انقــاذ ق
الحكـــيم ســـوى السفســـطة والمغالطـــة والســـخرية ، ولم يـــؤمن لـــه مـــن قومـــه إلاّ عـــدد قليـــل جـــدّاً ، 

 السѧلامعليه، وأخـيراً فـإنّ النـبي يـونس  »أحدهما عابد والآخـر عـالم«ولعلّه لم يتجاوز الرجلين 
فـدعى علـيهم ʪقـتراح مـن الرجـل العابـد ، واسـتجاب الله دعـاءه  أصابه اليأس مـن إيمـان قومـه ،

، وأوحى إليـه انـه سـينزل علـيهم العـذاب الإلهـي في اليـوم الفـلاني ، وعنـد مـا اقـترب زمـان نـزول 
  العذاب ترك النبي يونس
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هـــؤلاء القـــوم وصـــحب معـــه الرجـــل العابـــد بـــدون أن يـُــتم الحجّـــة علـــيهم فلعلّهـــم  السѧѧѧلاميهعل
يتوبون تلك اللحظات الأخيرة ويعودون إلى الله تعالى ، ولكنَّ الرجل العالم بقي معهـم واسـتمر 

  في تبليغ الرسالة الإلهية.
اقـتراب لحظـات نـزول  وقد أثمر هذا التبليغ وهذه الـدعوة مـن الرجـل العـالم ثمـره تزامنـاً مـع

العــذاب ، فحــدث أن أوجــب كــلام هــذا العــالم وعلامــات نــزول العــذاب تحــولاً كبــيراً في أعمــاق 
نفــوس هــؤلاء القــوم ، وأʬبــوا إلى رشــدهم وخرجــوا مصــطحبين معهــم ذلــك العــالم إلى الصــحراء 

 يرحمهم ويغفـر لهـم ليعلنوا توبتهم واʭبتهم إلى الله وسلوكهم في طريق الإيمان والتقوى ، فلعلّ الله
علـــى تســـرعه  السѧѧѧلامعليه، وهكــذا قبـــل الله تعـــالى تــوبتهم وʫب علـــيهم ولكنـــه وبـّــخ يــونس 

  وعجلته في ترك هؤلاء القوم.
القــرآن الكـــريم يخاطـــب نـــبي الإســلام في هـــذه الآʮت الكريمـــة أن لا يســـتعجل في طلـــب 

فاَصْـبرِْ لحِكُْـمِ ربَـِّكَ ( سѧلامالعليهالعذاب الإلهي على المشـركين مـن قـريش ولا يكـون كيـونس 
وَلا تَكُــنْ كَصــاحِبِ الحْــُوتِ إِذْ ʭدى وَهُــوَ مَكْظــُومٌ* لــَوْ لا أَنْ تَداركََــهُ نعِْمَــةٌ مِــنْ ربَــِّهِ لنَُبِــذَ ʪِلْعَــراءِ 

  .)1()وَهُوَ مَذْمُومٌ 
 السѧѧلامعليهولكـن الله تعـالى قبـل توبتــه مـن هـذا الــترك الأولى ، وعنـد مـا خـرج يــونس 

مــن بطــن الحــوت كــان قــد تطهــر مــن كــلّ ذنــب وتــرك لــلأولى ، ولهــذا نقــرأ بعــد هــذه الآيــة قولــه 
  .)2()فاَجْتَباهُ ربَُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالحِِينَ (تعالى 

فــالبرغم مــن أنّ يــونس لم يــتم الحجّــة علــى قومــه ʪلمقــدار الــلازم ، ولكــن الله تعــالى كــان 
 ويتـــأنى أكثـــر مـــن ذلـــك ، ولـــذلك عاقبـــه علـــى عجلتـــه يتوقـــع مـــن هـــذا النـــبي الكـــريم أن يصـــبر
  وتسرعه في مقابل عناد اولئك القوم.

العجلـة « مـن وآلهعليهاللهصѧلىمـن موقـع منـع نـبي الإسـلام  »الآية الرابعة« وتتحرك
  وتقول »والتسرع

__________________  
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ــلْ رَبِّ زدِْنيِ ( ــكَ وَحْيـُـهُ وَقُ بْــلِ أَنْ يُـقْضــى إِليَْ ــنْ قَـ ــَقُّ وَلا تَـعْجَــلْ ʪِلْقُــرْآنِ مِ فَـتَعــالىَ اللهُ الْمَلِــكُ الحْ
  .)1()عِلْماً 

عنـد  وآلهعليهاللهصѧلىويستفاد من بعـض الآʮت القرآنيـة الاخـرى أنّ النـبي الأكـرم 
والشــوق والحــرارة تقــوده إلى الاســتعجال في نــزول الــوحي كــان يعــيش حالــة خاصّــة مــن الشــغف 

بـذلك  وآلهعليهاللهصѧلىاستلهام الوحي ، ولذلك تصدت هذه الآية الشـريفة لتـذكير النـبي 
  .)2()وَلا تَـعْجَلْ ʪِلْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـقْضى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً  ..(ومنعه 

وا احتمـــالات عديـــدة في تفســـير هـــذه الآيـــة الشـــريفة ، ولكـــنّهم ورغـــم أنّ المفسّـــرين ذكـــر 
لا ينبغــي أن يســتعجل  وآلهعليهاللهصѧѧلىمتفقــون علــى أنّ الآيــة ʭظــرة إلى أنّ النــبي الأكــرم 

في اســتلام الــوحي ʪلــرغم مــن أنّ أصــل الموضــوع هــو عمــل إلهــي ويتضــمّن هدايــة النــاس إلى الله 
  تعالى.

في اســتلام الــوحي أو تــلاوة  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبي  وعلــى الــرغم مــن أنّ اســتعجال
الآʮت القرآنيـــة علـــى أصـــحابه أو طلبـــه بنـــزول الـــوحي كـــلّ ذلـــك كـــان بســـبب عشـــقه وشـــوقه 
لهداية الناس ، ولكن حتىّ هذا العمل الإيجابي والإنساني لا ينبغي أن يتم من موقع العجلـة بـل 

  ينبغي أن يكون متزامناً مع الصبر والتأني.
تتحدّث عن جميع النـاس ، أو بتعبـير آخـر عـن طبيعـة الإنسـان وتقـول  »الآية الخامسة«

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريِكُمْ آʮتيِ فَلا تَسْتـَعْجِلُونِ ( :   .)3()خُلِقَ الإِْ
وكـأن الإنسـان في سـلوكه وحركتـه في حياتـه إلى درجـة مـن العجلـة وكـأن ذاتـه ونفسـه قـد 

  ة.عجنت ʪلعجلة فهي عين العجل
وتشـــير هـــذه الآيـــة إلى أنّ طبيعـــة الإنســـان مخلوقـــة منـــذ اليـــوم الأوّل ʪلعجلـــة والتســـرع ، 
ولكنـــه يجـــب عليـــه اســـتخدام هـــذه الحالـــة وســـلوك طريـــق التســـرع والعجلـــة بعـــد تـــوفر المقـــدمات 

  للعمل لا
__________________  

  .114سورة طه ، الآية ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
  .37ية سورة الأنبياء ، الآـ  3
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  قبل ذلك.
 وآلهعليهاللهصѧلىيمكـن أن تكـون إشـارة إلى معجـزات النـبي الأكـرم  »ʮϕتي« وعبارة

أو آʮت القــرآن الكــريم أو علائــم العــذاب الإلهــي أو حلــول القيامــة أو جميــع ذلــك مــن الآʮت 
جميـع هــذه  الإلهيـة ، فـلا يختلـف الحـال في أخــذʭ لكـلّ هـذه التفاسـير المــذكورة لهـذه الآيـة ، لأن

الامور من نزول آʮت القرآن وظهور المعجزات وحصـول علائـم القيامـة وكـذلك نـزول العـذاب 
الإلهــي كلّهــا تتفــق مــع الحكمــة الإلهيــة في ظــرف نزولهــا الخــاصّ ، ولا تقــترن مــع العجلــة والتســرع 
 لأن الله الحكيم لا يعمل عملاً على خـلاف حكمتـه ، وعليـه فـلا ينبغـي الاسـتعجال في طلـب

  هذه الامور.
ــا قولــه تعــالى للآيــة الشــريفة  نْســانُ مِــنْ عَجَــلٍ (أمّ فهــو إشــارة إلى الأشــخاص  )خُلِــقَ الإِْ

الــّذين لم يتحركــوا في خــطّ التربيــة الإلهيــة ولم يربّــوا أنفســهم في عمليــة ēــذيب الــنفس وجهادهــا ، 
حاجاتــه ورغباتــه وبعبــارة اخــرى : إن طبــع الإنســان الأولي هــو أن يتحــرك بســرعة ʪتجــاه اشــباع 

مــن ســورة المعــارج حيــث يقــول  19البدنيــة والنفســية ، وقــد ورد هــذا المضــمون أيضــاً في الآيــة 
نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (تعالى    أي حريصاً وقليل الصبر. )إِنَّ الإِْ

ولــذلك نجــد أنّ بعــض الآʮت الّــتي تشــير إلى كــون الإنســان عجــولاً فإĔّــا تتحــدّث عــن 
مـــن ســـورة الإســـراء والــّـتي ســـتأتي الإشـــارة إليهـــا  11ذلـــك كمـــا في الآيـــة هدايـــة الإنســـان قبـــل 

  لاحقاً.
حالها حال الأهـواء النفسـية والنـوازع البدنيـة  »كونه عجولاً «وهذه الخاصية في الإنسان 

الاخرى الّتي هي بنّاءة وضرورية ومفيدة فيما لو تحرّك الإنسـان علـى مسـتوى تعـديلها وēـذيبها 
 خــطّ الســعادة والتكامــل المعنــوي والإنســاني ، وبــذلك تخــرج هــذه الحــالات والاســتفادة منهــا في

السلبية في الظاهر كوĔا مخربة وسـلبية ، فهـي مثـل السـيل الهـادر فإنـه رغـم ظـاهره المـدمر ولكنـه 
إذا بنى الإنسان أمامـه السـدود لضـبطه والاسـتفادة مـن قوتـه فإنـه يتحـول إلى قـوّة ايجابيـة تـؤدي 

  نور والرقي في حركة الحياة الدنيوية.إلى العمران وال
مــــن الآʮت محــــل البحــــث مــــع  »الآيــــة السادســــة« ونفــــس هــــذا المضــــمون ورد أيضــــاً في

  تفاوتٍ 



 الأخلاق في القرآن / الجزء الثاني   .................................................................   388

يســير وهــو أنّ في هــذه الآيــة نجــد إشـــارة إلى أحــد الافــرازات الســلبية والســيئة للعجلــة والتســـرع 
نْسانُ عَجُولاً  وَيَدْعُ الإِْنْسانُ ʪِلشَّرِّ دُعاءَهُ (حيث تقول الآية :    .)ʪِ()1لخَْيرِْ وكَانَ الإِْ

الـّتي تشـير إلى طبيعـة الإنسـان الأوليـة ، وقـد تكـررت  »الإنسـان« وهنا أيضـاً نجـد مفـردة
  هذه الكلمة في أوّل الآية وفي آخرها أيضاً.

في هـــذه الآيـــة بمعـــنى طلـــب وأراد ، ســـواءاً كـــان ʪللســـان أو ʪلعمـــل ، وبمـــا أنّ  »دعـــا«
ف ʪلعجلـة في ذاتــه والتسـرع في تحصـيل المنـافع الشخصــية فـإنّ ذلـك قـد يتســبب الإنسـان يتصـ

في أن لا يـــدرس جوانـــب المدرســـة بشـــكل جيـــد ولا يـــدرك خـــيره وشـــره وʪلتـــالي يوقـــع نفســـه في 
  المخاطر والمشاكل المتنوعة.

ʫرةً يكــــون بصـــورة لفظيــــة ، يعـــني أنّ الإنســـان يطلــــب مـــن الله تعــــالى  »الـــدعاء« وهـــذا
شــديد بعــض الامــور الّــتي لا تكــون خــيراً لــه في الواقــع بــل هــي شــرُّ لــه وإن كانــت في  وʪصــرار

وَاعِــــرِفْ طَريــــقَ نجِاتــِــكَ « السѧѧѧѧلامعليهظاهرهــــا أنيقــــة ومطلوبــــة كمــــا يقــــول الإمــــام الصــــادق 
 لَ اللهُ تَعـالىوَهَلاكِكَ كَـي لا تـَدعُوا اللهَ بِشَـيءٍ عَسـى فِيـهِ هَلاكُـكَ وَانـْتَ تَظـُنُّ انّ فيـهِ نجَاتـُكَ قـَا

نْسانُ عَجُولاً (   .)2()وَيَدْعُ الإِْنْسانُ ʪِلشَّرِّ دُعاءَهُ ʪِلخَْيرِْ وكَانَ الإِْ
وأحيــاʭً يتحــرّك الإنســان علــى مســتوى العمــل في طلــب شــيءٍ بــدافع مــن وحــي الأهــواء 
والشــهوات ويكــون شــقاءه في ذلــك ولكنــه بســبب تــزيين الــنفس وتســويلات الشــيطان يحســب 

اً لــه وموجبــاً لســعادته ويحــزن عنــد مــا لم يحصــل عليــه ، في حــين انــه سيتضــح لــه بمــرور ذلــك خــير 
الزمــــان انــــه إذا كــــان الله قــــد اســــتجاب لــــه طلبــــه ذلــــك وʭل حاجتــــه وحقــــق هدفــــه فــــإنّ ذلــــك 

  سيكون سبباً لشقائه مدى الحياة.
ا مطلباً جديـداً علـى مسـتوى عجلـة الإنسـان ، وهـو أنّ هـذ »الآية السابعة« وتستعرض

  الإنسان العجول أحياʭً بدلاً من أن يستعجل في طريق الخير واكتساب الحسنات على
__________________  

  .11سورة الإسراء ، الآية ـ  1
  .141، ص  1نور الثقلين ، ج ـ  2
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الأقل فإنه يستعجل في طريق الشر والفساد ، كما نرى هذا الحال لـدى الكفّـار المعانـدين عنـد 
مـــن عـــذاب الله وعقوʪتـــه الدنيويـــة ، فتجـــدهم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبي الأكـــرم مـــا يحـــذرهم النـــ

يســتعجلون đــذا العــذاب ويطلبــون مــن النــبي أن يســرع في نــزول العــذاب المهلــك ، وفي الحقيقــة 
كما تتحدّث الآية مـورد البحـث   وآلهعليهاللهصلىيطلبون موēم وهلاكهم من النبي الأكرم 

بْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ ربََّكَ لـَذُو وَيَسْتـَعْجِ (عن ذلك :  لُونَكَ ʪِلسَّيِّئَةِ قَـبْلَ الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ
  .)1()مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ ربََّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ 

رأʭه في أجـل ، إذا اقترنـت العجلـة لـدى الإنسـان ʪلعنـاد والإصـرار ، فالنتيجـة هـي مـا قـ
هذه الآية الشريفة ، فبدلاً من الاستعجال لطلب الخـير واكتسـاب الحسـنات فـإĔّم يسـتعجلون 
في طلب الشرّ ويوقعون أنفسهم ϥمواج الـبلاء والشـقاء كمـا نجـد هـذا المضـمون في الآيـة الاولى 

  .)عٌ سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ * لِلْكافِرينَ ليَْسَ لَهُ دافِ (من سورة المعارج 
النعمــان بـــن « وقــد ذكــر الكثــير مــن المفسّــرين وأرʪب الحـــديث أنّ هــذه الآيــة نزلــت في

الإمـام علــي في غـدير خــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىعنــد مـا نصـب النــبي الأكـرم  »الحـارث الفهـري
رجـل فلمّا سمـع بـذلك هـذا ال »مَنْ كُنتُ مَولاَهُ فَـهَذَا عَليٌّ مَولاهُ « خليفة له وقال قولته المشهورة

اغتاظ من ذلك وجاء إلى النبي معترضاً بشـدّة ، وعنـد مـا سمـع مـن النـبي أنّ هـذا الأمـر إنمـا هـو 
أمــرٌ إلهــيٌّ ازداد غيظــاً وقــال : إلهــي إن كــان هــذا هــو الحــقَ مــن عنــدك فــانزل علينــا حجــارةً مــن 

وقـد  السماء ، فلم يمكث مدّة حتىّ نزلـت عليـه حجـارةً مـن السـماء فأصـابته في رأسـه وقتلتـه ،
  .)2(نزلت الآية في هذه الواقعة 

ألم يكــن مــن الأفضــل لمثــل هــؤلاء الأشــخاص أن يطلبــوا مــن الله تعــالى بــدلاً مــن العنــاد 
وطبقــاً للآيـة مــورد البحــث  ؟واللجاجـة ، الهدايــة والمغفـرة وإزالــة حالـة التعصــب والعنــاد في ذاēـم

الله تعـالى لا يعـذب أحـداً مـا دام وهكـذا فـإنّ  سـبقت رحمتـه غضـبهفإنّ مغفرة الله تسـبق عذابـه 
  احتمال هدايته موجوداً ، ولكن مع الأسف فإنّ بعض الناس المعاندين

__________________  
  .6سورة الرعد ، الآية ـ  1
  .352، ص  10مجمع البيان ، ج ـ  2
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  والمتعصبين يستعجلون ʪلعذاب الإلهي بدلاً من المغفرة والرحمة.
مــن الآʮت مــورد البحــث للكشــف عــن بعــد آخــر مــن أبعــاد  »الآيــة الثامنــة« وتتحــرّك

ــلُ اللهُ لِلنَّــاسِ الشَّــرَّ اسْــتِعْجالهَمُْ ʪِلخْـَـيرِْ لَقُضِــيَ (صــفة العجلــة لهــذا الإنســان وتقــول :  وَلـَـوْ يُـعَجِّ
ــمْ  ــيْهِمْ أَجَلُهُ  ولكــن بمــا أنّ الله تعــالى غفــور رحــيم كــريم فإنــه لا يســرع في عقــاب القــوم )1()... إِلَ

  الفاسقين فلعلّهم ينتبهون من غفلتهم ويسيرون في خطّ التقوى والإيمان والتوبة.
ــونَ لِقــاءʭَ فيِ (ويضــيف القــرآن الكــريم في ذيــل هــذه الآيــة الشــريفة  ــذَرُ الَّــذِينَ لا يَـرْجُ نَ فَـ

  إلى أن يحين وقت مجازاēم وعقوبتهم. )2()طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ 
يعمــــل مثـــل عملكــــم ، فـــانتم تســــتعجلون ʪكتســـاب الخــــيرات وعليـــه فــــإنّ الله تعـــالى لا 

والمنـــافع ، ولكـــن الله تعـــالى لا يُســـرع في عقـــابكم ، لأن المقصـــود الأصـــلي ƅ تعـــالى لـــيس هـــو 
  عقابكم بل غرضه هدايتكم وأنزال الرحمة عليكم.

وطبقاً لـلآʮت القرآنيـة الاخـرى فيحتمـل في تفسـير هـذه الآيـة أن يكـون المـراد منهـا هـو 
نّ هـــؤلاء النـــاس يســـتعجلون بطلـــب نـــزول العـــذاب الإلهـــي علـــيهم كمـــا يســـتعجلون في طلـــب أ

لــــو أنّ الله تعــــالى اســــتجاب «الخــــيرات والمنــــافع الدنيويــــة ، ولكــــن القــــرآن الكــــريم يقــــول لهــــم : 
، ولكـــنَّ المعـــنى الأوّل أو  )3( »لطلـــبكم في مســـألة التســـريع بنـــزول العـــذاب لم يبـــق أحـــداً مـــنكم

  ل للآية ينسجم أكثر مع ظاهرها.التفسير الأوّ 
ـــــة التاســـــعة« وفي ـــــار  »الآي ـــــدى الكفّ وضـــــمن الإشـــــارة إلى حالـــــة الاضـــــطراب والقلـــــق ل

  والمشركين في مقابل وعد الله تعالى للمسلمين ʪلنصر وهزيمة أعدائهم الكافرين
__________________  

  .11سورة يونس ، الآية ـ  1
  .11سورة يونس ، الآية ـ  2
ـــاس اجابـــة دعـــوēم ʪلشـــر «ا التفســـير فـــإنّ هنـــاك جملـــة تقديريـــة في الآيـــة وهـــي ، علـــى هـــذـ  3 ولـــو يعجـــل الله للن

  .»استعجالهم ʪلخير
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تُمْ صادِقِينَ (ومعاقبتهم تقول :    .)1()وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنـْ
تخــادعون  لــيس هــذا دليــلٌ علــى كــذبكم وانكــمأ ؟أي لمــاذا لم تتحقــق هــذه الوعــود الإلهيــة

  ؟أنفسكم đذه الوعود الزائفة
ϥن يقـول لهـم  وآلهعليهاللهصلىويجيب القرآن الكريم على هذا التساؤل وϩمر النبي 

فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماĔُمُْ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ (   .)2()... قُلْ يَـوْمَ الْفَتْحِ لا يَـنـْ
ليوم لا يجد هؤلاء الكافرون فرصـة للعـودة فلا تستعجلوا بنزول العذاب ، لأنهّ في ذلك ا

  إلى الحقّ.
إن الله تعالى بلطفه وكرمـه وعنايتـه قـد أمهلكـم هـذا اليـوم لتعـودوا إلى وجـودكم وتسـلكوا 
في طريــق الحــقّ والإيمــان ، ولكــن عنــد مــا ϩتي ذلــك اليــوم فــإنّ العــذاب الإلهــي ســينزل علــيكم 

ودة والاʭبـــــة إلى الله ، إذاً فبـــــدلاً مـــــن أن وتوصـــــد أمـــــامكم أبـــــواب التوبـــــة فـــــلا تســـــتطيعون العـــــ
تستعجلوا نزول العذاب علـيكم ، لا بـدّ أن تسـتثمروا هـذه الفرصـة والمهلـة الإلهيـة وتتحركـوا مـن 

  إصلاح الذات والسلوك في خطّ التوبة والإيمان والانفتاح على الله تعالى. موقع
تَظِـرْ (وتقـول  هوآلعليهاللهصѧلىثمّ Ϧمر الآية الشريفة النبي الأكرم  هُمْ وَانْـ فـَأَعْرِضْ عَـنـْ

تَظِرُونَ  مُْ مُنـْ َّĔِفعليك أن تنتظر رحمة الله ونصره وهؤلاء ينتظرون عذابه وعقوبته. )3()إ ،  
ـــرُونَ (وقـــد ذكـــر بعـــض المفسّـــرين أنّ جملـــة  تَظِ ــُـمْ مُنـْ َّĔِهـــي إشـــارة إلى مـــا كـــان ينتظـــره  )إ
ميدان القتال ، ولكنَّ التفسـير الأوّل المـذكور أعـلاه الكفّار من موت نبي الإسلام أو هزيمته في 

  أنسب إلى جو الآية.
وتوصـيه ʪلصـبر والاسـتقامة   وآلهعليهاللهصѧلىتخاطب النبي الأكـرم  »الآية العاشرة«

  كما هي حالة
__________________  

  .28سورة السجدة ، الآية ـ  1
  .29سورة السجدة ، الآية ـ  2
  .30ية سورة السجدة ، الآـ  3
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لم  وآلهعليهاللهصѧلىالأنبياء الماضـين ، وʪلـرغم مـن أنّ التـاريخ شـاهدٌ علـى أنّ النـبي الأكـرم 
يتحــرك مــن موقــع العجلــة والتســرع بــل كــان يســلك في خــطّ المثــابرة والصــبر والاســتقامة في كــلّ 

فاَصْـبرِْ (ريم وتقـول أعماله وأفعاله ، ولكنَّ الآية الشريفة جاءت لتؤكد هذا المعنى على نبيّنا الكـ
ــرَوْنَ مــا يوُعَــدُونَ لمَْ يَـلْبـَثــُ ــوْمَ يَـ مُْ يَـ َّĔَوا إِلاَّ كَمــا صَــبرََ أُولــُوا الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ وَلا تَسْــتـَعْجِلْ لهَـُـمْ كَــأ

  .)1()ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ 
ان ونظراً إلى أنّ جميع عمر الـدنيا في مقابـل الآخـرة لا يعـد سـوى سـاعة واحـدة مـن الزمـ

، فعليه لا تستعجل في الأمر إلى أن تتم الحجّة عليهم ، ويستفاد مـن هـذا التعبـير إلى أنّ جميـع 
ـــاد أقـــوامهم وجهـــالتهم  الأنبيـــاء والمرســـلين كـــانوا يعيشـــون الصـــبر والمثـــابرة والاســـتقامة مقابـــل عن

  ولجاجتهم وكانوا يمهلون أقوامهم حتىّ النفس الأخير لغرض اصلاحهم وهدايتهم.
إلاّ كأحــد هــؤلاء الأنبيــاء اولي العــزم ، ومــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــن نــبي الإســلام ولم ي

ورد في الآية أعلاه هو في الواقع يعبر عن Ϧكيـد الآيـة علـى هـذا المعـنى أو أنّ مضـمون الآيـة لـه 
بعد تعليمي أو تربوي للآخرين ، أو هو إنـذارٌ إلى الكـافرين ϥن لا يهمـل هـذه الفرصـة الثمينـة 

  يُسيء الاستفادة من الامهال الإلهي.ولا 
وهـــــذه الآيـــــة شـــــاهدٌ أكيـــــد علـــــى أنّ الصـــــبر والاســـــتقامة وتـــــرك العجلـــــة مـــــن الفضـــــائل 
الأخلاقيــة المتــوفرة لــدى جميــع الأنبيــاء العظــام الـّـذين كــانوا طيلــة التــاريخ البشــري أسُــوةً وقـــدوةً 

  لأقوامهم في التحلّي đذه الصفة الأخلاقية السامية.

  النتيجة :
ويتضــح مــن مجمــوع الآʮت أعــلاه أنّ العجلــة والتســرع لــدى الأقــوام والشــعوب البشــرية 
المختلفــة في نظــر الإســلام صــفة ســلبية ، وتقــع في مقابــل القــيم الأخلاقيــة الايجابيــة مــن الصــبر 
والمثــــابرة والتــــأني إلى أن تتــــوفر مقــــدمات العمــــل ، وأنّ الصــــبر والتــــأني يعــــد مــــن أهــــم الفضــــائل 

ـــادة الأخلاقيـــة وا ـــدى جميـــع الأنبيـــاء العظـــام وق لإنســـانية ، وهـــي الفضـــيلة الــّـتي كانـــت متـــوفرة ل
  البشرية في خطّ الحقّ والإيمان.
__________________  

  .35سورة الاحقاف ، الآية ـ  1
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  العجلة والتسرع في الرواʮت الإسلامية :
ني والصـبر ونقـرأ وقد وردت بحوث كثيرة في الرواʮت الإسلامية في ذمّ العجلة ومدح التـأ

  في مضامينها نكات دقيقة في هذا الموضوع من قبيل :
الاʭْةُ مِـنَ اللهِ وَالعَجَلـةُ مِـنَ « أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىما ورد عـن رسـول الله  ـ 1
  .)1( »الشَّيْطانِ 
ــا اهْلَــكَ النّــاسَ الْعَجَلَــ« في حــديث آخــر وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال رســول الله  ـ 2 ةُ انمَّ

  .)2( »وَلَوْ انَّ النّاسَ تَـثَـبـَّتُوا لمَْ يهُلِكْ أَحدٌ 
وطبعـــاً أنّ المقصـــود مـــن الهلكـــة هـــو المـــوت بســـبب الحـــوادث غـــير المتوقعـــة والــّـتي تكـــون 

  معلولة ʪلعجلة وعدم التثبت من الامور.
ان  اʮّكَ وَالعَجَلــةَ فاَنـّـكَ « قولــه : وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد ورد عــن النــبي الأكــرم  ـ 3

  .)3( »عَجَّلْتَ اخْطأَْتَ حَظَّكَ 
  .)4( »مَعَ العَجَلِ يَكثِرُ الزَّلَلَ « : السلامعليهويقول أمير المؤمنين  ـ 4
عنـد  السلامعليهلابنه الإمام الحسن  السلامعليهوفي وصية الإمام أمير المؤمنين  ـ 5

  .)5( »رُّعِ ʪِلقَوْلِ وَالْفِعْلِ اĔْاكَ عَنِ التَّسَ « ما كان الإمام علي على فراش المرض قال :
 »الْعَجَـلُ قبَـلَ الاْمْكـانِ يوُجِـبُ الغُصَّـةَ « وقد ورد أيضاً عن الإمام أمير المـؤمنين قولـه ـ 6

  ؛ لأنّ العجلة ēدر أتعاب الإنسان وسعيه ولا يصل إلى نتيجة مطلوبة. )6(
  .)7( »جَلَ ركَِبـَتْهُ الملاَمَةُ مَن ركََبَ العَ « قوله : السلامعليهوورد عن هذا الإمام  ـ 7
ــلامَةُ وَمَــعَ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوعــن الإمــام الصــادق  ـ 8 مَــعَ التـَّثَـبُّــتِ تَكــونُ السَّ

  .)8( »العَجَلَةِ تَكونُ النَّدامَةُ 
__________________  

  .340، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
  .255مجموعة وراّم ، ص ـ  3
  .9740غرر الحكم ، ح ـ  4
  .339، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  5
  .1333غرر الحكم ، ح ـ  6
  .9095غرر الحكم ، ح  ـ 7
  .338، ص  68بحار الأنوار ، ج  ـ 8
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العَجَلَةُ مَذمُومَـةٌ فيِ كُـلِّ أمْـرٍ الاّ فيِ « أنهّ قال : السلامعليهوجاء عن أمير المؤمنين  ـ 9
  .)1( »مَا يَدفَعُ الشَّرَّ 

 السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث بحــديثٍ شــريف عميــق المغــزى عــن الإمــام علــي  ـ 10
مَنْ اسْتَطاَعَ ان يمَنَْعَ نَـفْسَهُ مِن أَربََـعَةٍ أَشياءٍ فَـهُوْ خَليقٌ ʪِنْ لا يَـنْزِلَ بـِهِ مَكـرُوهٌ ابـَداً. « أنهّ قـال :

  ؟قِيلَ وَمَا هِي
  .)2( »العُجْبُ وَالتَّوانيقاَلَ : الْعَجَلَةُ وَاللِّجاجَةُ وَ 

وقــد رأينــا في هــذه الأحاديــث الشــريفة أنّ التــأني هــو عطيــة إلهيــة وموهبــة رʪنيــة للإنســان 
هــي صــفة شــيطانية تــدفع ʪلإنســان إلى طريــق الخســران والزيــغ في حركــة الحيــاة  »العجلــة« بينمــا

نــدم والهلكــة ، في حــين وتضــيع عليــه الفــرص الثمينــة ، وتكثــر اشــتباهاته ، وتكــون عاقبتــه إلى ال
أنّ النقطـــــة المقابلـــــة لهـــــا ، أي التـــــأني والصــــــبر والتـــــدبر يقـــــود الإنســـــان إلى الفـــــلاح والســــــعادة 

  والاستفادة الكبيرة من الفرص الثمينة في حياته الدنيوية.

  ملاحظات مهمة :

  مفهوم العجلة والتسرع ـ 1
تلفــة ، بمعــنى أنّ إن العجلــة بمــا هــي صــفة ذميمــة في ســلوك الإنســان تظهــر ʪشــكال مخ

الإنســان وقبــل أن يــوفر مقــدمات العمــل يقُــدم علــى تحصــيل النتيجــة ، وهــذا العمــل لا يترتــب 
  عليه سوى الفشل أو يثمر ثمرة ʭقصة.

وهــذا كمــا لــو أنّ الإنســان قطــف الثمــرة قبــل نضــجها فإنــه يحــرم نفســه مــن طيــب هــذه 
لبـذور علـى الأرض قبـل أن يحرثهـا فتكـون الثمرة أو تكون ذات فائدة قليلة ، أو أنهّ يقوم بنثر ا

في هـــذا  السѧѧѧلامعليهالنتيجـــة تلـــف البـــذور أو قلّـــة المحصـــول الزراعـــي ، ويقـــول أمـــير المـــؤمنين 
  وَمجُْتَنيِ « الصدد :

__________________  
  .1950غرر الحكم ، ح ـ  1
  .43، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  2
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  .)1( »زّارعِ لِغَيرِ ارْضِهِ الثَّمَرةِ لغَِيرِ وَقتِ ايناعِهَا كَال
  أي انه يتلف طاقاته ورأس ماله بدون أن يعود عليه ʪلفائدة المطلوبة ،

والعجـــــول : يقـــــال للأشـــــخاص الــّـــذين لا يتمتعـــــون بحالـــــة الصـــــبر في أعمـــــالهم وأقـــــوالهم 
وتعـــاملهم مـــع الآخـــرين ولغـــرض الوصـــول إلى هـــدفهم لا يســـلكون الطريـــق الصـــحيح لـــذلك ، 

إĔّم يقعـــــون في دوامـــــة مـــــن المشـــــكلات والنـــــواقص في حـــــركتهم الاجتماعيـــــة فلهـــــذا الســـــبب فـــــ
  وسلوكهم في خطّ التكامل المادي والمعنوي.
  والتريث والتحمل والطمأنينة والوقار. »التأني« والصفة المقابلة للعجلة والتسرع هي

بمعــــنى الســــرعة في الأقــــدام علــــى العمــــل والــّــذي يحمــــل  »العجلــــة« ولا ينبغــــي أن تؤخــــذ
ضموʭً ايجابياً في حركة الحياة ، فالسرعة في العمل تكون بعـد ترتـب وتـوفر المقـدمات المطلوبـة م

لــذلك العمـــل وأن لا يــدع الإنســـان الفرصــة تفلـــت مــن يـــده للحصــول علـــى النتيجــة والثمـــرة ، 
فمثل هـذا العمـل مـن الواضـح أنـّه يعـد أحـد العوامـل المهمـة للفـلاح والنجـاة والموفقيـة ، ولكننـا 

في مــوارد كثــيرة وجــود الاشــتباه والخلــط بــين مصــاديق العجلــة ومــوارد الســرعة ، أو نــرى أنّ  نــرى
البعض ولغرض تبرير كسلهم واهمالهم يضيعون الفـرص الثمينـة ويقولـون انـه لا ينبغـي العجلـة في 
ــــاك فرقــــاً واضــــحاً بينهمــــا ، ففــــي بعــــض  الامــــور وأنّ العجلــــة مــــن الشــــيطان ، في حــــين أنّ هن

رأ أنّ العجلـة تعــد مــن أسـباب النــدم ، وأنّ التـأني مــن أســباب السـلامة ، وهــذا هــو الـرواʮت نقــ
  ما أشرʭ إليه آنفاً.

يبــين فيــه الفــرق بــين مفهــوم  السѧѧلامعليهونخــتم هــذا الكــلام بحــديثٍ عــن أمــير المــؤمنين 
ــــلَ « العجلــــة والســــرعة أو مفهــــوم التســــرع والســــرعة ويقــــول بْ ــــورِ قَـ ــــةَ ʪِلامُ ــَــا ،  اʮّكَ وَالعَجَلَ Ĕِاوا

  .)2( »وَالتَّساقُطَ فِيها عِندَ امْكاĔِا
__________________  

  .Ĕ5ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .)عهده إلى مالك اشتر( Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  2
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  المسارعة في الخيرات ـ 2
ة في ونقرأ في القرآن الكريم في آʮت متعددة انه يدعو إلى المسـارعة في الخـيرات والمسـابق

مــن ســورة آل عمــران في وصــف بعــض المــؤمنين  114الحســنات ، ومــن ذلــك مــا ورد في الآيــة 
  .)... وَيُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ  ..(الحقيقين حيث يقول 

في وصف جماعة من الأنبياء العظام مثـل زكـرʮ ويحـيى  90ويقول فى سورة الأنبياء الآية 
مُْ كانوُا يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ  ..(هم ويقول عن َّĔِإ ...(.  

من سورة المؤمنين في شرح الصفات البارزة لهؤلاء المؤمنين ويقـول :  61ويقول في الآية 
  .)أُولئِكَ يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ وَهُمْ لهَا سابِقُونَ (

ان خطــاب عــام لجميــع مــن ســورة آل عمــران أنّ هــذه المســألة بعنــو  133وجــاء في الآيــة 
وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا (المؤمنين أن يتحركوا من موقع المسارعة ، ويقول : 

  .)السَّماواتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 
 مـن سـورة البقـرة تحـت عنـوان المسـابقة في الخـيرات 142ونفس هذا المعنى ورد في الآيـة 

  .)... . فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ ..(حيث تقول الآية 
وبديهي أنّ المسارعة في الخيرات كلها إشارة إلى هذه الحقيقـة الواحـدة ، وفي الواقـع آĔـا 
من قبيل اللازم والملزوم لأن المسابقة لا تتحقق بدون المسارعة ، وكلّما طوى الشـخص الطريـق 

   سيصل إلى مقصوده أسرع.إلى مقصوده بسرعة أكثر فإنه بلا شكّ 
وقد ورد في الرواʮت الإسلامية إشارات جميلـة وعميقـة المعـنى ʪلنسـبة إلى هـذا الموضـوع 

  ، نختار منها نماذج معيّنة وهي :
  .)1( »انّ اللهَ يحُِبُّ مِنَ الخَيرِْ مَا يُـعَجَّلُ « : وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله  ـ 1
ʪَدِروُا بِعَمَــلِ الخــَيرِ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهؤمنين وفي حــديث آخــر عــن أمــير المــ ـ 2

  .)2( »قبَلَ ان تُشغَلُوا عَنْهُ بغَِيرهِِ 
__________________  

  .142، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .5381، ح  1ميزان الحكمة ، ج ـ  2



 397  .................................................................................   العجلة والتسرع

بخِــَيرٍ  مَــن هَــمَّ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي أحاديــث متعــددة عــن الإمــام الصــادق  ـ 3
رْهُ  لْهُ وَلا يُـؤَخِّ   .)1( »فَـلْيـُعَجِّ

وجـــاء هـــذا المعـــنى أيضـــاً في حـــديث آخـــر بصـــورة مفصـــلة ، قـــال الإمـــام الصـــادق  ـ 4
لْيُبادِرْ لا يَكُفّاهُ عَن « السلامعليه اذا هَمّ احَدكُُم بخَِيرٍ أَوَ صِلَةٍ فاَنّ عَن يمَينِهِ وَشمِالهِِ شَيطانَينِ فَـ
  .»ذَلِكَ 

  .)2( »ليَْسَ مِن عَادَةِ الْكِرامِ Ϧَخيرُ الاْنعامِ « السلامعليهل أمير المؤمنين وقا ـ 5
لْـهُ فـَانَّ كُـلَّ شَـيْءٍ « السلامعليهوقال الإمام الباقر  ـ 6 مَن هَمَّ بِشَيْءٍ مِـنَ الخـَيرِ فَـلْيُـعَجِّ

  .»فيهِ Ϧَخيرٌ فاَنَّ لِلشَّيطانِ فِيهِ نَظْرَةً 
وانــع النفســانية والوســاوس الشــيطانية تصــد الإنســان دائمــاً عــن وخلاصــة الكــلام فــإنّ الم

أعمــال الخــير ، ولهــذا فعنــد مــا تتــوفر مقــدمات ذلــك العمــل تجــب المســارعة إليــه قبــل أن يضــع 
بعــض الجهــال الضــيقوا الافــق العوائــق في طريــق الحركــة نحــو الخــير ويثبطــوا الإنســان عــن ســلوك 

ن يفـرق الإنسـان بـين السـرعة والمسـارعة في أعمـال الخـير طريق الكمال المعنوي ، ولا بدّ أيضاً أ
  ، وبين العجلة المذمومة الّتي تكون قبل توفر مقدمات العمل.

ر « حيـث قـال السلامعليهونختم هذا الكلام بحديث شريف عن أمير المؤمنين  لا تُــؤَخِّ
  .)3( »وَلَهُ فيِ غَدٍ  اʭلةََ الْمُحتَاجِ الىََ غَدٍ ، فاَنَّكَ لا تَدْرِي مَا يَـعْرِضُ لَكَ 

  الآʬر السلبية للعجلة والتسرع :

  اتلاف الوقت والطاقات ـ 1
إن هـــــذه الصـــــفة الذميمـــــة يترتـــــب عليهـــــا آʬر مخربـــــة كثـــــيرة في حيـــــاة الإنســـــان الفرديـــــة 

  والاجتماعية ، والأضرار التي تعود على الإنسان بسبب هذه الحالة السيئة هي أكثر من أن
__________________  

  .142، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .7489غرر الحكم ، ح ـ  2
  .10364غرر الحكم ، ح ـ  3
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تحصى ، ومن ذلك أĔّا تعمل على اهدار طاقات الإنسان واتلافها وʪلتالي تمنعه مـن الوصـول 
إلى مقصــوده ومطلوبــه ، مــثلاً إذا قصــد جــيش العــدو بــلاد الإســلام ولم يتريــث جــيش الإســلام 

عدو في موقـف مـن مواقـف الضـعف والعسـر ʪلنسـبة للعـدو ، أو قبـل أن ينتهـي لكي يباغت ال
جـــيش الإســـلام مـــن حيـــث العـــدّة والعـــدد والخطــّـة العســـكرية يقـــوم هـــذا الجـــيش ʪلهجـــوم علـــى 
العدو ، فتكون النتيجة الاندحار والهزيمة لجـيش الإسـلام واتـلاف الكثـير مـن الطاقـات والقـوى 

  وجرأēم أكثر. ، وʪلتالي تقوية جيش الأعداء
ـــا  Ĕّلعجلـــة فإʪ لأعمـــال الفرديـــة ، لأن كـــلّ حركـــة تتصـــفʪ ًوهـــذا المعـــنى يصـــدق أيضـــا

  تتسبب في اهدار الطاقات واتلاف الامكاʭت للإنسان.
حــديثاً جمــيلاً ويعتــبر شــاهداً ʭطقــاً علــى  »المحجّــة البيضــاء« وينقــل الفــيض الكاشــاني في

ـــد المســـيح مـــا تقـــدّم آنفـــاً ، حيـــث جـــاء في هـــذا الحـــد ـــد مـــا ول ـــه عن فـــإنّ  السѧѧѧلامعليهيث ان
الشــياطين جــاءوا إلى إبلــيس فقــالوا : أصــبحت قــد نكســت رؤوســها ، قــال : هنــا حــادث قــد 
حــــــدث ، مكــــــانكم ، فطــــــار حــــــتى جــــــال خــــــافقي الأرض ولم يجــــــد شــــــيئاً ، ثم وجــــــد عيســــــى 

ــاً قــد ولــد  قــد ولــد ، وإذا الملائكــة قــد حفّــت حولــه ، فرفــع إلــيهم فقــال : إنّ  السѧѧلامعليه نبيّ
البارحة ما حملت انثى قـط ولا وضـعت إلاّ وأʭ بحضـرēا إلاّ هـذا فآيسـوا أن تعبـد الأصـنام بعـد 

  .)1(هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفّة 

  اليأس ـ 2
ومن المعطيات السلبية الاخرى للعجلة ، هو حالة اليـأس الـّتي تصـيب الإنسـان عنـد مـا 

صــوده ولا يتســنىّ لــه تحصــيل النتيجــة مــن عملــه ، وقــد يفضــي بــه هــذا الحــال إلى أن لا ينــال مق
يســيء الظــنّ بكــلّ شــيء حــتىّ ʪلتقــدير الإلهــي ، ولــذلك ورد في الحــديث الشــريف عــن الإمــام 

ــا تنَالهُــا فيِ اواĔِــا « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهالحســن العســكري  لا تَـعْجَــلْ عَلــَى ثمَــَرَةٍ لا تــدرك وَانمَّ
ــع امــورِكَ ، وَ  ــهِ فيِ جمَي ــقْ بخِِيرَتَِ ــهِ ، فثَِ ــكُ في ــذي يُصــلِحُ حَالُ ــمُ ʪِلوَقــتِ الّ ــكَ اعْلَ ــمْ انَّ المــُدَبِّرَ لَ اعْلَ

 )يغشــاك(يُصــلِحُ حَالـُـكَ ، وَلا تَعجَــلْ بحَِوائِجِــكَ قبَــلَ وَقِتهــا فَـيَضِــيقُ قَلبـُـكَ وَصَــدرُكَ وَيخَشــاكَ 
  .)2( »القُنوط

__________________  
  .61، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .379، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  2
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  الندامة ـ 3
الثالــــث مــــن الآʬر الســــيئة للعجلــــة هــــي النــــدم كمــــا مــــرّت الإشــــارة إليــــه في الأحاديــــث 
الســابقة ، فمــا أكثــر الأشــخاص الــّذين اســتعجلوا في تحصــيل النتيجــة قبــل أن تتــوفر المقــدمات 

لذلك ، فكانت النتيجة هـي اتـلاف طاقـاēم وامكـاēʭم وعـدم تحصـيل  وقبل أن تتهيأ الأرضية
مقصــودهم الحقيقــي ، في حــين أĔّــم لــو مكثــوا وصــبروا قلــيلاً فســوف لا يتورطــون في مــا وصــلوا 
إليـــه ، ومـــا أكثـــر الأشـــخاص الــّـذين اتجهـــوا مـــن موقـــع العجلـــة في طريـــق خـــاص وإذا đـــم يـــرون 

ا أدركوا خطـأ هـذا الطريـق بعـد فـوات الأوان فاصـبحوا الخسارة تحيط đم من كلّ جانب وعنده
  يتحسرون على ما صدر منهم ويقولون ʮ ليتنا لم نسلك هذا الطريق.

فَكَمْ مِن مُستَعجِلٍ بمِا ان ادركََهُ وَدَّ انَّهُ لمَْ « : السلامعليهوفي ذلك يقول أمير المـؤمنين 
  .)1( »يُدركِْهُ 

  الحزن والغم ـ 4
ب السلبية للعجلة في الأعمال هو أن يعيش الإنسان امواج الحزن والهـم الرابع من العواق

، لأن الفشـل في حركـة الحيـاة الاجتماعيـة المترتـب علــى العجلـة والتسـرع تكلـف الإنسـان غاليــاً 
  في كثير من الأوقات وتجعل الإنسان يعيش دائماً القلق والاضطراب والحزن.

حيــث  السѧѧلامعليهقصــار لأمــير المــؤمنين وقــد ورد هــذا المعــنى في إحــدى الكلمــات ال
  .)2( »العَجَلُ قَـبْلَ الإمكانِ يوُجِبُ الغُصّةَ « قال

  زʮدة الخطأ ـ 5
إن مـن الآʬر السـيئة الاخـرى للعجلـة والتســرع هـو كثـرة مـا يقــع فيـه الإنسـان مـن الخطــأ 

والدقــّة ، والاشــتباه بســبب ذلــك ، لأن التخطــيط الصــحيح يحتــاج إلى كثــير مــن التأمــل والتــدبر 
ــذين تســتولي علــيهم حالــة  وهــذا المعــنى يتقــاطع مــع العجلــة والتســرع ، ولــذا نــرى الأشــخاص الّ
العجلة في تصرفاēم وسلوكياēم فإĔّم يبتلون عادة ϥخطار كثيرة سواءً علـى مسـتوى تشـخيص 

  الهدف أو على مستوى المنهج والطريق للوصول إليه.
__________________  

  .150، الخطبة  Ĕج البلاغةـ  1
  .1333غرر الحكم ، ح ـ  2
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  .)1( »مَعَ العَجَلِ يَكْثُـرُ الزَّلل« السلامعليهيقول أمير المؤمنين 
  .)2( »مَن عَجَل كَثُـرَ عِثارهُُ « : السلامعليهوكذلك يقول 

  كثرة الزلل  ـ 6
مـع  والّذي يمكن أن يكون بمعنى واحد  »كثرة الزلل« السادس من آʬر العجلة والتسرع

الخطــأ في تشــخيص الهــدف والزلــل في طريــق «كثــرة الأخطــاء ويمكنــه أن يكــون قســماً مســتقلاً 
  .»الوصول إليه

اصــــابَ مُتَــــأَنٍّ اوْ كــــادَ ، واخطــَــأَ « في هــــذا اĐــــال السѧѧѧѧلامعليهويقــــول أمــــير المــــؤمنين 
  .)3( »مُسْتَعجِلٌ او كَادَ 

أكثــــر مــــن أن يتصــــورها  وعلــــى أيــــة حــــال فــــإنّ الأضــــرار الناشــــئة مــــن العجلــــة والتســــرع
ـــدفعها الإنســـان العجـــول في واقـــع الحيـــاة مـــن الامكـــاʭت  ـــتي ي الإنســـان ، والضـــرر والخســـارة الّ

  .المادية والأضرار النفسية والمعنوية أكثر من أن تحصى

  جذور هذه الصفة الذميمة :

  اتباع الهوى ـ 1
تبـــاع الهـــوى في إن هـــذا الخلـــق الـــذميم حـــال ســـائر الأخـــلاق الرذيلـــة الاخـــرى ينبـــع مـــن ا

الأساس ، فالإنسان إذا تحرّك بوحي أهوائه فإنه عـادةً ولأجـل تحصـيل مطامعـه ورغباتـه النفسـية 
يســـتعجل في ذلـــك ، والغالـــب أنّ الهـــوى لا يســـمح لـــه ϥن يتـــدبر عواقـــب الامـــور ويتأمــــل في 

في الطريــق الســليم في الوصــول إلى مقصــده ، ولهــذا الســبب فإنــه يلقــي بنفســه بصــورة عشــوائية 
هذا الاتجاه ويركض خلف ارضاء النوازع الذاتية والأهواء النفسـية وʪلتـالي يتـورط فيمـا لا يحمـد 

  عقباه.

  حبّ الدنيا والتعلق đا ـ 2
الثـــاني مـــن أســـباب العجلـــة والتســـرع هـــو حـــبّ الـــدنيا والتعلـــق đـــا الــّـذي يعـــد رأس كـــلّ 

  خطيئة ،
__________________  

  .9740غرر الحكم ، ح ـ  1
  .7838غرر الحكم ، ح ـ  2
  .1290غرر الحكم ، ح ـ  3
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فمن كان عبداً للدنيا فإنه لا يرى غيرها وكأنما يغلق عينه واذنه عن رؤية عواقـب الامـور ويلقـي 
بنفسـه وبـدافعٍ مـن العشـق للـدنيا والشـوق إلى تحصـيل زخارفهـا مـن موقـع العجلـه والتسـرع وهـو 

غلـــب هـــو أنّ هـــذه العجلـــة تتســـبب في تورطـــه يتصـــور إنمـــا يســـعى لخـــيره ومصـــلحته ولكـــنَّ الأ
ʪلمشــــاكل واصــــطدامه ʪلموانــــع الــّـــتي لم يكــــن يراهــــا بســــبب العجلـــــة ولم يكــــن مســــتعداً نفســـــياً 

  لمواجهتها ، ولهذا السبب فإنه يمنى ʪلهزيمة والفشل الذريع.

  ضيق الصدر وسعته ـ 3
، فالأشــخاص ومــن الــدوافع الاخــرى للعجلــة والتســرع هــو ضــيق الصــدر وافــق التفكــير 

الــّــذين يعيشــــون ضــــيق الصــــدر وضــــيق الافــــق هــــم الــّــذين يســــلكون طريــــق العجلــــة في تحصــــيل 
مبتغــاهم ، وامــا مــن كــان يعــيش ســعة الصــدر ويتســم بســعة الافــق في تفكــيره فنجــده يخطــو في 
حركتـه الاجتماعيـة بتـأنٍ ووقــار وتـدبرّ فيمـا يصــدر منـه مـن ســلوكيات وأعمـال ويتجـه لتحصــيل 

وي وفي نفــــس الوقــــت بــــبرودة أعصــــاب ، ولهــــذا فإنــــه قلمــــا يصــــاب ʪلفشــــل مقاصــــده بعــــزم قــــ
  والهزيمة.

إن تســـويلات الشـــيطان وخـــداع رفـــاق الســـوء والمتملقـــين والكـــاذبين والحســـاد والنمـــامين 
  هي بدورها من العوامل المهمة للوقوع في دائرة الاستعجال والتسرع.

 تَعجَلَّــنَّ الىََ تَصــديقِ ســاعٍ فـَـانَّ وَلا« في هــذا الصــدد السѧѧلامعليهيقــول أمــير المــؤمنين 
  .)1( »السَّاعِيَ غَاشٌّ وَان تَشبَّهَ ʪِلنَّاصِحينَ 

  الجهل ـ 4
وأحـــد العوامـــل الاخـــرى للاســـتعجال ʪلامـــور الجهـــل والســـفه ، فـــان الشـــخص الجاهـــل 

ل والسفيه يعيش في الغالب في دائرة الأوهام والخيالات الباطلة فيتصـور أن مقـدمات هـذا العمـ
الفلاني متهيئة وأنّ الأرضية مساعدة لذلك فيلقي بنفسه في دوامة الحوادث ولا يرجـع منهـا إلاّ 
بخف حنين ولا يكون مصيره منها سوى الفشل ، في حين أنّ الشخص العـالمِ ʪلامـور والعاقـل 
الــــذكي فإنــــه يســــعى لبرمجــــة خطواتــــه العمليــــة في ســــبيل الوصــــول إلى هدفــــه ومقصــــده وʪلتــــالي 

  صد ثمار هذا التأني والتدبر ولا يصيبه سوى الفلاح.فسوف يح
__________________  

  .Ĕ53ج البلاغة ، الرسالة ـ  1
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  .)1( »مِنَ الحْمُُقِ الْعَجَلَةُ قبَلَ الاْمْكانِ « السلامعليهيقول أمير المؤمنين 

  طرق العلاج :
قبل كـلّ شـيء يجـب ولغرض التصدي لهذه الرذيلة الأخلاقية وعلاجها أو الوقاية منها ف

التفكــر في هــذه العواقــب الوخيمـــة والآʬر الســيئة لحــال الاســـتعجال والتســرع ، فــنحن نشـــاهد 
. وهنـــاك .. الكثــير مـــن الوقـــائع المؤلمــة والحـــوادث والمشـــاكل الكثــيرة الــّـتي تكـــون بســبب التســـرع

  نماذج كثيرة من ذلك ذكرها لنا ʫريخ الانسانية.
مــــــور والآʬر الســــــيئة ، فإنــــــه ســــــيدرك حتمــــــاً أنّ فلــــــو أنّ الشــــــخص تفكــــــر في هــــــذه الا

الاستعجال في العمل مضـافاً إلى انـه لا يوصـله إلى مقصـده ولا يحصـل علـى غايتـه بسـرعة فإنـه 
  قد لا يحصل عليها أبداً فيما بعد.

 »العَجَلـَةُ مِـنَ الشَّـيْطانِ « وما تقـدّم مـن العبـارات العميقـة في الـرواʮت الشـريفة مـن قبيـل
. يجـب أن تكـون بمثابـة )2( »لَةُ قَـبْلَ الامْكانِ يوُجِبُ الغُصّةَ وَمَعَ العَجَلَةِ تَكوُن النَّدامَـةُ وَالعَجَ «و

الشــعار لحيــاة الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة يضــعه نصــب عينــه كــي يحــد ذلــك مــن عجلتــه في 
 وآلههعلياللهصѧѧلىالامـور ، ويضــع في خـاطره دائمــاً الحـديث الشــريف الـوارد عــن رسـول الله 

  .)3( »إنمّا أهلك الناس العجلة ولو أنّ الناس تثبّتوا لم يهُلك أحد«أنهّ قال : 
ومن جهة اخرى يجب عليه أن يمارس عملية التأني ويتمرن عليها ويلقـن نفسـه đـا حـتىّ 
يمتزج هذا الخلُق الحسن بروحه ويمتد إلى أعماق وجوده ، فيكون له كالطبيعة الثانيـة ، لأن كـلّ 

إلى خُلــــق وطبيعــــة في نفــــس  بــــدل ʪلممارســــة والتمــــرن إلى عــــادة ، وكــــلّ عــــادة تتبــــدلعمــــل يت
  الإنسان.

__________________  
  .9394غرر الحكم ، ح ـ  1
  .340، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .340، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  3
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  الصبر والتأني

  تنويه :
ئب الــّـتي تســـتوعب حيـــاة الإنســـان في واقعـــه إن الحيـــاة الدنيويـــة مليئـــة ʪلمشـــاكل والمصـــا

ـــه تصـــدى لهـــذه المشـــكلات وواجـــه هـــذه المخـــاطر والتحـــدʮت  ـــو ان الفـــردي والاجتمـــاعي ، ول
للواقع العملي بصبرٍ ومقاومة ومثابرة فإنه سـوف يتجاوزهـا وينتصـر عليهـا قطعـاً ، وإلاّ فإنـه لـن 

للتحــــدʮت الصـــعبة الــّــتي يصـــل إلى مقصـــوده أبــــداً ، وســـيجد نفســــه يعـــيش الخنــــوع والخضـــوع 
  يفرضها عليه الواقع.

والمــراد مــن الصــبر هــو الاســتقامة أمــام المشــاكل والحــوادث المختلفــة ، والصــفة المقابلــة لــه 
ويعـــــني افتقـــــاد عنصـــــر المقاومـــــة والاستســـــلام أمـــــام تحـــــدʮت الواقـــــع والمشـــــاكل  »الجـــــزع« هـــــو

المعنـوي ، فلـو أنّ الإنسـان لم يقـف الاجتماعية والنفسية في حركة الحياة على المسـتوى المـادي و 
معرفــة « أمــام أهوائــه الطاغيــة ونوازعــه النفســية ولم يقــاوم الجوانــب الدنيويــة ولم يســلك في طريــق

واطاعتــه ، فإنــه لــن يصــل إلى أي مرتبــة مــن مراتــب الكمــال المعنــوي والإنســاني ، ولــذلك  »الله
  قسم علماء الأخلاق الصبر إلى ثلاثة أقسام :

لـــى الطاعـــة ، أي علـــى المشـــكلات الــّـتي تواجـــه الإنســـان في خـــط التقـــوى الصـــبر ع ـ 1
  والإيمان وطاعة الله تعالى.
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الصـــبر علـــى المعصـــية ، ويعـــني الصـــمود أمـــام النـــوازع النفســـية والأهـــواء الشـــيطانية  ـ 2
  ومقاومتها والتصدّي لها.

لــّـتي تصـــيب الصـــبر علـــى المصـــيبة ، ويعـــني الصـــمود أمـــام المصـــائب والحـــوادث المـــرة ا ـ 3
الإنســان في حركــة الحيــاة وعــدم الانفعــال عنــد حــدوثها والخضــوع لتحــدēʮا وتــرك الجــزع والفــزع 

  في عملية مواجهتها.
مــن أهــم أركــان الإيمــان حيــث يشــبه الإمــام علــي مكانــة الصــبر ʪلنســبة  »الصــبر« ويعتــبر

لكــريم مــورداً اهــتم فيــه إلى الإيمــان كمكانــة الــرأس ʪلنســبة إلى الجســد ، وقــد لا نجــد في القــرآن ا
القرآن من موقع التأكيد والمدح مثل ما نجد ذلـك ʪلنسـبة إلى الصـبر ، فقـد وردت سـبعون آيـة 
ـــــرم  ــــــــــبي الأكـــــ ـــــــــرآن للن ــــــــيات القـ ـــــــة بتوصــ ــــــــا مختصـــ ــــــــذا الموضــــــــــوع ، عشــــــــــرةٌ منهــ ــــــاً في هــ ــــ تقريب

  نفسه. وآلهعليهاللهصلى
ــا (عظيمــاً وبــدون حســاب ونقــرأ في آʮت القــرآن أنّ الله تعــالى وعــد الصــابرين أجــراً  إِنمَّ

  .)1()يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ 
ـــة  ـــة كمـــا تقـــول الآي ـــاح الجنّ ـــبىَ (وأنّ الصـــبر هـــو مفت ـــنِعْمَ عُقْ ـــا صَـــبرَْتمُْ فَ ـــيْكُمْ بمِ سَـــلامٌ عَلَ

  .)2()الدَّارِ 
الإيمــان ،   وجــاء في الحــديث النبــوي المعــروف اشــارات إلى هــذا المعــنى وأنّ الصــبر نصــف

  كما سيأتي تفصيله لاحقاً.
وđــذه الإشــارة نعــود إلى آʮت القــرآن الكــريم بدراســة هــذا الموضــوع الأخلاقــي المهــم مــن 

  جوانبه وابعاده المختلفة.

  آʮت الصبر :
  .)3()إʭَِّ وَجَدʭْهُ صابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( ـ 1
يلٌ وَاللهُ   وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ ( ـ 2   كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبرٌْ جمَِ

__________________  
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  .)1()لْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ا
  .)2()فْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ وَإِسمْاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِ ( ـ 3
  .)3()قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً ( ـ 4
مُْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلـَةٍ غَلَبـَتْ فِئـَةً كَثـِيرةًَ ϵِِذْنِ اللهِ وَاللهُ ( ـ 5 َّĔَقالَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أ 

  .)4()مَعَ الصَّابِريِنَ 
ــ( ـ 6 ــرَوْنَ مــا فاَصْ مُْ يَـــوْمَ يَـ َّĔَــلِ وَلا تَسْــتـَعْجِلْ لهَـُـمْ كَــأ ــزْمِ مِــنَ الرُّسُ ــوا الْعَ برِْ كَمــا صَــبرََ أُولُ

  .)5()... يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ 
يلاً ( ـ 7   .)6()فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
  .)7()رُوا وَرابِطُوا وَاتَّـقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصابِ ( ـ 8
  .)ʮ()8 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا ʪِلصَّبرِْ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِريِنَ ( ـ 9

ذِهِ الـدُّنيْا حَسَـنَةٌ وَأَرْضُ قُلْ ʮ عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ربََّكُـمْ لِلَّـذِينَ أَحْسَـنُوا فيِ هـ( ـ 10
ا يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ    .)9()اللهِ واسِعَةٌ إِنمَّ

  .)10()سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ ( ـ 11
  .)11()تحَِيَّةً وَسَلاماً أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِا صَبرَوُا وَيُـلَقَّوْنَ فِيها ( ـ 12
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجْوُعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثَّمَراتِ ( ـ 13   وَلنَـَبـْ

__________________  
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رِ الصَّابِريِنَ    .)1()وَبَشِّ
  .)2()وَتَواصَوْا ʪِلحْقَِّ وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ  ..( ـ 14

  تفسير واستنتاج :

  اسوة الصبر والمقاومة
تستعرض حياة أحد الأنبياء العظـام الـّذي صـار مـثلاً للصـبر والاسـتقامة  »الآية الاولى«

نقــرأ في في مواجهتــه للــبلاʮ والمصــائب في الحيــاة ، في حياتــه الفرديــة والاجتماعيــة ، ولهــذا فإننــا 
إن القـــرآن الكـــريم يضـــربه مـــثلاً للمســـلمين في أوائـــل  »ص« حالاتـــه وســـيرته المـــذكورة في ســـورة

البعثــة الّــذين كــانوا يعيشــون التحــدʮت الصــعبة والضــغوط المســتمرة مــن قِبــل المشــركين في مكّــة 
ويتعلمــــوا منــــه درس الصــــبر والاســــتقامة والصــــمود في مواجهــــة المشــــاكل والمصــــاعب المفروضــــة 

  هم.علي
أو سيرته قد وردت في عـدّة سـور في القـرآن  السلامعليهوصحيح أنّ اسم النبي أيوب 

 44يعدو شرحاً وافياً لسيرته الكريمـة حيـث تقـول الآيـة  »ص« الكريم ، ولكنَّ ما ورد في سورة
  .)3()إʭَِّ وَجَدʭْهُ صابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (من هذه السورة : 

مصـائب عظيمـة لغـرض اختبـاره وامتحانـه لمعرفـة  السلامعليهجه النبي أيوب وهكذا وا
درجــة شــكره وطاعتــه ƅ تعــالى وليصــعد đــذا الطريــق إلى مقامــات ســامية مــن القــرب الإلهــي ، 
فقــد كانــت لــه ثــروة كبــيرة وبســاتين وأغنــام كثــيرة وأبنــاء صــالحون ، ولكــن كــلّ ذلــك فقــده بــين 

ضــاً ونفــس أيــوب ابتلــي بمــرض شــديد ومــزمن إلى درجــة انــه كــان عشــية وضــحاها حــتىّ أبنــاءه أي
يتلوى في فراشه من شدّة الالم الّذي أوقعه في الفراش أسيراً ، ولكن أي واحـدٍ مـن هـذه الامـور 

  لم يستطع أن يقلل من شكره ƅ تعالى ، ولم يتمكن أن يخدش في صبره واستقامته في
__________________  
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  خط الإيمان والطاعة.
هــذا وقــد سمــع أيــوب الكثــير مــن التعــريض بــه وبشخصــيته ، ولعــلّ هــذه المصــيبة كانــت 
عليــه مــن أعظــم المصــائب ، وأحيــاʭً كــان عُبّــاد بــني إســرائيل ورهبــاĔم ϩتــون لرؤيتــه ويقولــون لــه 

 ؟ذنب العظيم الّذي ارتكبته حتىّ ابتلاك الله đذا الابتلاء والعذاب الشـديدبصراحة : ما هو ال
ولكن هذا النبي العظيم لم يفقد صبره بل كان يعـيش الانضـباط الأخلاقـي أمـام نوازعـه النفسـية 
ويلهــج لســانه بشــكر الله تعــالى ويتعامــل مــع كــلّ هــذه المصــائب مــن موقــع الشــكر لا مــن موقــع  

ى والجــزع ، وبعــد أن مضـــت عليــه ســنوات عديــدة وهــو يتحــدى هـــذه كفــران النعمــة والشــكو 
وَاذكُْـرْ عَبْـدʭَ (الصعاب العظيمة دعا الله تعالى لأن يكشف عنه هذا الـبلاء كمـا تقـول الآيـة : 

  .)أيَُّوبَ إِذْ ʭدى ربََّهُ أَنيِّ مَسَّنيَِ الشَّيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ 
راحــل هــذا الامتحــان الإلهــي الكبــير ووقــف أمــام فعنــد مــا خــتم هــذا النــبي العظــيم جميــع م

البلاʮ والمصائب المختلفة كجبـلٍ مـن الصـبر والاسـتقامة وأخجـل الشـيطان الـرجيم مـن أن ينـال 
منه ولو كلمة جزع وشكوى واحدة حتىّ يئس منه ، عندها فتح الله تعالى أبواب رحمته عليـه ، 

هــب الدنيويــة الاخــرى بــل ضــاعفها لــه أضــعافاً وعــاد عليــه كــلّ مــا فقــده مــن المــال والأولاد والموا
مضاعفة ، والأهم من ذلك انه ʭل من ذلك مقاماً عظيمـاً في دائـرة القـرب الإلهـي وʭل وسـام 

  .)نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (
ــابِرينَ « كــان  السѧѧلامعليه: إن أيــوب  »ابــن مســعود« وذكــر المفسّــر المعــروف رأَسُ الصَّ

وهكــذا ســجَّل أيــوب لنفســه هــذا الشــرف والافتخــار علــى طــول التــاريخ  )1( »يامَــةِ الىََ يـَـومِ القِ 
  البشري.

ولا ينبغـــي التســـاهل في المـــرور علـــى هـــذا المطلـــب ، وهـــو أنّ إنســـاʭً كـــان يتمتـــع بجميـــع 
الامكاʭت المادية والدنيوية ، وفجأةً فقد كلّ شيء وجلس صـفر اليـدين حـتىّ انـه لم يسـلم مـن 

الأصــدقاء والأعــداء وكنــاēʮم الموجعــة الــّتي كانــت تؤلمــهُ أكثــر مــن طعنــات  تعريضــات قومــه مــن
السيوف والخناجر ومع ذلك لم يصدر منه حتىّ كلمة واحـدة علـى خـلاف رضـى الله تعـالى بـل  

  كان لسانه لهجاً بذكر الله وشكره ، وفي Ĕاية أمره قال كلمة واحدة تعبر عن دعاءه
__________________  
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وتضرعه إلى الله تعالى لا غير ، وهي العبارة الّتي تصور البعض أĔّا من قبيـل الشـكوى ، ولكنـه 
إِذْ ʭدى ربََّـهُ أَنيِّ (خطأ فاحش لأĔا لا تتضمن أي نوع وأي أثرٍ للشكوى فيها حيث تقـول : 

  .)مَسَّنيَِ الشَّيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ 
الــّـذي يعُـــد اســـطورة في الصـــبر  »النـــبي يعقـــوب« لتســـتعرض صـــبر »الآيـــة الثانيـــة« Ϧتيو

الـّذي كـان يحبـّه حبـّاً جمـّاً  »يوسـف« والاستقامة ، فقد فَـقَدَ ابنه وأعـز مـا لديـه في الحيـاة ، وهـو
، وعــاش ســنوات مديــدة بعــينٍ ʪكيــة وصــبرٍ عظــيم حــتىّ انــه عميــت عينــاه ، ولكــن رغــم ذلــك 

منه كلمة مخالفة لرضى الله تعالى وكـان شـاكراً وصـابراً دائمـاً وكمـا تعـبر الآيـة علـى  فإنه لم تفلت
وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ قـالَ بـَلْ (حيث تقول  »صبرٌ جميل« لسان يعقوب نفسه بكلمة

يلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَ    .)1()صِفُونَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبرٌْ جمَِ
وهكــذا نـــرى إن الاخــوة الكـــذّابين غفلـــوا عــن تمزيـــق قمــيص يوســـف عنـــد مــا جـــاءوا بـــه 
ملطخاً ʪلدم وقالوا لأبيهم إنّ الذئب قـد أكـل يوسـف في غفلـة منـا ، ولهـذا لم يصـدق يعقـوب  

ك أي شـيء ، ولكـن بمـا انـه لم يكـن يملـ )بَلْ سَـوَّلَتْ لَكُـمْ أنَْـفُسُـكُمْ أَمْـراً (كلامهم هذا وقال : 
يـلٌ (اتجاه هذه الحادثة المؤلمة فاكتفى ʪلبكاء على يوسف وقـال :  أي الصـبر المقـترن  )فَصَـبرٌْ جمَِ

  مع الشكر ƅ على هذه المحنة دون أن تمتد إلى قلبه حالة الجزع الذميمة.
يـلٌ (وʪلنسبة لعبارة  فللمفسّـرين بيـاʭت مختلفـة في تفسـيرها ، فـذهب الـبعض  )فَصَبرٌْ جمَِ

هو الصبر الّذي لا يخالطه الجزع ولا الشكوى للناس مـن المصـيبة ، وذهـب  الصبر جميللى أنّ إ
البعض الآخر إلى أنّ الصبر الجميل أن يكون بدافع إلهـي وطلبـاً لرضـى الله تعـالى ، وقـد ورد في 

هـو الـذي وقـال  ؟عـن الصـبر الجميـل مـا هـو وآلهعليهاللهصѧلىالرواʮت انه سُئل رسـول الله 
  .)2( شكوى معه لا

وذهــب آخــرون إلى أنّ الصــبر الجميــل هــو مــا لم يقــترن مــع الشــكوى إلى النــاس ، وأجمــل 
  منه

__________________  
  .18سورة يوسف ، الآية ـ  1
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  له.أن يعرض حاله على الله تعالى ويلتجي إليه في هذه المصيبة ويؤدي حقّ الطاعة والعبودية 
فعنـــد مـــا اعـــترض أبنـــاء يعقـــوب علـــى أبـــيهم بســـبب كثـــرة البكـــاء علـــى يوســـف وتـــذكره 

ـا أَشْـكُوا بَـثـِّي وَحُـزْنيِ إِلىَ اللهِ (الدائم قال لهم إنني لا أشـكو حـالي إلى النـاس وإلـيكم بـل  قـالَ إِنمَّ
  .)1()وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَـعْلَمُونَ 

خرى مـن الأنبيـاء الإلهيـين الـّذين سـلكوا في دعـوēم تتحدّث عن طائفة ا »الآية الثالثة«
لأقــوامهم وفي مواجهــة المشــكلات والمصــاعب في خــطّ الاســتقامة والتحمــل ، مــن أجــل ذلــك 

  فإنّ الله تعالى أغرقهم برحمته وجعلهم في زمرة الصالحين :
  .)2()وَإِسمْاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ (

صــبر إسماعيــل فواضــح ، وذلــك ʪنـه أوّلاً : اســتعد لأن يضــحي بنفســه في طاعــة الله  أمـا
وامتثــال أمــره وامتثــل لمــا أمــره بــه أبــوه مــن ذبحــه كمــا أمــر الله ، ولكــن الله تعــالى شملهمــا بعنايتــه 

  وأرسل لإبراهيم خروفاً أو كبشاً ليذبحه بدل إسماعيل.
نطقــة مكّــة وإلى جانــب بيــت الله الحــرام كــي مــا وʬنيــاً : لبقائــه في الصــحراء المحرقــة في م

  يقوي ويشتد أمر هذا المركز الإلهي ويشيع أمرهُ بين الناس.
وأمّـــا ʪلنســـبة إلى صـــبر إدريـــس فقيـــل : أنــّـه أوّل مـــن بعُـــث مـــن بـــين قومـــه يـــدعوهم إلى 
عبـادة الله تعــالى ولكنــه ʪلــرغم مــن ذلــك واجـه صــعوʪت كبــيرة في هــذا الســبيل ولم يســتجب لــه 

  أحدٌ من قومه.
فإنمــا سمــي đــذا الاســم وصــار في زمــرة الصــابرين الكبــار مــن الأنبيــاء  »ذي الكفــل« وأمّــا

الإلهيين فبسبب انه كان يعيش في بني إسرائيل ، وكان يحكمهم نبيّاً من الأنبيـاء ، وفي يـوم مـن 
  الحكم إلى الأʮّم جاء الوحي إلى ذلك النبي وأخبره بحلول أجله وأنّ عليه أن يسلم مقاليد

__________________  
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شــخص آخــر تتــوفر فيــه هــذه الصــفات الثلاثــة : أن يقــوم في كــلّ ليلــة ʪلعبــادة والصــلاة ، وأن 
يصوم كلّ يوم ، وأن يحكم بين الناس دون أن يغضب ، فقال شـابٌ مـن المـؤمنين : أʭ أتكفـل 

مــع جميــع مــا (هــذه الامــور ، قــال ذلــك واســتمر علــى الوفــاء بعهــده والاتيــان đــذه الثلاثــة بكــلّ 
  وبذلك ʭل مقام النبي أيضاً فسُمي : ذي الكفل. )تتضمنها من مشاكل وصعوʪت

أجــل ، فــإنّ هــؤلاء العظمــاء الثلاثــة كــانوا اســطورة للصــبر والاســتقامة بحيــث إنّ القــرآن 
  سلمين في العالم وأشار إليهم بذلك في هذه الآية الكريمة.الكريم جعلهم اسوة لجميع الم

والخضـــــر  السѧѧѧѧلامعليهقصــــة موســــى «إلى الحــــديث عــــن  »الآيــــة الرابعــــة« وتتعــــرض
ونقـــــرأ في هـــــذه القصـــــة دروســـــاً وعـــــبراً مهمـــــة وʭفعـــــة حيـــــث جـــــاء موســـــى  »السѧѧѧѧѧلامعليه
لعلـــوم والأســـرار لطلـــب العلـــم وســـأله أن يعلمـــه مـــن ا السѧѧѧلامعليهإلى الخضـــر  السѧѧѧلامعليه

 السѧلامعليهالـّذي تلقـاه موسـى  »علـم الشـريعة«الإلهية ، لأن هذه العلوم والأسـرار هـي غـير 
بطريــق الــوحي وكــان علــى اطــلاع عــام بــه ، ولكــنَّ تلــك العلــوم والمعــارف متعلقــة ϥســرار عــالم 

  السѧѧلامعليهالتكــوين والحــوادث الواقعــة في عــالم الوجــود ، ولكــن علــى أيــة حــال فــإنّ الخضــر 
đـذه العلـوم والمعـارف وقـال لـه كمـا تـذكر الآيـة  السѧلامعليهكان قلقاً من عدم تحمل موسى 

  .)1()قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً* وكََيْفَ تَصْبرُِ عَلى ما لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبرْاً (
ى شـيء ، معلمه ϥن يصبر ويتريـث ولا يعـترض علـ السلامعليهفكان أن وعد موسى 

ــــة إلى درجــــة أنّ موســــى  ــــتي رآهــــا فيمــــا بعــــد كانــــت عجيبــــة وغريب ولكــــن الحــــوادث والوقــــائع الّ
عــــن أســــرارها ، وفــــتح فمــــه  السѧѧѧѧلامعليهلم يطــــق صــــبراً إلى أن يخــــبره الخضــــر  السѧѧѧѧلامعليه

إلاّ أن ذكـــره بوعـــده ʪلصـــبر  السѧѧѧلامعليهʪلاعـــتراض علـــى معلمـــه ، فمـــا كـــان مـــن الخضـــر 
  بذلك ولكنه في المرةّ الثالثة قرر الانفصال إلى الأبد. السلامعليهر موسى والتريث ، فاعتذ

وهذه القصة العجيبـة تتضـمن دروسـاً ومعـارف كثـيرة ، ولكـن مـا يـرتبط ببحثنـا هـذا هـو 
لكـان يكتشـف  السѧلامعليهلـو صـبر أكثـر ولم يعـترض علـى الخضـر  السلامعليهأنّ موسـى 

مه ، ولكن عدم صبره هـذا تسـبب ϥن لا يـتعلم سـوى ثلاثـة أسراراً جديدة ويزداد علماً إلى عل
  امورٍ فقط ، في حين انه

__________________  
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لــو صــبر أكثــر لكــان يــتعلم مــن  السѧѧلامعليهوكمــا يقــول بعــض المفسّــرين المعــروفين أنّ موســى 
  في عالم التكوين والخلقة.آلاف الأسرار والمعارف الموجودة  السلامعليهالخضر 

  وعلى هذا فإنّ الصبر يعد أحد مفاتيح العلوم والمعارف.
ـــاء أعلـــم النـــاس في زمـــاĔم فكيـــف طلـــب  ؟ويمكـــن أن يتســـاءل الـــبعض : ألم يكـــن الأنبي

موسى من الله تعالى أن يتعلم بعض العلوم مـن الخضـر وحـتىّ انـه فارقـه بعـد ذلـك ولم يـتعلم منـه 
  ؟ار القليلةسوى بعض الامور والأسر 

والجــــواب علــــى هــــذا الســــؤال واضــــح ، وهــــو أنّ كــــلّ نــــبي يجــــب أن يكــــون أعلــــم النــــاس 
ʪلنســبة إلى دائــرة مهمتــه ووظيفتــه في تحمــل مســؤولية الــدعوة إلى الله وهدايــة النــاس إلى الحــقّ ، 
وهكـذا كــان موسـى أعلــم النـاس بنظــام الشـريعة والــدين ، ولكـنَّ مســؤولية الخضـر ودائــرة علومــه 

المأمورين بتدبير عالم الوجود ،  »المدبرات أمراً « بط بعالم التكوين وعمله وهو كعمل الملائكةترت
ولهذا فإنّ الأعمال الّتي صدرت من الخضر قد لا تكون مطابقة لموازين الشـرع في الظـاهر حـتىّ 

 السѧѧلامعليهاعــترض عليــه في ذلــك ، ولكــن عنــد مــا شــرح الخضــر  السѧѧلامعليهأنّ موســى 
  منه ورضى بذلك. السلامعليهر الكامنة في أعماله قبل موسى الأسرا

وأساسـاً فـإنّ القــوانين الحاكمـة علــى عـالم التكــوين رغـم أĔّــا تصـب في نتيجــة واحـدة مــع 
قـــوانين عـــالم التشـــريع إلاّ آĔـــا منفصـــلة عنهـــا في الظـــاهر ، ولهـــذا الســـبب فـــإنّ صـــداقة موســـى 

  لم تدم طويلاً. السلامعليهماوالخضر 
الممكــن أنّ أن يكــون لــبعض الأنبيــاء وكــذلك الأئمّــة إحاطــة ϥســرار عــالم التكــوين  ومــن

كمــــــا يســــــتفاد ذلــــــك مــــــن الــــــرواʮت ʪلنســــــبة إلى نــــــبي الإســــــلام والأئمّــــــة المعصــــــومين «أيضــــــاً 
ولكـــن هـــذا الأمـــر لا لـــزوم لـــه في توكيـــد مرتبـــة النبـــوة للأنبيـــاء وكـــذلك مرتبـــة  »السѧѧѧلامعليهم

  ك يعد مجرد فضيلة لا شرطاً للرسالة والإمامة.الإمامة للأئمّة لأن ذل
تتحـــدّث عـــن أحـــد أنبيـــاء بـــني إســـرائيل الــّـذي ورد اسمـــه في التفاســـير  »الآيـــة الخامســـة«

  لكي يعين لهم رئيساً وقائداً للجيش ليحاربوا معه جالوت ، فاختار »اشموئيل« والتواريخ انه
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الصــــفات الإيجابيــــة الموجــــودة فيــــه لانــــه يمتــــاز بــــبعض المميــــزات و  »طــــالوت« لهــــم رجــــلاً يــــدعى
  بتفاصيل قد تخرج عن موضوع هذا البحث.

وعند ما جاء طالوت بذلك الجيش العظيم من بـني إسـرائيل لحـرب جـالوت أدرك جيـداً 
بفراســة مــن الله تعــالى أنّ هــذا الجــيش العظــيم غــير قابــل للاعتمــاد ، لانــه رأى كثــيراً مــن أفــراده 

م الهمــة ، فمضــافاً إلى أنّ وجــودهم لــيس فقــط لا يبعــث يعيشــون حالــة الكســل والخمــول وعــد
علــى تقويــة الجــيش ، بــل ســيؤدي إلى تضــعيف روحيــة الآخــرين أيضــاً ، لــذا عــزم علــى تصــفية 
جيشــه ʪلعديــد مــن الاختبــارات والامتحــاʭت ، وبعــد أن نجــح في ذلــك وأتم اختبــاره لجيشــه لم 

  يبق منه إلاّ عدّة قليلة.
تعـــيش القلـــق والاضــطراب مـــن قلــّـة الأفـــراد ، فكـــان أحـــدهم  وهــذه الفئـــة القليلـــة كانـــت

يقــول للآخــر : نحــن لا نســتطيع مقاومــة جــيش جــالوت العظــيم ولا نــتمكن مــن الصــمود أمــام 
ـُمْ مُلاقـُوا (قوته وجحافله ، ولكنَّ الـبعض مـنهم كمـا يقـول القـرآن الكـريم  َّĔَقـالَ الَّـذِينَ يَظنُُّـونَ أ

  .)1()يلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ ϵِِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِريِنَ اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِ 
ثمّ إن هــذه الفئــة القليلــة عنــد مــا بــرزوا لجــالوت دعــوا الله تعــالى أن يــرزقهم حســن الصــبر  

ــرَزوُا لجِــالُوتَ وَجُنـُـودِهِ قــالُوا ربََّنــا أَفـْـرغِْ عَلَيْنــا صَــبرْ (كمــا تقــول الآيــة :  ــا بَـ ــتْ أَقـْـدامَنا وَلَمَّ اً وَثَـبِّ
  .)2()وَانْصُرʭْ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ 

وعلـى هــذا فقــد اثبتــوا أنّ الجماعــة الكثــيرة للجنـود والجــيش العظــيم إذا كــانوا فــارغين مــن 
الـــدوافع المعنويـــة والاســـتقامة والصـــبر فـــإĔّم ســـينالهم الفشـــل الـــذريع في ميـــدان القتـــال ، بخـــلاف 

تي تعيش الاستقامة والصبر والثبات فإنـه يمكنهـا الانتصـار علـى الجـيش العظـيم الفئة القليلة ، الّ 
في العــدّة والعــدد ، وبــذلك اســتطاعت هــذه العــدّة القليلــة مــع قائــدهم طــالوت ʪلانتصــار علــى 
جـــالوت وجنـــوده الكثـــيرين ويهزمـــوهم شـــرَّ هزيمـــة ، وهنـــاك قتـــل داود الــّـذي كـــان شـــاʪً قـــوʮً في 

  واستطاع بنو إسرائيل العودة إلى دʮرهم وأهليهم فتخلصوا من »جالوت« جيش طالوت ،
__________________  
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ســيطرة عــدوهم جــالوت وتحــرروا مــن أســره ، وđــذا فقــد خلفــوا للتــاريخ البشــري درســاً آخــر عــن 
  .أهمية الصبر والاستقامة في سلوكهم العملي

ويسـتفاد مــن هــذه الآʮت الشـريفة أنّ التوكــل علــى الله ʪلإيمـان ʪلآخــرة والثــواب الإلهــي 
ـــرواʮت أنّ عـــدد  ـــنفس ، ونقـــرأ في بعـــض ال يشـــكل دعامـــة قويـــة للصـــبر والاســـتقامة في واقـــع ال

نفــراً كمــا كــان أصــحاب بــدر كــذلك في العــدد ، واللطيــف أنّ داود مــع  313جــيش جــالوت 
مسـلحاً بقـوّة الإيمـان ، وكــان قـد أخـذ معـه مقلاعـاً وعـدّة أحجـار ورمــى صـغر سـنه ولكنـّه كـان 

ϥحــدها ʪتجــاه جــالوت فأصــابته بجبينــه وخــرَّ جــالوت صــريعاً بســبب ذلــك ، فلمّــا رأى جيشــه 
ذلك أسرعوا ʪلفرار يحدوهم خوف عظيم وتلاشـى ذلـك الجـيش الكبـير الـّذي يبلـغ عـدده كمـا 

  مسلحين ϥنواع الأسلحة. »منه ألف نفر«ورد في بعض الرواʮت 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىخطــــاب الله تعــــالى للنــــبي الكــــريم  »الآيــــة السادســــة« وتســــتعرض

فاَصْــبرِْ (موصــيةً لــه ʪلاســتقامة وأن يقتــدي بــذلك بســيرة الأنبيــاء اولي العــزم مــن قبلــه وتقــول : 
  .)1()... كَما صَبرََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ 

ورغـم أنّ هـذه الآيـة الشـريفة تتحـدّث عـن الصـبر والتـأني في مقابـل طلـب نـزول العــذاب 
الإلهي على المخالفين والأعداء إلى أن تتم الحجّة عليهم فلعلّه يوجـد مـن بيـنهم مـن لـه رغبـة في 
ســـلوك طريـــق الحـــقّ ويهتـــدي ʪلتـــالي إلى الإيمـــان ويكـــون في زمـــرة الســـعداء ، ولكـــن هـــذا الأمـــر 

لإلهي بمثابة دستور عام ودليل واضح على فضيلة الصبر بعنـوان مـنهج عـام لجميـع الأنبيـاء مـن ا
  اولي العزم.

أجــل فــإنّ جميـــع الأنبيــاء العظـــام وأصــحاب الشــرائع الســـماوية عنــد مـــا كــانوا يواجهـــون 
أعــدائهم المعانــدين والأشــخاص الــّذين يعيشــون الجهــل والســفه والعنــاد كــانوا يتســلحون ʪلصــبر 

  لاستقامة أكثر ليتمكوا من هداية الامّة إلى ساحل النجاة بصورة أفضل.وا
ليـــل Ĕـــار في الخفـــاء  »ســـنة 950«دعـــا قومـــه إلى طاعـــة الله  السѧѧѧلامعليهالنـــبي نـــوح 

  والاجهار
__________________  

  .35سورة الاحقاف ، الآية ـ  1
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  بضع أفراد معدودين. ووعظهم وحذرهم طيلة هذه المدّة المديدة ولكنه لم يؤمن له سوى
تعـرض  السѧلامعليهألُقـي في النـار الملتهبـة ، والنـبي موسـى  السѧلامعليهالنبي إبراهيم 

هــو والمــؤمنين مــن قومــه إلى أشــد العــذاب مــن قبــل فرعــون وأتباعــه ، وكــذلك مــا واجهــه عيســى 
ولكــن الله  مــن بــني إســرائيل مــن الأذى والاēــام والطــرد إلى أن أرادوا صــلبه وقتلــه السѧѧلامعليه

تعــالى انقــذه في اللحظــة الأخــيرة ، والخلاصــة أنّ الحيــاة الــدنيا هــي دائمــاً محــل التضــاد بــين الحــقّ 
والباطــل حيــث لا يمكــن التغلــب علــى المشــكلات والمصــاعب الــّتي يواجههــا الإنســان في حركــة 

  الحياة إلاّ بقوّة الصبر والاستقامة.
فقـــد ذكـــر بعـــض المفسّـــرين أنّ المـــراد بـــه هـــم  ؟امّـــا المـــراد مـــن الأنبيـــاء اولي العـــزم مـــن هـــم

الأنبياء الـّذين ϩتـون بشـريعة جديـدة وعـددهم مـع نـبي الإسـلام خمسـة أشـخاص ، وامّـا اختيـار 
هـــذا الأســـم والعنـــوان لهـــم فهـــو مـــن أجـــل ارادēـــم القويـــة وعـــزمهم القـــاطع في الـــدعوة إلى الحـــقّ 

ئـة مـن الأنبيـاء كـانوا يواجهـون مـن المشـاكل وهداية الناس إلى الله تعالى ، ولا شـكّ أنّ هـذه الف
والمصــــاعب في حركــــة التغيــــير ʪلرســــالة الإلهيــــة أكثــــر مــــن غــــيرهم ، لأن عــــرض شــــريعة جديــــدة 
تتقاطع مع كـلّ مـا ϩلفـه النـاس مـن الشـرائع والقـوانين السـائدة لـديهم يتضـمّن مشـكلات كثـيرة 

  وصعوʪت يقوم đا المتعصبون من هذه الأقوام البشرية.
إلى  83حيـــث ورد اسمهـــم في الآʮت  »نفـــر 18«ب بعـــضٌ آخـــر إلى أنّ عـــددهم وذهــ

مــن ســورة الأنعــام ، وذهــب الــبعض الآخــر إلى أĔّــم تســعة أشــخاص ، وآخــرون إلى ســبعة  90
ـــبعض إلى ســـتة أشـــخاص ، وبعـــض قـــال Ĕّϥـــم خمســـة أشـــخاص ،  أشـــخاص ، بينمـــا ذهـــب ال

، لأĔــم يـــرون أنّ جمــيعهم يتمتعـــون  » العـــزماولي«وذكــر آخــرون أنّ جميـــع الأنبيــاء الإلهيـــين هــم 
ʪلعزم الراسخ في أداء المسؤولية الإلهية الملقاة على عاتقهم ، ولكـنَّ القـول الأخـير بعيـد حسـب 
الظــاهر ، وســـائر الأقــوال لا دليـــل عليهــا ســـوى مـــا ورد مــن الـــرواʮت الشــريفة عـــن المعصـــومين 

  ع نبي الإسلام هو خمسة أشخاص.في تفسير هذه الآية وأنّ عددهم م السلامعليهم
من موقع الأمـر  وآلهعليهاللهصلىفتعود لتخاطب نبي الإسلام  »الآية السابعة« وأما

  ʪلصبر مقابل
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يلاً (استهزاء وتكذيب المشركين واذاهم وتقول :    .)1()فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
ـيلاً (وقد ذكـر المفسّـرون في تفسـير  د تقـدّم البحـث عنهـا في تفاسـير مختلفـة وقـ )صَـبرْاً جمَِ

تفســـير الآيـــة الثانيـــة في هـــذا البحـــث وســـنتابع الكـــلام فيهـــا في حـــديثٍ آخـــر لاحقـــاً ، ويقـــول 
صَـبرٌْ لـَيْسَ فِيـهِ « في الجواب عن معنى الصبر الجميل في هذه الآية ، السلامعليهالإمام الباقر 

  .)2( »شَكْوىً الىَ النّاسِ 
الى جميـع المـؤمنين وϩمـرهم ʪلصـبر والمثـابرة وأنّ ذلـك يخاطـب الله تعـ »الآية الثامنـة« وفي

ــوا اللهَ (هــو مفتــاح الســعادة والنجــاة ويقــول  ــوا اصْــبرِوُا وَصــابِرُوا وَرابِطُــوا وَاتَّـقُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ʮ أيَُّـهَ
  .)3()لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

البركـــات علـــى فنقـــرأ في هـــذه الآيـــة أربـــع أوامـــر تمثـــل مفتـــاح الســـعادة ومصـــدر الخـــيرات و 
  الإنسان في حياته المادية والمعنوية.

الأوّل : الصـبر والاسـتقامة والصـمود أمـام الحـوادث والمشـكلات والمصـائب والموانـع الــّتي 
  يجدها الإنسان في حركته الدنيوية لتحدʮت الواقع وصعوبة الظروف.

امة مقابـل صـبر وϦتي بمعـنى الصـبر والاسـتق »مفاعلـة«الثاني : المصابرة ، وهي من ʪب 
واســتقامة الآخــرين ، وفي الحقيقـــة فــإنّ الدســـتور الأوّل ʭظــرٌ إلى الصــبر والاســـتقامة أمــام أنـــواع 
المشكلات والحوادث الّتي يفرضـها الواقـع علـى الإنسـان ، أمـا الدسـتور الثـاني فنـاظرٌ إلى الصـبر 

المقاومـــة في ميـــدان والاســـتقامة أمـــام الأعـــداء ، وعليـــه فكلّمـــا بـــذل الأعـــداء جهـــداً في ســـبيل 
القتـال ، فعلـى المــؤمنين أن يبـذلوا جهـداً أكــبر مـن ذلـك ويعيشــوا الصـبر ϥقـوى ممـّـا لـدى العــدو  

  كي ينالوا النصر والغلبة عليه.
بمعـنى شـد الشـيء إلى مكـان  »رʪط« وهي في الأصل من »مرابطة« من مادّة »رابطوا«

  مراقبة الحدود والثغور لأن جنود عادّةً بمعنى »مرابطة« معين ، وتستعمل هذه المفردة
__________________  

  .5سورة المعارج ، الآية ـ  1
  .93، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
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  الإسلام يضعون مراكبهم وأدوات حرđم وامتعتهم في ذلك المكان.
و مــن قبيــل الخيمــة الــّتي وآخــر دســتور إلهــي في هــذه الآيــة هــو الأمــر بتقــوى الله الــّذي هــ

تستوعب بظلّها جميع الأوامر والدساتير السابقة ، فعند ما يكون الصبر والمصابرة والمرابطـة مـن 
أجل الله وبعيداً عن أي أشـكال الـرʮء والأمـراض الشخصـية وتكـون مقترنـة ʪلتقـوى فـإنّ ذلـك 

  سيتسبب في الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة.
أĔّـــا الصـــمود ومقاومـــة العـــادات والأهـــواء  »المصـــابرة«في تفســـير  بعـــض المفسّـــرين ذكـــر

النفســـانية ، لاĔـــا تقـــف في المقابـــل أمـــام الإنســـان لتمنعـــه مـــن ســـلوك طريـــق الهـــدى والصـــلاح 
والسير في خطّ التقوى والإيمان ، فيجب على الإنسـان أن يقـف في مقابلهـا ʪلمثـل ، وقـالوا في 

  .ا هو ربط النفس بطاعة الله أو ربط القلب ƅʪ تعالىأنّ المراد منه »المرابطة«تفسير 
وقد نقل عن أحد العرفاء انـه كـان يتجـه إلى الحـجّ مشـياً علـى الأقـدام ، فـالتقى ϥعـرابي 

فقــال لــه : إلى بيــت الله الحــرام. فقــال :  ؟راكبــاً جملــه فقــال لــه الأعــرابي : أيــن تــذهب ʮ شــيخ
ثــيرة ، فتعجــب الأعــرابي مــن ذلــك فســألة : ومــا فقــال : بــل لــدي مراكــب ك ؟لمــاذا أنــت راجــل
فقال العابد : عند ما تنزل علـيّ مصـيبة فسـأركب مركـب الصـبر ، وعنـد مـا  ؟هي هذه المراكب

تنزل عليّ نعمة أركب مركب الشـكر ، وعنـد مـا يـداهمني القضـاء والقـدر أركـب مركـب الرضـا ، 
ن عمــري شــيء ومــا مضــى منــه وعنــد مــا تطغــى نفســي وتطلــب مــني شــيئاً فــأعلم أنــّه لم يبــق مــ

  أكثر مماّ بقي.
  فقال الأعرابي : في الواقع أنت الراكب وأʭ الراجل والسلام عليكم ، فودعه وانصرف.

ـــة التاســـعة« تخاطـــب جميـــع المـــؤمنين بتعبـــيرٍ جديـــد وتتحـــرك ضـــمن توصـــيتهم ϥن  »الآي
لصـــعبة والمشـــكلات يلتزمـــوا الصـــبر ويســـتعينوا ʪلاســـتقامة والتحمـــل في مقابـــل تحـــدʮت الواقـــع ا

ـــــيهم وتقـــــول :  ـــــبرِْ وَالصَّـــــلاةِ إِنَّ اللهَ مَـــــعَ (المفروضـــــة عل ʮ أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنـُــــوا اسْـــــتَعِينُوا ʪِلصَّ
  .)1()الصَّابِريِنَ 

وهذه الآية لها مفهوم واسع بحيث تشمل كلّ أشـكال الصـبر والاسـتقامة ، سـواءٌ الصـبر 
  على

__________________  
  .153رة ، الآية سورة البقـ  1
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الطاعـــة أو الصـــبر علـــى المعصـــية أو الصـــبر علـــى المصـــيبة ، فتوجـــب علـــى الإنســـان أن يســـتعين 
بكلّ عمل مهم ʪلصبر سواءً كان ذلك العمل هو الجهـاد في سـبيل الله أو غـير ذلـك ، فـلا بـدّ 

  من الاستعانة ϥحد أقسام الصبر بما يتناسب مع المشكلة الّتي تواجه الإنسان.
بدّ من القول في من فسّر الصـبر ʪلصـوم أنّ الصـوم أحـد المصـاديق البـارزة للصـبر لا  ولا

  أنهّ يستوعب جميع مفهوم الصبر في هذه الآية الشريفة.
  ؟وهنا يثار سؤال ، وهو أنهّ ما هي الرابطة بين الصبر بمعناه الواسع ، وبين الصلاة

همـا هـو أنّ الإنسـان قـد يفقـد صـبره ذكر بعض المفسّرين في مقام الجواب أنّ الرابطـة بين
أحيـاʭً أو يتضعضـع أمـام المشـكلات وضـغط الواقــع الصـعب فتـأتي الصـلاة لتمنحـه قـوّة القلــب 
الإرادة والعزم والتوكل على الله تعالى ، وبـذلك فـإنّ الصـلاة تزيـد الإنسـان قـوّة في عمليـة الصـبر 

  والمقاومة.
اري تعـــالى مـــن خـــلال الصـــلاة فإنـــه يجـــد وبتعبــير آخـــر : عنـــد مـــا يتجـــه الإنســـان إلى البــ

نفســـه مرتبطـــاً ʪلقـــدرة اللامتناهيـــة والحـــقّ الأزلي ، وهـــذا العمـــل يزيـــد مـــن مقاومـــة الإنســـان في 
ــــع مــــا يواجهــــه مــــن صــــعوʪت  مقابــــل المشــــكلات بحيــــث يبلــــغ بــــه مرتبــــة أن يتغلــــب علــــى جمي

لحــديث الشــريف عــن ومشــاكل ويســتمر في خــط الاســتقامة والتحمــل والمثــابرة ، ولهــذا ورد في ا
، وكــلا الحــديثين  السѧѧلامعليه، وأحيــاʭً عــن أمـير المــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنـبي الأكــرم 

ــــلَوةِ ثمَُّ تَلــــى هَــــذِهِ الآيــَــةِ « صــــحيحان مــــن حيــــث الســــند :  اذَا أَهَالــَــهُ أَمْــــرٌ فــَــزعٌِ ، قــَــامَ الى الصَّ
  .)2( »)1()وَاسْتَعِينُوا ʪِلصَّبرِْ وَالصَّلاةِ (

على أية حـال فـإنّ هـذه الآيـة مـن أوضـح الآʮت القرآنيـة الـّتي تبـينّ أهميـة الصـبر وكونـه و 
  عاملاً مهماً في نجاح الإنسان في حركة الحياة الفردية والاجتماعية.

ــة العاشــرة«  »مــن جانــب الله تعــالى« وآلهعليهاللهصѧѧلىتخاطــب نــبي الإســلام  »الآي
 ʮ عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُـوا ربََّكُـمْ لِلَّـذِينَ أَحْسَـنُوا فيِ هـذِهِ قُلْ (ϥن يقول لجميع عباده المؤمنين : 

نْيا حَسَنَةٌ    الدُّ
__________________  

  .153) سورة البقرة ، الآية 1(
  .257، ص  1، روح البيان ، ج  154، ص  1) اصول الكافي ، ج 2(
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ا يُـوَفىَّ الصَّابِ    .)1()ونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ رُ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنمَّ
وهذه الآية الشريفة تدلّ من جهة علـى أنّ الإنسـان يجـب عليـه أن يسـتعين بقـوّة الصـبر 
والاستقامة في مقابل الصعوʪت الّتي يفرضها الواقـع وتفرضـها عليـه عمليـة الصـراع مـع الظـالمين 

ســوى الاستســلام للظــالمين وقــوى  والجبــابرة ، لأنــّه بــدون ذلــك فــلا يوجــد منفــذ أمــام الإنســان
  الإنحراف والخضوع لهم.

  ومن جهة اخرى فإĔّا تشير إلى ثواب الصابرين عند الله وأنهّ لا يقبل العد والحساب.
تشــير إلى أنّ الله تعــالى ســوف يجـــازي هــؤلاء الصــابرين ʪلثـــواب  »بغــير حســـاب« عبــارة

إلاّ الله تعـالى ، ولهـذا نقـرأ في الحـديث  العظيم إلى درجـة أنّ أحـداً لا يقـدر علـى عـدّه واحصـائه
إذا نشـــرت الـــدواوين ونُصـــبت المـــوازين لم ينصـــب لأهـــل «الشـــريف عـــن رســـول الله أنــّـه قـــال : 

ـــا يُـــــوَفىَّ الصَّـــابِرُونَ أَجْـــرَهُمْ بِغــَــيرِْ (الـــبلاء ميـــزان ولم ينشـــر لهـــم ديــــوان ، ثمّ تـــلا هـــذه الآيـــة :  إِنمَّ
  .)2()»حِسابٍ 

وردت في آʮت متعـــددة اغلبهـــا يتعلـــق ʪلـــرزق الـــدنيوي  »حســـاب بغـــير« وهـــذه العبـــارة
 »مـن سـورة المـؤمن 40الآيـة «الكثير الّذي يهبه الله تعالى لبعض الناس ، ولكن فقط في هـذه 

فتتحــدّث عـــن الثـــواب الإلهـــي للمـــؤمن والصـــابر يــوم القيامـــة ، ومـــن المعلـــوم انـــه إذا كـــان الـــرزق 
 انــــه يتناســــب مــــع كميــــة العمــــل أو كيفيتــــه ، بــــل الــــدنيوي بــــدون حســــاب فــــإنّ ذلــــك لا يعــــني

يتناسـب مـع لطـف الله تعـالى وعنايتـه لعبـده ، وʪلتـالي تكـون ثمرتـه سـامية جـداً في مقـام القـرب 
  الإلهي والكمال المعنوي.

تعبــيراً جمــيلاً جــداً عـن أهميــة الصــبر والاســتقامة ، وذلــك  »الآيــة الحاديــة عشــر« ونقـرأ في
سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ (تقبل أهـل الجنـّة مـن كـلّ ʪب يـردون إليهـا يقولـون لهـم : أنّ الملائكة عند ما تسـ

  بمِا
__________________  

  .10) سورة الزمر ، الآية 1(
) أورد هــذا الحــديث كــلّ مــن الطبرســي في مجمــع البيــان ، والقــرطبي في تفســيره ، والبرســوئي في روح البيــان ، مــع 2(

  تفاوت يسير ذيل هذه الآية.
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  .)1()تمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ صَبرَْ 
واللطيف أنّ الملائكة هنا أشاروا من بين جميـع الأعمـال والطاعـات والعبـادات الـّتي أتـى 
đــا أهــل الجنـّـة إلى الصــبر والاســتقامة لأن ذلــك كــان ســبب دخــولهم الجنـّـة ، ولــو دققنــا النظــر 

ونجاتــه في الآخـرة ودخولــه الجنـّة لانــه  لرأينـا أنّ الصـبر بحــد ذاتـه لــه دورٌ مهـم في ســعادة الإنسـان
بــدون الصــبر فــلا يســتطيع الإنســان أن يتــوقى مــن الــذنوب ولا يــؤدي العبــادات والطاعــات ولا 
جهـــاد الـــنفس أو جهـــاد الأعـــداء ، ولهـــذا الســـبب فـــإنّ الملائكـــة في أوّل ســـلامٍ وتبريـــك لهـــؤلاء 

  ذكروا مسألة الصبر.
ات ϩتي đــا الإنســان في ظــلّ عنصــر الصــبر والشــاهد علــى هــذا الكــلام أنّ جميــع الطاعــ

ــِـمْ وَأَقـــامُوا (مـــن هـــذه الســـورة قولـــه تعـــالى :  22ونقـــرأ في الآيـــة  ِّđَوَالَّـــذِينَ صَـــبرَوُا ابتِْغـــاءَ وَجْـــهِ ر
فَقُوا ممَِّا رَزقَْناهُمْ سِرčا وَعَلانيَِةً وَيَدْرَؤُنَ ʪِلحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ    .)... الصَّلاةَ وَأنَْـ

أنـّه  السѧلامعليهفي تفسير هذه الآية حـديثاً جمـيلاً عـن الإمـام علـي بـن الحسـين  وجاء
إذا كان يوم القيامة ينادي مناد : ليقم أهل الصبر ، فيقوم جمعي من النـاس فيقـال لهـم «قال : 

فيقولـــون : إلى الجنـــة. قـــالوا : قبـــل  ؟: انطلقـــوا إلى الجنـــة ، فتتلقـــاهم الملائكـــة فيقولـــون إلى أيـــن
فيقولــون : نحــن أهــل الصــبر ، قــالوا : ومــا كــان  ؟قــالوا : نعــم ، فيقولــون : مــن أنــتم ؟ابالحســ

صــبرʭ أنفســنا علــى طاعــة الله ، وصــبرʭها عــن معاصــي الله ، وصــبرʭها علــى  قــالوا : ؟صــبركم
سَــلامٌ (: فتقــول لهــم الملائكــة :  السѧѧلامعليهالــبلاء والمحــن في الــدنيا ، قــال علــي بــن الحســين 

  .)2()مْ بمِا صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ عَلَيْكُ 
  .)3()سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ (وذكر بعض رواة هذا الحديث أنّ الملائكة تقول لهم : 

ـــة عشـــر« تكـــرر هـــذا المطلـــب بصـــورة جذابـــة ، وهـــذه الآيـــة هـــي اســـتمرار  »الآيـــة الثاني
  للآʮت

__________________  
  .24الآية  سورة الرعد ،ـ  1
  .4532، ص  5القرطبي ، ج ـ  2
  .4532، ص  5تفسير القرطبي ، ج ـ  3
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واستعرضـت في سـياقها اثـنى عشـر صـفة ايجابيـة تبـين  »عبـاد الـرحمن« الّتي تحـدّثت عـن صـفات
يَّــــةً أُوْلئــِــكَ يجُْــــزَوْنَ الْغُرْفــَــةَ بمِــــا صَــــبرَوُا وَيُـلَقَّــــوْنَ فِيهــــا تحَِ (شخصـــيتهم الســــامية في جميــــع الأبعــــاد 

  .)1()وَسَلاماً 
بمعـنى حمـل الشـيء وأخـذه ʪليـد ولـذلك  »ظـرف« علـى وزن »غَرْفَ « من مـادّة »غُرفة«

يقال لمن يتناول الماء من العـين بيـده انـه : اغـترف مـن المـاء ، وكـذلك تطلـق هـذه الكلمـة علـى 
علــى أعلــى وفي هــذه الآيــة اطلقــت هــذه الكلمــة  »غرفــة« الأقســام العلويــة مــن البنــاء فيقــال لهــا

  المنازل في الجنّة وأĔّا من نصيب الصابرين.
ويسـتفاد مـن تعبــير الآيـة أعـلاه أنّ الصــبر هـو العنصـر المشــترك الممتـد في جميـع الصــفات 

  .»عباد الرحمن« الاثنى عشر لهؤلاء العباد المخلصين
ــة الثالثــة عشــر« وϦتي اء وهــي مــن الآʮت المعروفــة في مســألة الصــبر لتثــير في أجــو  »الآي

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجْوُعِ وَنَـقْـصٍ (الصابرين البشارة ʪلثواب الإلهي الجزيل وتقول :  وَلنَـَبـْ
 َِّɍِ َّʭِهُمْ مُصِـيبَةٌ قـالُوا إ ـرِ الصَّـابِريِنَ* الَّـذِينَ إِذا أَصـابَـتـْ  وَإʭَِّ مِنَ الأْمَْـوالِ وَالأْنَْـفُـسِ وَالثَّمَـراتِ وَبَشِّ

  .)2()ليَْهِ راجِعُونَ* أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رđَِِّمْ وَرَحمْةٌَ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِ 
وʪلــرغم مــن أنّ هــذه الآʮت تشــير إلى غصــن واحــد مــن اغصــان شــجرة الصــبر ، وهــو 
الصــبر علــى المصــائب والمشــكلات ، ولكــن تتضــح أهميــة ذلــك مــن خــلال مــا يترتــب علــى هــذا 

لــون مــن الصــبر مــن صــلوات الله ورحمتــه علــى هــؤلاء الصــابرين وأĔّــم يســيرون في خــطّ الهدايــة ال
  والاستقامة والتوجه إلى الله تعالى من خلال حالة الاستقامة والصبر أمام البلاʮ والمصائب.

فنظــراً إلى أنّ الامتحــان الإلهــي للإنســان في هــذا العــالم الــدنيوي يعُــد مــن الســنن الحتميــة 
  الم التكوين ، وأنّ العبور من هذا النفق والوادي العسير لا يتسنىّ ألا ʪلاستعانة ʪلصبر ،في ع

__________________  
  .75سورة الفرقان ، الآية ـ  1
  .157 ـ 155سورة البقرة ، الآية ـ  2
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، فمـا وحينئذٍ يتضح دور الصبر والاستقامة في حركة الحياة الدنيوية والنتائج المترتبـة علـى ذلـك 
  أعظم أن يجد الإنسان نفسه مشمولاً بثلاث عناʮت إلهية في مقابل الصبر وهي :

الاولى : الصـــلوات والتحيـــات الإلهيـــة مـــن النـــوع الــّـذي يصـــلي فيـــه الله تعـــالى علـــى نبيّـــه 
الكــريم ، ثمّ شمــول رحمتــه الواســعة لهــذا الإنســان ودخولــه في دائــرة اللطــف الإلهــي ، والأهــم مــن 

ايـــة الإلهيـــة ســـتكون مـــن نصـــيب هـــؤلاء والــّـتي هـــي مصـــدر جميـــع الـــنعم والمواهـــب ذلـــك أنّ الهد
  وأشكال السعادة الدنيوية والاخروية.

هنـا ذكـر تفسـيران كـلّ منهمـا محتمـل في  ؟بصورة جمـع »صلوات«وأما لماذا وردت كلمة 
ؤلاء ، والآخــر معــنى الآيــة ، الأوّل أنّ ذلــك إشــارة إلى أنــواع الاكــرام الإلهــي والاحــترام الــرʪني لهــ

انه إشارة إلى تكرار هذه العملية وأنّ الله يصـلّي علـيهم عـدّة مـراّت ، امـا التعبـير ʪلرحمـة بصـورة 
  نكرة فهو إشارة إلى الأهمية والعظمة لهذه النعمة.

وامـــا الفـــرق بـــين الصـــلوات والرحمـــة فقـــد ذكـــر الـــبعض أنّ الصـــلوات إشـــارة إلى مـــدح الله 
   الرحمة إشارة إلى النعم المادية والمعنوية في الدنيا والآخرة.ولطفه ومغفرته ، في حين أنّ 

والأخــيرة مــن الآʮت مــورد البحــث والــّتي وردت في ســورة العصــر  »الآيــة الرابعــة عشــر«
فإĔّـا ضـمن بيـان هـذه الحقيقــة ، وهـي أنّ جميـع النـاس ســيكون مصـيرهم إلى الخسـران حتمـاً مــا 

وَالْعَصْـرِ* (ات ، وأحدها : الصبر والاستقامة وتقول عدا الأشخاص الّذين يتمتعون ϥربع صف
ـــــالحِاتِ وَتَواصَـــــوْا ʪِلحْــَـــقِّ وَتَواصَـــــوْا  ـــــوا الصَّ ـــــوا وَعَمِلُ ـــــي خُسْـــــرٍ* إِلاَّ الَّـــــذِينَ آمَنُ نْســـــانَ لفَِ إِنَّ الإِْ

  .)ʪِ()1لصَّبرِْ 
لإيمـــان وتشـــير إلى انـــه ينبغـــي علـــى المـــؤمنين بعـــد ا »تواصـــي« مـــن مـــادّة )تَواصَـــوْا(جملـــة 

والمعرفــة والعمــل الصــالح أن يتحركــوا مــن موقــع التكــاتف والتعــاون لاحقــاق الحقــوق والانصــاف 
والعدالة في التعامل مع الغير والتوصية بذلك فيما بيـنهم ، لأنّ إحقـاق الحـقّ واجـراء العدالـة في 

  اĐتمع الإنساني لا يتسنىّ إلاّ ʪلاستقامة والصبر أمام تحدʮت الواقع الصعبة
__________________  

  .3 ـ 1سورة العصر ، الآية ـ  1
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والموانع العسيرة ، ولذلك أوصت الآية الشريفة ʪلصبر على مسـتوى العامـل الرابـع مـن العوامـل 
المؤديـة إلى النجــاة ، وفي الحقيقــة أنّ هــذا العامــل هــو دعامــة وأســاس للعوامــل الثلاثــة الاخــرى ، 

الأصــلية لســعادة النــاس وتحــركهم في خــطّ الإيمــان وتعميــق  وعليــه فــإنّ الصــبر يعــد أحــد الأركــان
شــــجرة الأخــــلاق والصــــلاح في قلــــوđم ، وبدونــــه ســــوف لا تثمــــر القــــيم الأخلاقيــــة والأعمــــال 
الصـالحة في واقـع الإنسـان واĐتمــع شـيئاً ، ولا يمكـن احقـاق الحقــوق واجـراء العدالـة في اĐتمــع 

اء العدالــة يعــد مــن أهــم الامــور والوظــائف ، لأنــّه البشــري ، ولا شــكّ أنّ احقــاق الحقــوق واجــر 
أحيــاʭً يكــون الحــقّ في الطــرف المقابــل للإنســان أو لأحــد أحبتــه وأقرʪئــه ، وهنــا تكــون اجــراء 

  العدالة والعمل ʪلحقّ بحاجة إلى الاستمداد والاسترفاد من عنصر الصبر.
هــي أنّ أهميــة الصــبر ومــن مجمــوع مــا تقــدّم مــن الآʮت الشــريفة تتضــح هــذه الحقيقــة ، و 

والاستقامة والمثابرة في خطّ العدالـة والحـقّ إلى درجـة مـن الأهميـة أكثـر ممـّا نتصـور ، وكمـا يقـول 
بعض المفسّرين أنّ الصبر في القرآن الكريم ورد أكثر من سبعين مرةّ أو تكرر بما يقـرب مـن مئـة 

انية قـــد وردت بمثـــل هـــذا مـــرة ، في حـــين اننـــا لا نجـــد فضـــيلة مـــن الفضـــائل الأخلاقيـــة والإنســـ
التأكيد في الكتاب العزيز ، وهذا إنما يدلّ على أنّ القرآن الكريم يولي هـذه الفضـيلة الأخلاقيـة 
أهمية كبيرة ويعدها عصارة جميع الفضائل والأساس لجميع أشـكال السـعادة الدنيويـة والاخرويـة 

  والموفقية.والاداة الحاسمة للوصول إلى أي نوع من أنواع الفلاح والنجاح 

  الصبر في الأحاديث الإسلامية :
 السѧѧلامعليهموكمـا يقــول بعــض علمـاء الأخــلاق أنّ الــرواʮت الـواردة عــن المعصــومين 

في فضــيلة الصــبر والاســـتقامة أكثــر مـــن أن تحصــى ، وقـــد ورد في بعــض الكتـــب الأخلاقيــة مـــا 
  يقرب من
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في  السѧѧلامعليهمئمّـة المعصــومين والأ وآلهعليهاللهصѧѧلىتسـعمائة حــديثاً عـن النــبي الأكـرم 
هـــذا الموضـــوع ، ولـــذلك نختـــار بعـــض النمـــاذج مـــن هـــذه الأحاديـــث الشـــريفة لنســـتوحي منهـــا 

  دورساً في هذه الفضيلة :
الصبر خير مركب ما رزق الله عبدا خيرا له ولا  وآلهعليهاللهصلىقال رسـول الله  ـ 1

  .)1(اوسع من الصبر 
 هـــذا الحـــديث الشـــريف تشـــير إلى أنّ الصـــبر هـــو أفضـــل الـــواردة في خـــير مركـــب وعبـــارة

وســـيلة للوصــــول إلى الســــعادة والنجــــاة وأنّ الإنســــان بدونـــه لا يصــــل إلى شــــيء مــــن المقامــــات 
  الاجتماعية والمعنوية في الدنيا والآخرة.

الاْيمـَانِ عَلـَيْكُم ʪِلصَّـبرِْ فـَانَّ الصَّـبرَْ مِـنَ « أنهّ قـال : السلامعليهوعن أمير المؤمنين  ـ 2
  .)2( »كَالرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ 

وهذا الحديث يدلّ على أنّ الصبر يعد مفتاحاً لجميع الأبعـاد الحيويـة في حركـة الإنسـان 
  .»لا ايمانَ لِمَنْ لا صَبرَْ لَهُ « المادية والمعنوية ، ولهذا ورد في ذيل الحديث المذكور

لا يَـعْـدِمُ الصَّـبُورُ « اً أنـّه قـال :أيضـ السѧلامعليهوفي حديث آخر عن هذا الإمـام  ـ 3
  .)3( »الظَّفَرَ وانْ طاَلَ بِهِ الزَّمانُ 

ومــع الالتفــات إلى أنّ الصــبر ذكــر هنــا بشــكل مطلــق وكــذلك الظفــر والنصــب ، فهــذا 
  يدلّ على أنّ هذه الحكم يستوعب جميع الأبعاد المادية والمعنوية في حياة الإنسان.

  .)4( »الصَّبرُْ نِصْفُ الإيمانِ « في ʪب الصبر وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله  ـ 4
وجــاء في بعـــض الـــرواʮت الاخـــرى أنّ نصـــف الإيمــان هـــو الشـــكر والنصـــف الآخـــر هـــو 

  الصبر.
أي الصبر والاستقامة للوصول إلى النعم والمواهب الإلهيـة ثمّ الشـكر علـى هـذه النعمـة ، 

  لهية.أي الاستفادة الصحيحة من المواهب والنعم الإ
__________________  

  .10025، ح  2ميزان الحكمة ، ج ـ  1
  .Ĕ82ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ـ  2
  .Ĕ153ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الحكمة ـ  3
  .106، ص  7المحجّة البيضاء ، ج ـ  4
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نّ ومــن الواضــح أنّ هــذا الحــديث لا يتنــافى مــع الأحاديــث الســابقة ، لأنـّـه كمــا تقــدّم أ
المؤمن إذا لم يتمسك ʪلصبر فإنّ إيمانه سوف يتعرض للاهتزاز والارتباك بسـبب الموانـع الكثـيرة 
الّتي يجدها في طريقه ، وكذلك لو لم يكن شكوراً علـى نعـم الله تعـالى ، فـإنّ هـذه الـنعم سـتزول 

  .»وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ انَّ عَذَابيِ لَشَديد«وēرب من يده كما ورد في الآية : 
ـزٌ مِــنْ « أنـّـه قـال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوفي حـديث آخــر عـن رسـول الله  ـ 5 الصَّــبرُْ كَنـْ

  .)1( »كُنُوزِ الجْنََّةِ 
يوضــح  السѧѧلامعليهودليــل هــذا المعــنى مــا ورد في حــديث آخــر عــن أمــير المــؤمنين  ـ 6

  .)2( »الصَّبرُْ عَوْنٌ عَلى كُلِّ امْرٍ « هذا المعنى ويقول
ن أنّ نظـــام الحيـــاة في الـــدين والـــدنيا يضـــع أمـــام كـــلّ عمـــلٍ مهـــم بعـــض لأنــّـه كمـــا تعلمـــو 

  الموانع الّتي لا يتجاوزها ولا يعبرها إلاّ ʪلاستعانة ʪلصبر والاستقامة.
وَمَـنْ صَـبرََ عَـنْ مَعْصِـيَةِ « اما ʪلنسـبة للصـبر عنـد المعصـية فـورد في الحـديث الشـريف ـ 7

  .)3( »لِ اللهِ اللهِ فَـهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبي
 أجــــل فكليهمــــا مجاهــــد في ســــبيل الله ، مــــع فــــارق أنّ أحــــدهما يجاهــــد العــــدو الخــــارجي

  .»الجهاد الأكبر« والآخر يجاهد العدو الداخلي »الجهاد الأصغر«
انْ صَــبرَْتَ ادْركَْــتَ بِصَــبرِْكَ مَنــازِلَ « وورد في حــديثٍ آخــر عــن أمــير المــؤمنين قولــه : ـ 8

  .)4( »عْتَ اوْرَدَكَ جَزَعَكَ عَذابَ النّارِ الابْرارِ وَان جَزَ 
مَـن « قـال في الصـبر في مقابـل الـبلاʮ والمصـائب السلامعليهوعن الإمام الصادق  ـ 9

تُلي مِنَ المؤُمِنينَ ببَِلاءٍ فَصَبرََ عَلَيهِ كَان لَهُ مَثلُ اجرِ الْفِ شَهِيدٍ    .)5( »ابْـ
مـن بحـار الأنـوار انـه كيـف  68في الجـزء  ويقول العلاّمة اĐلسي بعد ذكر هـذا الحـديث

  يعقل أنّ للصبر مثل هذا الثواب في حين أنّ للشهيد بنفسه أحد الصابرين لانه صبر أمام
__________________  

  .107، ص  7المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .765غرر الحكم ، ح ـ  2
  .253، ص  14جامع الأحاديث الشيعة ، ج ـ  3
  .3713ح شرح غرر الحكم ، ـ  4
  .92، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  5
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  ؟العدو حتىّ استشهد
ويمكـــن في مقـــام الجـــواب عـــن هـــذا الســـؤال أن نقـــول : إنّ الشـــهيد يصـــبر أمـــام هجـــوم 
الأعداء ، وهؤلاء الصابرون إنما يصبرون في مقابل الصـعوʪت المـرة الـّتي تعترضـهم في الحيـاة مـن 

  ة وأمثال ذلك.قبيل أنواع المرض ، الفشل ، وفقد الأحبّ 
والــدليل الآخـــر علـــى أفضــلية الصـــابر ʪلنســـبة إلى الشـــهيد هــو أنّ الشـــهادة تحـــدث مـــرة 

  واحدة للإنسان ، ولكنَّ صعوʪت الحياة تتكرر آلاف المرات.
 ʪلنســبة إلى الثــواب المعنــوي للصــابرين وآلهعليهاللهصѧѧلىويقــول النــبي الأكــرم  ـ 10

تُلِيَ فَصَبرََ وَاعْطِ «   .)1( »يَ فَشَكَرَ وَظلُِمَ فَـغَفَرَ اولئَِكَ لهَمُ الاْمْنُ وَهُم مُهتَدونَ مَنْ ابْـ
الصَّـبرُْ يُظْهِـرُ مَـا فيِ بَــوَاطِنِ العِبــادِ « أيضــاً : السѧلامعليهويقـول الإمـام الصـادق  ـ 11

  .)2( »وَحْشَةِ مِنَ النُّورِ وَالصَّفاءِ والجْزَعَُ يُظْهِرُ مَا فيِ بَـوَاطِنِهِم مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْ 
ــــير المـــــؤمنين  ـ 12 ونخـــــتم هـــــذا البحـــــث عـــــن أحاديـــــث الصـــــبر بحـــــديث آخـــــر عـــــن أمـ

بُوا« يقول السلامعليه   .)3( »الصَّبرُْ مَطيَِّةٌ لا تَكبُوا وَالقَناعَةُ سَيفٌ لا يَـنـْ

  معطيات الصبر ونتائجه :
ـــ ـــاة الـــدنيا تقـــترن ʪلموان ـــإنّ طبيعـــة الحي ع والمشـــكلات كمـــا تقـــدّم في المباحـــث الســـابقة ف

والبلاʮ ، فلو أنّ الإنسان لم يلتزم ʪلمقررات والقوانين الـّتي تنسـجم مـع هـذه الحيـاة ويحـل بـذلك 
مـــا يواجهـــه مـــن مشـــكلات فإنــّـه ســـوف لا يصـــل إلى مقصـــده ولا يحقـــق غايتـــه ، وكـــذلك فـــإنّ 

  نالآفات والمصائب موجودة في ضمن النعم والمواهب وتتسبب في فقدها أو الاضرار đا م
__________________  

  .830، ح  526، ص  2بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .44، ح  90، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .96، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  3
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  قبيل المصائب الّتي تواجه الإنسان في أولاده وأقرʪئه وأمثال ذلك.
لوك طريــــق فالإنســــان بــــدون الاســــتعانة ʪلصــــبر والاســــتقامة ســــوف لا يــــتمكن مــــن ســــ

ـــر في  الكمــال والســعادة في بعــده الإيجـــابي ، وكــذلك لا يــتمكن مــن الصـــمود أمــام عناصــر الشَّ
حركــة الحيــاة ، ولهــذا الســبب فــإنّ المفتـــاح الأصــلي للموفقيــة والنجــاح في الحيــاة هــو الاســـتعانة 

طاعـات ʪلصبر والاستقامة ، وبما أنّ الـدين هـو عبـارة عـن مجموعـة الواجبـات والمحرمـات ، أو ال
وتــرك المعاصــي ، فــإنّ الإيمــان والالتــزام ʪلــدين لا يكــون ولا يتحقــق بــدون الصــبر والاســتقامة ، 
لانه وطبقاً لما تقدّم من البيان فإنّ الصبر ʪلنسبة للإيمـان كـالرأس ʪلنسـبة إلى الجسـد ، ولـذلك 

ـــــــث الإســـــــــلامية  ـــــــض الأحاديــ ــــــؤمنين «ورد في بعــ ــــير المـــ ــــــن أمـــــ ـــث الـــــــــواردة عـــ ومنهـــــــــا الأحاديــــــ
  .)1( »الصَّبرُْ الظَّفَرُ « أنّ الصبر قرين الظفر »السلامعليه

ـــة أنّ الشـــرط المهـــم لإنتصـــار اĐاهـــدين في ســـبيل الله هـــو  ونقـــرأ أيضـــاً في الآʮت القرآني
. إِنْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ عِشْـرُونَ صـابِرُونَ ..(الصبر والاستقامة في هـذا الطريـق ومـن ذلـك قولـه تعـالى 

  .)2()ينِْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَـغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوايَـغْلِبُوا مِائَـتَ 
مــا هــذه القــوّة الــّتي تمــنح رجــلاً واحــداً القــدرة علــى مقابلــة عشــرة أشــخاص ، وتمــنح مئــة 

  ؟شخص القدرة على مقابلة ألف شخص
   الآية الشريفة.إن هذه القوّة هي قوّة الصبر والاستقامة الّتي ورد التصريح đا في

ــــة العزيمــــة ســــوف يواجهــــون الحــــوادث  ــّــذين يعيشــــون ضــــعف الإرادة وقلّ فالأشــــخاص ال
والمشاكل من موقع الاذعـان والخنـوع أو يـديرون ظهـورهم لهـا ويجمحـون عـن مقاومتهـا ، ولكنـه 
لا الــدنيا تتحقــق للإنســان بــدون الصــبر والاســتقامة ولا الآخــرة ، ولهــذا الســبب فــان الشــعوب 

حقّقـــت تقـــدماً علميـــاً وتطـــوراً حضـــارʮً فإنمـــا تحقـــق لهـــا ذلـــك بواســـطة الاســـتقامة والمثـــابرة الــّـتي 
والصــبر ، ويــذكر في حــالات العلمــاء الكبــار ، ســواءاً الشخصــيات الدينيــة الــّتي فتحــت أبــواب 

  العلوم والمعارف الدينية أمام الناس ، أو علماء العلوم الطبيعية الّذين حققوا للبشرية
__________________  

  .213غرر الحكم ، ح ـ  1
  .65سورة الأنفال ، الآية ـ  2
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اكتشـــافات واختراعـــات مهمّـــة ، أĔّـــم كـــانوا يعيشـــون قبـــل كـــلّ شـــيء حالـــة الصـــبر والاســـتقامة 
والمثــابرة في أعمــالهم ودراســاēم ، فأحيــاʭً يضــطر أحــد العلمــاء للكشــف عــن قــانون علمــي إلى 

  كتبة أو المختبر لعدّة سنوات حتىّ يوفق أخيراً إلى هدفه واكتشافه.اختيار العزلة والانزواء في الم
مَـنْ ركَـِبَ مَراكـِبَ الصَّـبرِْ اهْتـُدِىَ « قولـه السѧلامعليهوقد ورد عن الإمام أمـير المـؤمنين 

  .)1( »الىََ مَيْدَانِ النَّصْرِ 
  .)2( »مِفْتَاحُ الظَّفَرِ لُزُومِ الصَّبرِْ « وكذلك ورد عن هذا الإمام قوله

ـــبر  ـــــة الصــ ـــــذين يشـــــكون ضـــــعف العـــــزم وقلّ ومـــــن جهـــــة اخـــــرى نجـــــد أنّ الأشـــــخاص الّ
والاستقامة فإĔّم يتلوثون بسرعة ϥنواع الذنوب ، لأنّ الـذنوب لهـا جاذبيـة قويـة للـنفس الأمـارة 
في الإنسان ، فلو لم تكن في الإنسان قدرة على مقاومتها لأسـرع الإنسـان الخطـى في منزلقـات 

  ذيلة.الانحطاط والر 
كَـمْ مِـنْ صَـبرِْ سَـاعَةٍ « قولـه السلامعليهوورد في الحديث الشريف عن الإمـام الصـادق 

ةِ سَاعَةٍ قَدْ اوْرثََتْ حُزʭًْ طَويلاً    .)3( »قَدْ اوْرثََتْ فَـرَحَاً طَويلاً وكََمْ مِنْ لَذَّ
ة والمعنويـة ومن الممكن أن يبتلي الإنسـان في مسـيرة حياتـه ϥنـواع الضـرر والخسـارة الماديـ

ــة مــن الأصــدقاء  والاجتماعيــة ، مــثلاً ʪلنســبة إلى مــوت الأحبّــة يجــب القــول : إن هــؤلاء الأحبّ
والاقــرʪء لم يتولــدوا في وقــت واحــد وســوف لا يرحلــون مــن هــذه الــدنيا في وقــتٍ واحــد أيضــاً ، 
ا فهنــاك مــن يرحــل قبــل الآخــر وهنــاك مــن يتــأخر ، والأشــخاص الــّذين يرحلــون مــن هــذه الــدني

أسـرع ســوف يخلفــون في قلــوب أحبـتهم حــالات الغــم والحــزن علـى فــراقهم ، فلــو أنّ الإنســان لم 
يتحل ʪلصبر فسوف يفقد سلامته النفسية وصـحّته الجسـمية ويعـيش اليـأس في الحيـاة ويتـأخر 

  عن القافلة.
__________________  

  .58كنز الفوائد ، ص ـ   1
  .9809غرر الحكم ، ح ـ  2
  .45، ح  19، ص  68وار ، ج بحار الأنـ  3
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أجــل فــإنّ الصــبر مــع وجــود جميـــع هــذه الحــوادث والمصــاعب يمــنح روح الإنســان وقلبـــه 
  القدرة على الاستمرار في حركة الحياة وإدامة السلوك في خطّ التكامل الإنساني.

يقول إنّ ثـواب الصـبر  السلامعليهوقد رأينا في الأحاديث السابقة أنّ الإمام الصادق 
ى الشــيعة مقابــل المصــائب والــبلاʮ يعــادل ثــواب ألــف شــهيد ، وهــذا المعــنى يــدلل علــى مــا لــد

  تقدّم آنفاً من أهمية الصبر.
والخلاصــة هــي إننــا كلّمــا تحــدّثنا عــن أهميــة الصــبر ودوره في الصــعود ʪلإنســان في مــدارج 

 نحــيط بتمــام الكمــال المــادي والمعنــوي ، الــدنيوي والأخــروي ، فــلا نصــل إلى غايــة الكــلام ولا
الموضوع ، ولهذا فلا ينبغي أن نتصـور أنّ مـا ورد في الـرواʮت الشـريفة عـن ثـواب الصـابرين هـو 
مبالغة في الكلام ، وبعبارة اخرى : يمكـن التمسـك ʪلحـديث الشـريف الـوارد عـن الإمـام البـاقر 

مِ الْقائمِِ ، وَدَرجََةِ الشَّـهيدِ الـّذي انَّهُ مَنْ صَبرََ ʭَلَ بِصَبرْهِِ دَرجََةَ الصّائِ « حيث قال السلامعليه
  .)1( »وآلهعليهاللهصلىضَرَبَ بِسَيفِهِ قُدّامَ محُمَّدٍ 

  أقسام الصبر :
وقــد ورد في الكثــير مــن كتــب الأخــلاق وكلمــات علمــاء الأخــلاق أنّ الصــبر ينقســم إلى 

  ثلاثة أقسام :
  الصبر على الطاعة. ـ 1
  الصبر على المعصية. ـ 2
  بر على المصيبة.الص ـ 3

هـو مقاومـة المشـكلات الـّتي تعـترض طريـق الطاعـة ƅ  »الصـبر علـى الطاعـة«والمراد مـن 
تعــالى وامتثــال أوامــره مــن قبيــل أداء الصــلاه والصــوم والحــجّ والجهــاد ودفــع الحقــوق الماليــة مثــل 

الأوامـر  الخمس والزكاة ، وكذلك الصبر والاستقامة مقابل المشكلات الـّتي تقـع في طريـق طاعـة
  هو »الصبر على المعصية«الاستحبابية والّتي تستوعب دائرة عريضة ، والمقصود من 

__________________  
  .5، ح  209، كتاب الجهاد ، ص  11) وسائل الشيعة ، ج 1(
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الوقوف أمام الأهواء والدوافع النفسية والنوازع الدنيويـة الـّتي تسـتعر في قلـب الإنسـان وʪطنـه ، 
ر نيراĔـــا إلى درجـــة أن تتحـــول إلى اعصـــار يـــدمر جميـــع عناصـــر الخـــير في الإنســـان ، وقـــد تســـتع

  ويتلف ما لديه من الإيمان والتقوى والطهارة والصدق والصفاء وأمثال ذلك.
والمقصـــود مـــن الصـــبر علـــى المصـــيبة هـــو أن يتحلـّــى الإنســـان ʪلصـــبر في حياتـــه مقابـــل 

ــــة ، الخ ســــارة الماليــــة الكبــــيرة ، وقــــوع شخصــــيته وسمعتــــه الحــــوادث المؤلمــــة مــــن قبيــــل فقــــد الأحبّ
الاجتماعية في الخطر ، وقوع الإنسان في مخالب المرض العسـير والمـؤلم ، والابـتلاء برفـاق السـوء 

  أو الشريك الخائن أو الحكومة الظالمة وأحياʭً الزوج والزوجة الفاسدة وأمثال ذلك.
ساً من الـرواʮت الشـريفة كمـا ورد في وقد أورد علماء الأخلاق هذا التقسيم للصبر اقتبا

الصَّـبرُْ ثَلاثـَةٌ ، صَـبرٌْ عَلـَى « قـال : وآلهعليهاللهصѧلىالحديث الشريف النبوي أنّ رسول الله 
 الْمُصيبَةِ وَصَبرٌْ عَلَى الطَّاعَةِ وَصَبرٌْ عَلَى الْمَعْصِـيَةِ ، فَمَـنْ صَـبرََ عَلـَى المصُـيبَةِ حَـتىَّ يَـرُدَّهَـا بحُِسْـنِ 

 ، عَزائِهَا ، كَتَبَ اللهُ لهَُ ثَلاثَ مِائةٍ دَرجََةٍ مَا بَينَ الدَّرجََـةِ الىََ الدَّرجََـةِ كَمـا بـَينَ السَّـمَاءِ الىَ الارضِ 
ومُ وَمَنْ صَبرََ عَلَى الطَّاعَةِ كَتَبَ اللهُ لهَُ سِتَّ مائـةِ دَرجََـةٍ ، مَـا بـَينَ الدَّرجََـةِ الىَ الدَّرجََـةِ كَمَـا بـَينَ تخُـُ

ــةٍ مَــا بــَينَ الدَّرجََــةِ الى  ــهُ تِسْــعَ مِائــةِ دَرجََ الاْرضِ الىَ الْعَــرْشِ وَمَــنْ صَــبرََ عَلَــى الْمَعْصــيةِ كَتَــبَ اللهُ لَ
تـَهَى الْعَرْشِ    .)1( »الدَّرجََةِ كَمَا بَينَ تخُوُمِ الارْضِ الىََ مُنـْ

 مــن الجميــع ، ثمّ ويســتفاد مــن عبــارات هــذا الحــديث الشــريف الصــبر علــى المعصــية أهــمّ 
الصـــبر علـــى الطاعـــة ، ثمّ الصـــبر علـــى المصـــيبة الــّـذي ϩتي في المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث الأهميـــة 

  والثواب.
 في حـــديث آخـــر بعـــد أن يقســـم الإيمـــان إلى أربـــع السѧѧѧلامعليهويقـــول أمـــير المـــؤمنين 

هَا عَلَى ارْبَعِ شُعَبٍ ، عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ « قَُبِ الصَّبرُْ مِنـْ   .)2( »وَالزُّهْدِ وَالترَّ
مــن هــذا البيــان هــو شــرح  السѧѧلامعليهومــع قليــل مــن التأمــل يتضــح أنّ هــدف الإمــام 

  دوافع الصبر والاستقامة لا فروعه وأغصانه ، وهو مثل ما تقدّم من الحديث النبوي الشريف.
__________________  

  đذا المعنى. 91، ص  2ج  ، في اصول الكافي ، 77، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .Ĕ31ج البلاغة ، الكلمات القصار ، ح ـ  2
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  دوافع الصبر والاستقامة :
إن العوامــل والعناصــر الّــتي تمــنح الإنســان القــدرة علــى الصــبر مقابــل مشــكلات الطاعــة 
وترك المعصية أو مقابل المصائب هـي كثـيرة ، ولكـلٍّ واحـدٍ منهـا Ϧثـير خـاصّ في تقويـة وتعميـق 

  ه الفضيلة الأخلاقية في واقع النفس ، وأهمها :هذ
تقويـة دعـائم الإيمـان واليقـين في القلـب ، وخاصّـةً مـع ملاحظـة هـذه النكتـة ، وهــي  ـ 1

أنّ الله تعـــالى هـــو أرحـــم الـــراحمين وهـــو المتكفـــل لرعايـــة مصـــالح عبـــاده والعنايـــة đـــم ، ومـــن هـــذا 
ن أســرارها ومنافعهــا خفيــة علــى الإنســان المنطلــق قــد يبتلــي الإنســان بــبعض الحــوادث الــّتي تكــو 

ليقــوي بــه روح الصــبر ، وهنــا ينبغــي الالتفــات والتفكــر ʪلثــواب العظــيم الــّذي أعــده الله تعــالى 
ـــإنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن يرســـخ في عـــزم الإنســـان  للمطيعـــين والـــورعين عـــن ارتكـــاب المعاصـــي ف

  عنصر الصبر والاستقامة.
أَصْــلُ الصَّــبرِْ حُسْــنُ الْيَقِــينِ « قولــه : السѧѧلامهعليومــن ذلــك مــا ورد عــن أمــير المــؤمنين 

 ِƅʪِ« )1(.  
وبـــديهي انـــه كلّمـــا اشـــتد إيمـــان الإنســـان وكثـــرت معرفتـــه بحكمـــة الله ورحمتـــه فـــإنّ صـــبره 
ســـيزداد تبعـــاً لـــذلك ، وبتعبـــير آخـــر : أنّ تحمـــل الصـــبر ســـيكون أســـهل وأيســـر ، ولهـــذا ورد في 

اʭَّ صُـبرٌَّ وَشِـيعَتُنا « أنهّ قال لبعض أصـحابه السلامليهعالحديث الشريف عن الإمام الصادق 
فأجابـه الإمـام  ؟فقـال لـه الـراوي : جعلـت فـداك كيـف يكـون شـيعتكم أصـبرُ مـنكم »اصْبرَُ مِنـّا

  .)2( »لاʭَّ نَصْبرُِ عَلَى مَا نَـعْلَمُ وَشيعَتُنا يَصْبرِوُنَ عَلَى مَا لا يَـعْلَمُونَ « السلامعليه
ل ملكــة الصــبر واكتســاب هــذه الفضــيلة حالــه حــال الفضــائل الأخلاقيــة إن تحصــي ـ 2

الاخــــرى لا بــــدّ فيـــــه مــــن الممارســـــة والتمــــرن ومقابلـــــة الحــــوادث الصـــــعبة ومواجهــــة التحـــــدʮت 
ــهِ نَكَبــاتُ الزَّمــانِ « المفروضــة علــى الإنســان ، ولهــذا ورد عــن أمــير المــؤمنين قولــه ــتْ عَلَي ــنْ تَوالَ مَ

  .)3( »الصَّبرِْ اكْسَبـَتْهُ فَضيلَةُ 
وبعبــــارة اخــــرى : إن الإنســــان في بدايــــة مواجهتــــه للمصــــيبة قــــد يصــــرخ ويحــــزن بشــــدّة ، 

  وكذلك
__________________  
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جـه مشـكلة مـن ثقـل هـذه العبـادة عند ما يتحرّك في خـط الطاعـة والاتيـان ʪلعبـادة فإنـه قـد يوا
ويشـعر ʪلتعـب ، ولكــن تكـرار هــذه الحـوادث وممارسـة هــذه العبـادات ســوف تكسـبه ʪلتــدريج 

  فضيلة الصبر وتمنحه القوّة في ذاته على الاستمرار في خطّ الاستقامة.
ومـــن العوامـــل المهمـــة في تقويـــة ملكـــة الصـــبر في الإنســـان أن يلتفـــت الشـــخص إلى  ـ 3

، وهـــي أنّ الـــدنيا دار الحـــوادث والمشـــكلات ، ولا يتســـنىّ لـــه الحصـــول علـــى أيـــة  هـــذه الحقيقـــة
موهبــة مــن المواهــب الماديــة والمعنويــة مــن دون عبــور هــذه الموانــع المختلفــة والتغلــب علــى تلكــم 
المشـــكلات ، وأيضـــاً يلتفـــت إلى هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ الأفـــراد الــّـذين يعيشـــون النـــزق وقلـــة 

لات لا يصــلون إلى مرتبــة مــن مراتــب الكمــال النفســي والاجتمــاعي ، كــلّ الصــبر وســرعة الانفــ
  ذلك من شأنه أن يقوي في الإنسان العزم والإرادة والصمود أمام المشكلات والحوادث.

وكما تقدّمت الإشارة إليه انه لا بدّ لقطف الوردة من تحمل ألم الـوخزة ، ولتنـاول جرعـة 
، وأنّ الكنـــوز موجـــودة عـــادّةً في الخرائـــب ، والجنّـــة   مـــن العســـل لا بـــدّ مـــن تحمـــل لســـع النحـــل
  كامنة في أعماق المشاكل والحوادث المؤلمة.

ومــن المعلــوم أنّ كــلّ إنســان يتفكــر جيـّـداً في هــذه الامــور فإنــه ســيجد في نفســه القــدرة 
علــى الصــبر أكثــر وتتعمــق فيــه هــذه الفضــيلة الأخلاقيــة ، ومــن ذلــك ورد في حــديث آخــر عــن 

لِكُــلِّ نعِْمَــةٍ مِفْتــاحٌ وَمِغْــلاقٌ وَمِفتاحُهَــا الصَّــبرُْ وَمِغلاقُهــا « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهنين أمــير المــؤم
  .)1( »الْكَسَلْ 

وأحـــد العوامـــل والـــدوافع الاخـــرى للصـــبر وسُـــبل تقويتـــه في وجـــود الإنســـان هـــو أن  ـ 4
يـة ، فكلّمـا تحلـّى يتشبه الإنسان ʪلصابرين ، وهـذا الأمـر يصـدق علـى جميـع الفضـائل الأخلاق

الإنسان في الظاهر بصفة معيّنـة فسـوف تنفـذ وتمتـد إلى ʪطنـه ʪلتـدريج ويكتسـب بـذلك هـذه 
  الملكة.

هُُ اللهُ « وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوورد في حـــديث شـــريف عـــن رســـول الله  مَـــنْ يَـتَصَـــبرَّْ يُصَـــبرِّ
ــهُ  ــهُ اللهُ ، وَمَــن يَسْــتـَغْنِ يُـغْنِ ــنْ يَسْــتـَعْفِف يَـعُفَّ ــنَ وَمَ ــوَ خَــيرٌ وَاوسَــعُ مِ ــدٌ عَطــاءً هُ ــا اعْطِــي عَبْ اللهُ وَمَ

  .)2( »الصَّبرِْ 
__________________  
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الصــبر لــه علاقــة وثيقــة بســعة وجــود الإنســان وشخصــيته ، فكلّمــا اتســعت ظرفيــة  ـ 5
ســـان وقويـــت شخصـــيته فإنـــه يعـــيش الصـــبر والاســـتقامة أكثـــر وأشـــد ، ولهـــذا الســـبب فـــإنّ الإن

ـــة الطفولـــة يجزعـــون لأقـــل حادثـــة ، في حـــين أنّ  ـــار الـّــذين يعيشـــون حال الأطفـــال وكـــذلك الكب
الأشــخاص الـّـذين يتمتعــون بشخصــية قويــة وســعة صــدر فإنــه يهضــمون المشــكلات ويتغلبــون 

  عليها.
اوج ϥدنى نسيم وأقل ريح بينما البحـر الكبـير لا يتمـاوج đـذه إن المسبح الصغير قد يتم

السهولة ، وإنما سمّي أكبر المحيطات في الدنيا ʪلمحيط الهـادي لأن هيجـان أمواجـه هـي أقـل مـن 
  هيجان الأمواج في المحيطات الاخرى.

ــــاء  إن مطالعــــة ســــيرة الشخصــــيات المهمــــة في التــــاريخ البشــــري وخاصّــــة الأنبيــــاء والأولي
لهيين الّذين وصلوا إلى مقامات عالية ومراتب سامية في دائرة الكمال المعنوي بسـبب الصـبر الإ

والاســتقامة ، يمكنهــا أن تكــون مــن العوامــل المــؤثرة في تقويــة هــذه الملكــة الحميــدة في الإنســان 
  ويكون دافعاً له على التحلي đذه الفضيلة أسوةً đؤلاء العظام.

ـــتي تواجـــه إن مســـألة الصـــبر والاســـتقام ة مقابـــل الحـــوادث المؤلمـــة والمشـــكلات الكبـــيرة الّ
ـــاة لا تقتصـــر علـــى البعـــد الأخلاقـــي والمعنـــوي فحســـب بـــل هـــي مـــؤثرة  الإنســـان في حركـــة الحي
ʪلنســـبة إلى ســـلامة البـــدن وقــــواه الحيويـــة ، فالأشـــخاص الـّــذين لا يملكــــون حالـــة الصـــبر أمــــام 

ع الأمراض وأهمها الأمـراض القلبيـة والعصـبية ، في الحوادث فإنّ حياēم عادةً تكون مقترنة ϥنوا 
حــين أنّ الصــابرين يتمتعــون بعمــرٍ طويــل مــع ســلامة بدنيــة نســبية ، ولــذلك فــإنّ علمــاء الــنفس 

ــذي يقــوي في الإنســان حالــة الصــبر أمــام المشــكلات«يــرون أنّ الــدين بصــورة عامــة  يعــد  »والّ
  أحد شروط سلامة الجسم والصحّة النفسية.

مَـــن احَـــبَّ الْبَقـــاءَ « أنـّــه قـــال : السѧѧѧلامعليهث الشـــريف عـــن أمـــير المـــؤمنين وفي الحـــدي
  .)1( »فَـلْيُعِدَّ لِلْمَصائِبِ قَـلْباً صَبُوراً 

يقع في النقطة المقابلة للصبر ، وهو الحالة النفسية الّتي لا تنضبط فيهـا الـنفس  »الجزع«
  ان ʪلأمر الواقع وتحدʮتهأمام الحوادث والمشاكل بحيث يعيش الإنسان الرضوخ والإذع

__________________  
  .71، ح  81، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  1
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الصـــعبة وتتملكـــه حالـــة اليـــأس مـــن الخـــلاص ، أو تمنعـــه هـــذه الحالـــة مـــن التحـــرّك والســـعي نحـــو 
  المقصود والهدف.

إن الجــزع يعــد مــن اشــنع الصــفات الأخلاقيــة وأســوأ الحــالات النفســية للإنســان حيــث 
ي بـه إلى الشــقاء في الـدنيا والآخـرة وتمنعــه مـن تحصـيل المقامــات والمراتـب العاليـة في معــراج تفضـ

ـــــة  الكمـــــال ، وتـــــؤدي كـــــذلك إلى فقـــــدان شخصـــــيته وحيثيتـــــه في اĐتمـــــع وتكـــــون حياتـــــه مليئ
  ʪلمنغصات والمؤلمات فلا يرى للراحة والسعادة وجهاً.

ϥنــه موجــود حــريص وقليــل الصــبر وقــد وصــف القــرآن الكــريم الإنســان في ســورة المعــارج 
عنــد مــا يدهمــه بــلاءٌ وســوء ، وعنــد مــا يحصــل علــى شــيء مــن النعمــة والخــير فإنــه يتحــرك فيــه 

اذَا مَسَّـهُ * انَّ الاْنْسَـانَ خُلِـقَ هَلُوعـاً «عنصر البخل ويمنعه من البذل والعطاء كما تقول الآية : 
  .)1( »عاً وَاذَا مَسَّهُ الخَْيرُْ مَنُو * الشَّرُّ جَزُوعاً 

ـــة  كمـــا وردت هـــذه الكلمـــة في آʮت قرآنيـــة اخـــرى «والمـــراد مـــن الإنســـان في هـــذه الآي
هـو الإنسـان الــّذي لم يصـل بعـد إلى مسـتوى النضــج  »تصـف الإنسـان بصـفات ســلبية مشـاđة

الأخلاقـــي والعـــاطفي ولم يســـلك في خـــطّ ēـــذيب الـــنفس ، ولـــذلك ورد في ذيـــل هـــذه الآʮت 
ن يعيشـــون الإيمـــان ويســـلكون في خـــطّ الصـــلاة ومســـاعدة المحـــرومين اســـتثناء الأشـــخاص الـّــذي

. والَّـذِينَ هُـمْ عَلـَى صَـلاēِِم .... الاَّ الْمُصَـلِّينَ «ومراعاة اصول العفة والأمانة كما تقول الآʮت 
  .)2( »يحَُافِظُونَ 

شـون إنّ تعبير الآʮت أعلاه لعلّه إشارة إلى هذه الحقيقـة وهـي أنّ الأشـخاص الـّذين يعي
الجـــزع وقلّـــة الصـــبر هـــم عـــادةً مـــن الـــبخلاء أيضـــاً ، كمـــا أنّ الـــبخلاء يتســـمون ʪلجـــزع أيضـــاً ، 

  .»هلوع« وبعبارة اخرى : أنّ هاتين الصفتين يرتبطان برابطة وثيقة ويجتمعان في دائرة مفهوم
وقد ورد في الـرواʮت الإسـلامية أيضـاً بحـوث عميقـة وجذابـة تتضـمن ملاحظـات دقيقـة 

  Đال ، وفيما يلي نشير إلى بعض النماذج منها :في هذا ا
__________________  

  .21 ـ 19سورة المعارج ، الآية ـ  1
  .34 ـ 22سورة المعارج ، الآية ـ  2
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كَ وَالجْـَزعََ فاَنَّـهُ يَـقْطـَعُ « في ذمّ الجـزع قولـه السѧلامعليهما ورد عـن أمـير المـؤمنين  ـ 1 َّʮا
  .)1( »مَلَ وَيوُرِثُ الهمََّ الامَلَ وَيُضَعِّفُ الْعَ 

وقـــد ورد أيضـــاً عـــن هـــذا الإمـــام يقـــول في حـــديث آخـــر ضـــمن الإشـــارة إلى نكتـــة  ـ 2
  .)2( »الجْزَعَُ اتـْعَبُ مِنَ الصَّبرِْ « لطيفة اخرى :

والسبب في ذلك واضـح ، وهـو أنّ الجـزع وقلـّة الصـبر لا يحـل أيَّـة مشـكلة ولـيس لـه أثـر 
الاســتقامة في روح الإنســان وجســمه ، ولهــذا فــإنّ الــّذي يعــيش ســوى أن يحطــم عناصــر القــوّة و 

الجزع يوقع نفسـه في التعـب أكثـر مـن الصـابر ، مـثلاً عنـد مـا يفقـد الإنسـان عزيـزاً لـه يمكـن أن 
يصـــرخ ويلطـــم وجهـــه ويضـــرب رأســـه ʪلجـــدار أو ينتحـــر أخـــيراً ، ولكـــن أيـــة واحـــدة مـــن هـــذه 

أن تـــدمر دعــائم الإيمــان في قلبـــه وتحطــيم أركـــان  الســلوكيات لا تعيــد لـــه عزيــزه ، بــل مـــن شــأĔا
  سلامته البدنية والروحية ، مضافاً إلى انه سيتلف ثوابه الأُخروي.

 »الجْزَعَُ لا يـَدْفَعُ الْقَـدَرَ وَلَكِـنْ يحُْـبِطُ الاجْـرَ « أيضاً  السلامعليهويقول الإمام علي  ـ 3
)3(.  

: أنّ الجــزع وعــدم الصــبر علامــة  وʪلنســبة إلى ســبب احبــاط الأجــر فــلا بــدّ مــن القــول
علـــى عـــدم الرضـــا وعـــدم التســـليم لقضـــاء الله وقـــدره ، فهـــو في الواقـــع اعـــتراض علـــى عـــدل الله 

  وحكمته حتىّ لو كان الجازع غافلاً عن هذا المطلب.
وضــمن الإشــارة إلى نكتــة  السѧѧلامعليهوورد في حــديثٍ آخــر عــن الإمــام الهــادي  ـ 4

. وكمــا تقــدّم أنّ الجــزع وعــدم الصــبر مــن )4( »ابِرِ وَاحِــدَةٌ وَلِلْجَــازعِِ اثْنــانِ الْمُصِــيبَةُ لِلصَّــ« اخــرى
شأنه مضافاً إلى زوال أجره وانعدام ثوابه أن يزيد في مشكلته ، وعليه فـإنّ المصـيبة علـى الجـازع 

  مضاعفة.
 السѧѧلامعليهفي بيانــه لأحــد وصــاʮ المســيح  السѧѧلامعليهويقــول الإمــام الكــاظم  ـ 5

مْ  تجَْعَلُوا قُـلُوبَكُم مَأْوىً لِلشَّهَواتِ انَّ اجْزَعَكُم عِنْـدَ الـْبَلاءِ لاَشَـدُّكُم حُبـّاً لِلـدُّنيَا وَانَّ اصْـبرَكَُ وَلاَ «
  عَلَى الْبَلاءِ 

__________________  
  .144، ص  79بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .16، ح  131، ص  79بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .1876غرر الحكم ، ح ـ  3
  .144، ص  79بحار الأنوار ، ج ـ  4
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  .)1( »لاَزْهَدكُُم فيِ الدُّنيَا
ويســتفاد مــن هــذه الروايــة أنّ المصــدر الأســاس للجــزع وعــدم الصــبر هــو الحــرص وحــبّ 
الـــدنيا ، ولأجـــل أن يخفـــف الإنســـان مـــن شـــدّة الجـــزع عليـــه أن يخفـــف مـــن حبــّـه للـــدنيا وتعلقـــه 

  بزخارفها.
ــــن رســــــول الله  السѧѧѧѧѧѧلامعليهعــــــن الإمــــــام الصــــــادق ونقــــــرأ في حــــــديثٍ آخــــــر  ـ 6 عــ
  .)2( »انْ تحَْتَسِبُوا وَتَصْبرِوُا تُوجَرُوا ، وَانْ تجَْزَعُوا Ϧَْثمِوُا وَتُوزَرُوا« أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

مَــنْ لمَْ « يقــول السѧѧلامعليهوفي حــديثٍ مختصــر وعميــق المعــنى عــن أمــير المــؤمنين  ـ 7
  .)3( » اهْلَكَهُ الجْزَعَُ يُـنْجِهِ الصَّبرُْ 

مسـك « بعنـوان وآلهعليهاللهصѧلىونختم هذا البحث بحديث آخـر عـن النـبي الأكـرم 
ــام أمــا «فقــد ورد في هــذا الحــديث أنّ رســول الله كتــب إلى بعــض أصــحابه يعزيّــه ʪبنــه :  »الخت

أجـرك وأن . فلا تجمعن أن يحـبط جزعـك .. بعد فعظم الله جلّ اسمه لك الأجر والهمك الصبر
تندم غداً على ثواب مصيبتك وانك لو قدمت على ثواđا علمت أنّ المصيبة قد قصرت عنهـا 
واعلــم أنّ الجــزع لا يـــرد فائتــاً ولا يـــدفع حــزن قضـــاء فليــذهب أســـفك مــا هـــو ʭزل بــك مكـــان 

  .)4( »ابنك والسلام
وزيـــر   »بزرجمهـــر«قصـــة جميلـــة عـــن  »ســـفينة البحـــار«وينقـــل المرحـــوم المحـــدّث القمّـــي في 
حكي عـن بعـض التـواريخ أنـّه سـخط كسـرى علـى «كسرى تتعلق بمسألة الصبر هذه ويقول : 

بزرجمهـــر ، فحبســـه في بيـــت مظلـــم وأمـــر أن يصـــفّد ʪلحديـــد ، فبقـــي أʮمـــاً علـــى تلـــك الحـــال ، 
فأرسـل إليـه مـن يسـأله عـن حالـه ، فـإذا هـو منشـرح الصـدر مطمـئن الـنفس ، فقـالوا لـه : أنـت 

ــــة مــــ ــــال. فقــــال : اصــــطنعت ســــتة أخــــلاط وعجنتهــــا في هــــذه الحال ــــراك ʭعــــم الب ن الضــــيق ون
  واستعملتها فهي الّتي ابقتني على ما ترون.

__________________  
  .106، ص  1بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .169، ص  6بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .96، ص  68بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .10118، ح  1563، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  4
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  قالوا : صف لنا هذه الأخلاط لعلّنا ننتفع đا عند البلوى.
 ƅʪ عزوجلفقال : نعم ، أما الخلط الأوّل فالثقة.  

  وأما الثاني : فكلّ مقدّر كائن.
  وأما الثالث : فالصبر خير ما استعمله الممتحن.

  وأما الرابع : فإذا لم أصبر فما ذا أصنع ولا أعين على نفسي ʪلجزع.
  امس : فقد يكون أشدّ مماّ أʭ فيه.وأما الخ

  وأما السادس : فمن ساعة إلى ساعة فرج.
  .)1(فبلغ ما قاله كسرى فأطلقه وأعزهّ 

  علاج الجزع وقلّة الصبر :
إن هذا المرض النفسـي والأخلاقـي مثـل بقيـة الأمـراض الاخـرى لـه طـرق للعـلاج ونشـير 

  إليها فيما يلي :

  تشخيص المرض ـ 1
ريض إلى الطبيـب الروحـاني يقـوم هـذا الطبيـب ʪلفحـص عـن علامـات عند ما يتوجـه المـ

المــرض الأخلاقــي والروحــي مــن قبيــل : الضــرب علــى الــرأس والوجــه ، عــض الأʭمــل ، الصــراخ 
والعويـــــل ، ســـــوء الأخـــــلاق والجفـــــاف في التعامـــــل مـــــع الآخـــــرين ، ســـــوء المعاملـــــة مـــــع الزوجـــــة 

ب وجــــود مــــرض الجــــزع في مثــــل هــــذا والأطفــــال وكــــذلك الشــــكوى وعنــــدها يــــدرك هــــذا الطبيــــ
  الشخص وʪلتالي يقوم بعلاجه بطرق مختلفة.

  التفكير ʪلعواقب السلبية للجزع وقلّة الصبر ـ 2
إن تفكـــير المـــريض بعواقـــب الجـــزع الوخيمـــة والآʬر الســـلبية لقلــّـة الصـــبر لـــه دورٌ مهـــم في 

لـوخيم ولا ينزجـر لهـذه علاج هذا المرض الروحي ، وقلما يسـمع الإنسـان بعواقـب هـذا المـرض ا
  الحالة ويتصدّى لرفعها من نفسه وإزالتها من أخلاقه.

__________________  
  سفينة البحار ، مادّة صبر.ـ  1
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أجل ، فعند ما يعلم الإنسان أنّ الجزع يذهب ϥجره وثوابـه عنـد الله تعـالى مـن دون أن 
ب منــــه ســــلامته البدنيــــة يحــــل لــــه أيــــة مشــــكلة ، وكــــذلك يحطــــم أعصــــابه وقــــواه النفســــية ويســــل

والروحية ، والأسوأ مـن ذلـك انـه يوصـد أمامـه أبـواب حـلّ المشـكلة ، لأن الإنسـان إذا احـتفظ 
بــبرودة أعصــابة عنــد بــروز المشــكلات والمصــائب وتســلط علــى نفســه فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن 

لكــنَّ يفــتح أمــام عقلــه أبــواب الحــلّ لــذلك المشــكل أو علــى الأقــل يقلــل مــن شــدّة المصــيبة ، و 
الإنســان وبســبب حالــة الجــزع والاضــطراب وعــدم التســلط علــى الأعصــاب وʪلتــالي عــدم تمركــز 
الفكر فإنه لا يجد أمامه ʭفذة مفتوحة للأمل والحلّ ، بـل حـتىّ لـو فتحـت لـه الأبـواب والنوافـذ 
لــيرى حــلاً لهــذه المشـــكلة فإنــه وبســبب مـــا يعيشــه مــن حالــة الأضـــطراب والتــوتر لا يــرى هـــذه 

اب والنوافـــذ ، بخـــلاف مـــا إذا هـــدأ لحظـــة وضـــبط نفســـه لفـــترة وجيـــزة ونظـــر إلى مـــا حولـــه الأبـــو 
  فسيجد طريق النجاة والحلّ أمامه يسيراً.

إن النظــر الــدقيق إلى هــذه الحقــائق والتــدبر فيهــا لــه Ϧثــير مهــم في تغــير حالــة الجــزع لــدى 
  الإنسان وʪلتالي مع تكرارها سينطوي الشخص تحت لواء الصابرين.

  مطالعة الآʮت والرواʮت الواردة في هذا الباب ـ 3
إن مطالعة الآʮت والرواʮت الشريفة الّتي تتحدث عن أجـر الصـابرين وثـواđم ومقـامهم 
عند الله له دور مهـم في تقويـة عناصـر الصـبر والاسـتقامة في روح الإنسـان ، ومـن ذلـك مـا ورد 

ـــابِريِنَ «ارة وتقـــول : في الآيـــة الشـــريفة الــّـتي تبشـــر الصـــابرين ϥعظـــم بشـــ الَّـــذِينَ اذَا * وَبَشّـــرِ الصَّ
هُمْ مُصيبَةٌ قاَلُوا اƅِ َّʭ وَاʭَّ اليَهِ راَجِعُونَ  ـِم وَرَحمْـَةٌ وَاولئَـِكَ * اصَابَـتـْ ِّđَاولئـِكَ عَلـَيْهِم صَـلَوَاتٌ مِـنْ ر

  .)1( »هُمُ الْمُهْتَدُونَ 
ولها تفاسير مختلفة ، وأحدها هو مـا  تتضمن معنىً عميقاً  »أُولئك هم المهتدون« وعبارة

ذكر آنفاً من أنّ الصابرين سيجدون حلاً لمشكلاēم أسـرع مـن الآخـرين وتفـتح أمـامهم أبـواب 
ضــــعف «النجــــاة والخــــلاص مــــن الأزمــــات والــــبلاʮ ، لأن أحــــد العوامــــل الأصــــلية للجــــزع هــــو 

  القوّة في نفسه فإنّ فكلّما سعى الإنسان في تقوية معنوʮته وتكريس عناصر الشد و  »النفس
__________________  

  .157 ـ 155) سورة البقرة ، الآية 1(
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  ذلك من شأنه أن يمنحه التوفيق لإزالة عناصر الجزع وقلّة الصبر من نفسه.

  مطالعة حالات الأنبياء والأولياء ـ 4
م وأحد الطرق لعلاج حالة الجـزع هـي مطالعـة حـالات الأنبيـاء والأوليـاء في دائـرة صـبره

واســتقامتهم أمــام المصــائب والــبلاʮ الكثــيرة ومــا كــانوا يتحملونــه مــن أعدائــه وأقــوامهم ، وتــذكر 
هذه الحالات ومطالعتها يلهم الإنسان القوّة في الصمود أمـام حجـم التحـدʮت المفروضـة عليـه 

  من الواقع الخارجي والداخلي.

  تلقين الاعتماد على النفس في تحمّل الصعاب ـ 5
أن ننســـى هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ التلقـــين ســـواءً كـــان مـــن طـــرف الشـــخص ولا ينبغـــي 

نفســــه أو مــــن قبــــل الآخــــرين فإنــــه يشــــكل عــــاملاً مــــؤثراً في إزالــــة الأخــــلاق الســــيئة والصــــفات 
الذميمة من واقع النفس ، فلو أنّ الشخص الّذي يعيش قلّة الصبر والجزع يلقن نفسه كـلّ يـوم 

يسعى ممن حوله مـن افـراد الاسـرة أو الأصـدقاء في تعميـق  بضرورة أن يتحلّى ʪلصبر ، وكذلك
  هذا التلقين لديه ، فلا شكّ في ظهور آʬر الصبر على سلوكياته وحالاته النفسية.

اللهُـمَّ «يقول فيه :  السلامعليهونختم هذا البحث بدعاء شريف للإمام زين العابدين 
ـــوْمِي هَـــذَا صَـــلاحاً وَاوسَـــطَهُ  ـــزعَُ  اجْعَــلْ أَوَّلَ يَـ فَلاحـــاً وَآخِـــرَهُ نجَاحـــاً واعُـــوذُ بــِـكَ مِـــنْ يــَـومٍ اوَّلــُـهُ فَـ

  »وَاوسَطَهُ جَزعٌَ وَآخِرُهُ وَجَعٌ 
ويســتفاد مــن هــذا الحــديث أنّ الجــزع يــورث الإنســان الألم والوجــع ، فمضــافاً إلى انــه لا 

  يزيل همه وألمه فإنه من شأنه أن يزيده ألماً وهماًّ.

  ف المعقولة :الفرق بين الجزع والعواط
إن قلــب الإنســان هــو مركــز العواطــف والاحساســات الإنســانية ، وكلّمــا فقــد الإنســان 
عزيزاً له فإنه يتألم لذلك ويجري دمـع عينـه مـن شّـدّة التـأثر ، ولكـن لا ينبغـي الخلـط بـين إظهـار 

ة الحـال ، التأثر والحزن مع الجزع وقلـّة الصـبر ، لأن قلـب الإنسـان يتـأثر ʪلحـوادث المؤلمـة بطبيعـ
  ويمكن أن تعكس عينه حالة التأثر هذه وتبكي بسبب ذلك.
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  وعليه فإنّ البكاء والحزن على فقد الأحبّة يعد أمراً طبيعياً وإنسانياً.
فـــالمهم هـــو أنّ الإنســـان لا يســـلك في المصـــيبة في خـــطّ الجـــزع والشـــكوى وعـــدم الشـــكر 

الى والرضــا بقضــائه ، وفي هــذا اĐــال ويــتكلّم بكلمــات لا تنســجم مــع الإيمــان والعبوديــة ƅ تعــ
لـَيْسَ مِنَّـا مَـنْ ضَـرَبَ الخـُدُودَ وَشَـقَّ «يقـول :  وآلهعليهاللهصѧلىنقرأ حديثاً عن النبي الأكرم 

  .)1( »الجيُُوبَ وَدَعا بِدَعْوَىَ الجاَهِليَّةِ 
ـــد مـــا تـــوفي ولـــده إبـــراه وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــد ورد في ســـيرة النـــبي الأكـــرم  يم انـــه عن

عليــه بحيــث جــرت دموعــه علــى خديــه وصــدره  وآلهعليهاللهصѧѧلىبكــى النــبي  السѧѧلامعليه
فقـال لـيس  ؟الشريف فقالوا : ʮ رسول الله أنت تنهاʭ عن البكـاء ولكنـك تبكـي لوفـاة إبـراهيم

  .)2(هذا بكاء وان هذه رحمة ومن لم يرحم لا يرحم 
ـــتي يعيشـــها  أي هـــذا نـــوع مـــن إظهـــار المحبـــة والرحمـــة الصـــادرة مـــن العاطفـــة الإنســـانية الّ

  الإنسان الواقعي.
حيـث ذكـر اĐلسـي أنـّه  »بحـار الأنـوار«وقد ورد هذا الموضوع بتفصـيلٍ أكثـر في كتـاب 

ابنــه إبــراهيم وهــو يجــود بنفســه فوضــعه في حجــره  وآلهعليهاللهصѧѧلىعنــد مــا اتــَى رســول الله 
وذرفـــت عينـــاه ، فقـــال لـــه عبـــد الـــرحمن : ʮ فقـــال لـــه : ʮ بـــني أنيّ لا أملـــك لـــك مـــن الله شـــيئاً 

رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء ، قال : إنمّا Ĕيت عن النوح عـن صـوتين أحمقـين فـاجرين 
صــوت عنــد نعــم لعــب ولهــو ومــزامير الشــيطان وصــوت عنــد مصــيبةٍ خمــش وجــوه وشــق جيــوب 

أمـر حــقّ ووعـد صـدق وســبيل ورنـّة شـيطان إنمّــا هـذه رحمـة ، مــن لا يـرحم لا يـرحم ، لــو لا أنـّه 
وَإʭَِّ بــِكَ «،  »ƅʪ وأن آخـرʭ سـيلحق أولنـا لحـزʭ عليـك حــزʭً أشـد مـن هـذا وأʭ بـك لمحزونـون

  .)3( »لَمَحْزُونوُنَ تَـبْكِيَ الْعَينُ وَدْمَعُ الْقَلْبُ وَلا نقَولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَّوَجَلَّ 
وإلتزامه ويشق جيبه ويخمش وجهه ولكـن كـلّ  وأحياʭً يمكن أن يفقد الإنسان انضباطه

  ذلك يكون ʪلمقدار المعقول والطبيعي لغرض إيجاد الهيجان العام وتعبئة العواطف
__________________  

  .93، ص  85) بحار الأنوار ، ج 1(
  .388) أمالي الطوسي ، ص 2(
  .90، ص  79) بحار الأنوار ، ج 3(
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 ذلـك قـد يكـون ضـرورʮً أيضـاً ويسـتثنى مـن الأصـل ، إذاً والاحساسات في مقابل الأعداء فـإنّ 
  فما ورد من بعض الحالات الاستثنائية لبعض العظماء يكون من هذا الباب.

يقــــول :  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىونخــــتم هــــذا الحــــديث بحــــديث آخــــر عــــن النــــبي الأكــــرم 
  .)1( »النِّياحَةُ عَمَلُ الجاَهِلَيَّةِ «

إقامة المآتم أو ذكر المصيبة والبكاء على الميـت بصـورة فرديـة والمراد من النياحة هنا ليس 
أو جماعيــة بــل هــو إشــارة إلى مــا كــان مرســوماً ومتــداولاً في زمــان الجاهليــة بــين العــرب عنــد مــا  
كـــان يفقـــدون أحـــد الأحبــّـة ، فـــإĔّم يـــدعون نســـوة لإقامـــة النياحـــة والتحـــدّث بكلمـــات لـــزʮدة 

لغالب يصفونه ϥوصـاف كاذبـة ومبـالغ فيهـا وقـد يعملـن علـى النوح والبكاء على الميّت ، وفي ا
تمزيــق ثيــاđنَّ فــيلطمن وجــوههن ويخدشــن خــدودهن ، وبــذلك يســعين إلى تثــوير عواطــف أهــل 

  العزاء وتفعيل حرارة اĐلس.

  Ĕاية الجزء الثاني :
أنت تعلم جيداً ϥننا إذا وفقنـا لسـلوك طريـق أوليائـك في ēـذيب الـنفس وحسـن  !اللهمّ 

الأخلاق وصفاء الباطن فاʭّ نطلب ذلك ونتعشقه من صـميم القلـب ، فـزدʭ توفيقـاً في سـلوك 
مـن انعـم الله  هذا الطريق وأعنا في سلوك خطّ الإيمان والتقوى وحسن الأخلاق والحقنا بجماعة

  .)وَحَسُنَ أُولئِكَ رفَِيقاً (واجعلنا من جملة  عليهم
  )آمين ʮ ربَّ العالمين(

__________________  
  .103، ص  79بحار الأنوار ، ج ـ  1
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